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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


هذا باب حروف أجريت مجرى حرو الاستفهام 
وحروف الأمر والنهي 

وهي حروف النفي شببوها بألف الاستفهام, حيث قدم الاسم قبل الفعل؛ لأنين 
غير واجبات» كما أن الألف وحروف الجراء غير واجبة وكما أن الأمر والدبي غير 
واجبين» وسجل تقديم الاسم فيها لأنها نفي واجب» وليست كحروف الاستفهام 
والجزاء. 

قال أبو سعيد وقد قدمنا أن قولك: "زيدٌ ضربته" أجود من "زيدًا ضربته" وقولك: 
"أزيدًا ضربته" في الاستفهام أجود من قولك: "أزيدٌ ضربته"» وقد توسطت هنين البابين 
حروف يتقارب النصب فيها والرفع» وهي "ما" والاكء تقول: "ما زيدًا ضربته” وآما زيد 
ضربته" ولا زيدًا كلمته ولا عمرًا أكرمته» وإن شفت قلت: "لا زيدٌ كلمته" "ولا عمرو 
أكري. 

وإها تقارب النصب فيها والرفع» لأنها تشبه حروف الاستفهام من جبة, 
وتشبه المبتدأ من جهة. 

فأما شبهها بحروف الاستفهام؛ فلأنها حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من 
حد الإيجاب إلى حد النفي» كما أن حروف الاستفهام أخرجت ما دخلت عليه من 
الإيجاب إلى الاستفهام. 

وأما شبهها بالمبتدأ فلأنها نقيضة المبتدأء وفي له. والنفي يجري بحرى الإيجاب» 
ألا ترى أنك إذا قلت: "قام زيد". فتَفُ هذا أن تقول: "ما قام زيد". ترد الكلام على 
لفظه وتُدخل حرف النفي. 

وأنشد أبيانًا باانصب منها قول جرير: 


3 ْ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ولا حسبًا فخرت بهتتيّم ولا جّداإذا ازدحم الجدوذ ١‏ 

اقللا ذكرت معدن قخرت ين وقد يجوز اذ تكون 1/7" للقي روزرن اللسيب 
اضطراراء وقد كان يونس يذهب إليه. 

قال: "وإن شئت رفعت» والرفعٌ فيه أقوى؛ إذ كان في ألف الاستفبام؛ لأنمن 
نفي واجب". 

يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام» وإن كان الاختيار النصب كان الرفع في 
حروف النفي أقوى؛ لأنما لم تبلغ أن تكون في القوة مثل حروف الاستفهام والحزاء؛ لشبّه 
المبتدأ الذي ذكرناه. ظ 

قال: (فإن جعلت "ما" بمسزلة "ليس" في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع؛ 
#عي بي الب يد 
ضربته). 

يعني أن أهل الحجاز يرفعون 0 ب "ماك ويجعلونما بمنزلة "ليس" فإذا قلت: 

اما زيدٌ ضربتة"» فالرفع لا غير في "زيد ال ا ا ازيد" فغير 


انه أن “سير لهذ اخذر حصي ووذ الوقن رانع حت "نا وذكرت "ضربته' بعد ما 


عملت "ما" في "زيد", فكأنك قلت: "كان زيدٌ ضربته" و"ليس زيد ضربتة". 
قال: (وقد أنشد بعضبم هذا البيت رفعا: 
وقالوا تَعَرَفها المنازل من منّى وما كل من واقَّى متّى أنا عارف)7) 
كأها قال: اطلبها في المنازل. قال: (فإن شعت حملته على "ليس"). 
يعني إن شئت جعلت كن مرفوعًا بماء وجعلت "أنا عارف" في موضع الخبر, 
وأضمرت في عارف "ها" تعود إلى "كل" كأنك قلت: أنا عارفه» وهذا على لغة أهل 
الحجاز. 


قال: (وإت شعت شئت حملته على "كله لم أصنع' اومدداهه الركيو 
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(1) البيت لمزاحم العقيلي» انظر شرح شواهد المغني 5177. 


باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي 0 


يعني : وإن شئت رفعت كلا بالابتداء» وجعلت الحملة في موضع 0 وأضمرت 
الحاء في "عارف" على لغة بني تميم كما قلت: "كلَّهُ لم أصْنع" فرفعت "كل" بالابتداءء 
وأضمرت في "أصنع" هاءً تعود إلى "كل"؛ ومعنى قوله: "وهذا أبعد الوجبين". 

يعنى: رفع كل بالابتداء أبعد الوجهين؛ وذلك لأن من يرفعه بالابتداء لا يعمل 
'ما"؛ فإذا لم يعملها أمكنه أن يعمل "عارف" في "كل", ا ع يت إذ قد 
وجد السبيل إلى الكلام المختارء ولا ضرورة تدعو إلى غيره» ومن رفع "كل" "بما" فهو 
لا يجد السبيل إلى إعمال "عارف" في "كل" إلا بحذف "ما" وحذفها يغير المعنى. 

قال: (وقد زعم بعضبم أن "ليس" تُجعل ك "ما" وذلك قليل لا يكاد يُعْرَفء 
فبذا يجوز أن يكون منه: "ليس خلق الله مثله" و"ليس قالها زيد"). 

يعني أن بعضهم يجعل "ليس" محمولة على "ما" فيلغي عملهاء ولا يجوز 
أن يكون الذي يفعل هذا من العربء إلا من كانت من لغته في "ما" إِلغاؤّهاء فتحمل 
"ليس" على "ما"؛ وتجعلها حرفًا لا تعمل في اللفظ شينّاء كما لم تعمل "ما" وليس على 
هذه اللغة دليل قاطع؛ ولا حجّة تقطع العذر؛ لأن كل ما يستشهد به يحتمل التأويل؛ لأنه 
إذا احتجّ محتج بقولهم: "ليس حَلقَ الله مثلّه" فقال: "خلق" فعل» ولو كانت "ليس" فعلاً 
لما وليها الفعل؛ فللقائل أن يقول في: "ليس" ضمير الأمر والشأن و"خلق" وما بعده جملة 
في موضع الخبر؛ فلذلك قال سيبويه: 'فبذا يجوز أن يكون منه" لهذا المعنى الذي 
ذكرناه. 

وقد احتجوا بشيء آخر - وهو أقوى من الأول - وهو قول بعض العرب: "ليس 
الطيب إلا المسك" فقالوا: هذا بمنزلة: ما الطيب إلا المسلكء قالوا: ولو كان في "ليس" 
ضمير الأمر والشأن. لكانت الحملة التي في موضع الخبر قائمة بنفسهاء وفي موضع 
خبرهاء ونحن لا نقول: "الطيب إلا المسك" بغير تقديم حرف النفي» وليس الأمر على ما 
ظنوا؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع حبر اسم قد وقع عليه حرف النفي فقد لحقها في 
المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: "ما زيد أبوه قائم" فقد نفيت قيام أبيه كما لو قلت: "ما 
أبو زيد قائم" وعلى هذا يجوز أن تقول: "ما زيد أبوه إلا قائم » كأنك قلت: "ما أبو زيد 


إلا قائة" 


وأنشد لحميد الأرقط» على لغة من يجعل "ليس" بمعنى "ما": 

فأصبحوا والنُوى عالي مُعَرّسمٍ وليس كل النوى يلقي المساكين”"© 

فنصب "كل" بِيُلقي» وجعل "ليس" بمعنى "ما", كأنه قال: ما يلقي» وبقول هشام 
أحي ذي الرمة: 

هي الشفاء لدائي إن ظفرت بها ولبسن متنا شفاء الداء مبذول”) 

على قولك: ما منها شفاء الداء مبذول. 

قال: (هذا كله سمع من العرب, والوجه والحد فيه أن تحمله على أن في "ليس" 
إضماراء وهذا مبتدأ كقوله: ""إنه َم الله ذاهبة'). 

يعني ضمير الأمر. 

قال: (إلا أن بتعضبم قال "ليس الطيب إلا المسك" و"ما كان الطيب 
إلا المسك"). 

وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى؛ وذلك أن الذين رفعوا المسك في "ليس" 
هم الذين نصبوه في "كان" فأشبه أن يكون لفرق بين ليس وكانء والوجه هو الذي 
ذكرناه» ولو جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن لرفع المسك أيضًا. 

قال: (فإن قلت: "ما أنا زيد لقيته" رفعت إلا في قول من نصب "زيدا لقيته"؛ 
لأنك شغلت الفعل بضميرة). 

يعني أنك إذا قلت: "ما أنا زيد لقيته" فالذي ولى حرف النفي غير زيدء ففصل بين 
"زيد" وبين حرف النفي» فصار "زيد" بمحله في الابتداء» وكان الاحتيار فيه الرفع» وهذا 
يشبه قولك: "أنت زيد ضربته" لما فصلت بين ألف الاستفهام وبين "زيد" وقد مضى 
الكلام في هذا. 

قال: (وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم). 

يعني الرفع في: "ما أنا زيدٌ ضربته" أقوى منه في: "أنت زيدٌ ضربته" لأن "ما" عاملة 
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باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي /د 


في الاسم الذي بعدهاء يعني في لغة أهل الحجاز فلما كانت عاملة في الاسم الذي بعدهاء 
وألف الاستفهام غير عاملة كان الرفع أقوى في "ما". 

قال: (وأما ألف الاستفبام وما في لغة بني تميم يُفصان ولا يعملن, فإذا اجتمع 
أنك تفصل وتعمل الحرف فبو أقوى). 

يعني أن "ما" وألف الاستفهام في لغة بني تميم يُفصّلن عن الاسم الذي وقع الفعل 
على ضميره باسم آخرء كقولك: "أأنت زيدٌ ضربته" و"ما أنا زيدٌ لقيثه"» فصلت الألف 
و"ما" عن زيد بدخول 'أنا" و"أنت" بينهماء وهما لا يعملان في الاسم الذي يليها 
فمجراهما واحد. 

فإذا جئت إلى لغة أهل الحجاز في "ما" فصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل 
على ضميره وأعملتها في الاسم الذي يليهاء فبعد النصب عن الاسم الذي وقع الفعل على 
ضميره؛ لبعدها منه لما اجتمع الفصل بينها وبينه» وعملها فيما وليهاء ويجوز "ما أنا زيدًا 
لقيئة" على قول من قال في الابتداء: "زيدًا لقينُه"» والاختبار الرفع. 

واعلم أن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم متقدم, أو في محل بعينه كان سبيلها 
كسبيلها إذا وقعت مبتدأة» ويختار فيها ما يختار في الاببتداء. 

وكوئها خبرًا في أربعة أشياء. وهي: خبر المبتدأء وخبر كان وأحواتهاء وخبر إن 
وأخواتهاء والمفعول الثاني في "ظننت" وأحواتهاء تقول: "زيد أبوه ضربته" و"كنت زيد 
مانا رن عار كا رحبي حرس نا وهار امسر القع هده 
الأشياء؛ لأنك جفت هذه الحمل» وهي كلام قائم بنفسه» فوضعته في موضع خبره, 
فينبغي أن تعطي الكلام حقه وإعرابه» ثم توقعه في هذا الموقع» ويجوز نصبه بما جاز في 
الابتداء. 

وأما قوله تعالى: «إإنّا كل شيء حَلَقَنَاهُ بقَدَر204 فإنه على قول من يقول: "زيدا 

فإن قال قائل: فأنتم تزعمون أن قول القائل: "إني زيدٌ كلمته" الاحتيار فيه الرفع؛ 
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/ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
لأنه جملة في موضع الخبر» فلم اختير النصب في: "إنا كل شيء خلقناه" وكلام الله تعالى 
أولى بالاختيار؟ فالجواب أن في النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك المعنى في 
حالة الرفع؛ وذلك أنك إذا قلت: 'إنا كل شيء خلقناه بقدر"» فتقديره: إنا خلقنا كل 
شيع خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم؛ لأنه إذا قال: إنا خلقنا كل شيء فقد عم وإذا 
رفع فقال: كل شيء خلقناه بقدرء فليس فيه عموم؛ لأنه يجوز أن نجعل "خلقناه" نعنًا 
لشيءء ويكون "بقدر" خبرًا لكل» ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشياء كلهاء بل 
تكون فيه دلالة على أن ما حلّق منها حّقه بقدر. ومثل هذا في الكلام "كل نحوي أكرمتُه 
في الدار" فقد أوجبت أنه ما بقي أحد من النحويين إلا وقد أكرمته؛ لأن تقديره: 
أكرمت كل نحوي أكرمته في الدار» وإذا قلت: "كل نحوي أكرمته في الدار"» وجعلت 
"أكرميه" نعنًا لنحوي؛ فمعناه كل من أكرمته من النحويين فهو حاصل في الدار» ويجوز 
أن يكون في النحويين من لم تكرمه في الدار. 

قال: وقد قرأ بعضبم: «وَأَمًا تَمُودُ فبَدَيْنَاهُوِ4ك7". 

والاحتيار اه الأكثر في القراءة» ونصبه على إضمار فعلء» كأنه قال: وأما 
شود فهدينا فهديناهم يعني قراءة من قرأ: إنا كل شيء خلقناه» وإن كان الاحتيار الرفع 
لقراءة من قرأ "وأما شودٌ فهديناهم" والاحتيار الرفع لأن "أما" من حروف الابتداء» وقد 
بينا ما في ذلك. 

قال: (وتقول: "كنت عبد لله لقيته" لأنه ليس من الحروف التي ينصب ما بعدها 
كحروف الاستفبام وحروف الجزاء وما شبه بها). 

يعني "كنت" ليس مثل هذه الحروف التي بحتار النصب فيما بعدها كحروف 
الاستفهام» وحروف الحزاء» وما شبه مها من الأمرء وحروف النفي» وليس بفعل ذكرته 
ليعمل في شيء فينصبه أو يرفعه» ثم تضم إلى الكلام الأول الاسمء يعني أن "كنت" ليست 
بجملة مبنية على فعل عطفت عليبًا جملة أخرى كقولك: "ضربتٌ زيدًا وعمرًا كلمتُه" 
فوجب أن يكون الاحتيار الرفع فيما كان في موضع الخبر على ما وصفنا. 

وتكلم بكلام طويل لم يخرج عن الحملة التي عندناء فأرى أن الجملة التي تقع في 


.١ا/ سورة فصلتء آية:‎ )١١ 


باب من الفعل يسَتَعْمّل في الاسم ١‏ 
موضع الخبر لا تشبه الحملة المعطوفة» وكان فيما ذكر أن اللحملة التي تقع في موضع الخبر 
قد حالت بين الأول وبين مفعوله أن تنصبه» فكيف يحتار فيه النتصب وقد حال بينه وبين 
ا 
يعني أنك إذا قلت: "كنت زيدٌ ضربئه" فقد وقع "زيدٌ ضربته" في موضع مفعول 
"كنت" كأنك قلت: "كنت قائمًا"؛ فإذا كانت الحملة قد منعت كنت المنصوب وحلت 
في محلهء لم تشبه الحملة المعطوفة وهي "ضربت زيدًا وعمرًا كلمته"؛ لأن الأول قد نصب 
مفعوله» وعطف الثاني عليه» فأجري براه في تسلطه على مفعوله. 
قال: (ومثله "قد علمت لعبدُ الله تضربه", فدخول اللام يدلّك على أنه إنما أراد 
به ما أراد إذا لم يكن قبله شيء). 
يعني أن اللام منعت من أن يكون "عبد الله" مفعولاً لعلمت فارتفع كما يرتفع في 
الابتداء» وكذلك وقوع هذه الحملة في موضع خبر كان قد منع كان من التسلط عليهاء 
ولطذكي) ا كب معي مره لصاوف كالسفا بابس للق وعد الجر رقي الات 
قال: (وترك الواو في الأول هو كدخول اللام هنا). يعني ترك الواو في "كنت زيدٌ 
ضريه" حين جعلته خبرَاء ولم تجعله عطفًا كدحول اللام في: "قد علمت لعبد الله 
تصربه . 
قال: (فإن شاء نصب كما قال الشاعرء وهو المرّار الأسدي: 
فلو أنبا إياك عضّتْكَ منلبا جررت على ما شئت كخرًا وكَلْكّلا) 
وهذا البيت على قول من قال: 'إني زيدًا ضربته"» وأنت إذا قلت: 'إني زيدًا 
ضربته" ثم خاطبت زيدًا لقلت: 'إني إياك ضربتك" فيكون "إياك" بمنزلة "زيد", 
والكاف بمتسرلة الماته والتقديرة لو آنا زياك عفيت معلا عضتك مثلهاء وإذا قلت: 'إني 
زيد ضربته" ثم خاطبت زيدًا قلت: 'إني أنا ضربتك . 
هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم 
ثم يُبْدَل مكانَ ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عَمل في الأول. 
وذلك قولك: "رأيت قومّك أكفرهم" و"رأيت قومك ثلثيهم" و"رأيت بني عمك 
ناسًا منهم" و"رأيت عبد الله شخصّة" و"صرفت وجوهها أولها". 
قال أبو سعيد اعلم أن البدل إها يجيء في الكلام على أن بكو جكان الميدل مده 


كأنه لم يذكرء والنحويون يقولون: إن التقدير ليه لني الأول - وهو المبدل منه - 
ووضع البدل مكانه وليس تقديرهم تنحية الأول على معنى الإلغاء له» وإزالة الفائدة به 
ا ل ل ل 
تمام للمنعوتء والدليل على أن المبدل منه لا يلغي أنك تقول: "زيدٌ رأيت أباه عمرًا" 
وتجعل "عمر" بدلاً من "أباه": فلو كان في تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمرّاء 
وهذا فاسد محال؛ فقد صح أن البدل غير مُنحّ للأول حتى يكون بمعنى الملعّى. 

فإن قال قائل: فلأي شيء دخل؟ قيل له: قد يكون للشيء الواحد أسماء من معان 
يشتق له منها تلك الأسماء فيجوز أن يشتهر ببعض الأسماء عند قوم» وببعض أسمائه عند 
آخرين» ا ا ص ل ا 
وذلك أنه إذا قال: "زيد رأيت أباه عمرً" فقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف أبا زيد 
ولا يعلم أنه عمروء وقد يجوز أن يكون عارفًا بعمرو ولا يعرف أبا زيد من هوء فإذا 
أتى بالأمر جميعًا عرفه من وجه آخر. ظ 

ةا قال "رانك بريذا رعلا ضانك" يجو أنديكون بقرضيه أنادييق: للناس: موده 
برجل صالحء ويبين أيضًا أنه زيد» وليس كل من عرف أنه زيد عرف أنه رجل صالحهء 
فأتى بالعلّم الذي يُعرف بهء وبالمذهب الذي هو عليه؛ ليجتمع له بذلك غرضه. فهذا هو 
القصد في البدل. 

وهو يشتمل على أربعة أوجه: 

فالوجه الأول: بدل الشيء من الشيءء وهو هوء كقولك: " مررت بزيد رجل 
صالحم"'ء و"مررت برجل صالح زيد 

والوجه الثائي: بدل الشيء من الشيء وهو بعضهء كقولك "رأيت زيدًا وجبّه'" 
و"أتاني بنو هيم أكثرهم . 

وبدل الشيء من الشيء وهو مشتمل عليه؛ كقولك: "سلب زيد ثوب" و"أعجبني 
نَل ينه والمشتمل على الشيء هو الذي تصح العبارة عنه بلفظه عن ذلك الشيءء 
وذلك أنك إذا قلت: "سلب زيد" فقد يجوز أن يكون ذلك وأنت تعني الثوب» وإذا 
قلت: "أعجبني زيد يي ل ل ار 
تعلق به؛ ولا يجوز أن تقول: "ضربت زيدًا عبذه"؛ وذلك أنك لا تقول: "ضربت زيدًا" 


باب من الفعل يُستَعْمّل في الاسم 5 
وأنت تريد عبده؛ لأنه لا يعبر بزيد عن عبده؛ فلفظ "زيد" ليس يشتمل على العبد. 

وبدل المعرفة من النكرة» والنكرة من المعرفة» والمضمر من المظهرء والمظبر من 
المضمرء في هذه الأبواب سواءء وليست كالنعت؛ لأن النعت تمام المنعوت» وتجلية له 
والبدل منقطع من المبدل منه على ما ذكرناء فلم تكن حال توجب استواءهما في التعريف 
والشدكين. 

والوجه الرابع: بدل الغلطء ولا يجوز أن يقع في شعر ولا قرآن ولا كلام معمول 
مُحكك وإما يجيء في الكلام الذي يبتدوه الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشيء 
الذي لا يريده. فيلغيهء حتى كأنه لم يذكره بلفظ مما يريدهء كقولك: "رأيت زيدًا" وأنت 
تريد عمرًا فتلغي زيدّاء وتذكر عمرًا فتقول: رأيت زيدًا عمراء وتكون مريدًا لزيد» فيبدو 
لكء إما لأنك تبينت أن الفعل لم يقع بعد بزيد» وأنه كان واقعًا بعمروء وإما لأنك أردت 
الإضراب عن نسبة ذلك الفعل إلى زيد» وإما يقع في بديه الكلام. 

والعامل في البدل في ذلك كله هو العامل في المبدل منه؛ لتعلقهما به من طريق 
واحد. 

قال ويه على إثر ما اذكرة من البدل: :(فبذا يجيء على وجبين:: على أنه اراد 

بت أكثر قومك ورأيت ثلشي قومك؛, وصرفت وجوة أوهاء ولكنه ثنّى الاسم توكيدًا 

ا الله تعالى: «فسجَد الْمَااَئَكَةَ كُلَبُمْ أ+ جْمَعُون04")., 

فهذا أحد الوجهين, والمعنى في ذلك أنه حين قال: "رأيت قومك" كان غرضه 
رأيت ثلثي قومك؛ لأنه قد يجوز أن تعبّر باللفظ العام وأنت تريد البعضء كما قد يقول 
القائل: "شغب الحند" وإشا تريد بعضهمء و"ضج أهل بغداد"» وعسى ألا يكون ضج 
منهم إلا نفرء فإذا أراد باللفظ الأول العام البعض ثم أتى بذلك البعض فكرره بلفظ آخر 
نقد أكّد كما أكّد في قوله تعالى: فَسَّجَدَ الْمَلآدَكَةَ كُلَبُمْ أَجْمَعُونَ4: وكما قال تعالى: 
«يسألوئك عَنِ التَبْر الْحَرَامِ ققَال فيه" ف "قتال فيه" بدل وهو تأكيد على هذا 
الوجه الذي ذكرناهء لأنه أراد بقوله: "الشهر الحرام" القتال» ثم أعاد القتال توكيدًا قال 


.٠١ سورة الحجرء آية:‎ )١١ 


بح شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الشاعر: 
وذكَرت تَقُدَ بر مائها وعمّكُ البول على أنسائها(© 

فأبدل "برد مائها" من 'تقثّد"» و"تقتد" موضعء و"برد مائها" بدل الاشتمالء 
وأنشده سيبويه للتأكيد الذي ذكره في البدل و"وَعَنَكُ البول" يعني قدّمه وضفرته» يقال: 
قوس عاتكة إذا اصفرت من القدمء والمعنى أن هذه الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضعء 
وهذه حالما لطول السفرء ويروى "وعبك البول على أذناها'» وهو تركده وتراكبه عليه 
يجو "ضتلكة الال" على :سوفن غناك البول. 

قال: (وقد يكون هذا البيت على الوجه الآخر الذي أذكره لك). 

يعني من الوجهين اللذين ذكرنا أحدهما أنه على سبيل التأكيد. 

قال: (وهو أن يتكلم فيقول رأيت قومكء ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى 
منبم: فيقول: “للشيبي" أو “ناس هنهم "). 

وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين» وهو أن يقول: "رأيت قومك". وقصده إلى 
جميعهم.ء ثم بدا له في ذلكء وامتنع أن يخبر عن جميعهمء؛ فعدل إلى الإاخبار عن البعض» 
فبذا لم يكن في أول كلامه قاصدًا إلى ذكر البدل» وإنما بدا له ذلك بعد ما مضى صدر 
كلامه على الوجه الذي لفظء والذي قبل هذا لم يبد له شيء لم يرد أن يتكلم به من بعد. 

قال: (ولا يجوز أن تقول: "رأيت زيدًا أباه", والأب غير زيد؛ لأنك لا تثُبينه 
بغيره؛ ولا بشيء ليس منه). 

وقد بينا ذلك. 

قال: (وإنما يجوز "رأيت زيدًا أباه" و"رأيت زيدًا عمرًا" أن يكون أراد أن 
يقول: رأيت عمرًا ورأيت أبا زيد, فغلظ أو نسيء ثم استدرك كلامه). 

قال: (ومن هذا الباب "بعت متاعّك أسفله قبل أعلاه" واشتريت متاعك أسفله 
أسرع من اشترائي أعلاه؛ واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعضء وسقيت إبلك 
صغارها أحسن من سقي كبارهاء وضربت الناس بعضّبم قائمًا وبعضّبم قاعدًا). 

قال أبو سعيد فهذا كله على البدل» والمنصوب الثالث على الحال. 


)١(‏ سيبويه /١‏ ه٠/‏ إبولاق)» ١5١ /١‏ هارون. 


باب من الفعل يُستَعْمّل في الاسم ١‏ 

قال سيبويه: (فبذا لا يكون فيه إلا النصب؛ لأن ما ذكرت بعده ليس مبنيًا على 
الاسم فيكون الاسم مبتدأ وإنما هو من نعت الفعل» زعمت أن بيعك أسفله كان قبل 
بيعك أعلاه, وأن الشراء كان في بعض أعجل من بعضء وسقيه الصغار كان أحسن 
من سقيه الكبار ولم تجعله خبرًا لما قبله). 

يعني أنك لا تقول: "اشتريت وقاغلق عط عه مو حض ل تتضعله اتداء ره 
في موضع الحال من "متاعك' ؛ لآنك الماتره اقتريت كاعك وه اعجل من بعض) لأنه 
لا فائدة فيه» ولم ترد سقيت إبلك وصغارًها أحسنْ من كبارهاء كما تقول "ضربت زيدا 
أبوه قائم" على معنى ضربت زيدًا وأبوه قائم» وإنما المعنى اشتريت بعض متاعك أعجل 
من بعضء فلما قدمت المتاع جعلت البعض بدلاً منه» وأدحلته في عمل الفعل» وذلك 
معنى قوله: "وإنما هو من نعت الفعل". 

قال: (ومن ذلك "مررت بمتاعك" بعضه مرفوعا وبعضه مطروحاء فبذا لا 
يكون مرفوعًا؛ لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالاً للمرور ولم تجعله مبنيًا 
على مبتدأء ولم يجز ابتداء بعضه؛ ولا تسند إليه شيئًا). 

يعني أنك لا تقول: "مررت بمتاعك بعضه مرفوعًا" فترفع البعض» وتنصب 
مرفوعًا؛ لأنك إذا رفعته فقد جعلته مبتدأ ولا حبر له» ففسد لذلكء ولو قلت: 'بعضه 
مرفوغٌ وبعضه مطروح" جازء وتكون الحملة في موضع الحال» كما تقول: "مررت 
بقومك بعضهم قائمٌ وبعضّهم قاعد", أي هذه حاهم. 

ومعنى قوله: "لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالا". 

يعني أنك جعلت "مرفوعًا" و"مطروحًا" حالاً محمولاً على المرور؛ إذ كان العامل 
فيه» سمي مرفوعًا ومطروحًا نعنًا وليس بجار على منعوت؛ لأنه سمي النعت كل ما كان 
فيه تمييز شيء من شيءء لو لم يكن ذلك النعت لحاز وقوعه عليه وعلى غيره» فمن ذلك 
'مررت برجل ظريف”" و'ظريف” نعت لرجلء وقد كان "رجل” قبل ورود "ظريف” 
يصلح أن يكون لظريف وغيره. 

وإذا قلت: "مررت بمتاعك” صلح أن يكون مرفوعاء وصلح ألا يكون مرفوعاء 
فصار "مرفوع" نعنًا له من طريق التمييز بين أحواله التي تتوهمء وعلى ذلك سمي قائمًا 
وقاعدًا في قولك: "ضربت الناس بعضهم قائمًا وبعضّهم قاعدًا" من نعت الفعل لأنك إذا 


قلت: "ضربت الناس" جاز أن يكون مستوعبًا لكلهم» وجاز أن يكون لبعضهم» فصار 
ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله. 

قال: (ومن هذا الباب "ألزمت الناس بعضهم بعضًا" و"خوّفت الناس 
ضعيفبم وقويّبم'). 

فالوجه في ذا نصب الثاني على البدل!!؛ وذلك أن "الزمت" و"خوفت" فعلان 
منقولان من لزم وخافء وكان الأصل لزم الناس بعضهم بعضاء وخاف الناس فعنت 
قويهم على البدل» فلما أدخلت الألف في "لزم" وشدّدت عين الفعل من "خاف" جعت 
بفاعل آخرء فصيرت الفاعل الأول عل وأبدلت منه في حال النصب ما أبدلت منه في 
حال الرفع. 

قال: (وعلى ذلك "دفعت الناس بعضّبم ببعض" على قولك: دفع الناس بعضهم 
بعضاء ودخول الباء هاهنا بمسزلة قولك "الزمت" كأنك قلت في التمثيل "أدفعت" 
كما أنك تقول: "ذهبت به من عندناء وأذهبته من عندنا" وأخرجته معك وخرجت به 
معك). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الباء قد تقوم في نقل الفعل مقام الألف» وتشديد عين 
الفعل» تقول: "قام زيد" فإذا نقلته قلت: "أقمت زيدًا" فنقاته بالألف وتقول: "قمت 
بزيد" على معنى أقمت زيدّاء فقامت الباء مقام الألف. وتقول: "عرف زيدٌ عمرًا" فإذا 
نقلت قلت: "عرفت زيدًا عمر" فالنقل ممذه الثلاثة الأشياء. 

وربما استعمل في شيء بعضها دون بعضء فمن ذلك "دنا زيد" ثم تقول: أدنيت 
زيداء ولا يقال: دنّيته» وتقول: "عرفت زيدًا عمرً" ولا تقول: أعرفت» وتقول: دفع زيد 
مز لاذا ناته اكاته اننال ءافقلنس ب دهع وونا نونكم بيدا عو 
فهذا كله على نحو ما استعملته العرب في النقل» والأكثر في كلامهم النقل بال همزة» وإنما 
ينقل من الأفعال ما كان ثلاثيّاء وليس كل فعل ثلاثي ينقل؛ لأنك إذا قلت: "ظننت زيدًا 
منطلقاء فأكثر البصريين لا يجيزون من طريق القياس "أظننت زيدًا بكرًا منطلقًا"» وكان 
الأخفش يجيزه. 

ومعنى قولنا: "نقل الفعل على الحملة" هو أن تجعل الفاعل مفعولاًء وكان أبو 


العباس يفرق بين "ذهبت به" "وأذهبته" فيقول: "ذهبت به" إذا ذهب وأنت معه 


باب من الفعل يُستَعْمّل في الاسم 5 
"وأذهبته' إذا نحيته وأزلته» ويجوز أن تكون معه. ويجوز ألا تكون معهء وقد رذ عليه 
ذلك بقوله: ولو شَاء الله لَذهَبَ بسمُعبم وَأَبصَارِهجي0" على معنى أزاله لا غيره؛ لأن 
الله لا يجوز عليه التغير» وقال امروؤٌ القيس: 
0 زلتك الصفواء بالمتزل7) 

على معنى أَزلَيُه ولم تَزِل الصفواء. 

قال ومن ذلك أيضًا البدل مما هو منقول: (ميزت متاعك بعضه من بعض 
وأوصلت القومٌ بعضبم إلى بعض). 

لأنك تقول: وصل القوم بعضهم إلى بعض فأما "ميزت" فالأصل الذي وقع منه 
النقل ماز متاعك بعضه من بعضء غير أنه لا يستعمل "ماز" الذي نقل عنه 'ميْزت"» وإنما 
يُستعمل "ماز" الذي في معنى "ميرت" متعديّاء كما قال الله تعالى: «إلْيَمِيرَ الله الْحبيث 
من الطيّب 74" في معنى ليميّز. 

قال: (ومثل ذلك "صككت الحجرين أحدهما بالآخر" على أنه منقول من 
اصطك الحجران أحدهما بالآخر). 

يعني إذا قلت: اصطك الحجران أحدهما بالآخر» "فأحدهما" بدل من "الحجران". 

قال أبو سعيد: اعلم أن من الأفعال فعل المطاوعة» وهو ضد النقل» وذلك أن النقل 
يصير الفاعل فيه مفعولاً ويؤتى بفاعل آخر على ما وصفناء وفعل المطاوعة يُحذف منه 
الفاعل» ويصير المفعول فاعلاء فهما في الطرفين» تقول: "كسرت القلم" و"انكسر القلم" 
و"شققت الثوب" و"انشق النوب" فحذفت الفاعل وجعلت المفعول فاعلاً. 

وعلى هذا تقول: "صككت الحجرين أحدهما بالآخر"» وفعل المطاوعة من ذلك: 
اصطك الحجران أحدهما بالآخر؛ لأنك جعلت المفعول فاعلاً فوسولة فعل المطاوعة من 
الفعل الأصلي كمنزلة الفعل الأصلي من فعل النقل؛ لأنك إذا رددت فعل المطاوعة إلى 
الأصل صيرت الفاعل مفعولء وجفت بفاعل آخرء فجعل سيبويه "صككت الحجرين 


.٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.7814 9ه» شرح القصائد السبع للأنباري‎ /١ 9؟) ديوان امرئ القيس‎ 
.77 سورة الأنفال» آية:‎ )"١9 


أحدهما بالآخر" مفعولاً من "اصطك الحجران" كما جعل "ألزمت الناسَ بعضّهم بعضًا" 
مفعولاً من "لزم" وهذا على العكس؛ لأن "ألزمت" هو فرع على "لزم'؛ وصككت هو 
أصل لاصطكء ولكنهما قد اشتركا بجعل الفاعل في "لزم" وفي "اصطك" مفعولاً في 
"ألزمت" و"صككت". 

قال سيبويه: (وهذا ما يجري فيه مجرورًا كما يجري منصوبًاء وذلك قولك: 
عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض). 

قال أبو سعيد: يعني أن المصادر تجري في هذا الباب بحرى أفعالما كما جرت في 
غير :هذا الاب أضتيفت أو لم نُضَّف؛ فإذا أضيفت انجر ما بعدها بالإضافة» وإذا لم تضف 
جرى ما بعدها على الفعل كما بينا فيما قبل» فقولك: "عجبت من دفع الناس بعضهم 
ببعض" تقديره إذا رد إلى الفعل: عجبت من أن دفعت الناسّ بعضّهم ببعض. 

وهذا معنى قوله: "إذا. جعلت الناس مفعولين, والفاعل في النية وكذلك "عجبت 
من إذهاب الناس بعضبم بعضًا". 

وتقديره: من أن أذهب الناس بعضّهم بعضاء فالمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» وقد أضيف في المسألة الأولى إلى المفعولء وني الثانية إلى الفاعل» وجرا جميعاء 
ويجري هذا المجرور على بحراه» إذا نُوّن المصدرء أو رد إلى الفعل في تَعَديه بحرف وبغير 
حرف. 

قال سيبويه: (وتقول: سمعت وقع أنيابه بعضها فوقَ بعض جرى على قولك: 
وقعت أنيابه بعضبا فوقَ بعض). 

فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 

قال: (وتقول: عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض). 

فيكون المصدر مضافًا إلى ما أقيم مقام الفاعل» وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
تقدر مقام "الأنياب" تقدير مفعول. فيكون: عجبت من أن أوقعت أنيابّه بعضّها فوق 
بعضء فإذا رددته إلى المصدرء أضفت "إيقاع" إلى "الأنياب"» وهي في موضع نصب» 
فيكون التقدير: من إيقاع أنت أنيابه بعضها فوق بعضء والفاعل منوي» والبعض في هذه 
المسائل كلها بدل ما قبله. 

ثم قال: (هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب» واختيار النتصب» 
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واختيار الرفع). 

يريد أن المنصوب بالفعلء والمرفوع به يتفقان في الجر إذا أضففت المصدر إليهماء 
وبيّن بتقديره ما الاختيارٌ فيه النصب وما الاحتيار فيه الرفع. 

فالذي الاحتيار فيه النصب قولك: "عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض". على 
تقدير: أن دفعت الناس بعضّهم ببعضء والذي الاحتيار فيه الرفع "سمعت وقع أنيابه 
بعضها فوق بعض“"» على معنى: أن وقعت أنيابه بعضها فوق بعض. 

ويجوز أن يكون قوله: "هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب» واحتيار 
النصب واحتيار الرفع". للكلام الذي يأتي من بعد, لا ما تقدم. 

قإرة برزرشول بر ارك وتاغلك عله قوق تعض إذا: عله "قزق" ل مويه 
الاسم المبني على المبتدأء وجعلت الأول مبتدأء كأنك قلت: رأيت متاعك بعضه 
أحسن من بعض). 

فالرؤية هاهنا تكون من رؤية القلب» ورؤية العين» فإذا كانت من رؤية القلب, 
فالجملة في موضع المفعول الثاني» وإذا كانت من رؤية العين فالجملة في موضع الحال. 

(فإن جعلته حالاً بمنزلة قولك: مررت بمتاعك بعضه مطروحاء وبعضه مرفوعاء 
نصبته لأنك لم تبن عليه شيئًا فتبتدئه). 

يعني: إذا جعلت "فوق بعض” في موضع الحال» ولم تجعله خبرًا فلا بد من أن يتبع 
البعض ما قبله» فتنصبه على البدل. 

قال: (وإن شئت قلت: رأيت متاعك بعضّه أحسن من بعضء فيكون بمسزلة 
قولك: رأيت بعض متاعك الجيّد فتوصل إلى مفعولين). 

يعني: تجعل "رأيت” من رؤية القلب. 

قال: (والرفع في هذا أعرف؛ لأنهم شببوه بقولك: "رأيت زيدًا أبوه أفضل منه"؛ 
لأنه اسم هو الأول ومن سببه, كما أن هذا له ومن سببه والآخر هو المبتدأ الأول؛ 
كما أن الآخر هو المبتدأ الأول). 

يعني: أن قولك: "رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض" أجود من قولك: رأيت 
متاعك بعضه أحسن من بعضء وإشا صار الاحتيار الرفع؛ لأنك إذا رفعت فلست تنوي 
اطراح المتاع» وإبدال غيره منهء ولا يُنْوَى في شيء من الكلام إذا كان مرفوعًا تغيير في 
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ثرتيبه ل وإذا كان منصويبًا فقن ندال الثاني من الأول» واعتمد بالحديث على الثاني . 

قال سيبويه: (فمما جاء في الرفع قوله عز وجل: «إوَيَوْمَ الْقيَامَة كرّى الْذينَ 
كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُبُم مُسْوَدَة04") ولو قال "وجَوهَبُمْ مسودة لمر على البدل, 
والرفع أجود. 

قال: (ومما جاء في النصب قول العرب: خلق الله الزرافةَ يديها أطول من 
رجليها). 

ولو قال: "يداها أطول من رجليها" جاز. 

قال: (وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب: 

فما كان قيس هلكَهُ هلك واحد ولكنه بنيان قوم بَبدّما0 

فهذا على قوله: خلق اله الزرافة يديها أطول من رجليهاء جعل املك" الأول بدلاً 
من "قيس"» والثاني خبرًا لكان» وعلى الوجه الآخر - وهو الاحتيار 21 هّلك واحدء 
والمهلك الأول ابتداء والثاني خبره» والحملة في موضع خبر "قيس". ْ 


و(قال رجل من حنعم أو بجيلة: 
ذرينى إن أمرك لن يُطاعا وما ألفيتني حلمي مُضاعا)”" 
لاقام يلال هن النوث واليا: 
(وقال الآخر في البدل: 
إن على الله أن تبايعا تؤخل كرها أو نجيء طائعا)) 


فأبدل "تؤحذ" من "تبايع". و"تجيء" عطف على "تؤخذ". وينبغي أن تعلم أنه 

ليس في بدل الفعل من الفعل إلا وجه واحدء من أقسام البدل التي ذكرناها في الأسماء» من 

بدل البعضء وبدل الاشتمال» وبدل الشيء من الشيء وهو هوء لا يبدل الفعل إلا من 

شيء هو هو في معناه؛ لأنه لا يتبعضء» ولا يكون فيه الاشتمال الذي ذكرناه» وصار 
"تؤخذ كرمًا أو تجيء طائعًا ' هو معنى المبايعة؛ لأنهما تقع على أحد هذين الوجهين. 
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قال: (فبذا عربي حسن والأول أكثر وأعرب). 

يعني الإنشاد في هذه الأبيات على البدل» ولو رفع على الابتداء لكان أكثر وأعرب 
فتقول: هلكهُ هلكُ واحد؛ و"ما ألفيتني حلمي مُضاع"؛ يكون "حلمي مُضاع" في موضع 
الحال» و"تؤخذ كرها و طائعًا" على معنى أنت تؤخذ كرهاء فتكون "أنت تؤخذ 
كرها" في موضع الحال من المبايعة. 

قال: (وتقول: جعلت متاعك بعضه فوق بعض. فله ثلاثة أوجه في النصب: إن 
شئت جعلت "فوق" في موضع الحال؛ كأنه قال: عملت متاعك وهو بعضه على بعض» 
أي في هذه الحال» كما فعلت ذلك في رأيت, وإن شئت تصبت كما نصبت عليه 
"رأيت زيدًا وجبه أحسن من وجه فلان ". 

وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت: جعلت متاعك يدخله معنى "ألقيت", 
فيصير كأنك قلت: ألقيت متاعك بعضه فوق بعضء لأن "ألقيت" كقولك: أسقطت 
متاعك بعضه على بعضء وهو مفعول من قولك: سقط متاغك بعضه على بعض). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "جعلت" تكون بمعنيين» بمعنى صنعت وعملت,ء ومعنى 
صيّرت» فإذا كانت بمعنى صنعت فبي تتعدى إلى مفعول واحدء قال الله عز وجل: 
لِالْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَجَعَْلَ الظَلْمَات وَالتُور”" بمعنى صنع 
وخلقء وقال: لإوَجَعل منبًا زَوْجَبَا7". 

وإذا كانت بمعنى "صيرت” تعدت إلى مفعولين» لا يجوز الاقتصار على أحدهما 
وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسام» كما تنقسم "صيرت". أحدها بمعنى 


'سَمَيْت" كقوله: « وَجَعَلوا الْمَلآئكَة الذينَ هُمْ عبّادُ الرّحْمَنٍ إِنانا4”" أي صيروهم 
إنانًا بالقول والتسمية» كما تقول: "جعل زيدٌ عمرً فاسقًا" أي صيره بالقول كذلك. 

والوجه الثاني: أن تكون على معنى الظن والتخيل كقولك: "اجعل الأمير عاميًا 
وكلمه' أي صيره في نفسك كذلك. 
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والوجه الثالث: أن يكون في معنى النقل» فتقول: جعلت الطين خزفًا أي صيرته 
خزقّاء ونقلته عن حال إلى حال وقال الله عز وجل: لاجْعَل هَذَا بَلَدَا آمنًا27 أي صيّره 
آمنًا وانقله عن هذه الحال. 

فأما الثلاثة الأوجه التى ذكرها سيبويه فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما 
ذكرناه» وهو أن تجعل "جعلت" متعديًا إلى واحدء غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما 
سيبويه مختلف». وإن كانا يجتمعان ني التعدي إلى واحدء فأحد الوجهين هو الأول الذي 
قال فيه: "إن شئت جعلت فوق في موضع الخال" فيكون معناه عملت متاعك عاليّاء 
كأنك أصلحت بعضه وهو عال, فيكون فوق في موضع الحال كما تقول: عملت الباب 
مرتفعًا أي أصلحته. 5100007 

والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله: "وإن شئت 
نصبته, على أنك إذا قلت: "جعلت متاعك" يدخله معنى: ألقيت متاعك بعضّه فوق 
بعض» لأن "ألقيت" كقولك: أسقطت متاعك بعضّه فوق بعض"'. 

ْ فيكون هذا متعديًا إلى مفعول. 

وهو منقول من سقط مناعك بعضه فوق بعض. 

فهو يوافق الوجة الأول في التعدي إلى مفعول واحدء ويخالف في غير ذلك؛ لأنك 
لم خمل المتاع هاهنا؛ لإصلاح شيء منه وتأثير فيه» كما تعمل الباب بتجره ونحته 
وممدى قر 1ن عقا كالبشد لاع لاق موس لقال الأنداى جملة الفح الذي هو 
"ألقيت"؛ لأنه منقول من "سقط متاعٌّك بِعضْهُ فوق بعض"» والسقوط وقع على فوقء 
رصحل لك على طويق لقا هوق الفمنانة الأران ل يسم عليه الجعلعاكة نيا غدل انيه 
الاستقرار وصار في موضع الحال» فهذان الوجهان كوجه واحد. وقوله: "وإ شئت 
نصبت على ما نصبت عليه "رأيت زيدًا وجبه أحسن من وجه فلان". 

فتعديه إلى مفعولين من جهة النقل والعمل» كما تقول: "صبرت الطينَ خرن" وإنها 
جنا /الديده على هذا الأنسق 25 "دلت" الذى ق سس الت واركا 

قال: والوجه الثالث أن تجعله مثل: "ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض". 
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فهذا أحد وجوه جعلت التي ذكرناهاء وهو الذي في معنى التخيل» والذي هو من 
طريق التسمية يشبه هذا الوجهء إلا أنه لم يذكره اكتفاء مهذا. 

قال: "والرفع فيه أيضًا عري كثير". 

يعني رفع "البعض". فتجعل ما بعده خبراء وتجعل الحملة في موضع المفعول الثاني» 
إن كان يتعدى إلى مفعولين, وفي موضع الحال إن كان يتعدى إلى مفعول واحد. 

قال: (وتقول: "أبكيت قومّك بعضّهم على بعض" و'حرّنت قومَكَ بعضهم على 
بعض". فأجريت هذا على حد الفاعل؛ إذا قلت: بكى قومّك بعضّهم على بعض؛ 
وحزن قومُك بعضبم على بعضء فالوجه هاهنا النصب, لأنك إذا قلت: أحزنت 
قومّك بعضبم على بعض, وأبكيت قومك بعضّهم على بعضء لم ترد أبكيت قومك, 
وبعضبم على بعض ثي عود). 

أعني أمارة وولاية» ولا أبكيتهم وبعض أجسادهم على بعض فإما هو منقول من 
'بكى قومك بعضهم على بعض'» وبعضهم بعضًا وحرف الجر في موضع اسم منصوب 
مفعول» فإن قلت: "حَرُنت قومك بعضهم أفضل من بعض"؛ فالوجه الرفع» ويجوز فيه 
النصبء وإنما حسن الرفع هاهنا واحتير؛ لأنه ليس بمنقول؛ لأن فضل بعضهم على بعض 
بمعنى لم يصر فيهم بتحزينك إياهم؛ ولا هو متعلق بالتحزين» "وأبكيت قومك بعضهم 
على بعض"”» أنت فاعل بهم الإبكاء ومصيرهم إلى أن بكى بعضهم على بعضء فإشا 
أردت حرّنت قومك وبعضهم أفضل من بعض. 

ولو نصبت "بعضّهم" وجعلت "أفضل" حالاً جاز والرفع أجود على مضى من 
تجويد الرفع على النصب إذا استوى معناهما. 

قال: "وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليه, لأنه كأنه لم تذكر قبله 

يعني أنك إذا جعلت مكان "حرّنت قومك بعضههم" أفضل من بعض فعلاً يتعدى 
إلى مفعولين عديته إليه كقولك: حسبت قومّك بعضهم قائمًا وبعضهم قاعدا . 

وإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحد. نحو حرّنت» ورأيت من رؤية العين» فإن 
عقت فلك "خريت توك" .وسكت وإن شفت فلك "حويت: قوماق مغطاقين " فضت 
بالحال» وإن شعت قلت: "حزنت قومك بعضهم أفضل من بعض" فجئت بجملة 2 


موضع الحال» وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين» فلا يجوز حذف المفعول الثاني» ولا 
حذف الجملة التي في موضع المفعول الثاني» إذا قلت: "حسبت قومَّكَ بعضّهم أفضل من 
بعض . 

ومعنى قوله: "كأنه لم تذكر قبله شيئًا". 

يعني أن المفعولين لا بد منهما في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين» كما لا يستغنى 
عنهما لو لم يكن فعل؛ لأن أحدهما خبر عن الآخر. 

وقوله: "كأنه قال: رأيت قومّك وحرّنت قومك". 

يعني أن سقوط الحال في "حزنت قومكء ورأيت قومك” من رؤية العين لا يخل 
بالكلام» ولا يفسده. 

واعلم أن ما كان في هذا الباب من المصادر المضافة يجوز فيه بدل الاسم الثاني من 
لفظ الاسم الأولء» ومن معناه. فإذا قلت: "عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض" فقد 
أبدلت "بعضهم" من لفظ "الناس". 

ويجوز أن تقول: "بعضهم" فتنصب على المعنى» كأنك قلت: عجبت من دفعك 
الناسَ بعضّهم لأن الناس فيه مفعولون» وإذا قلت: عجبت من دفع الناس بعضهم بعضاء 
فبعضهم بدل على اللفظ. ويجوز 'بعضهم بعضا'ء فتحمله على موضع "الناس"؛ لأنهم في 
المعنى فاعلون» فالبدل على لفظ الأول معناه. 

هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من 
الأول ويجري على الاسم 

كما يجري أجمعون على الاسمء وينصب أيضًا بالفعل لأنه مفعول؛ فالبدل أن 
تقول: "ضرب عبد الله ظبره وبطنه", و"ضرب زيدٌ الظبرٌ والبطن". 

يعني أنك تبدل "ظهره وبطنه" من "عبد الله" و"زيد" ويجري عليه في إعرابه؛ لآن 
لظهر والبطن بعضٌ عبد الله وزيد. قال: "وُطزنا سبأنا وجبلنا, و"مطرنا السب 
والجبل" وإن شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين". 

بويك تبدل النسيل واظيل مو 'التون والألق يدل الامعمال»:وإن بقعت جغلنه تأكيدا 
لا بدلا فيكون قولك: "ضُرب عبد الله ظبرهُ وبطنه" كقولك: ضرب أعضاؤه كلَهاء 
ويصير الظهرٌ والبطن توكيدًا لعبد الله» كما يصير "أجمعون" توكيدًا للقوم إذا قلت: "رأيت 


باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجري على الاسم بف 
القوم أجمعين" كأنه قال: "صرب زيدٌ "كله" وقولك: "مُطرنا سهلنا وجيلنا" كقولك: 
امقارق بقاع كلا" 

قال: "وإن شئت نصبت فقلت: صرب زيدٌ ظبره وبطتهء ومُطرنا السبل 
والجبل". 

قال الى .شغي امتتسي كد زاغل آنا عله مقع لا كاثاه بوإن. كان الضيرب فى 
الأصل يتعدى إلى مفعول واحدء فتقدر حرف الجر في الأصلء ثم تحذفه» فيصل الفعل؛ 
كما قال عز وجل: لوَاخْتَارَ مُوسّى قَوْمَهُ سبْعِينَ رَجُلا7" أي من قومه. فكأنك قلت: 
صرب زيدٌ على ظهره وبطنهء فحذقت "على". 

ولا يطرد هذا في الأشياء كلباء لا تقول: "صرب زيدٌ يده ورجله" على ذلك 
التقدير كما لا يجوز "مررت زيدًا" قياسًا على قول الشاعر: "أمرتك الخير . 

وكما لا يجوز "أحذت زيدًا ثوب" على معنى: من زيد ثوباء قياسًا على قوله: 
"واختار موسى قومه . 

وقد يجوز أن تنصب البطنّ والظهرَ على الظرف» وحذف حرف الجر منه؛» كأنك 
قلت: ضْرِبْ في ظهره وبطنه» ولا يقال ضُرِب زيدٌ يده ورجله" على الظرفء وإنما 
خالف الظبرٌ والبطنُ اليد والرجل؛ لأن الظهرّ والبطنَ عامّان في الأشياءء, ألا ترى أن لكل 
شيء بطنًا وظهراء أو لأكثر الأشياء فيما جرت به العادة في كلام الناس» فأشبه الظهر 
والبطن المبهمات من الظروف لعمومهاء وليس اليدُ والرجل» والسهل والحبل بمنزلة 
الظهر والبطن؛ لأن المواضعٌ إما أن تكون سهلاً أو تكون جبلاء فجُعلت ظروقا لهذا 
الإهامء ومع هذا التشبيه الذي ذكرناء فالقياس فيه ألا يكون ظرفاء ألا ترى أَنّك لوقلت: 
"هذا الشّعرٌ ظهر زيد أو بطنّ زيد" لم يجز كما تقول: "هذا خلف زيد وأمامٌ زيد"» وصار 
ف الشدوة شرلة ا دسلك المت "و "دهت الفاه . 

قال: 'ولم يجيزوه في غير السبل والجبل» والظهر والبطن» كما لم يَجز دخلت 
عبد الله فجاز هذا في ذا وحده, كما لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن". 

يعني لم يقولوا: "ضرب زيدٌ اليد والرجل" على الشذوذ كما لم يقولوا دخلت هذا 


.١٠هه سورة الأعراف» آية:‎ )١١ 


ء”" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الأمر» من حيث قالوا: "دخلت البيت". 

فتركوا القياس في الظهر والبطن؛ والسهل والحبل خاصة» حين حذفوا حرف اللحرء 
كما تركوا القياسَ في "دخلت" حين حذفوا "في" من الأماكن» فإذا استعملوا "دخلت" في 
غير الأماكن عادوا إلى القياس» فقالوا: "دخلت في هذه القصة". و"دخل زيدٌ في مذهب 
سوء"» وكذلك إذا استعملوه ني غير البطن والظهر فقالوا: "ضرب زيدٌ على اليد والرجل" 
عادوا إلى القياس ثم ذكر أشياء من الشذوذء وترك القياس» قد تقدم ذكرنا لها. 

قال: "وزعم الخليل أنهم يقولون: مُطرنا الزرع والضرع وإن شئت رفعت على 
وجبين: على البدل وعلى أن تتبعه الاسم". 

قال أبو سعيد: "الزرع والضرع" شبيةٌ بالسهل والحبل؛ لأن أكثر ما يراد به المطر 
الزرغ والمواشي» فجاز النصب على الوجهين اللذين ذكرناء والرفع أيضًا على الوجهينء 
وكل ذلك مسموع من العرب. 

قال: فإن قلت: "ضرِب زيدٌ اليدُ والرجل' فيجوز على بدل البعض من الكل؛ 
ولا يجوز فيه النصب على ما ذكرنا». 

قال: «وقد سمعناهم يقولون: مطرتهم - يعني السماء - ظهبرًا وبطتا». 

فنصبه على الظرف والمفعول الثاني وعلى البدل أيضًا. 

قال: *وتقول: مُطر قومك اللي والعبار" فيجوز نصب اليل والتهار على 
الظرفء وعلى أنه مفعول على سعة الكلام» ويجوز رفعه على البدل» كأنك قلت: مطر 
الليل والنهارٌ كما تقول: صيدَ عليه الليل والنبارٌ فيكون على وجهين: أحدهما: مُطْرَ 
أصحاب الليل وأصحاب النهار» فتحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه مقامه. 

والآخر: أن تجعل الليل والنهارَ ممطورين على المجاز وقد مضى نحو هذاء 

وقال الشاعر في البدل: 


وكأنه نر السّراة كأنه ما حاجبيه معي بسواد() 
والشاهد فيه: بدل (الحاجبين) من الماء التي في "كأنه” وما" زائدة» والبيت الذي 


يتلو 9 


21177 /١17 الخزانة ؟/ 2337/7 ابن يعيش "/ 517» اللسان‎ )١( 


باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجري على الاسم 18 
مَلَكَ الخورنقَ والسديرَ ودائة ما بين حميرَ أهلبا وأوال(" 
فأبدل "أهلها" من "حمير" وجعل "حمير" مكاناء و"حمير" في الأصل للقبيلة: 
ولكنهم لما سكنوا اليمن جعل "حمير" عبارة عن بلادهاء كأنه قال: ما بين أهل اليمن 
50 و"ودائة" في معنى أطاعه. 
قال: (فأما قوله: 
مشق الهواجرٌ لحمّبن مع السّرى حتى ذهبنَ كلاكلاً وصدورًا) 
صب "كلاكل" و"صدور" عند سيبويه على الحال» وجعل كلاكلا وصدورا في 
معنى ناحللات» كما قال ذو الرمة: 
فلم تبلغ ديارٌ الحي حتى طرحسن سخالين وَإِضن 091" 
فجعل "الآل" بمعنى الناحلات» وكان المبرد يقول: نصبها على التمييزء لأن 
الكلاكل والصدور أسماء ليس فيها معنى الفعل. 
قال: ب ذلك "ذهب زيد قَدُما", و"ذهب أَخْرًا' 
تب "تذناا ل عق ناوا و0 ات مع ناراك والقدع وار نر لمان 
ألا ترى قول الشاعر: 


فه 


وعسيزة فنا خدرة يذدرة شْقَتْ مآقيبما من أخ- 9) 
وقال الشاعر: 

طويل مل العثق أشرّف كاهلا أشقّ رحيبُ الجوف مُعتدل الى ".00 
فجعل كاهلاً حالاً في معنى عاليّاء والكاهل اسم أصل العنق ولكنه من أعاليةز 


و 2 


فجعله نائيًا عن قولك عاليًا وصاعدا قال: وكأنه قال "ذهب صعدا" يي معنى صاعداء 
ومثله قوله ويقال: إنه للعُماني الراجز: 
إذا أكلت سمكا وفرضًًا ذهبت طولا وذهبت عَرَضًا 


)١1١‏ سيبويه 8١ /١‏ » واللسان (أول) 4١ /١‏ ونسبه إلى النابغة التعدي. 
)1١(‏ ديوان جرير 75٠‏ قصيدة يهجو بها الأخطل. 

(”) المخنزانة 85/ ٠هء‏ ديوان ذي الرمة 459 . 

(8) البيت لامريء القيس في ديوانه .١155‏ الخزانة 8/1 71. 

(5) نسبه سيبويه إلى عمرو بن عمار النهدي .8١ /١‏ 


” شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


فجعل طولاً وعرضًا في معنى ذاهبًا ني الطول وذاهبًا في العرضء وأبو العباس يجعل 
ذلك كله على التمييز. 

وقوله: "ذهبت طولاً وذهبت عرضًا" خلاف الأبيات التى تقدمت؛ لأن الطول 
والعرض مصدرانء» والمصادر تستعمل أحوالاً والأبيات التى تقدمت فيها أسماء جعلت 
أخرالا. 

قال: 'فإنما شببه بهذا الضرب من المصادر' يعني شبه الاسم الذي جعله حالاً 
بالمصدر. 

وليس هو كقول الشاعرء وهو عامر بن الطفيل: 

لأن "قا وعوارضا" مكانان» وإها يريد بقنًا وعوارض قال أبو سعيل : د 
حرف الجر وشبهه بدخلت البيت» والمعنى فلأطلبنكم مبدين المكانين» وإنما ذكر هذه 
الأبيات التي جعل فيها الأسماء أحوالاً» ليريك أنها مخالفة لمطرنا السهل والحبل» وأنها على 
معنى الحال. 

هذا باب من اسم الفاعل 

جرى بحرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى مثلما 
أردت في "يفعل" كان منوئًا نكرة» وذلك قولك: هذا ضارب زيدًا غذًا. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في باب من الاستفهام تعدي اسم الفاعل إلى المفعول؛ 
وجريه على فعلهء» وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادته» وذكرنا أيضًا جواز حذف التنوين 
منه) وإضافته ينا وقد أنشد سيبو يه أبيانًا في التنوين واللإعمال» وفي حدف التنوين 
والجر» وزعم أن المضاف لا يتعرف في هذا الباب بما يضاف إليه؛ لأن التنوين هو الأصل» 

قال سيبويه: (والأصل النوين» لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة). 

يعني أن أسماء الفاعلين المضافة إلى المعارف تقع في الموضع الذي لا يقع فيه معرفة 
نحو قوله: 


باب من اسم الفاعل ف 
سّل الهموم بكل مُغْطي رأس 
ومررت برجل ضارب زيد » فعلم أن الأصل التنوين. 
قال: "ولو كان الأصل هاهنا ترك التنوين لما دخله التنوين". 
يعني أن الأصل في اسم الفاعل التنوين» والإضافة دخلت تخفيفاء ولو كان الأصل 
لإضافة لما كوا لأنهم لا يز يدون على التخفيف فيثقلونه, ويخففولن الثقيل» ولو كان 
الأصل ترك التنوين والإضافة» لما كان أيضًا نكرة؛ لأنه مضاف إلى معرفة. 


فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قلبلة0") 
فحذدف التنوين لاجتماع الساكنين» ولم يحذفه للإضافة. ولو حدفه للإضافة لقال: 
"ولا ذاكر الله إلا قليلا' وهو أجود؛ لأن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من 
حذفه؛ إذ كان حرفا يحتمل التحريكء» والذي يحذفه يشبهه بحروف المد واللين. 
قال: وتقول في هذا الباب: "هذا ضارب زيد وعمرو" على العطف والإشراكء 
ويجوز "ضارب زيد وعمرً" على معنى ويضرب عمرًا؛ لأن ضاربًا قد دل على 
يضرب, فحمله على المعنى» ثم احتج للحمل على المعنى بقول الشاعر: 
ءَ : 0 5 حر 0 اح 0 د فيه 
جئني بمثل بني بدر لقرمهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 
يريد أو هات مثل أسرة؛ لأن جثني قد دل عليه 


وقال: 
أعني بخوار العنان تخَاله إذا راح يردي بالمجج أخردًا 
وأبيض مصقول السّطَام مبئّدا وذا حبك من نسج داود مُسْردًا 
فحمل نصب ما في البيت الثاني على المعنى كأنه قال: "أعطني أبيض مصقول 
السطام . 


اه ل ةك 00 ديوان أي 0 
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وأراد بقوله: "تخاله أحردا" يعني تخال هذا الفرس أحردا من نشاطه ومرحه 
وخيلائه» والأحرد الذي في يديه استرخاء. 
قال: "والنصب في الأول أقوى". 
يعني النتصب في "هذا ضارب زيد وعمرً" أحسن وأقوى من النصب في قوله: 
أجثني بمثل بني بدر" أو "مثل أسرة' "وكام وخزان الفنان ' و"أبيضَ مصقولاً"» وذلك أن 
'ضارب زيد” أصله "ضارب زيدًا"» و"جتني بمثل بني بدر” أصله الجر يسبب الباءء فكان 
النصب فيما أصله النصب أقوى من النصب فيما أصله الجرء وهو "جتني بمثل بني بدر" 
وهذا هو معنى قوله: "ولم يدخل الجر على ناصب ولا رافع". 
يعني حرف الحر لم يكن ناصبًا ولا رافعًا كما كان اسم الفاعل قبل أن يضاف قال: 
"وهو على ذلك عري جيد". 
وأنشد فيه أبيائًا ثم بين أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا ينُون 
وينْصّب ما بعده به» وقد بينا ذلك» وأجاز في الفعل الماضي: (هذا ضارب عبد الله وزيدًا 
على معنى وضرب زيدًا ثم أنشد بيئَا في الحمل على المعنى وهو: 
َبْدي الخميس نجادًا في مطالعبا إِمّا المصاعٌ وإما ضربةٌ رُغبُ7" 
فحمل 'ضربة رغب” على المعنى» وذلك أن معنى قوله: إما المصاعء أي: إما 
يماصع مصاعاء أي يضارب ويقاتل. 
ل ا لت ل ل ل ا ل ل 
لي ا 'على ذلك المعنى» كأنه قال: وكا مره شرا عب رفن يي الواسعة. 
وقال: 
فلم يجدا إلا مُناحَ مطية جافسى با زَوْرْ نبي وكلكل”" 
ومَفحَصها عنها الحصي يجرانها ومَثنى نواج لم يَخْنْبِنَ مَقصِل 
وَسْمْرٌ ظماء واترثهنَ بعد ما مَعْبَسْ هجعة من آخر الليل دبل 
الشاهد في الأبيات: رفع "وسمرٌ ظماء". وما قبلها منصوب بقوله: "فلم يجدا" كأنه 


.5١4/١٠١١ اللسان (مصع)‎ 281 /١ سيبويه‎ )١( 
وهم الأبيات لكعب بن زهير ديوانه اه "م8 5ه.‎ 


باب من اسم الفاعل 1 
قال: فلم بجدا في هذا المكان إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصي عنها 
بجرائهاء وكان ينبغي أن يقول: وإلا سمرًا ليا ذيلا» وإنما يعني بالتمدمو الظماء الذبل بعر 
هذه التطيةه كانه قال نويا ننرة "ظهاء: 


١ن‏ 5 ل حر را اسن 9 مده 0 كه 001 
بادت وغير ايبن معالبلى إلا رواكد جمرهن هباء 
ومُشْجّجٌ أمَا سّواء قذال فبدا وغيّر سارهُ المغزاء 


والشاهد في رفع "مشّجج" كالبيت الأول» والمشجج الوتد يدقه في الأرض» وقد 
بدا وسط رأسه وظهرء "وغيّرَ سارَة" يعني باقيه» لمعزاء وهي الأرض ذات الحصى وقيل 
"سار" في معنى سائرء كما يقال "هار" في معنى هائر: و"رواكد" يريد بها الأثائي» واستثناها 
من آي الدار» لأنها لم بل ولم تُعَيّر فيما قد تغيّر. 

قال: (والنصب في الفصل أقوى إذا قلت: "هذا ضارب زيد فيبا وعمرًا", 
وكلما طال الكلامُ كان أقوى). ْ 

يعني أن قولك: "هذا ضارب زيد فيها وعمرً" أجود من قولك: "هذا ضارب زيد 
وعمرًا فيها"» وإن كان اللحر فيهما 5 من النصبء وذلك أنك إذا قلت: "هذا 2 
زيد وعمرو فالعامل في 'عمرو الحر هو العامل في "زيد”» واللحار والمحرور كشيء واحدء 
فحكمه أن يكون إلى جنبه ويتصل بهء فلما فصلت بينهما بغيرهما بعد من الحارء فقوي 
التنتصب فيه بعض القوة. 

وإذا قلت: "هذا ضارب زيد فيها وعمرو". فهو أحسن وأجود من قولك "هذا 
ضارب فيها زيد"؛ لأن الأول في المسألة الأولى قد حصل فيه الحرور الذي صار معاقبا 
للتنوين قبل أن يأني الفصل بينهما بفيهاء ولم يحصل في المسألة الثانية» ولا تجوز المسألة 
الثانية إل في الشعر كقوله: 

كما خط الكتاب بكف يومًا يبوديّ يقارب أو يزيل © 


)١(‏ البيتين للشماخ وقيل لذي الرمة انظر سيبويه /١‏ 288 ملحق ديوان الشماخ 27417 أساس البلاغة 
1 

(1) نسبه سيبويه إلى أني دحية النميري :.4١ /١‏ المخنصائص ”/ 105 المقتضب 4/ 270717 العيني ”/ 
8٠‏ حابن الشجري ؟/ .76٠١‏ 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
قال: ومن ذلك قوله تعالى: ظوَجَعَلَ الليْل سكا والنشضن وَالْقمَر 

ان 

يعني أنه فصل بين الليل وبين الشمس بسكنًا فقوي النصبء وإن كان ا الليل 
والشمس والقمر” لكان الحر أقوى» ويجوز أن يكون 'جاعل” في معنى فعل ماض» ويجوز 
أن يكون في معنى فعل مستقبل. 

فإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقديره "جعل"' الليل» ومعناه قدر الليل لهذاء 
ونظيره: «وهو الذي جَعَلَ لَكُمْ الليل لتسْكنُوا فيه وهو أظهر الوجهين» وتنصب 
الشمس والقمر بإضمار فعل. 

ومن جعله بمنزلة المستقبل فهو على تقدير "يجعل"» وذلك لأنه فعل لم ينقطع؛ 
لأن الليالىي متصلة» منها ما قد كان» ومنها ما يكون» فهو بمنزلة قولك "زيدٌ يأكل" إذا 
كان في حال أكل قد تقضى بعضه وبقي بعضهء وكذلك "زيد يصلي" إذا كان في صلاة 
تقضّى بعضها وبقي بعضها. 

قال: وكذلك إن جئت باسم الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين,» وذلك 
قولك: "هذا مُعْطي زيد درهما وعمرو" إذا لم جره على الدرهمء والنصب على ما 
صب عليه ما قبله. ٠‏ ْ ْ 

يعني أنك تجر "عمرً" إذا أجريته على زيد» ولم تجره على الدرهم» بأن تنصبه على 
إضمار فعل» وذلك أن قولنا "هذا مُعطي زيد درهما" تنصب الدرهم فيه على إضمار فعل؛ 
لأن "معطي" في معنى الفعل الماضي. فكأنك قلت: أعطاه درهماء فإذا نصبت عمرًا فقد 
أجريته على الدرهم في إضمار فعل ينصبء وقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون اسم الفاعل 
الذي في معنى الفعل الماضي ينصب المفعول الثاني إذا أضيف إلى الاسم الذي يليه؛ بالشبه 
الذي بين الفعل الماضي وبين الاسم الذي أوجب له البناء على الفتح» وقولك: "هذا 
مُعطي زيد درهمًا وعمر" أقوى في النصب من قولك: "هذا مُعْطي زيد وعمر"؛ لفصل 
اللارهم يتينما 


.55 سورة الأنعام» آية:‎ )١١ 


؟) سورة يونسء آية: /51. 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ام 


قال: "فإذا لم ترد بالاسم الذي تعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع, 
أجريتهُ مجخرى الفاعل الذي تعدى فعله إلى مفعول في التدوين". 

عيبابك إذا قلت: "هذا معطي زيد درهمًا ' وأردت الحال أو الاستقبال» لم 
الإضافةء وجاز التنوين والإضافة كما جاز في قولك: "هذا ضارب زيدا واضارب زيد 
إذا أردت الاستقبال أو الحال ولا تبالى يما قدمت كما لم تبال 0 قدمت في 0 
نفلك "هذ عط يذ قوسا" و "نعط اهرهم رياه "7 كين تقو ل: 56 ذرهما ويد" فإن 
لم تنون وأضفته إلى أحدهماء لم 06 تفصل بينه وبين ما أضفته إليه» ولا يجوز "هذا 
معطي درهما زيدء ولا "هذا معطي زيدًا درهم ) لأنك لا تفصل بين الحار والججرور؛ لآأن 
انمحرور داخل في الاسم فإذا نَوّنتَ انفصل كاله في الفعل. 

ولا يجوز أيضًا هذا في الشعر عند سيبويه إلا في الظروف وإنما حص الظروف؛ 
لأنه قد يُفصل مها بين شيكين لا يجوز الفصل بينهما بغيرهاء كإن واسمها. 

وقد أجازه قوم في الشعر» وأنشدوا: 

ورَجَجخُبا بمُرجّة زج الوص أبي مَرَادَة(0© 

أراد رَج أبي مزادة القلوص» وهذا غيرُ معروف ولا مشهورء وهذا بيت يروى 

عن سس البو ار انرو تسيلا ون بن ع 
هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
في اللفظ لا في المعنى 

وذلك قولك: يا سارق الليلة أهل الدار. 

قال أبو سعيد: أما قوله: هذا باب ما جرى بجرى الفعل الذي يتعدى فعله» وليس 
للفعل فعل» وإما أراد بجرى الفعل الذي يتعدى في تصاريفه. يعني في ماضيه واستقباله 
واسم الفاعل منه. 

وقوله: "في اللفظ لا في المعنى" يعني أنك إذا قلت: يا سارق الليلة أهل الدار» فهو 
بمسزلة قولك: "يا معطي زيد الدرهم" أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر؛ فلذلك 


)١١‏ هذا البيت من زيادات أني الحسن الأخفش سعيد بن مسعده في حواشى ي ككتاب سيبويه ابن يعيش 
/٠‏ 19 الخزانة 7/ ١ه‏ المخصائص .4١05‏ 


بض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
أضفت "سارق” وهو اسم فاعل إلى "الليلة" كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين 
وتنصب الآخرء فهذا شبهه به في اللفظ. 

وأما خلافه له في المعنى فلأن الليلة كانت ظرفًا في الأصلء وأهل الدار قد كان 
يتعدّى السَرّق إليهم بحرف الحرء وهو "من"» فكان الأصل "سرقت في الليلة من أهل 
الدار" فحذفت "في" وجُعلت الليلة مفعولة على السعة وحذفت "من" فوصل الفعل إلى 
أهل الدارء كما قال تعالى: يوَاحْتَارَ مُوسّى قَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلا74" أي من قومه. فقلت 
بعد الحذف: "سرقت الليلة أهل الدار". 

ثم أجريت اسم الفاعل على ذلك. 

قال: (فتخرى الليلة على الفعل يي سعة سَعةَ الكلام, كما قالوا: صيد عليه يومان, 
وؤُلدَ له سثون عامًا). ْ 

يعني جرت الليلة 10 على السّعةء وإن كان امنا الظرف». كما أقيم اليومان 
والستون عامًا مقام الفاعل في "صيد عليه" وولد لهء وإن كان اليومان لم يصادا وإنما صيدا 
فيهماء والستون لم تولد» وإنما ولد للرجل أولاد فيها. 

قال: (فإن نونت فقلت: "يا سارقًا الليلة أهل الدار" كان حد الكلام أن يكون 
أهل الدار على سارق منصويًا وتكون الليلة ظرقًا؛ لأن هذا موضع انفصال). 

يعني أنك إن لم تضف "سارق" إلى "الليلة" نونته وهو منادى فهو معرفة» وإنما 
يجب تنوينه وهو مفرد معرفة, او ا كر الاير فصار 
بمنزلة المضاف والنكرة» وإن كان القصد إلى واحد بعينه» ومثله: ' يا خيرا من زيد 
أقبل" تنصبهء وإن كنت تقصلده بعينه» ولا تبنيه لأن "من زيد ان لبر ضيبا اللئلة يه 
على الظرفء وأهل الدار نُصبّ لوقوع السَرّق عليهم» وإن شفت نصبت الليلة؛ لأنها 
مفعول بها على سَّعَة الكلام. 

قال: ولا يجوز "يا سارق الليلة أهل الدار" إلا في شعر كراهية أن يفصلوا بين 
الجار واعجرور. 

قال أبو سعيد: وإما كرهوا ذلك لأن المجرور من نمام الحار» لأنه يقوم مقام التنوين 


.١٠هه سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى وا 


ويعاقبه» ولا يفصل بين الاسم وتنوينه؛ فكرهوا الفصل بين الحار والمجرور لذلك. 

قال: "فإذا كان مُتَوَنَا فبو بمسزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفصلةً". 

يعني إذا نونت فقد بَطِلتْ الإضافة وصار بمنزلة الفعل. إذْ كان لا إضافة في 
الفعل» وعمل عمله. 

قال الشماخ: 

رب ابن عم لسُليِمَى مُشْمَعل طباخ ساعات الكرَى زاد الكسل 

فهذا وجه الإنشاد بنصب الزاد» وإضافة طباخ إلى ساعات» و"المشمعل' المنكمش 
السريع» وقد روي: "طباخ ساعات الكرى زاد الكسل"؛ وبإضافة طباخ إلى زاد وتكون 
"ساعات” في موضع نصب. 

وللقائل أن يقول: إذا كان سيبويه قد منع الفصل بين لحار والمجرور إلا في شعرء 
وما يجوز في الشعر لا يجوز في الكلام؛ إما يكون للضرورة» ولا ضرورة في هذا؛ إذ كان 
يمكنه أن ينصب "الزاد”" ويضيف "طباخ". قيل له: يجوز أن يكون الشاعر لم يجعل 
"ساعات" مفعولاً على السعة؛ فيمكنه إضافة "طباخ" إليهاء وليس عليه أن يخرجها عن 
الظرف إلى المفعول على السعةء فإذا جعلها ظرفا لم يجز إضافة "الطباخ" إليهاء فيضيفه 
إلى "الزاد" لا محالة اضطرارً. 

وقال الأخطل: 

0 حَلّف المخجرين ججَوادَةُ إذا لم يحام دون ألتى عبلوة 
5500 وقد أنشد 2 
'وكرارٍ خلف المُحْجَرِينَ جوادة" 

فهذا على مثل التفسير الذي مضى في البيت الذي قبله إذا قال: "طباخ ساعات 

الكرى زاد الكسل” وهو ني "كرار خلف" أحسن؛ لأن "خلف أقل تمكنًا؛ وأضعف من 


ساعات . 
قال: "ومما جاء في الشعر ففصل بينه وبين ججرور قول عمرو بن قميئة: 
امساارات ساتيد ما استعبرت لله در اليوم من 1 


فأضاف 0 إلى "من" 0 ف موضع جرع وتضبي "اليوم" 5 الظرف» ولا 


. 2714 /* حزانة الأدب‎ .١ ديوان الأخطل ه‎ )١( 
." 1/1/4 ديوان عمرو بن قميئة 7 اللخزانة 417/7 7ء المقتضب‎ )19 


- شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


يجوز في هذا البيت ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعده» فلا يجوز 
'لله درٌ اليوم مَنْ لامها"» كما جاز "وكرار خلف المحجرين جواده" وذلك أن "كرار" 
يجري على الفعل وتنصبء فإذا أضفناه إلى الظرف نصبنا الذي بعده به» وصارت الإضافة 
بمنزلة التنوين فيه» ولا يجوز التنوين في "در" لأنك لا تقول: "لله در زيدا": كما تقول: 
'وكرار جواده'» فوجب إضافة "در" إلى "من" اضطراراء وإذا وجبت إضافته إليه» وجب 
نصب "اليوم"» وقال أبو حَيّة النُميري: 
كما خط الكتابُ بكفً يومًا مودي يقارب أو يزيل 

وهذا كالبيت الذي قبلهء ولا يجوز "بكف يوم 00 والجر في هذا البيت والذدي 
قبله اضطرارًا؛ لأنه لا يجوز فيه غير الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

قال: "ومما جاء مفصولا بينه وبين المجرور قول الأعشى: 


ولا تنقاتل بالعصا ي ولا ثرامى بالحجارة 
إل “عسجبلالية: 1ن. نينا هة قارح تلد الجزارة() 


فأضفت "علالة" إلى "قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة» وفصلت بينها 
وبين "قارح" بالبداهة"» فهذا قول "سيبويه"» وهو أجود من الذي مضىء من الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه» وذلك أن هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحدء وأقحم أحدهما 
على الآخرء وهما في معنى واحدء يتناولان المضاف إليه تناولا واحداء ومثله يجوز في 
اكلم ككررفه مريت بعر رانس ا ا 

وكان بعض أصحابنا يتأول في هذا غيرَ هذا التأول» فيقول: أسقط المضاف إليه 
من الأول اكتفاء بالثانيء فكأنه قال: إلا علالة قارح أو بداهة قارح» فحذف الأول اكتفاء 
بالثاني . 

والذي قاله سيبويه أليق» لأن الأشبّه أن تحذف الثاني اكتفاء بالأول» لأن الأول إذا 
ووه نشكيه أن بر دهن الافشكل. 

ثم أنشد أبيائًا على منهاج الأول منها قول ذي الرمّة : 

كأن أصوات من إيغالينَ بنا أواخر الْمَيْسِ أصوات الفراريج(" 


.5017 /7 الخنصائص‎ 287 /١ ديوان الأعشى: 5ه 1ع الخزانة‎ )١( 
.4٠١ 4 ديوان ذي الرمة 2/5 الخزانة ؟/ 9١1ح الخصائص ؟/‎ )١١( 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ان 

أراد: كأن أصوات أواخر الميس» ومنها قول ذرًا بنت عبَعبة» من بني قيس بن 
تعابة: 

هما أحوا في الحرب مَنْ لا أًا لَه إذا خاف يومًا تبوة 

فأضاف "أحوا إلى 'مُن"» وفرق بينهما بفي. 

بعجا نف فول الأعشى: "إلا غُلالة أو بداهة قارح" قول الفرزدق: 

يا من رأى عارضًا أكففه بين ذراعسئ وجببة الأسد(” 

فأضاف "ذراعي" إلى "الأسد" وأقحم "الحبهة". وفيه التفسير الثاني الذي ذكرناه 
كأنه قال: بين ذراعي الأسد وجبهته» ويروى: 

يا من رأى عارضا أَرِفَتُ له 

قال: "أما قوله عر وجل: إفبما قَضِبم ميشاقبم 204 فإها جاز لأنه ليس ل"ما" 
معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا التوكيد» فمن نم جاز ذلك إذ لم ترد مها أكثر من 
هذاء وكانا حرفين» أحدهما في الآخر عامل؛ ولو كان اسمًا أو ظرفًا أو فعلاً لم يجز". 

يعني أنه إما جاز الفصل بين الباء وبين "نقضهم" "بما" لأن "ما" لا تغيّر الكلامَ 
ولأ ويد انيه مع ال وك نمع قبل تكرش إلا التركيدى قلا كانت كدللك كان دغر لبا 
كخروجهاء ولو كان الفصل بين الحار والمحرور باسم أو ظرف أو فعل؛ لم يجز على 
الشرائط التي تقدمت» وقد اختلف النحويون فيما إذا كانت زائدة» فبعضهم يجعلبها اسماء 
وبعضهم يجعلها حرفاء وكلا القولين محتمل» لأنا قد رأينا الأسساء والحروف قد تجيء 
مزيدة: فأما الاسم فقولك: "كان زيدٌ هو العاقل", وأما الحرف فقولك: "لما أن قام زيد" 
لأن المعنى فيهما كان زيد العاقل» ولما قام زيد. 

وقوله: "كانا حرفين أحدهما في الآخر عامل". 

يعني بالحرفين الباء و'لقضبم" ولم يدخل بينهما شيء يعتد به. 

قال: وأما قوله: "أذخل فوه الحجر" فبذا جرى على سعة الكلام والجيد أدخل 


)١(مههاعدف‎ 


.7١ /7 العيني 7/ 241/7 ابن يعيش‎ . 405 /” 237 /١ الخصائص‎ )١( 
.7١٠ ديوان الفرزدق:‎ - 4.١5 الخنصائص ؟/‎ - 759 /١ المخنزانة‎ )١( 
.١١ (9؟) سورة النساى آية: ه015 المائدة» آية:‎ 


فاه الحجر كما قال: أدخلت 8 رأسي القلنسوة". 

يعني أنه كان اوها وس الكلام أن يقال: 'أذخل فاه الحجر", وذلك أن الحجرَ 
والفم مفعولان» أحدهما فاعل بالآخرء والحجر هو الفاعلء» لأنه الداخل الفمء فإذا رددناه 
إلى ما لم يُسمّ فاعله أقيم الذي كان فاعلاً في المعنى مقام الفاعل؛ وغو انحن كبا قال: 
'أعطي زيدٌ درهمًا", فإذا قلّت: "أدخل فوه الحجر" فقد أقمت الفم مقام الفاعل» وهو 
مفعول في المعنى. 

قال: "فجرى هذا على سعة الكلام". إذ كان لا يشكل كما قيل: أدخلت في 
رأسي القلدسوة. والرأس هو الداخل فيبا لأا محيطة به. 

قال: "وليس مثل اليوم والليلة؛ لأمهما ظرفان, فبو مخالف له في هذاء موافق له 
في السعة". 

يعني أن اليومٌ والليلة لا يُقامان مقام الفاعل؛ إذ كان معبما مفعول صحيح كما تقام 
للش والفم» ولا يقال: اضرب زيدًا اليوم"2 ولا "'سيرت الليلة زيدًا" كما يقال: 
"أدخلت القلنسوة رأس زيد" فهذا باب اختلافهما. 

وأما اتفاقهما في سعة الكلام» فلأن الظرف قد يقام مقام الفاعل» وقد يضاف اسم 
لفاعل إليه» ويؤتى بالمفعول من بعده كقوله: 

طباحٌ ساعات الكرى زاد الكسل7" 

فجعل "الساعات" مفعولة على السعة» فصارت هي والزادُ مفعولين» ثم قدمها على 
الزاد» وجعلها كالمفعول الأول كما قدم القلنسوة على الرأس فجعلها كالمفعول الأول. 
قال الشاعر: - 

ترى الْقُورَ فيها مُدْخْلَ الظّل رأسّهُ وسائرْةُ باد إلى الشمس أَجْمغع("' 
وكان الوجه أن يقول: مدخل رأسه الظل؛ وذلك لأن الرآئن يهو المشجول الأو لل: 
قال: "فوجه الكلام فيه هذا؛ كراهية الانفصال". 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) من الخمسين التي لم يعرف قائلها آمالى المرتضى ١5 /١‏ - سيبويه /١‏ 917 بولاق» ١8١ /١‏ 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى يذنا 


يعنى وجه الكلام في هذا البيت إضافة "مدخل" إلى الظل؛ لأنك لو لم تفعل هذا 
فأضفته إلى الرأس لكنت قد فصلت بينهما بالظل» فكأن إضافته إلى الظل على السعة 
أحسن من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظل. 

قال: "وإذا لم يكن في الجر فحدٌ الكلام أن يكون الناصبُ مبدوءا به". 

يعني إذا لم تُضف فالوجة أن يكون ال الأول هو امنود 4 أن المفعول 
الأول هو الفاعل في المعنى» وهو الناصب للمفعول الثاني قبل أن يُجعل مفعولاً. 

وهذا الكلام من سيبويه يوهم أنا إذا قلنا: " ضرب زيدٌ عمرًا", أن للفاعل تأثيرًا في 
نصب المفعول» وإنما سماه ناصبًا يريد الفاعل ني المعنى؛ لأنهما حيث اجتمعا في الفعل قبل 
النقلء 00 فاعلاً للفعل أوجب نصب الآخرَّء كما قال الله تعالى: قا حْرَجَبَمًا مما 
كانًا فيه#”' ولم يكن الشيظان المخرج وإنها كان سببًا لإخراج الله إياهما. 

اجوز أن يكوة تعن قو مسيوية "ركو الناضيب متو نيد" يرول نيونت 
ويكون لفظ الفاعل في موضع مفعولء كما قيل «وعيشة رَاضيّة4”' في معنى "مَرْضيّة" 
أي ذات رضا]. 

(هذا باب صار ؤ فيه الفاعل بمنسزلة الذي فَعَلٍ في المعنى وما يعمل فيه). 

وذلك قولك: "هذا الضارب زيدًا"؛ فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدّاء 
وعمل عمله؛ لأن الألف واللام منعتا الإضافة» وصارتا بمسزلة التنوين؛ وكذلك "هذا 
الضارب الرجل". 

قال أبو سعيد: يعني أن الألف واللامٌ قد صارتا بمنزلة الذي» وصار اسم الفاعل 
المتصل به ؛ بمعنى الفعل. 

فإن قال قائل: فأنتم قد منعتم أن يعمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماض 
فكيف أجزتم نصب زيد في: "هذا الضارب زيدًا" وهو في معنى فعل ماض؟ ش 

قيل له: إما 5 هذا لأنا لما جعلنا الألف واللام بمعنى الذي ونوينا به نية 
"الذي" ووصلناها بما ار به الذي وإن كانت الذي اسماء والألف واللام حرقاء جعلنا 


." سورة البقرة» آية:‎ )١١ 
21-5 [من©8 سورة الحاقة آية:‎ 


8 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


اسم الفاعل المتصل بالألف واللام في مذهب الفعل» وإن كان اسمًا. 

ووجهُ ثان وهو أن الألف واللام لما لَمْ يجز أن يليّها لفظ الفعل» اضطرنا ذلك إلى 
ل الم ند إلى الاسم؛ ليقصل بالألف واللام» فكأنّ الذي نقل لفظ الفعل إلى 
الاسم حكم أوجبته نيوريه لفطك مقط فيه فبقي المعنى على حاله. 

ووجه ثالث: وهو أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي كان حكمه أن 
يضاف إلى المفعول به. كقولك: "هذا ضارب زيد", فلما دخلت الألفْ واللامٌ فمنعت 
الإضافة واحتيج إلى ذكر المفعول للفائدة نصب. ْ 

وحكي عن الأخفش أنه قال: "هذا الضارب زيدً" إذا كان في معنى الفعل الماضي» 
إها ينصّب كما ينصب "الحسن الوجة" وليس على نصب المفعول الصحيح, والقول ما 
ذكرناه عن سيبويه للحجة التي ذكرناها. 

فإن قال قائل: لمّ جعل سيبويه "الضارب" مفسرً بالذي ضَرَبْ ولم 
يُفسره بالذي يضرب؟ 

قيل له: من قبّل أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا يَنصب الاسم الذي 
بعده مع غير الألف واللام» والذي في معنى المستقبل ينصبء فإذا ذكرٌ نصب اسم الفاعل 
مع الألف واللام» في معنى الفعل الماضيء لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل؛ 
لأن المستقبل أقوى عملاً من الماضي؛ ولو فسره بالمستقبل جاز أن يقول قائل: إن 
الماضي لا يعمل ذلك العمل. قال: "وقد قال قومٌ من العرب تُرضى عربيّكم: "هذا 
الضارب الرجل" شبهوه بالحسن الوجه. وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله". 

قال أبو سعيد: قد بينا أن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى المفعول» فيما ليس فيه 
الألف واللام» ويجوز أن ينصب به ما بعده» كقولنا "هذا ضارب زيد" و"ضارب زيدًا"2 
فإذا أدخلنا الألف واللامٌ وجب النصب عند "سيبويه"» ولم يجز عنده الإضافة, وذلك أن 
الإضافة هي "مُعاقبة" للتنوين في قولك "هذا ضاربُ زيدً"؛ لأنه سقط بالإضافة التنوين 
الذي كان في قولك "ضارب زيد" فإذا قلت: "هذا الضارب زيدًا" لم يجز إضافة الضارب 
إلى زيد؛ لأنا لا نقدر على حذف شيء بالإضافة» فتكون الإضافة معاقبة له» فلم يجز 
"هذا الضارب زيد" لذلك. 

فإذا قلف "هذا الضارب الرجل" وما كان فيه الألف واللام من المفعولات جاز 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ١‏ 


جرهء وإن كان القياس النصب لما ذكرناء وإنما جاز الجر تشبيهًا بالحسن الوجه إذا كان في 
الوجه الألف واللام» وإن لم يكن فيه ألف ولام لم يجزء لأنك لا تقول: " مررت بالحسن 
وجه"؛ كما تقول: "مررت بالحسن الوجه" بالألف واللام وهذا يحكم في بابه. 

1 وقد أجاز سيبويه "هذا الضارب الرجل وزيد" و"هذا الضارب الرجل زيد" على 
عطف البيان» وإنما جاز في الاسم الثاني الجرء وإن لم يكن فيه ألف ؤلام؛ لأنه تابع للاسم 
9 قبله» ولم يل اسم الفاعل» وقد يجوز في امه لا يجوز في المتبوع» ألا ترى أنك 
تقو : "يأيها الرجل ذو ابحمة فتتجعل رةه جا لار عل و جور اد مر تمه 
3 يا زيدُ والرجل"» ولا يجوز أن يقع موقع الأول؛ لأنك لا تقول: يأيها ذو الحمّة 
'يا الرجل" وأنشد في ذلك قول المرّار الأسّدي:0© 

أنا ابن التارك البكري بشر 2 عليه الطيرُ ترقبهُ وُقوع0" 

فجعل 'بشرً" عطف بيان من "البكري" وأجراه عليه ولا يصح أن يكوك بدلا 
لأن البدل يقع موقع المبدل منه وكان أبو العباس المبرد لا يجيز الجر في الاسم الثاني عطقا 
كان أو بدلاًء أو عطف بيان. 

وينشنك البييك: نصبا: 

أنا ابن التارك البكري بشرًا 

والقول ما ذكرناه عن سيبويه؛ للقياس الذي بيناه ولإنشاد العرب والنحويين 
البيت بالحر» والفراء يجيز "هذا الضارب زيد”" 'وهذا الضارب رجل "2 ويزعم أن تأويله: 
هذا الذي هو ضارب زيد» وضارب رجلء فيلزمه "هذا الحسن وجه". على تقدير هذا 
الذي هو حسنُ وجهء و"هذا الغلام زيد حل كدري حر داري يد لأنه قدر 
دخول الألف واللام على الاسم» ولم ينقل الفعل عن لفظه لدخوها وصيّر ما بعد الألف 
واللام معها على ححاية لفظ "الذي" وهذا قول فاسدء وأنشد سيبويه في العطف قول 
الأعشى: 


© هو المراد بن سعيد اللأأسدي أو الفقعسي فينسب ثارهة إلى أسدل بن خزيمة وهو جده الأعلى وتاره 
إلى فعس الخزانة ؟/ 957 .١‏ 
)١(‏ المنزانة ؟/ ١97‏ - العيني 5/ ١7١‏ - ابن يعيش 7/ 17. 


6 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الواهب المائة المجان وعبدها عُودًا تْرَجَّى حَلفبا أَطُفالًب() 

فعطف "عبدها" على المائة المجان» وقال بعض المخالفين له: ليس له في هذا البيت 
حجة, وإن كان "عبدها" مجرورًا؛ وذلك أنه لا خلاف أن المضاف إلى الألف واللام في 
هذا الباب بمنزلة ما فيه الألف واللام» وأن قولنا:"هذا الضارب غلام الرجل" بمنزلة 
قولنا: "هذا الضارب الرجل"» كما أن قولنا: "هذا الحسن وجه الأخ" بمنزلة قولنا "هذا 
الحسن الوجه" فلما قال: "الواهب المائة احجان" جاز ذلك بإجماع؛ لأن المائة فيها الألف 
واللام» والماء في "عبدها" تعود إلى المائة فصار العبد كمضاف إلى ما فيه الألف واللام» 
فكأنه قال: الواهب المائة وعبد المائة» وهذا جائز بلا خلاف» وإنما احتج سيبويه بهذا 
بعد أن صح عنده بالقياس الذي ذكرناه» جواز اللحر في الاسم المعطوف, وأنشد البيت 
روس ارد اراس الممعرت ا 

قال سيبويه: وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذان الضاربان زيداء 
وهؤلاء الضاربونَ الرجلَء لا يكون فيه غيرٌ هذاء لأن الدون ابعة, ومن ذلك قوله 
تعالى: لوَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَالْمُؤْتُونَ الزّكاة4ي7, 

فبذا بيّن وقال ابن مقبل:7"© 

با عين بكي حُبَيْهَا رأس حَيَّبُمُ الكاسرين القنًا في عَوْرة الذي © 

'فالقنا" في موضع نصبء و"حنيف” قبيلة» والعورة الموضع الذي يبقى فيه العدو, 
ولا يكون بينهم حاجزء ومنه قوله تعالى: «إإنْ ُيُوَنَا عَوْرَة20 أي ممكنة للعدو وليس 
بينها وبينه حائل» رود الدبر' ما تبقى من خلف فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى. 

قال: "فإذا كففت النون جررت, وصار الاسم داخلا في الجار, وبدلة من النون, 
لأن النون لا تعاقب الألف واللام؛ ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف 


.4/8 /7 ديوان الأعشى 78 - الممع‎ - ١481١ الخزانة ؟/‎ )١( 

.١517 سورة النساءء آية:‎ )1١ 

(؟) هو تميم بن أي بن مقبل من بني عجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم عاش أكثر من مائة 
سنة خزانة الأدب ١١7 /١‏ الأعلام ؟/ .7٠١‏ 

(5) ديوان ابن مقبل 787. 

60 سورة الأحزاب» أية: 7 .١‏ 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى 0 
واللام. لأنه لا يكون واحدًا معروفًا ثم يثنى, فالتنوين قبل الألف واللام؛ لأن المعرفة 
بعد النكرة". 

يعني أنك إذا قلت: "هذان الضاربا زيد" جررت» وجعلت زيدًا مكان النون» 
والفرق بين التثنية والواحد في الإضافة أن المثنى إذا أضفته أسقطت النون للإضافة, 
فجازت الإضافة فيه كما جازت في المثنى الذي ليس فيه ألف ولام» إذا قلت: "هذان 
ضاربا زيد"؛ لأنك تسقط النون للإضافة فيهما جميعًاء وإذا قلت: "هذا الضارب زيد" لم 
يجز؛ لأا لسن ف "الضارب” تنوين ولا نون تسقطها بسبب الإضافة. ْ 

وقوله: "لأن النون لا تعاقب الألف واللام". 

يعني أن النون توجد مع الألف واللام» فجازت الإضافة بإسقاطها مع الألف 
واللام» وكانت مخالفة للتنوين» إذ كان لا يوجد مع الألف واللام. 

وقوله: "لأنه لا يكون واحدًا معروقًا ثم يعن ' 

يعني أن التثنية لحقت المنكورء ودخلت عليه وكان المنكور منوئاء فجعلت النون 
في التثنية عوضًا من الحركة والتنوين» ثم دخلت الألف واللام على المثنى الذي قد ثبت فيه 
النون» فلم تُحذَفْ لقوتهاء وقد ذكرنا هذا مستقصّى في أول الكتاب. 

إنما لم يبّن الواحدٌ المعروفء لأن الواحد المعروف إنما يدل على شيء بعينه» فإذا 
ضممنا إليه مثله فقد أخرجنا كل واحد منهما أن يدل على شيء بعينه لمشاركة الآخر له 
وإها أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدحل على ما فيه الألف واللام لأن النون عنده عوض 
من التنوين والحركة» وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوين» وإنما يثنى الاسم قبل دخول 
الألف واللام وكانت النون عوضًا من الألف واللام» ثم تنيت بعد دخول الألف واللام؛ 
لما ذكرنا. 

قال: "فالنون مكفوفة, والمعنى معنى ثبات النون كما جاز ذلك في الاسم الذي 
جرى مجرى الفعل المضارع؛ وذلك قولك: "هما الضاربا زيد" و"الضاربو عمرو". 

يعني أن النون في قولنا: "هما الضاربا زيد" مٌُرادة ولولا ذلك لم تجز إضافة ما فيه 
الألف واللام إلى زيدء لأن الإضافة توجب التعريق: وما فيه الألف واللام قد تعرف 
هماء كما تعرف "غلاما زيد" بزيد» ولا يجوز أن تقول: "الغلاما زيد" فلولا أن التقدير: 
هما الضاربان زيداء لم تجز الإضافة» وهذا نظير اسم الفاعل الذي جرى بحرى الفعل 


المضارع» في أن الإضافة لا تخرجه عن نية التنوين» إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" 
نهو سقاف ف اللنظي واليفنيه الوه ٠ ٠‏ 
قال الفرزدق: 
اسية ذو بعل نجارا من | قَرَد الْقمَا.", 
أضاف "المتلقطي" إلى "قرد الققمام' 5 ابن" تصغير أسودء و' 'قرد الفمناء" بجا 
تراكب من القمامة» وقال رجل من بني ضبة: 
الفارجي باب الأمير المبْبّم 
وقال رجل من الأنصار: 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتييم من ورائبم نَطَفْ”7) 
ويروى: "كف" ورف اخارطر كور اعرد فسن كال الخافطق عور 
العشية" فعلى ما ذكرناء وإذا قال: "الحافظو عورة العشيرة" فلم يُرد الإضافة» وحذف 


النون اختصارً) واستخفافًاء لما كانت الألف واللام بمعنى الذي واللذين - الأسماء 


موصولة» تكون هي وصلاتها كالاسم الواحد» فحذفوا منها لطوهاء فقالوا في: "الذي": 
"اللذ" بحذف الياء وكسر الذال قال الشاعر: 
واللذ لو شاء لكانت برا أو جلا أصم مُشْمَحْرٌ م 
ومنهم من قال: "اللذ" بحذف الياء وإسكان الذال قال الشاعر: 
كاللد كَرَ كَرَئّى ل ْيَةَ فاصضطيدً|0*) 
وقال في "| ي": "الذي" و يا ل ا ولكنا لم نحب أن نغفله؛ 
ليكون مضافًا إلى 0 و لهاك قال الشاعر: 
وديس المسال فاعلمية بال وإنا الققيت إلا لبذي 
معال مه الفسااء ويقطب لأقرب أقربيه وللقصي” 


.87٠ه ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت فقيل قائله: قيس بن الخطيم ديوانه 2117 وقيل عمرو بن امرئ القيس 
الخزرجي الخنزانة 7/ .١/5‏ 

(9) سين مخرية. 

(1) هذا عجز بيت صدره في الإنصاف 797 (فظّلت في شر من اللذ كيد). 

.١١١ /٠١ اللسان (زي)‎ )5( 


نات ماتصوف خرى :لقف الذي متعيذاء: عله زل متعولين وم لفقل لاق لمعف 3 
وكذلك "اللذان" يقال فيهما: "اللَدَا" تحفيفًا واختصارًا؛ لطول الاسم مع الصلة. 
قال الأخطل: 


أبني كُليّب إن عَم اللذا سَلبًا الملوكَ وفككا الأغلاله() 
وقال الأشهب ابن رميلة (): 

2 ف 1 1 م ان م . به 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القرم كل القوم يا أم خالد 


أراد "إن الذين"» والدليل على ذلك قوله: "دماؤهم"» فجعل العائد جمعًاء فلما جاز 
في "الذي واللديق والّذين" من الحذف والتخفيف ما ذكرنا من غير إضافة» جاز في الألف 
واللام التي في معناها حذف النون من غير إضافة. 

"والنطف والنكف" جميعًا الدنس والعار» وما يعاب به فاعلمه. 

قال: وإذا قلت: "هم الضاربوك" و"'هما الضارباك" فالوجه فيه الجرٌ؛ لأنك إذا 
كففت النون من هذه الأسماء في المظبر كان الوجه الجر إلا في قول من قال: 
"الحافظو غورة العشيرة". 

قال أبو سعيد اعلم أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا الباب فيقول: الكاف 
في الضاربوك والضارباك في موضع جر؛ لأنك لو قلت: "الضاربو زيد" جررت» وهذا هو 
الاختيار. ْ 

ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنك تقول: "الضاربو زيدً" على من قال: 
'الحافظو عورة العشيرة" وإذا قلت: "هم ضاربوك" فالكافُ في موضع جر لا غير؛ لأنك 
تقول: "هم ضاربو زيد" لا غير. 

وكان "الأخفش”" يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال» وحجته في ذلك 


.499 /'7 ديون الأخطل 44 - الخرانة‎ )١١( 

(؟) هو الأشهب بن ثور بن أي حارثة بن عبد المدان النبشلي الدارمي التميمي شاعر نجدي ولد في 
الجاهلية وأسلم ولم يجتمع بالنبي وعاش إلى العصر الأموي ونسبته إلى أمه رميلة وكانت أمة. 
الخزانة ؟/ 9.ه - السمط ه" - ابن سلام 785. 

() قال السيوطي: عزا هذا البيت صاحب الحماسة البصرية والآمدي للأشهب ابن زميلة بضم الزاء 
المعجمة وقيل الراء وهى أمه وأبوه ثور بن أي حارثة يكنى أبا ثور الجمعى. الخزانة 7/ .٠ه‏ - 
النقضب 45/4 ؤدالدرر ؟/ 54 ٠‏ 


3 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
أن اتصال الكناية قد عاقبت النون والتنوين ألا ترى أنك لا تقول: "هو ضاريئك" ولا: 
"هما ضاربانك” ولا "هم ضاربوتك”" كما تقول: هو "ضارب زيدًا" و"هما ضاربان زيدًا", 
فلما امتنع التنوين انون لاتصال الكناية» صار بمنزلة ما لا ينصرف من الأسماءء» ويعمل 
من غير تنوين» كقولك للنساء: "هؤلاء ضوارب زيدً"» والذي جمع بينهما أن التنوين 
حذف من "ضوارب"؛ لمنع الصرف, لا للإضافة» وحذف من "ضاربك" لاتصال 
الكناية» لا للإضافة» وقد حكى بعضهم جواز "ضاربنك" و"ضاربني" في الشعرء وأنشدوا 
أبيانًا لا تصح منها قوله: 
5 حَاماني إل ابن حَمّال0 

والرواية الصحيحة "وليس يحملني” وأنشد بعضهم - وزعم سيبويه أنه 

مصنواع -: 
هم القائلون الخيرَ والآمروئهُ إذاها حْشُوا من مُحْدث الدهر مُعْظَم0"' 
وقال الآخر: 
ولم يَرئفقّ والنساس مُحَتَضِرُوئه ‏ جميعا وأيدي المعتفين رَوَاهقة 

فوصل الكناية في "آمرونه” وامحتضرونه” بالنون» والوجه أن يقول: "آمروه 
وامحتضروه'» فزعم سيبويه أن هذا من ضرورة الشعرء وجعل الحاء كناية. 

وقد روي عن بعض القراء: «إهّل أنثُم مُطَلعُونَ. فَاطْلّع4 - ذهب إلى 
"مطلعوني” - فأثئبت نون الجمع مع اتصال الكناية» والكناية هي النون الثانية وياء 
المتكلمء وحذف إحدى النونين لاجتماعهماء وأسقط الياء لدلالة الكسرة عليها. 

وأما "الآمرونه" و"محتضرونه" فذكر أبو العباس: أن هذه الحاء هي هاء السكت» 
وكان حكمها أن تسقط في الوصلء فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل بحراها في 
الوقف. وحركها؛ لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت الحروف التي حكمها أن تثبت في 


- م١ عجز بيت وصدره "ألا فتى من بني ذبيان يحملني" وقائله أبو محلم السعدي الإنصاف‎ )١( 
.١/88 الخزانة ؟/‎ 
.1/8/48 قال البغدادي في الخزانة: (وهذا البيت أيضا مصنوع) الخزانة ؟/‎ )١( 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه 6 


الوصل كباء الكناية إذا قلت "غلامه" وما أشبه ذلك؛ وأما القراءة في "مطلعون" فبي 
شاذة رديئة في القياس. 

فإن قال قائل: وما السبب الذي أوجب سقوط التنوين والنون مع اتصال الكناية؟ 
قيل له: سبب ذلك أن علامة المضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت بهء ولا ينطق 
ها وحدهاء وهي زائدة في الاسمء والتنوين والنون زائدان أيضاء والكناية تقع في آخر 
الاسم كالنون والتنوين فتعاقبتا؛) كراهة أن يجتمع في آخر الاسم هاتان الزيادتان» فاكتفى 
بإحداها عن الأخرى لمااهنازنا كففين من حس والحد. 

وهذا الفصل قد اشتمل على تفسير كلام سيبويه الذي لم يذكره من هذا الباب في 
هذا المعنى. 

هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل 
المضارع في عمله ومعناه 

وذلك قولك: 'عجبت من ضَرب زر بدا بكرٌ ومن ضصَرّبٍ زيذ عمرًا" إذا كان هو 
الفاعل. 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن المصادر تعمل عمل الأفعال المأخوذة منهاء إذا نُونت» 
أو دخلتها الألف واللام» بما أغنى عن إعادته. 

وتقايور الضصر ]ذا قاذ كدلافي تقو "أن" » وما بعدها من الفعلء واعلم أن 
المصدر متى كان عاملاء فتقديره تقدير أن وما بعدها من الفعل» وإذا كان مؤكدا لفعله, 
أو عاملاً فيه الفعل» الذي أخذ منه على وجه من الوجوه. لم يجز أن عدن بأن وذللك 
قولك: "ضربت زيدًا ضربًا" و"ضربت زيدًا الضرب الشديد", لا يُقدّر بأنء لأنك لا 
تقول مترنيت زيدًا أن أُضر ب" ولو قلت: "أنكرت ضربك زيدً" لكان في معنى ا 
لأنك تقول: أنكرت أن تضرب زيداء وأنكرت أن ضربت زيدّاء والعامل فيه غير الفعل 
المأخوذ منه. 

أما قولك آمرا: "ضربًا زيد" و"الضرب زيدا" فكثير من النحويين يتسعون فيه 
فيقولون: العامل في "زيد” المصدرء والحقيقة في ذلك غير ما قالوه اتساعاء وإما العامل ني 

تبعل اندي عيبي المصان روكاتيرة» "اضرب ضريًا زيدًا"» فالعامل في ' ضرب ' وفي 

"زيد "حبك لقعا ولك هذا المصل و عفان بد را حي اللفككه قله ل الآارر وكسيا أن يقولوا: 


65 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
إنه العامل في الاسمء لما كان خلفًا من العامل. 

ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شئتء وإلى المفعول؟ لتعلقه بكل واحد منها؛ 
فتعلقه بالفاعل وقوعه منه. وتعلقه بالمفعول وقوعه به فإلى أيهما أضفته جررته راحريت 
ما بعده على حكمهء إن كان فاعلاً فمرفوعٌ وإن كان مفعولاً فمنصوب» كقولك: 
عجبت من دق الثوب القصار" إذا أضفت إلى المفعول» و"من دَق القصار الثوب" إن 
أضفت إلى الفاعل» وإنما جاز أن تأتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول» ولم يجز أن تأتي 
بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول؛ من قبل أن المصدر غير الفاعل وغير المفعول. فلا يستغتى 
بذكره عن ذكرهماء واسم الفاعل هو الفاعل» فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل بعده.ء ولا يجوز 
إضافته إلى الفاعل» لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

ومعنى قول سيبويه: "وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل 
المضارع". 

يعني : خالف المصدر الاسم الذي جرى بحرى الفعل المضارع وهو اسم الفاعل؛ 
هن اج 0ه كرا وهو إن عدر لعن رامل ار لا تغوان: 

قال: فمما جاء من هذا قوله عز وجل: هطأَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَة. يتما ذا 
مَقربّة2'”6 فالتقدير فيه: أو أن تطعمواء فحذف الفاعل؛ ولو أظهر لقال أو إطعام أنتم. 

ئ ويجوز عندي ألا يقدرٌ فاعل وينصب بالمصدر نفسه؛ كما نُصب التمييز في قولك: 

"عشرون درهمًا"؛ و"ما في السماء موضع راحة سحابا" من غير أن يُقَدَّر فاعل. 

فإن قال قائل: فإذا نصبت "يتيمًا" ولم تقدر فاعلاً في "إطعام" وسْبَّبَتَهُ "بعشرين"؛ 
فقد جعلته هَييزًا فلا يجوز أن تنصب إلا نكرة» ولا يقال "أو إطعام زيدًا"» قيل له: نحن 
وإن نصبناه من غير أن نقدر فاعلاًء فإها ننصبه تشبيبًا بالفعل الذي ينصب المفعول, فلا 
يلزم أن يكون مثل الفعل في جميع أحواله, ألا ترى أنا نقول: "أو إطعام زيد ع" 
فننصب "عمرً" بإطعام» ونقيم "زيد" منه مقام التنوين وهو بحرورء ولا نقدر فاعلاً غير 
'زيد". فقد حصل في المصدر بطلان لفظ الفاعل الذي هو مرفوع من الفعل لا محالة» ولم 
يكن المصدر في هذه الحال بمنزلة الفعل» فكذلك ما ذكرناه. 


.١١ 2184 سورة البلدء آية:‎ )١١ 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه /وْ 


قال الشاعر في اعمال المصدر: 


5 ا 7 < .0 7 ١‏ 
فلولا رجاء النصر منك ورهبة عقابك قد صاروا لنا كالموارد” 
فعدى 'رهبة" إلى "'عقابك" وقال آخر: 

ال 8 ا ةف 2 و ا 6 
أاخذت بسجلبم فنفحت فيه محافظة هن إِحا النمام 
فنصب "إخا الذمام" بمحافظة» وقال: 

َ 1 3 30 2 2-0 م 2( 


(ل١‎ 8 . (١ (١+ 


نصب الرؤوس” ‏ بضرب 
وما مجاء مر المطتار غير مدون. كول لبيد: 
عَبَدي بها الحي الجميعٌ وفيبم قبل التّفرق مَيْسِرٌ ونداؤ0) 
أضاف عهدي إلى الياء؛ ونصب "الحي" نفع اليا في معنى الفاعل» و"عبدي" في 
موضع ابتداء» والخبر قوله: "وفيهم"؛ لأن الواو تكون حالاً والحال يكون خبرًا للمصدر, 
كقولك: 'قيامك ضاحكًا", و"قيامك وأبوك يضْحَك" كما تقول: "مررت بزيد شاتئى"! 
و"مررت بزيد وأبوه يضحك . ْ 
قال: ومنه قولهم: "سمع أذني زيدًا يقول ذاك" فأضاف السمع إلى الأذن. 
و"يقول" حال يسد مسد الخبرء كأنه قال: سَمّع أذني زيدًا قائلاً ذاكَ. 
وهذا كلام على المحاز» لأن زيدًا لا يسمع؛ إها يسمع كلامه. ولكنه أراد سّمع أذني 
كلام زيد فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» وقال رؤبة: 
ورَأيْ عَيِنَيَ الفتى أخاكا بُعطي الجزيل فعليك ذاكا0) 
"فرأي عيّنيَ" ابتداء» و"يعطي" حال يسد مسد الخبر. 
قال: وتقول عجبت من ضرب زيد وعمروء إذا أشركت بينبماء كما فعلت 


."١ /١ (هارون) ابن يعيش‎ ١84 /١ (بولاق)-‎ 917/١ سيبويه‎ )١١ 

)1١‏ سيبويه 917/١‏ بولاق- ١865/١‏ هارون. 

() البيت للمرار بن منقذ التميمي (العيني *'/ 459) ابن يعيش 5/ .51١‏ 

(5) سيبويه /١‏ 48 (بولاق) ديوان لبيد 2584 ابن يعيش 5/ 7" ورواية الديوان "'عهدي ما الإنس 
الجميع . 


(5) سيبويه /١‏ 98 بولاق» الخزانة 1/ 5141١‏ . ملحقات ديوان رؤبة .١8١‏ 


1/0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
ذلك في الفاعل» ومن قال: "هذا ضارب زيد وعمرًا" قال: "عجبت له من ضرب زيد 
0 ' كأنه أضمر "ويضرب عمرا" أو "وضرب عمرًا". 
يعني أن قولك: 'عجبت من ضرب زيد وعمرو” هو الوجه. ويجوز 'عمرًا". وهو 
مزلة قولك: "هذا ضارب زيد وعمروا واضارب زيد وعمرً" وصار الحر أجود؛ 
لمشاكلة اللفظيين» واتفاق المعنيين» وإذا نصبته كان 50 مردودًا على الأول في 
معناه» وليس بمشاكل له في لفظه. فإذا حصل اتفاق اللفظ والمعنى كان أجود. 
وقوله: كأنه أضمر "ويضرب" أو "ضرب" 
يعني أنك 5 "هرا" على المعنى» فإذا رددته على المعنى فلا بد من تقدير شيء 
يَنْصبهء إذ ليس في اللفظ ناصبء قال الراجز: 
قد كنت داينت بها حسّانا مخاقة الإفلاس والليانا0؟© 
بحسن بيع الأصل والقيان 
فنصب "القيان" على المعنى» وأما نصب "الليان" فيجوز أن يكون من هذا الوجهء 
كأنه قال: وخاف الليان» ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس؛ ومخافة الليان» فحذف المحافة 
وأقام "الليان" مقامهاء ويجوز أن يكون على "المفعول له" كأنه قال: ولليان فحذض اللام 
ونصب كما تقول: "جثتك ابتغاء الخير" أي لابتغاء الخير. 
قال: وتقول: "'عجبت من الضرب زيدًا كما تقول: عجبت من الضارب زيدا. 
فيكون الألف واللام بمسزلة التنوين» قال الشاعر: 


ضعيف التكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الج 9) 
فنصب "أعناءة" بالنكاية كأنه قال: نكاية أعذاءة: ظ 
وقال 0 


لقد علمت أولّى المغيرة أنني لقت فلم أنكل عن الضّرب مسْمع0" 


١91١ /١ بولاق-‎ 98 /١ ينسب البيت لروؤبة بن العجاج وقيل قائل زياد الغنبري انظر سيبويه‎ )١1( 
.١/81/ هارون وملحقات ديوان رؤبة‎ 

00( الخزانة نذا اكيت والعيني م ٠ه‏ وابن يعيش 5/5 وهو من الأبيات التي لاا يعرف قائلها. 

(؟) نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي ونسبه بعضهم إلى مالك بن زغبة الباهلي من شعراء الحاهلية 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه 3 

يسيع" بالشوبة ومو 31 وكون عي" البدقنى "كاله قا لو حتف 
مسمعاء فلم أنكل عن الضرب. 

وكان بعض البصريين المتأخرين لا ينصب بالمصدر إذا كان فيه الألف واللام» فإذا 
ورد شيء منصوب بالمصدر الذي فيه الألف واللام أضمر بعده مصدرًا ليس فيه ألف 
ولام» فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعداءه. وعن الضرب ضرب مسمعاء وإها دعاه إلى 
هذا أن المصدر إما ما بار الفعلء» والفعل لا يكون إلا و 

قال ومن قال: "هذا الضارب الرجل" لا يقول عجبت من الضرب الرجلء لأن 
"الضارب الرجل" مشبه "بالحسن الوجه" لأنه وف للاسم كما أن "الحسن" وصف» 
وليس هو بحد الكلام مع ذلك". 

يعني أن قولك: "الضارب الرجل”" ليس بحد الكلام وإما هو مشبه بالحسن الوجه؛ 
لاتفاقهما أهما وصفاك. 

قال: وتقول: "عجبت من ضرب اليوم زيدا" كما قال: يا سارق الليلة أهل 
الدا0, ْ ْ 

يعني أن الوجه إضافة المصدر إلى ما بعده ظرفًا كان أو اسماء على أن يجعل الظرف 
ااتعولا على المبعة انس ذلك يمت لةاقوله: 

لله در اليومَ مَنْ لامها" 

أن "5" لبس مدر يعمل الفعل »ولا تقول: "تددر البوه هن لذنينا": كما فلت؟ 
'عجبت من ضرب اليوم زيدً"؛ لأن "در" لا ينصّب ولا يتوّنء ولا يجوز أن تقول: "لله 
دَرّ زيد" فإذا احتاج الشاعر إلى مثل: "عجبت من ضرب اليوم زيدًا" كان الأجودٌ أن 
يخفض اليومٌ وينصب زيدّاء ويجوز نصب اليوم” وخفض "“زيد” على ما تقدم القول فيه 
وإذا احتاج إلى مثل: "لله در اليومّ زيد" لم يجز له خنفض اليوم» ونصب زيد. 

قال: لأنهم لم يجعلوا "در" فعلاء ولم يجعلوه فَعَل في اليوم شيئاء إنما هو 
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بمسزلة قولك: لله بلادك2» وتقول: "عجبت له من ضرب أخيه" يكون المصدر 
مضافًا فَعَلِ أو لم يفعل» ويكون مُنَوَنَا وليس بمسزلة "ضارب". 

يعني أن المصدر إذا نونته عمل فيما بعده. سواء أكان من فعل ماض أم مستقبل» 
كقولك: "عجبت من ضرب زيد عمرا أمس". ئ 

ولا يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان ود من فعل ماض» وقد تقدم القول في 
الفرق بين هذين. ٠‏ 

هذا باب الصفة المشبهة 

بالفاعل فيما عملت فيه ولم تَقَوَ أن تعمل عمل الفاعل؛ لأنها ليست في معنى 
الفعل المضارع: فإنما شُبّبت بالفاعل فيما عملت فيه, وما تعمل فيه معلوم؛ إنما تعمل 
فيما كان من سببها مُعرَقًا بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا لأنه ليس بفعلء ولا 
الوم هر يتاه 

قال أبو سعيد: ينبغي أن نقدم جملة نوطئ مها شرح هذا الباب ونقربه؛ حتى نوقف 
على أصله. والسبب الذي أجاز تغييره عنه» وبالله تسديدنا. 

اعلم أن العرب قد تصف الشيء بفعل غيره إذا كانت بينهما وُصلة في اللفظ 
بضمير يرجع إلى الموصوفء فمن ذلك قولك: "مررت برجل قائم أبوه"» و"مررت 
برجل ذاهب عمرو إليه" و"رأيت رجلاً مُحبّةٌ له جاريك" نَعَتَ رجادً بقيام أبيهء وذهاب 
عمروء ومحبة الجارية؛ لما كان في الكلام ضمير يعود إليه ولو لم يكن ضمير يعود إليه لم 
يجز الكلام» ولا تقول: "مررت برجل قائم عمرو" لأنه لا وُصلة بينهما. 

فإذا قد تبين ما وصفناه» وصح أن الشيء يوصف بفعل غيره؛ للعلاقة اللفظية التي 
بينهما جاز أيضًا أن ترفع الشيء بفعل غيره إذا كان على ما ذكرناء من الضمير العائد إلى 
الأول» وهو الذي يشتمل عليه ابتداء هذا الباب» وتلزمه هذه الترجمة» ويقال له: "الصفة 
المشبهة" وذلك قولك: "مررت برجل حسن الوجه" و"مررت برجل قائم الآأب", 
'وبامرأة حسنة الوجه" وكان الأصل في ذلك: "مررت برجل حسن وجب" و بامرأة 
حسن وجهها"» فإذا قلت ذلك فقد نعت الرجل والمرأة لي الذي للوجه. 50 
5 بفعله» وكذلك إذا قلت: "مررت برجل قائم الأب" فالأصل فيه: "مررت برجل 
قائم أبوه" نَعَتّ رجلا بقيام أبيه ورفعت الأب بفعلهء» وجعلت الضمير العائد إلى الرجل 
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متصلاً بالأب والوجهء وأخليت النعت الذي هو "حسن" و"قائم" من ضمير الأول؛ لأنك 
رفعت الأب والوجة بفعلهماء وجعلت الضميرَ العائد إلى الأول متصلا مهماء ثم إنك 
توسعت على مذهب العرب» فجعلت الأول فاعلاً للحسن وللقيام في اللفظء وإن كانت 
حقيقة الحسن للوجه. والقيام للأب» فإذا فعلت ذلك جعلت في "حسن" و"قائم" ضميرً 
للأول مرفوعًا بحسن وقائمء كأنهما فعلء» فإذا فعلت ذلك لم يجز أن ترفع الأب والوجه. 
لأنه لا يرتفع فاعلان بفعل واحدء إلا على سبيل العطف, ولم يجز أن يبقى الضمير الذي 
في الأب والوجه؛ لأنك قد جعلت ذلك الضمير بعينه فاعلاً» وجعلته مستكنًا في الفعل 
فبطل أن يكون الوجه مرفوعًا لما جعلت ضميرَ الأول فاعلاً في "حسن" ولم يكن بد من 
كر الويعب الأكك لوال تذكره لى تفلم أنه اطمر ف الأمل الأول أو مقرل اله خرن 
غيره» فذكرت الوجه؛ ليُعلم أن الفعل كان له» ونقل عنه فلما ذكرته للحاجة إليه وكان 
متعاقًا بالفعل وقد ارتفع بالفعل غيره» وجب أن يكون محله كمحل المفعول لفظاء 
والمفعغول. قد يكون نضبًا: إذا لون اسم الفاعل» وقد يكون جر إذا ضف إليه اسم 
لفاعل» فجاز في "الوجه" النصب والبر على ذلك المعنى. 


وأنا أعيد ما فسرته ممثلاً له بمثال حاضر قريب» تقول: "مررت برجل حسن 
وجهه"» فترفع الوجه بحسنء وليس في "حسن" ضميرء والضمير الذي في "'وجبه" يعود 
إلى رجل و'حسن هو صفة للرجلء ثم تفزع الضمير الذي في وجهه. فتجعله في 
"حسن" فاعلاء فتقول: "مررت برجل حسن وججًا وحسن وجه فيصير الوجه لفظه لفظ 
المفعول» لما جعلت الفاعل غيره» فيصير بمنزلة قولك: "مررت برجل ضارب زيد 
وضارب زيدًا" فالصفة المشبهة "حسن” واسم الفاعل "ضارب'» فحسن يعمل ني الوه 
ما يعمل "ضارب" في "زيد" وليس "حسن" كضارب؛ لأن "ضاربًا" يعمل كعمل فعله 
ويجري عليه» تقول "هذا ضارب زيدًا" كما تقول؛ "هذا يضرب زيدً". وتقول: "هذا 
حَسنّ وجبًا" ولا تقول: "هذا يحسن وَجبًا" غير أنا شبهنا "حسن" بضارب لما قدمناء 
وبينهما اختلاف في وجوه نذكرها والذي يبين لك أنك إذا قلت: "مررت برجل حسن 
وجب" أو "حسن الوجه ولم ترفع رجه امسو ورتفت ين شير الأو له انلع فق 
وتجمعه وتؤنثئه على حسب الأول» تقول: "مررت برجلين حَسَنَي الوجوه. وبرجال 
حَسني الوجوهء وبامرأة حسنة الوجه". كما تقول: "مررت برجل قائمء وبرجلين قائمين, 
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وبامرأة قائمة" . 

ولو لم تجعل فيه ضميرًا ورفعت الوجه بفعله» لم تثن ولم تجمع» وقلت: "مررت 
برجلين حسن أوجههماء وبرجال حسن أوجههم, وبامرأة حسن وجههاء وبنساء حسن 
او" 57 قد وصفنا د المغّر للفظ الأصلي في الصفة المشبهة» فإنا نذكر 
ضروب اللفظ بذلكء والاحتيار منها. 

إذا قلت: "مررت برجل حسن الوجه" ففيه حمسة ألفاظ: أولها: "مررت برجل 
حسن وجْبّه" والثاني: "مررت برجل حسن الوجه" وهو أجود الوجوه بعد الأولء إذا 
نقلت الفعل» و"مررت برجل حسن الوجة". وامررت برجل حسن وجه. و"مررت 
برجل حسن وجما . 

فأما قولك: "مررت برجل حسن وَجْبَه" فهو الأصل غير مُعْيره وأما قولك 
"مررت برجل عر الو ؛ فهو الاحتيار من وجهين: أحدهما أن الوجه في هذا الباب 
تختار فيه الإضافة, وإدخال الألف واللام في المضاف إليه. 

فأما الذي أوجب احتيار الإضافة» فمن قبل أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن 
منه فعل مؤثر فيما 2000 كان ذلك في قولك: "زيدٌ ضارب عمرًا"؛ لأن "حسن” لم 
يعمل بالوحه شيكاء كما عمل :يذ "الضرت يعمرو" فآزادوا الفرق بين ها كان له فعل 
مؤثر وبين ما لم يكن له فعل مؤثرء فاحتاروا فيما كان له فعل مؤثر إجراؤه على الفعل 
ونصبه» وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليه» جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسم, 
تقلت عاد وبا لبوااوار عرو 40 1ن الصفة دسي عبر يعفر .رايا ورين لات 
لها د اسمًا. 

ووجه ثان يوجب احتيارٌ الجر» وهو أن الصفة المشبهة غير مستغنية عن الاسم 
الذي بعدهاء؛ لأنك لو حدذفت الاسم تخ تغير المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: يد حسن 
الوجه" فقد أوجبت أن الحسن للوجهء منقول إلى لفظ زيدء ولو حذفت فقلت: "زيد 
حسر" كان ان له دون غيره» وأنت إذا قلت: "زيدٌ ضارب عمرً" ثم حذفت "عمرً" 
لم يُجبل أن الضرب واقع منه بغيره فحذف "عمرو" لا يُخل بالمعنى» فلما كان كذلكء 
وكان ذكر الوجه ألزمٌ من ذكر المفعول الصحيح» وجب أن يكون الجر أولى به؛ لآن 
المحرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه. 
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وأما الاختيار للألف واللام فيه؛ فمن قبل أنه قد كان "الوجه" مُعرَقًا بالإضافة إلى 
الحاء التي هي ضمير الأول فلما نزعوا ذلك الضميرء وجعلوه فاعلاً مستكنًا في الأول 
جعلوا مكانه ما يتعرف به وهو الألف واللام. 

وأما الذي قال: "مررت برجل حسن الوجة” فإنه ترك الاحختيار حين ترك الإضافة؛ 
وأتى بالتشبيه باسم الفاعل الذي 50 العيت: 

ومن قال: "مررت برجل حسن وجه فقد أتى بأحد وجهي الاحتيار وهو 
الإضافة» وحذف الألفّ واللام؛ استغناء بعلم المخاطب أنه لا يُعني من الوجوه إلا 0 

ومن قال: "مررت برجل حسن وجبًا" ففيه وجهان: أحدهما أنه أعمل "'حسن 
في الوجه كما يعمل "ضارب” في "زيد” إذا قلت: "هذا ضارب زيدًا”» والوجه الثاني: 0 
يكون على التمييز كما تقول: "هو أحسن منك وجبًا". و'ما في السماء موضع راحة 

سحابًا . 

واعلم أن المضاف في هذا الباب لا يكتسب بالإضافة تعريقًا إذ كانت النية فيه 
التنوينَء فلذلك جاز أن تُدْخل الألف واللامٌ على المضافء فيقال: "مررت بالرجل 
الحسن الوجه" فيعرُف "الحسن" بالألف واللام لا بالإضافة. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: "مررت بالرجل الضارب زيد" لأنكم 
إذا قلتم: "مررت برجل ضارب زيد , وعنيتم المستقبل والحال لم يكن "ضارب" متعرقًا 
بزيد» فإذا احتجتم إلى تعريفه» أدخاتم عليه الألف واللام كما أدخلتموها على "الحسن". 
قيل له: بينهما فرق» وطريقهما مختلف. فمن ذلك أن "حسن الوجه إنما هو مأخوذ من 
فعل ماضء» وأمر مستقرء وإذا كان "ضارب” في مذهب 'حسن من المضي وجبت 
إضافته عاق بما يضاف إليه. 

ومنها أن الأصل في "حسن" والأولى به الجرء الذي لا يوجب له تعريفاء فإذا أدخلنا 
عليه الألف واللام لتعريفه تركناه على ما هو حقيق به. 

والأصل في "ضارب" التنوين؛ لأنه يجري بحرى الفعل» وإما يضاف تخفيفاء فإذا 
أدخلنا عليه الألف واللام» جرى مجرى الفعل المضارع, وإها يضاف تحفيفًا؛ فإذا أدحلنا 
الألف واللام عليه جرى على أصله الذي يوجبه له القياس؛ لبطلان التخفيف الذي يلتمس 


يودلاقت «النوين. 


قال سيبويه في "الحسن الوجه": 

فالإضافة فيه أحسن وأكثر؛ لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل» ولا في معناه, 
فكان احية عندهم أن يتباعد منه في اللفظ, كما أنه ليس مثله في المعنى» وفي قوته 
فى الأشياء". 


إبف 
- 
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يعني أن قولك: "حسن الوجه" لم يجر محرى "حَسن" كما جرى "ضارب" بحرى 
"ضرب"؛ فكان الأحسن عندهم في "حَسّن" الإضافة؛ لبعد الإضافة من الفعل في اللفظ, 
كما تباعد "حسن الوجه" من الفعل؛ ومما جرى بحراه في المعنى. 
قال: "والتنوين عربي جيد" لما ذكرناه. 
قال: "ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو نون الجمع لم يكن أبدًا إلا نكرة على 
حاله مون فلما كان ترك التنوين والنون فيه لا يجاوز به معنى التنوين والنون كان 
تركبما أخف عليبم, فبذا يقوي الإضافة مع التفسير الأول". 
يعني أن الإضافة والتنوين في "حسن الوجه" لا يختلفان في المعنى» فلأنهما لا 
يختلفان في المعنى مع طلب التباعد بين "حسن الوجه" و"ضارب زيدًا" قويت الإضافة. 
والمضاف .إل فاناقيد: لكلف والالام. بمتسسرلة: هله فيه الألع ولام فل جنا النافتة 
كقولك: "هذا أحمرٌ بين العينين" و"هو جيِّدَ وجه الدار" كأنك قلت: هذا أحمر العينين» 
وهو جيدٌ الدار» ولو نونت لكان أيضًا عريّاه كقولك: "هذا جَيّدٌ وجة الدار" كقول 
زهير: 
أهوى فا أسفعٌ الخدين مُطرقَْ 2 ريش القوادم لم صب له الشتّرّكُ 9" 
أراد مطرق ريش القوادم» أي متراكب كثيرء يعني بذلك صقرا قال العجاج:”) 
محتبك ضَّحْمٌ شؤون الرأس7”" 
أي شؤون رأسهء وقال "النابغة" فيما كان على مذهب التنوين: 
ونأخذ بعده بذناب عيش أجباالظبرّ ليس له ستاه» 


.١ا/7؟ ديواك زهير‎ )١١ 

)١(‏ ملحقات ديوان العجاج 79 وهذا صدر بيت وعجزه والسّدس أحيانا وفوق السدس. 

(؟) العجاج هو عبد الله بن رؤبة راجز بحيد عاش في الجاهلية ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد 
الملك وهو والد رؤبة الراجز المشهور شواهد المغني 2١8‏ الشعر والشعراء .71١‏ 

(5) ديوان النابغة ه/ء الخزانة 5/ ©4» العيني 7/ 251/9 ابن يعيش 5/ 87. 
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أراد: "أجب الظهرَ ليس له سنام" على مذهب "حسن الوجة" إلا أنه لا ينصرف» 
ولو جعله على مذهب "حسن الوجه" بالإضافة لقلت: "اج الظهر". 

قال: (واعلم أن كينونة الألف واللام في الاسم الآخر أحسن وأكثر من ألا 
تكون فيه الألف واللام؛ لأن الأول في الألف واللام وفي غيرهما هاهنا في حال واحدة, 
وليس كالفاعل فكان إدخاهما أحسن, كما كان ترك التنوين أكثر؛ وكان الألف واللام 
أولى؛ لأن معناه حَسنْ وجْبَهُ2 فكما لا يكون في هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك 
المعرفة). 

بعني أن الألف واللام إِثُباتهما في الوجه أحسن, لأن المعنى في إثباتهما ونزعهما 
سواء» وفي إثاتهما تعريف عوض من التعريف الذي كان في "وجبه"؛, حيث كان مضانًا 
إلى الماء» وقد بينا هذا. 

قال: "والأخرى عربية". 

يعني نزع الألف واللام» قال عمرو بن شأس: 


ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عُْله 29 
ولا سيئي َي إذا مسا تلبسوا إلى حاجة يوما مُخيّسة بلا 
فهذا على من قال: "مررت بحسن وجه » ومن . قال: "مررت بحسن الوجه قال 
سيت الزي» ومن . قال: "بحسن الوجة" ' قال: سيئي الزي» ومن . قال: "احسن وجبا" قال: 
0 زا" قال حميد الأرقط: 
"١‏ ون 01 
لاحق بطن بقرٌ 
قال: رمد كا شار قر لي زرزيا: 
كأن أثواب قاد َدرْنَ له يعلو بخملتها كبباء مدان( 


أراد كبباء هدابباء 1 كان مما يتصرف قلت: متكهيًا هذابًا كقولك: "حسيًا 


)١(‏ من شواهد سيبويه انظر العيني “7/ 95ه - المنصائص ”/ 7074 / المقتضب 5/ ١١١‏ وقائله 
عمرو بن شأس بن عبيد بن نكلبة بن دومة بن مالك بن الحارث شاعر مخضرمء الشعر والشعراء 
3١+‏ - سمط الآليع .76٠١‏ 

19) انظر سيبويه ١٠١١ /١‏ بولاق- ١917/١‏ هارون. ابن يعيش 5/ 2801 7805. 

79) خزانة الأدب ”/ هه ١‏ - الشعر والشعراء ١٠؟‏ - اللسان (نقد) 577/4. 


0 تتروع كنات سبيوية للسيزاق /: الوه الفاتي 
وجباكء تنصبه على الحال من ضمير الثياب المتصل بخملتهاء كأنه قال: تعلو الخملة 
الثياب أكبب هدابًا يصف أسداء و"النقاد": الراعى صاحب التّقد وهو ضرب من العَتم 
صغار» فشْمّه لون الأسد بشوب العا والكهباء: الغبراء. 


هيفاء مقبلةً عجزاء مدبرة محخطوطةً جُدلت شنباء أنيابا(١)‏ 
كأنه قال: نقية أنيابهاء المحطوطة: البراقة اللون المصقولة. 
وقال عدي: 

من حبيب أو أخي ثقة أو عدو شاحط دار1”) 


أراد: شاحط داره. 

وقال سيبويه: "وقد جاء في الشعر حسنة وجببهاء شبهوه بحسنة الوجه 
وذلك رديء". 

يعني أن من العرب من يقول: "زيدٌ حسنْ وجبه" و"هند حسنة وجهها"» فيضيف 
'"حسن" إلى "الوجه"» وفي الوجه ضمير يعود إلى الأول» وذلك رديء؛ من قبل أن في 
"حسن" ضميرًا يرتفع به يعود إلى "زيد"» فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي في "الوجه"؛ لأن 
الأصل: "كان زيد حسن وجهة". والهاء تعود إلى 'زيداء فنقلنا هذه الهاء بعينها إلى 
"حسن"؛ فجعلناها في حال رفع» فاستكثت فيه» فلا معنى لإعادتهاء ولكن من أعادها - 
إن كان قد أعادها معيدٌ - جعل الضميرَ مكان الألف واللام» وبقي الضجير الأول على 
حاله مرفوعًاء وجعل للاسم الأول ضميرين يعودان إليه» وصيره كقولك: "زيدٌ ضارب 
غلامّه" ففي "ضارب" ضمير "يعود إليه مرفوع" وفي الغلام ضمير يعود إليه بحرور. 

وأنشد سيبويه قول الشماخ استشهادًا لحسنة وجهها: 


أمن دمنتين عَرَّجَ الركبُ فيبما حَقل الرّخامَي قد عفا طللاهها © 
أقامت على ربعيبما جارتا صَفًا كُميّنا الأعالي جتنا مُصْطَلاهُما 


.815 2801 /5 قائله أبو زيد بن حرملة بن المنذر الطائي العيني 7/ 57ه > ابن يعيش‎ )١( 

)1١١‏ قائله عدي بن زيد من دهاة الجاهليين من أهل الحيرة وكان شاعرًا فصيحًا يحسن العربية 
والفارسية الخزانة ١84 /١‏ - الأغاني 7/ 9177 - الشعر والشعراء 51. 

(؟) ديوان الشماخ 7١‏ - الخنصائص ؟/ 4٠١‏ - الخزانة 7/ ١194‏ والدرر ؟7/ 1177. 


باب الصفة المشبهة /أاه 


والشاهد في البيت الثاني في قوله: "جونتا مصطلاهما" فجونتا مثنى» وهو بمنزلة 
"حسنتا" وقد أضيفتا إلى "مصطلاهما"» ومصطلاهما بمنزلة "وجوههما" فكأنه قال؛ 
حسنتا وجوههماء والضمير الذي في مصطلاهما يعود إلى 'جارتا صفا . 

ومعنى "جارتا صفا" الأثافي و"الصفا" هو الحبل» وإها يببى في أصل الحبل في 
موضعين ما يوضع عليه القدرء ويكون الحبل هو الثالث» فالبناء في الموضعين هما جارتا 
صفاء وقوله: "كميتا الأعالي". يعني أن الأعالي من موضع الأثائي لم تسود؛ لأن الدخان لم 
يصل إليها فبي على لون الحبل» وجعل ما علا من الحبل أعالي الحارتين» و"جونتا 
مصطلاهما يعني مسودّتا المصطلى يعني الجارتين» مُسوَدّا "المصطلى"؛ وهو موضع 
الوقود. 

وقد أنكر ذلك على سيبويه» وخُرج للبيت ما يُحَرّجٍ به عن "حسن وجبه". 
واحسنة وجبهها" وذلك أنه لا خلاف بين التحويين أن قولنا: "زيدٌ حسن وجه الأخ 
جيد بالغ وأنه يجوز أن تكني عن الأخ فتقول: "زيد" حسن وجه الأخ وجميل وجبه 
فالحاء تعود إلى الأخ, لا إلى زيدء فكأنا قلنا: زيد حسن وجه لوعي وجه الأخ. 
فعلى هذا قوله: 

"كُميتا الأعالي جونتا مُصْطّلاهِا" 

كأنه قال: كميتا الأعالي» جوننا مُصطْلَى الأعالي» فالضمير في "المصطلى" يعود إلى 
"الأعالي": لا إلى الجارتين» فيصير بمنزلة قولك: 'المندان حسنتا الوجوهء مليحتا 
خدودهما" فإن أردت بالضمير الذي في خدودهما "الوجوه" كان الكلام مستقيمًا كأنك 
قلت: حسنتا الوجوهء مليحتا خدود الوجوه. وإن أردت بالضمير فإن أردت بالضمير 
'الهندين" فالمسألة فاسدة» فكذلك "جونتا مصطلاهما" إن أردت بالضمير الأعالي؛ فهو 
صحيح وإن أردت بالضمير الحارتين فهو رديء» لأنه مثل قولك: "هندٌ حسنة وجهها". 

فإن قال قائل: فإذا كان الضمير الذي في "مصطلاهما" يعود إلى الأعالي فلم 2 
والأعالي جمع؟ قيل له: الأعالي في معنى الأعليَين فرد الضمير إلى الأصلء» ومثله: 

متى ما تلقني فردَيْنٍ ترجف 2١‏ رَوَانف أليمَيِكَ وستطارا””" 


.8٠١ /17 البيت لعنترة الخزانة / 2559 الدرر‎ )١١( 


فرد "تستطارا" إلى رانفتين؛ لأن "روانف" في معنى رانفتين» وعلى هذا يجوز أن 
تقول: "الحندان حسنتا الوجوه جميلتا خدودهما" لأن الوجوه في معنى الوجهين» فكأنك 
قلت: جميالتا خدود الوجهين» وقد يجوز أن يكون "تستطارا" للمخاطب» وتنصب 
"تستطارا" على الجواب بالواوء كما قال الله عز وجل: وَلَمًا يَعْلم الله الذبين جَاهَدُوا 
منكُمْ وَعْلَمَ الصّابرِينَ74" ومما يدخل في هذا النحو قول طرفة: 

رسباقابا تلب سارفقة .وس دسي النسزرة 

فهذا هو الإنشاد الصحيح بتنوين "رحيب"» ورديء إضافته بمنزلة "حسنة 
وجبهها". وذلك لأن الأصل رحيب قطاب اليب منهاء فقطاب يرتفع برحيب» والضمير 
في "منها" يعود إلى الأول فإذا أضفنا "رحيب" فقد جعلنا فيها الضمير العائد فلا معنى 
لمنهاء على ما بينا في "حسنة الوجه" وكذا لا يحسن أن تقول: "زيدٌ حسن العين منه' 
على ذلك. 

قال سيبويه: "واعلم أنه لبس في العربية مضاف تدخل عليه الألف واللام, غير 
المضاف إلى المعرفة في هذا الباب» وذلك قولك هذا الحسن الوجه": 

فإن قال قائل: لم جاز أن تُدحل الألف واللام على الصفة المشبهة إذا كانت 
مضافة قيل له: من قبل أن الإضافة لا تكسوها تعريفا البتة» وقد بينا أمرها وأصلهاء وأنها 
في تقدير المنفصلء فإذا كانت الإضافة لا تكسوها تعريفًا ولا تخصيصاء لم تمنعها الإضافة 
ان الألف واللام» وحلت محل النكرة» التي تتعرّف بدخول الألف واللام 55-507 
إلى دخولهما حين احتاجت إلى التعريف الذي لا تكتسبه بالإضافة. 

فإن قال قائل: ولم جعله "سيبويه" مضافاء والمضاف ما كان مقدرًا فيه اللام» أعني 
لام الإضافة أو "من”'؟ فإن الجواب في ذلك أنه أراد أنه مضاف في اللفظ» والتقدير على ما 
وصفنا ثم ذكر ما أغنى عنه التفسير المتقدم. 

ثم قال: فأما النكرة فلا يكون فيبا إلا 'الحسنْ وجبًا" تكون الألف واللام بدلاً 
من التدوين. 


00© سورة آل عمراك» آية: .١‏ 
19) ديوان طرفة 4/8» الخزانة 7 .5/81١‏ 


باب الصفة المشبهة 04 
يعني أنك إذا أدخلت الألف واللام في الصفة» ونكرت ما بعدها لم تتجز إضافتها. 
فإن قال قائل: فلم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظء وليست الإضافة فيه 

صحيحة. فيقال: "الحسن وجه'؟ قيل له: ومن قبل أنا إذا أعطيناها لفظ الإضافة - وإن لم 

ل ل ا 

لأنا سميناها بهاء وليس في شيء من الإضافات لفظًا وحقيقة ما يكون المضاف معرفة 

والمضاف إليه نكرة فلم يحسن أن تقول: "مررت بزيد الحسن وجه" فيكون "الحسن" 

معرفة و"الوجه” نكرة» فيجري على خلاف ألفاظ الإضافة التي وناك ا 
فإن قال قائل فأنتم تقولون: "مررت بالحسن الوجه" فتضيفون ما فيه الألف واللام؛ 

وليس ذلك في باب المضاف؟ فالحجواب عن ذلكء أنه غير مخالف لباب الإضافة, وإن كان 

في المضاف الألف واللام» وذلك من قبّل أن المضاف قد يكون معرفة بالمضاف إليه إذا 
قلت: "غلام زيد" و"دار بكر" فالمضاف معرفة بالمضاف إليه» والمضاف إليه معرفة 
بنفسهء وقد صح أن شاك فل يكوة معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة» فغير مستنكر 
أن يكون في "الحسن" الألف واللام» ويكون مضاقاء إذا كان التعريف والإضافة لا يتنافيان 
في اللفظء غير أن قولنا: "الحسن الوجه". لما لم يقع له التعريف بالإضافة كما وقع "لغلام 

زيد" أدحلوا ما يقع به لتعريف من الألف واللام» مكان ما يقع من التعريف بالإضافة, 

و"غلام زيد" وما بعده قد وقع تعريفه بزيدء فلم يحتج إلى دخول الألف واللام» "فالحسن 

الوجه" يشبه "غلام زيد” في هذا المعنى. 
ومع هذا فإن الأصل دحول الألف واللام في الوجه» وطرحهما استحفاقاء والشيء 

الذي هو الأصل أقوى وألزم» فلما كان دخول الألف واللام مع الإضافة, إنما هو 

ضرورة» لم يُتجاوز مها اللفظ الذي هو الأصل» فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
قال سويد دقر لين" تكون :1 لفت و لاف يلا لا من التقورير". 
لأنك لو قلت: "حديث عبد" أو "كريم أب" لم خلل بالأول في شيء فيحتمل 

به الألف واللام؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه". 
"أما قوله: "فأما الدكرة فلا يكون فيبا إلا الحسن وجا" 
يعني إذا كان الثاني نكرة وهو "وججًا" والأول فيه الألف واللام؛ لم تجز الإضافة 


ووجب نصب الثاني. 


وقوله: "تكون الألف واللام بدلاً من التنوين" يعني أن الألف واللامّ في الأول 
بدل من التنوين فيه فلو كان مُتَوَنَا كان مثل قولك: "حسنٌ وجبًا" لا غير» فإذا أدخلت 
فيه الألف واللام كان حل إدخال التنوين. 

وقوله: "لأنك لو قلت حديث عبدء أو كريم أب 

فهو بمنزلة قولك: "حديث العهد" أو "كريم الأب"؛ لأنك وإن نكرته فقد عُلم أنه 
ليس تُعني من العبود إلا عهده» ومن الآباء إلا أباه» فتنكير الثاني لا يخل ولا يزوله عن 
حاله لو كان معرقاء وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر بتنكير المضاف إليه. 
وتنعرف بتعريفه. 

قوله: (فيحتمل به الألف واللام) يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التنكير» 
تخالف الإضافة في حال التعريف, لجاز أن ُدخل الألف واللامَ على الأول» وإن كان 
مُضافًا إلى نكرة» فتقول "الحسنْ وجه" كما جاز أن تُدخل عليه الألفَ واللام» وهو 
مضاف إلى المعرفة» فلما كان الثاني المضاف إليه» تنكيره وتعريفه سواء في المعنى» ثم 
أردنا إدخال الألف واللام في الأول» وهو مضاف إلى المعرفة» أدخلناهما في الثاني؛ لثلا 
يخرج عن لفظ الإضافة على ما بيناه قبل هذا. 

ولو كان الثاني منكورًا على خلاف معناه معروقاء جاز إدخال الألف واللام في 
الأول» وإن كان الثاني نكرة؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره» ولو عرفنا الثاني 
زال عن معناه منكوراء فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني إذا عرفوا الأول؛ لاستواء 
التعريف والتنكير في المعنى» وصحة لفظ التعريف في مشاكلة الإضافات على ما مر. 

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأول» وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة» 
أنا لو نادينا رجلاً فقلنا: "يا حسنَ وجه" و"يا ضارب رجل"» وقصدنا واحدًا بعينه دون 
سائر أمته» لكان الأول معرفة بالقصد نالستاءة والثاني منكورًا على حاله الأولى. 

وقوله: "فيحتمل به الألف واللام" يُحتمل أن يكون الضمير في "به" عائدًا إلى 
الأول» ويحتمل أن يكون إلى الثاني» فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف 
واللام لما ذكرناه» وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على 
الأول. 

وقوله: "لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه" يعني لو كان تنكير الثاني يخالف 


باب الصفة المشبهة ١‏ 


تعريفه للحاز أن تدخل الألف واللام على الأول» وتدع الثاني نكرةً على ما كان؛ لأنه على 
ما ينبغي أن يكون عليهء يعني أن الثاني يكون على حاله منكورًا لصحة معناه» وتدخل 
الألف واللام في الأول. 

ثم قال: قال رؤبة 

اخَرْنَ بابًا والعقورٌ كي(" 

ومعناه الحزن بابه وهو الشديد» والعقور كلبه» ثم نَصّبْ لدخول الألف واللام في 
الأول. 

قال: وزعم أبو الخطاب”' أنه سمع قومًا من العرب ينشدون هذا البيت 
للحارث بن ظالم7”". 

فما قورمي بنعلبة بن بكر ولا بغزارة الشغرى رقابا ©» 

و"العفرف! جمع أشعر» وهو الكثير الشعرء وكانت العرب تمدح باللاء وخفة 

الشعرء قال الشاعر هدبة: 


فلا تتكحي إن فرق الدهرٌ بيننا أغمٌ القفا والوجُهُ ليس بأنزعا 
ضَروبًا بلحييه على عَظُم زَوْره إذا القومٌ هَمنُوا للفعال تقنّعَا» 


لجار 2 افع للا ررحي كترم رن 
ولا بغزارة الشعرى رقابا 
هجاهم بكثرة شعور رقابهم. 
والشاهد أنه أدخل الألف في "الشّعرى"» ونصب رقاباء وانتفى اشاروت بن ظالم من 
تعلبة بن سعد وهم من بني ذبيان» ومن فزارة بن ذبيان» وانتسب إلى قريش من قصيدة له 


طويلة. 


.511 /8 العيني‎ 48٠ /7 ديوان رؤبة 15ح الخزانة‎ )١( 

(؟) أبو النطاب هو الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد المحيد من متقدمي علماء العربية انظر الإنبا ه/ 
لاه ١ء‏ نزهة الألباء 137 . 

(؟) الحارث من أشهر فتاك العرب في الجاهلية الخزانة 7/ 1١/865‏ 

(4) العيني "/ 5.9 -- ابن الشجري ”/ 47 ١‏ - ابن يعيش 5/ 84. 

(5) الخزانة 8/ 84 - البيان والتبيين 5/ ٠١‏ وهما لهدبة بن خشرم. 


قال سيبويه: وإنما أدخلت الألف واللام في "الحسن" ثم أعملته كما قلت: 
الضارب زيدًا. 

يعني أنك أدخلت الألف واللام على "حَسَّن وجبًا", فصارت الألف واللام 
بنزلة التنوين» فعمل في "وجه" مع الألف واللام» كما عمل مع التنوين كما قلت: 
ضارب زيدًا" ثم أدخلت الألف واللام في "الضارب زيدً" فصار بمنزلة التنوين وكان 
ذلك بمنزلة قولك: "ضارب زيدًا"» ثم تقول: الضارب زيدًا تنصب زيدًا مع الألف 
واللام» كما كنت تنصبه مع التنوين. 

وعلى هذا الوجه تقول: "الحسن الوجة" وهي عربية جيدة» قال الحارث بن ظالم: 

فما قومي بتعلبة بن سعد 2 ولا بغزارة الشعرى رقابا7) 

قال سيبويه: وقد يجوز في هذا أن تقول: "هو الحسن الوجه' على قوله: "هر 
الضارب الرجل"". فالجر في هذا الباب من وجهين. 

قال أبو سعيد اعلم أنّا إذا قلنا: "الضاربُ زيدًا والضاربُ رجلا" لم يجز فيه إلا 
النصية 'لأن "ظتازي" قبل حول الألك. واللام غليه كان أصلة مدركا ناضا لما بحدهء 
ويجوز حذف التنوين منه وجر ما بعده استحفافاء وإن كان الأصل التنوين» فإذا أدخلنا 
الألف واللام أدحلناه على ما بعده قبل أن ننقله عن أصله وحده؛ لطلب الخفة» فعاقبت 
الألف واللام التنوين» فوجب نصب ما بعدهء وذلك قولك: "الضارب زيدًا" و"الضارب 
رجلا" وعلى هذا تقول: "الضارب الرجل", كما قلت: "الضارب زيدًا"» وقد بينا أن 
القنقة المقبينة قد أعطلاك عمل اسم الفاعل فقيل: "الحسن الوجة", كأنا قلنا: "حسن 
وجبًا"؛ ثم أدحلنا الألف واللام للتعريفء, كما قلنا: "ضاربٌُ الرجل"؛ ثم قلنا: "الضارب 
الرجل". 

وقد بينا وجه الجر ني: "الحسن الوجه الذي يستحقه في بابه» وبينا ما بينه وبين 
اسم الفاعل من المناسبة» فأجازوا لذلك أن يقولوا: "الضارب الرجل"» فحملوه على 
'الحسن الوجه" لفظًا للألف واللام التي في الرجلء بالمشابهة للألف واللام التي في الوجهء 
فلما كان "الحسن الوجة" في حال التصبء» قد جعل في منزلة "الضارب الرجل”" وفي 


)١١‏ سبق تخريجه. 


باب الصفة المشبهة و 


خبره» وحملوا "الضارب" بعد النصب على "الحسن الوجه" في حال الخفض لما بينهما من 
المناسبة» ولاشتباه لفظيهماء حملوا على "الحسن الوجه" كل محمول نصبه على "الضارب 
الرجل" فجروه؛ء وحصل "للحسن الوجه' الجر من وجهين؛ أحدهما: ما كان له من الجر في 
الأصلء والآخر: دخوله مع "الضارب الرجل" بعد أن كان منصويًا في تشبيه "الحسن 
الوجه" في الأصل. 

وتحصيل هذا المعنى» أنا إذا قلنا: "حسن الوجه" فأدخلنا الألف واللام» فقد 
أدخلناهما على مخفوضء لم يكن منوتا. 

والوجه الثاني: أنا إذا قلنا: "الحسن الوجه". فكأنه كان "حسن الوجة". ثم دخل 
عليه الألف واللام» فعاقب التنوين» فصار بمنزلة "الضارب الرجل" على ما فسرنا ثم 
خفضناه كخفض "الضارب الرجل"» فأحدٌ وجهي الجر على أصله والآخر حملا على ما 
شبه بأصلهء وهو الضارب الرجل. 

وقد حُكي عن المازني(2 أنه قال: النصب في "الضارب الرجل" من وجبين؛ 
أحدهما: ما له من الأصل على ما وصفنا من النصبء والآخر: أنّا لما قلنا: "الضارب 
الرجل" تشبيبًا "بالحسن الوجه" في النفض» وقد جاز في "الحسن الوجه" أن تنصبه تشبيبًا 
بالرجل» نصبنا كل محمول على "الحسن الوجه” في الختفضء فصار نصب "الضارب 
الرجل" من وجهين: أحدهما ما له في الأصلء والآخر حملا على ما شبه به على نحو ما 
ذكرنا في اللجر. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: (وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون فليس إلا النصب»2 وذلك 
قولك: هم الطيبون الأخبار وهما الحسنان الوجوه وهم الحسنون الوجوه., وهما 
الكريمان الآباء). 

وإنها لم يكن إلا النصب من قبل أن النون في الاثنين والجماعة محل التنوين من 
الواحد. والدليل على ذلك أنك تثبت النون إذا لم تضفء وتحذفها في الإضافة» كما تفعل 
ذلك في التنوين» فإذا أثبت النون في التثنية والجمع فقد فصاته من الثاني» وبطل اللجرء فلم 


)١١‏ هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقيسة وقيل بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي 
نزهة الألباء .١/5‏ 


يكن إلا النصب من ذلك قوله تعالى: «إقل هَل تُتَبُئكم بالأحْسَرِينَ أَغْمَالً4": وقالت 


ا 0 

حبر و 
لا يَبَعَدَن قومي الذين هم سم العداة وآفة اللجزر 
النازلون بكل مُعْتَرَكُ والطيبون معاقد الأز.0) 


والشاهد في البيت: نصب "معاقد” لما ثبتت النون في الطيبين. 


قولها: "سم العداة وآفة الحزر' يعني حتف من عاداهمء وآفة الإبل؛ لما 
ينحرونها للأضيافء و"النازلون بكل معترك" يعني النازلون بمواضع القتال والاعتراك, 
والغاشون للحروبء "والطيبون معاقد الأزر" يعني أنهم أعفاءء يقال: فلان طيب معقد 
الإزار» وهو كناية عن العفة. 

قال سيبويه: "فإن كففت النون جررت كان المعمول فيه نكرة أو فيه الألف 
واللام» كما قلت: "هؤلاء الضاربو زيد". 

يعني أن النون لما كانت في التثنية واالجمع بمنزلة التنوين في الواحد» وكانت 
الإضافة تعاقب التنوين عاقبت النون» فقد حصل لك بهذا أن قولنا: "الضاربا زيد" 
و"الضاربو زيد" جائزء وإن كان لا يجوز "الضارب زيد"؛ لأنك قد حذفت في التثنية 
واللجمع انون وجعلت الإضافة معاقبة لهاء وكذلك ل 'الحمسن وجها ويجوز 
'الحسينا وجوه ' الحسنو وجوه ؛ لمعاقبة النون الإضافة تشبيبًا "بالضاربي زيد ' و"الضاري 


ريك . 


إيمبا 


قال سيبويه: "وإن شئت نصبت على قوهم: الحافظو عورة العشيرة". 
يعنى أنك إن شكت حذفت النون استحفافاء ونصبت على تقدير النون» فقلت: 
"الطيور با 16" كأنك أردت النون» وحذفتها تحفيفاء وإنما جاز هذا لأن الألف الوم 


ملل إلى 


سد له لدي ولاللدية ك0 وقد جاز حذف النون من "الذين 


1 


فحذفت أيضًا من أسماء الفاعلين التى في معنى الذين قال الشاعر: 


و "اللذين”" ا 


.٠١7 سورة الكهفء آية:‎ )١( 

)١(‏ الخزنق بنت بدر بن هفان شاعرة جاهلية شعرها في الرئاء وا هجا وهي أخت طرفة بن العبد لأمه 
الخزانة ؟/ "٠١5‏ - أعلام النساء ١914 /١‏ - الأعلام 7/ 41 7. 

9*) ديوان خرنق 279 الخزانة 17/ 23٠01‏ الدرر 7/ .١6٠‏ 
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وإن الذي حانت بفلج دماؤّهم هم القومُ كل القوم يا أ خالد' 

أراد الذين حانت لع ارهن فحذف النونء ولو جعل الألف واللام كان 
لقال: إن الحائتي بفلج دماؤهم. 

والحافظو عورة العشيرة» كقولك: حفظوا بحذف النون» وكما حذف من "الذي" 
حذف مع الألف واللام» قال الأخطل في التثنية: 

ابس كليب إن عتبي اللينذا قعلا الملوك وفككا الأغلذلا 

فحذف النو : من "اللذا"» ولو جعل مكاما الألف واللام لقال "القاتلا الملوك" 
دف انون حفد: 

قال سيبويه: "وتقول فيما لا يقع إلا منوئا عاملاً في نكرة وإنما وقع منوتا؛ لأنه 
فصل به بين العامل والمعمول. فالفصل لازم له أبدًا مظبرًا أو مضمراء وذلك قولك: 
'هو خيرٌ منك أبّا وأحسن منك وجب" ولا يكون المفعول فيه إلا ما كان من سببه". 

إن قال قائل: لم 3 يقع "خير منك" "اضر منك" وبابهما مضافا؟ ففي ذلك 
جوابان: أحدهما أن هذا الباب وضع للتفضيلء فإذا قلت: ‏ زيد أفضل من عمرو"؛ فقد 
زعمت أن فضل زيد ابتدأ من فضل عمرو راقيًا صاعداء نولت مذاعلن آله أففيا مز 
كل أحد مقدار فضله كمقدار فضل عمروء فكأنك قلت: علا فضله عن هذا المقدار, 
فين المشاكاب أمدقه يعن هذا الاقدادو ول تلد موف الاقيناده ايان فلك : 
"سار زيدٌ من بغداد" فقد علم المخاطب أن زيدًا ابتدأ مسيره من بغداد» فجاوزها ولم 
يعلم أين انتهبى» فلما كان معنى هذا الباب الدلالة على ابتداء التفضيل عن مقدار المفضل 
عليه» وكل من كان في محله ومنزلته؛ لم يكن بذ من منْ ظاهرة أو مضمرة» فلما كانت 
كذلك بون ولم تصلح إضافته إلى المفضل عليه؛ لدخول "من" فاصلة بينهما لفظًا وتقديراء 
واتتصب ما بعده لتنوين الأول؛ لأنه ليس بفاعل» والفاعل "هو" مضمر في "أفضل" وني 
"خير" وهو الأول. 

والعلة الثانية أنك إذا قلت: "زيدٌ أفضل منك" فأفضل بمنزلة الفعلء لأنك إسها 
أردت به العبارة عن الفعل» فكأنك قلت: فضله يزيدُ على فضلكء» ولذلك لم يْعنّ ولم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


55 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
لخيع» :لما كان متعنيك المصكر بز نافتد اكات بد له الفعل» اللاي معو ضيه 
للمصدر والزمان» فلما كان الفعل لا يضافء ولم يضف هذا. 

فإن قال قائل: فَلمَ لا يكون "أفضل" وبابهُ إلا نكر وخالف باب الصفة المشبهة 
في لزوم التنكيرء والصفة المشبهة يجوز فيها التدكيرٌ والتعريف؟ فالحواب في ذلك أن 
"أفضل" حين "منع التثنية والجمعٌ بحلوله محل الفعل؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة 
كدلالة الفعل على المصدر والزمان منع التعريف» كما لا يكون الفعل مغرداء لك 0 
مثنى ولا مجموعا. 

فإن قال قائل: فلم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن المنتصب في "أفضل” وبابه إنما هو دال على نوع كما يدل مفسر 
"عشرين" وما جرى براه» فُكٌر مفسرٌ "أفضل" كما نكر ما فسر العشرين وباما؛ لأنه لا 
يدل على شيء بعينه. 

فإن قال قائل: لم وجب تنكيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العددء لم يعلم على ماذا وقع؛ لأن 
الأنواع كلها مشتملة على المقادير» فلا بد من ذكر النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه 
المقصود بالكلام» فلما كانت الحاجة إلى ذكر النوع - لما ذكرناه - وجب أن نذكر منه 
نكرة شائعة فيه؛ لأن كل ما كان معروفًا هو في حكم نفسه؛ ولا يذهب الوهم إلى غيره 
والنكرة شائعة في نوعبهاء فإذا أردنا إبانة النوع أَبَنَاهُ بالشائع فيه دون المنفرد منه. 

ووجه آخر في هذاء وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللنا عليه بأخف الأشياء 
منه» وهو الواحد المنكورء كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقطء. آثرنا أخف 
الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة مانعة. 

والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن "أفضل” وبابه لا يعمل إلا في نكرة» هو 
أنه لا يكون إلا نكرة» فلما خالف في نفسه الصفات المشبهة» فلم يكن إلا نكرة نقص 
عملها على مقدار ضعفهاء فلم تعمل إلا في نكرة. 

فإن قال قائل: فإن الفعل نكرة في نفسه. ومع هذا فهو يعمل في المعارف 
والنكرات. 

قيل له: الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال» وهو الأصل في 


باب الصفة المشبهة > 


التأثير والعمل في الأسماءء» فعمل فق« الأنماء كلياة بإذ كانت الأسياء العاملة "ف الأسناء تلن 
عملت لمضارعتهاء وليس كذلك باب "أفضل"!؛ لأنه اسم يعمل بمضارعة اسم هو أقوى 
منه» وهو الصفة المشبهة» فلما كانت الصفة المشبهة التي عمل "أفضل” وبابه لمضارعتهاء 
تكون معرفة ونكرة وهي عاملة» ونقص "أفضل' عنهاء فلم تكن إلا نكرة» نقص ما عمل 
فيه فلم يكن إلا نكرة. 

ووجه ثان وهو أنا رأينا "أفضل" وبابه يعمل في واحد يكون معنى الجنس» فصار 
عق بن لعن مسف كي 11/1 بوي إن ان ابلا تسو لا بق كرك ذلك إن 
ارو سي ان المع رق بو اللكراك لا دا الواحد بمعنى جنس» وقد ينصب ب "لا" 
كنا صب يزه إل أن" طم الواح مع الس اقلم ادل الال بكر هت وكدالك 
"أفضل” وبابه» لما صار الواحد بعده في معنى الجنس لم يعمل إلا في نكرة» وخالف الصفة 
المتعينة ماله الي رن" وبامها فيما ذكرنا. فإن قال قائل: إذا جاز أن تقول: 
"مررت برجل قائم أبوه وحسن وجبَة" فتجريه على رجلء وترفع فاعله به» فلم لا تقول: 
امررت يرجل خير .متنك أبوه. وَأفضل متنك أخوه'؛ ,ونخو .ذلك» 'قتجريه. على الأول: 
وترفع به ناعلك كنا تقول "مريت برجل خيرٍ منك وأفضل منك" فتجريه على الأول» 
وترفع ضميره به؟ 

قيل له: الفصل بينهما أن "حسن وجبه وقائم أبوه"» وما جرى بحراهما من أسماء 
الفاعلين» إذا نقلنا الضمير إلى الأول فجعلناه فاعلاً في اللفظء تي وجُمع وأنْتْء على 
مقدار ما فيه من الضميرء وذلك قولك: "مررت برجل حسن الوجه» وبرجلين حستي 
الوجهء وبرجال حسني الوجوه. وبامرأة حسنة الوجه"» فلما جرت على ما قبلها فأشبهت 
5 الفاغل داري عل فعلفه فته وحيده وتانقة وتلا كترم وضيار قله القدرة 
فكذلك اسم الفاعل لما ثنيناه وجمعناه وأنثناه وذكرناه في قولنا: "مررت برجل ضارب 
زيدًا"» وبرجلين ضاربين زيداء وبرجال ضاربين زيداء وامرأة ضاربة زيتاء على قولك: 
"مررت برجل ضرب زيداء ورجلين ضربا زيدّا» ورجال شريو رون واتراة ريت 

فإذا كان اسم الفاعل لشيء هو من سبب الأولء» جاز أن تجريه على الأول؛ لأنه 
يثْنّى بتثنيته ويُونث بتأنيثه» ويجمع بجمعه؛ فصار كأنه له فعل» وأما "أفضل" وبابه فإنه لا 


يثنى ولا يوّنث ولا يجمع؛ لأنه ليس باسم الفاعل الجاري على فعله. ولا هو على ذلك 
البناء كما كان "حسن الوجهء وقائم الأب» ونظيف الثوب"؛ لأن "حسن الوجه وقائم 
الأب" هو اسم الفاعل بعينه» غير أنّا نقلنا الفعل عن فاعله إلى غيره» وبقي بناء لفظ 
الفاعل على حاله» فبعد باب "أفضل" من شبه أسماء الفاعلين» وصارت كالأسماء الجوامد 
التي لم تُشمّق من الأفعال» كقولك: "مررت برجل قطن لباسّهء وبرجل كنَّانَ رداؤه" ألا 
ترى أنه لا يثثى القطن ولا الكتان» ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنك تقول: ا برجل 
فكلرة امياد يو نوكيل" بطل معن منص اه قفاري وداتولة كان فتكوين الابعن عدو اير 
في موضع نعت الأول» كما تقول: "مررت برجل أبوه قائم' . 

ويجوز أن يجري على من هو له إذا أفرد كقولك: "مررت برجل أفضل منك 
وبامرأة خير منك"؛ لأن الأخير هو الأول» فهو يجري عليه وإن كان عام ألا ترى 
الل تقول "نورت بجبل عشرين ذراعًا", و"مررت بأخيك زيد"» ونحو ذلكء وليس في 
شيء من هذا معنى الفعلء إلا أن الثاني هو الأول» قف كو لديا ان سكلف ماده فإن 
كان ارس علي الأول سنااكيه مع من معاق الفعل جه بوإن كان خله كل الأساء 
الجامدة في أكثر أحوالما - فلا بد من ضمير يكون له فيه؛ لأنه وإن كان كذلك ففيه معنى 
الفعل» وهو قولك: "مررت برجل أفضل منك وخير منك"؛ لأنه في معنى يفضلك ويعلو 

وقد أجاز قوم من العرب: "مررت برجل أفضل منك أخوهء وخيرٍ منك عمه"؛ 
لأنه مأخوذ من فعل وإن بعد شبهه بأسماء الفاعلين» وهو قليل رديء؛ لما ذكرناه قبل» 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقول سيبويه: "ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

يعني أنك إذا قلت: "هو خير منك أيّا وأحسن منك وجبًا". فأبوه هو الفاضل لا 
غير» وكذلك وجهبه هو الحسن لا غيرء إلا أنك نقلت فضل الأب وحسن الوجه إليه؛ 
فجعلته الفاضل والحسن لفظاء ثم فسرت ما به فضّل وحَسْنَء كما ذكرنا ذلك في باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل» فهذا قوله: "لا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

قال سيبويه: "وإن شئت قلت: هو خير عملا وأنت تنوي "منك". 

يعني أن تقدير "منك" لا بد منه» وإن كان محذوقا؛ لأن التفضيل لا بد فيه من أن 
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تذكر الغاية التي منها بدأ المفضل راقيًا في الفضلء» وذلك بمن فإن أظهرتها فهو حق 
الكلام» وإن حذفتها فلعلم المخاطب أن التفضيل لا يقع إلا بها. 

قال سيبويه: "وإن شئت أخرت الفصل في اللفظ وأصله التقديم". 

يعني إن شعت قلت: "هو أفضل أبّا منك" والفصل هو: "منك" لأنها فصلت ما 
قبلها من الإضافة إلى ما بعدهاء أعني أنك إذا قلت: "هو أفره منك عبدًا " لو حذفت 
"تداق" بيني إكنافة أتضل إن بعانديعدم كقولك: "هين أفضر غير" عن سدللاق عق 
"من" فإذا جئت بها فقد منعت الإضافة» وفصلت الأول من الثاني. ْ 

وقوله: "وأصله التقديم" يعني أن أصل "منك" أن تكون مقدمة على التفسيرء 
وذلك أن التفسير إما يجيء بعد نمام المفسئرء وهي من تمامه؛ لأنها الدالة على موضع 
التفضيل» فبي من نمام أفضلء والتفسير تبيين الأفضل» فهذا معنى قوله: "وأصله التقديم"؛ 
يعني أصل الفضل الذي بيناه. 

قال سيبويه: "لأنه لا يمنعه تأخيره عن عمله مقدمًا". 

يعني أنك إذا قدمت "منك" أو أخرته فبي فاصلة داخلة بمعنى التفضيل وقد عمل 
"أفضل" فيه وفي التفسير جميعًاء فلك أن تقدم أيهما شفتء» وإن كان أصل التقديم للفصل» 
كما أنك إذا قلت: "ضرب زيدًا عمرو" جاز وإن كان الأصل فيه تقديم عمروء وجاز 
تأخيره لأنه لا يحول المعنى عما كان عليه مقدمًا. 

قال سيبويه: "كما قال ضرب زيدًا عمرّوء فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في 
المعنى» وهذا مبدوء به في أنه يغبت التنوين". 

يعني أن "منك” مبدوء به قبل التفسيرء وهو الذي جلب التنوين ومن أجله دخل 
الكلامَ وإن كان مؤحرًا في اللفظء لأن دخوله يوجب التنوين» وموضعه التقديم فمن حيث 
جاز أن تقدم المفعول على الفاعل» بنية التأخيرء جاز أيضًا تقديم التفسير على "منك" بنية 
التأخيرء وإها جاز ذلك فيهماء لأن كل واحد منهما لا بخل به تأخيره عن موضعه في 
المعنى الذي له دخل في الكلام. 

قال سيبويه: 'وتعمل". 

يعني أن "منك" تثبت التنوين» ثم تُعمل الاسم المنون في التفسير الذي بعده بالتنوين 
الذي فيه أو بتقدير التنوين» لأن قولك: "أفضل منك أب" ففي أفضل التنوين مقدرء وهو 
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محذوف لأنه لا ينصرف. 

قال سيبويه: "ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة ولا يقوى قوة 
الصفة المشببة فألزم فيه؛ وفيما يعمل فيه وجبًا واحد". 

وقد مر تفسير هذا في أول الباب. 

وقال سيبويه: "ويعمل في الجمع كقوهم: هو خير منك أعمالاً". 

فإن قال قائل: لم جاز التفسير في هذا بالواحد والجماعة» ولا يجوز في "عشرين" 
وبابه أن تقول: "عشرون فلوسا وكلابًا . 

فالجواب في ذلك أن "عشرين" قد 5 مقداره» وإنما الحاجة إلى معرفة الجنس 
الذي يجيء من بعدهء فلم يكن لجمع الجنس معنى؛ إذ لا فائدة فيه أكثر من الدلالة على 
المنسء وأنت إذا قلت: "هو أفرهُ منك عبدًا وخيرٌ منك عملا" لم يكن في "أفره" دلالة 
على عدد. فيجوز أن يكون له عبد واحد» وعمل واحد» ويجوز أن يكون له عبيد» فإذا 
قلت: هو أفره منك عبيدًا وخير منك أعمالاً دللت بلفظ الجميع على فائدة النوع وأنهم 
جماعة» وإذا قلت: "هو أفره منك عبدًا" جاز أن يكون له عبد واحدء. وعبيد كثيرة» فهذا 
فصل ما بينهما فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. ْ 

قال سيبويه: "وإن أضفته فقلت: "أول رجل" اجتمع فيه لزوم النكرة وإن تلفظ 
بالواحد" . 

يعني أنك إذا أضفت "أفضل" وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدهمء ولا يكون 
إلا ذلك» تقول: "زيد أفضل الناس" و"حمارك أفره الحمير" و'عبدك حير العبيد"' فتضيفه 
إلى جماعة هو أحدهمء كإضافة البعض إلى الكلء والواحد إلى جنسه» ولو قلت: "عبدك 
ير الأحرار" و"حمارك أفره البغال” لم يجز؛ لأنك أردت تفضيل شيء على جنسه. فلا 
بد من أن تضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه» ليعلم أنه قد فضّل أمثاله من جنسهء ولو 
أردت تفضيله على غير ذلك؛ دخل فيه الفصل والتنوين» فقلت: "الفرسُ خيرٌ من الحمار" 
و"العلم خيرٌ من المال", ونحو ذلكء فإذا قلت: "زيد أفضل الرجال"» و"حمارك أفره 
الحمير" جاز أن تجيء بواحد من هذا الجنس» فتضعه موضع جماعته؛ لأنك أردت 
بالرجال والحمير جنس الرجال وجنس الحمير» ولم تُرد رجالاً معهودين ولا حميرا 


معهودة. 
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ومثل ذلك: "أهلك الناس الدينارٌ والدرهم" أردت جنس الدنانير والدراهمء ولم 
ترد دينارًا بعينه معهودّاء ولا درهمًا بعينه» فكذلك إذا قلت: "زيدٌ أفضل الرجال" و"حمارك 
أفره الحمير' فإنما أردت جنس الرجال وجنس الحمير» ونوضح هذا بمسألة لو قلت: ‏ زيد 
أفضل إحوته" لم يجزء وإذا قلت: "زيد أفضل الإاحوة" جازء والفصل 006 أن إخوة زيد 
هم غير زيد» وزيد خارج عن جملتهم. والدليل على ذلك أنه لو سأل سائلء فقال: 1 
إخوة زيد؟ لم يجز أن تقول: زيد وبكر وعمرو وخالد» وإما تقول: عمرو وبكر وخالد 
ولا تدخل زيدًا في جماتهم, فإذا كان زيد خارجًا عن إخوته صار غيرهم» فلم يجز أن 
تقول: "زيد أفضل إخوته" كما لم يجز أن تقول: "حمارك أفره البغال"؛ لأن الحمار غير 
البغعال كما أن زيدًا غير إخوتهء وإذا قلت: "زيدٌ حير الاإخوة" جاز لأنه أحد الإخوة, 
والاسم يقع عليه» وعلى غيره» فهو بعض الإحوةء آلا ترى أنه لو قيل لك: من الإاخوة؟ 
عددتّه فيهم» فقلت: "زيد وعمرو وبكر وخالد" فيكون بمنزلة قولك: "حمارك أفره 
الحمير"؛ لأنه داخل تحت الاسم الواقع على الحمير»ء فلما كان ذلك على ما وصفنا جاز 
افاررسات إن رمحم كور يدل على اندي ويقول'ثية العا رجز "و اعبار أئره 
حمار" فيدل "رجل" على الجنسء كما دل الرجال» وكما في "عشرين درهما" و"مائة 
درهم" و"أفضل منك أبًا" الواحد المنكور في هذا الباب يدل على الجنس» وقد شرحنا 
ذلك قبل هذا الفصلء ولا يجوز في المضاف من هذا الباب التثنية واللجمع والتأنيث» كما 
لم تجز في الذي قبل هذا التثنية والجمع والتأنيث» تقول: ‏ زيد أفضل الرجال” و“الزيدان 
أفضل الرجال” و"الزيدون أفضل الرجال" و"هند أفضل النساء"»؛ و"الهندات أفضل النساء" 
وإها لم يُكَنّ ولم يجمع ولم يؤنث لمثل العلة التي لم يُثَنّ من أجلها "هذا أفضل منك" 
و"هذان أفضل منك". وكذلك جمعه وتأنيثه؛ لأمما جميعًا للتفضيل إلا أن المضاف يفضل 
على جنسه الذي هو بعضه؛ ودال على تفضيل غيره. 

فقوله: "اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد". 

يعني أنك إذا قلت: "أفضل رجل" فنكرت لم يكن بد من التوحيدء وإذا وَحَّدْتَ لم 
يكن بد من التنكير فيجتمع فيه "لزوم النكرة وأن يُلْفَظَ بواحد". 

قال أبو سعيد: يعني وأن توحدء فيجتمع فيه التوحيد والتنكير معًا. 

قال سيبويه: (وذلك لأنه أراد أن يقول: "أول الرجال" فحذفه استحفافًا 


واختصارًاء كما قالوا: "كل رجل" يريدون كل الرجال). 

قال: وهذا بَيّن لأن رجلاً شائع في الجنسء والرجال للجنسء فأقاموا "رجلا" مقام 
الرجال. 

قال سيبويه: (كما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجمع, 
واستغنوا عن الألف واللام اللتين في قولهم: خيرٌ الرجال وأول الرجال). 

وقد تقدم هذا المعنى وشرحه؛ لأنهم يقولون: "خير الرجال" فتكون الألف واللام 
مع الجمع؛ لأن الذي يستوعب الجنس كله لفظ الجمع؛ ودخلت الألف واللام لتعريف 
الجنس» لأن الجمع بلا ألف ولام لا يدل على كل جنسء وإما يدل على كل جماعة من 
الجنس» آلا ترى أنه يقال لكل ثلاثة من الرجال: "رجال" فإذا أدخلت الألف واللام 
تعرف على أحد معنيين: إما أن تدخلا على رجال معهودين» فيتعرفوا بدخولمماء وإما أن 
يكون دخوهما على حد تعريف الجنسء فإذا قلت: "زيدٌ خيرٌ الرجال" فهذا اللفظ على 
حقه وأصله في الكلام» فإذا أرادوا التخفيفَ نزعوا الألف واللام» وغيّروا بناء الجمع إلى 
الواحد؛ لأن الواحد الشائع دال على النوع؛ مَعْن عن لفظ جماعة تدل على ذلكء» فلم 
روا عير كن حال الاختصار والاستخفاف؛ لأنه أخف آلفاظ الجنس» وهو مُعْنِ عن 
قرو تابن اله سحل :الكل وإللاء . رمعي تصق الكلاء مه الت يونا أن لتحتصير 
وتوجز فتكتفي بالواحد المنكورء فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجمع قولهم: عشرون 
درهماء وإنما أرادوا عشرين من الدراهم, فاختصروا واستخفوا" 

قال أبو سعيد: اعلم أن المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنواع؛ لأنها تقع على 
الأشياء كلهاء فإذا قلت: "عندي عشرون" احتمل أن يكون من الدراهم ومن الدنانير 
والثياب والعبيد» وغير ذلك من الأنواع» فإذا أردت إبانة ذلك لم يكن بد من ذكر النوع 
الدال على المقدار الذي ذكرتهء وقد تقدم القول أن النوع حكمه أن يعَرّفَ مجموعًا 
بالألف واللام» فأما جمعه فلأنه واقع على كل واحد من ذلك الجنس» فهو إِذَا واقع على 
جماعة» وأما دخول الألف واللام فايتَعرّف أنه أريد به الجنس» فيكون معرّقًا به» فكان 
وجه ذلك أن تقول: "عشرون من الدراهم"؛ لأن النون قد فصلتء» وليس "العشرون" 
عاملة في المعارف» فلو قلت ذلك لكنت قد أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته» إلا أنه 
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يعون ني معني" كينا 3 كوا يما قلي ناذا 7 وا نزعَت منه الألف واللام وَوْحَد؛ 
لأن الواحد المنكور شائع في المئسء وقد مر شرح هذا مُستَقصّىء فلما خففوه بسزع 
الألف واللام والتوحيد» وكانت العشرون عاملة في النكرات نزعوا "من ف" انا قن 
وأعملوا الععشرين في درهما. 

فإن قال قائل: ولم جاز أن تعمل "العشرون” وما جرى بجراهاء وليست بفعل ولا 
جارية عليه, وإنما هي اسم جامد؟ 

فالجواب في ذلك أن "العشرين” في الجمع بمنزلة "ضاربين"» فلما كان "ضاربون 
زيد" قد تدخل فيه النون فتنصب ما بعده كقولك: "ضاربون زيدً" وزغ النون فتجر 
ما بعده كقولك "ضاربو زيد". وكانت العشرون فيها النون إذا كان ما بعدها جنسًا 
كقولك: "عشرون درهما". وزع النون منها إذا كان ما بعدها مَالكَاء وما جرى بحراه 
للإضافة» كقولك: "عشرو زيد"». وكان 'ضاربون” مقتضيًا للمضروب كما كان 
"عشرون" مقتضيًا للنوع؛ أشبه العشرون الضاربين» فنصب ما بعده مع النون» و-خفض ما 
بعده مع نزعها. 

وسنبين دخول النون على العشرين لمّ كانت عاملة في نكرة إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "ولم يكن دخول الألف واللام يغير العشرين عن نكرته". 

يعني: ولم يكن دحول الألف واللام في الدراهم» إذا قلت: "عشرون من الدراهم". 
يغير العشرين عن نكرته؛ لأنه مفصول منهاء فلما كان دخول الألف واللام في الدراهم 
ليس يؤثر في العشرين معنىّ يزول بتنكيرها وتوحيدهاء وكان نكرته الموحدة دالة على 
مثل ما دلت عليه الجماعة» استجازوا تخفيفها حين استوى المعنى بالتخفيف في قولك: 
"عشرون درهمًا", والكلام على أصله في قولك: "عشرون من الدراهم" وذلك معنى قوله: 
"فاستحفوا بترك ما لم يحتج إليه . 

قال سيبويه: "ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشببة". 

يعني أنها لم تقو أن تعمل إلا في نكرة» والصفة المشبهة تعمل في المعرفة والنكرة» 
ولأنك تقول: "زيد حسنٌ الوجة"» كما تقول "زيد حسنٌ وجب" ولم تَقَوَّ أن ُجري على 
الأول» فتقول: "مررت برجل أفضل منك أبوه" كما قَوِيتْ الصفة المشبهة في قولك: 


"مررت برجل حسن الوجه أخوه . 


قال سيبويه: "ألا ترى أنك تؤنشبا وتذكرها وتجمعبها كالفاعل". 

وقد مر هذا الاعتالال مستقصى 

قال سيبويه: "وتقول: "مررت برجل حسن الوجه أخوه" كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه". 

فإن قال قائل: ما هذا التشبيه» وكيف تقدير هذا الكلام؟ فاللجواب في ذلك أنك 
ذا قلت: "مررت برجل حسن الوجه" قفي "حسن" ضمير من "رجل" قد تقل إليه من 
الوجهء كما أنك إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد” ففي "ضارب” ضمير للرجلء إلا 
أنه غير منقول عن غيره إليه فإذا لا رت 0 حسن الوجه أحوه" نقلت ذاك 
الضمير من الوجه إلى الأخ» كما كنت تنقله إليه؛ لأنه من سببه» كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه" فتجعل: "أبوه" مكان الضمير الذي كان في "ضارب" من رجل؛ 
زأنااقه انان المفة النسبية صعري عر الن القامل. 

قال سيبويه: فإن جئت ب "خير منك" أو "عشرين" رفعت»؛ لأنها ملحقةٌ بالأساء 
لا تعمل عمل الفعل فلم َقَوَ قُوةَ المشببة» كما لم تَقْوَ المشببة قوة ما يجري مجرى 
الفعل. 

يعني أنك إذا قلت: "'مررت برجل خيرٌ منك أبوه" و"برجل عشرون ورف انه للا 
لم تُجْرٍ "حيرا" و"عشرين" على الأول» وترفع ما بعده كما تُجري اسم الفاعل على ما 
قبله وترفع ما بعده به» ولا تقول: "مررت برجل خير منك أبوه" كما تقول: 'مررت 
برجل قائم إليك أبوه . 

وقوله: ولم يقوّ: "خير منك" و"عشرون رجلا" قوة الصفة المشبهة يعني لم يقو 
أن تقول: "مررت برجل خير منك أبوه 0 عشرين أدرهنا دراهمة" كما تقول: "مررت 
ع ال كما لم : تقو الصفة المشبهة قوةً اسم الفاعل الحاري على فعله لا 

تقول: "زيدٌ الوجة حسن” كما تقول: “ريد الوجل كيارب » وقد بِيّنا هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: (وتقول: "هو خيرٌ رجل في الناس", و"أفره عبد في الناس"؛ لأن 
الفاره هو العبد). ْ 

يعني أنك إذا قلت: "هو حير رجل في الناس" و"'أفره عبد" فأضفت» فقد صار 
الأول الذي هو "خير" و"أفره" بعضّ المضاف إليه لأن معناه خير الرجال» وأفره العبيد؛ 


باب الصفة المشبهة 32/6 


فاق ونان أن ركونا بهو رول من الرعال اليج ضيف الي وهر عيه كن الغييدة لما 
بيَّنا من أن الإضافة توجب هذاء فإذا كان كذلك فقد صار هو العبدَ الفاره» والرجل 
الفاضل الذي فضّل على جنسه. 

وحقيقة معنى قوله: "لأن الفاره هو العبد": 

أن في "أفره" ضميرًا يرتفع بأفره» وذلك الضمير هو الأول وقد ارتفع بالفراهة, 
والفرئعة لعا لشقيقك ولم تُنقل إليه عن غيره؛ ولا يشبه هذا قولّك: "هو أفرهُ منك عبد" 
لأن في "أفره" ضميرًا من الرجلء يرتفع بأفره كما يرتفع الفاعل بفعله» وليمست الفراهة له 
في الحقيقة وإما الفراهة للعبد قلت إليه. 

قال سيبويه: 'ولم تلق أفرَة ولا خيرًا على غيره ثم تختصّ شيئًا" 

يعني أنك لم ثُلقٍ أفره ولا خيرًا على شيء نقل إليه عن غيره ثم بِينَ من المنقول 
عنه» كقولك: "زيدٌ أفره منك عبد" و"خيرٌ منك أيا" فالمعنى مختلف. 

(وليس هاهنا فصل) 

يعني: أنك إذا قلت: "هو أفره عبد" لم يكن ثم فصل وهو منْكَء والفصل يوجب 
أن الثاني غير الأول كقولك: "زيدٌ أنظف منك ثوبًا" فثويًا غير زيد» فمتى جعلت الثاني 
غيرَ الأول احتجت إلى "من" وإذا جعلت الثاني هو الأول لم تحتج إليها على خينا ينا 

قال سيبويه: "ولم يلزم إلا ترك التنوين كما أن "عشرين" و"خيرًا مك" لم يلزم 
فيه إلا التنوين". 

قال أبو سعيد: يعني أن باب "أفضل رجل وخير رجل' لزم فيه ترك التنوين كما أن 
اعشدرين وجاك" ناعير سك 0" 500506 وكل واحد منهما قد تقدمت علته. 

وليس لزوم التنوين في "عشرين” و"خير منك” هو علة ترك التنوين في "أفضل 
رجل” و"خير رجل", ولكن كل واحد منهما يلزم فيه الذي ذكر. 

قال سيبويه: "وإنما أثبنوا الألف واللام في قوهم: "أفضل الناس" لأن الأول قد 
يصير به معرفة". 

يعني: أن باب المضاف في: "أفضل”" يجوز تعريف الثاني فيه وتنكيرهء وإها جاز 
ذلك لأنه يجوز تعريف الأول فيه» ألا ترى أنك إذا قلت: "هذا أفضل رجل" فهو نكرة» 
قد فضّل على هذا المنس وهو منهمء تقول: ‏ مررت برجل أفضل رجل » وقد يكون هذا 


بعينه معرفة بتعريف ما أضيف إليه فتقول: "مررت بزيد أفضل الناس"» وإنما جاز دخول 
الألف واللام من قبل أن المضاف يكتسي بالمضاف أله تخصيصاء فإذا كان كذلك جاز 
أن تُعَرّفَ المضاف إليه» لتزيد المضاف تخصيصًا بتعريف المضاف إليه» وإذا كان غير 
مضاف لم يكن مختصًا بمعنى يخصه. فلم يجز دحول الألف واللام على التمييز؛ لأنه لا 
يغير الأول عن حالهء ولم يكن له معنىء إذا كانت الحاجة إلى واحد منكور شائع في 
الجنس دال عليه على ما قدمناه. 

قال سيبويه: "فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم يُتون". 

يعني أنهم قالوا: "أفضل الرجال" فأثبتوا الألف واللام في الرجال» وجمعوا الرجالء 
ولم ينونوا "أفضل". أعني أنهم لم يجعلوه في تقدير التنوين حين أضافواء كما كان كذلك 
في حسن الوجه لأن النية فيه "حسن وجبه" فلذلك تعرف "أفضل الرجال" ولم يتعرف 
"حسن الوجه . 

قال سيبويه: "وفرقوا بترك التدوين والنون بين معنيين". 

أراد فرقوا بين معنى الإضافة والتمييز. 

ونذكر من هذا الباب ما يكون عونا على معرفته وزائدًا في إيضاحه» وإن لم يكن 
تفسيرًا لشيء من ألفاظ سيبويه» ومن ذلك أنك إذا قلت: زيد أفضل منك أبًا"» فقد 
جعلت "أفضل" بمنزلة الفعل» كأنك قلت: "زيد يفضل أبوه على أبيك"» فهذا تستوي 
تثنيته وجمعه» ولا بد له من "من" ولا تدحله ألف ولام» ولا يضافء لأنك عبرت به عن 
معنى الفعل» فأعطيته ما للأفعال» وأدخلت "من" للمعنى الذي ذكرناه من ابتداء التفضيل» 
فإن أردت أن تنقل هذا التفضيل إلى الذات فتجعله بمنزلة الفاضل أدخلت الألفّ واللام 
وأضفت» وثنيت وجمعت وأنشت» وأزلت من وتقديرهاء فتقول: "زيدٌ الأفضل أبَا والأكرمُ 
خالا" "وهما الأفضلان" و"هم الأفضلون والأفاضل", وجعلت بناء المؤنث على غير بناء 
المذكر في تفضيل الذات» فقلت: "هند الفضلى" و"الحندان الفضليان" و"الحندات 
الفضليات" افطل كما تقول: "زيد الفاضل" و"هند الفاضلة" إلا أن في الأفضل مبالغة 
في المدح ليست في الفاضلء قال الله تعالى: الأ حْسَرِين أَغْمَّاله204" , 
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ولا يصلح أن تقول: الأفضل منك أبَاء لأن منك إما تدخل إذا كان "أفضل" في 
معنى الفعل: لابتداء الغاية التي منها ابتداء الفضل فإذا نقلت إلى الذات بطل ذلك المعنى؛ 
وصار "الأفضل" بمعنى الفاضلء» فكما لا يجوز أن تقول: "الفاضل منك" لم يجز أن 
تقول: "الأفضل منك". 

2 الزرجاج: فَرقهم بالنون قراس في التثنية "الأفضلان" واللجمع "الأفضلون" مثل: 
با لأخْسَر ين أَعْمّالا فهذه النون فاصلة لأنها جعلت الآخر غير الأول. 

قال مييوية: وقد تجا من القدل :ما افد إلى مقغوال» ولم يقو: قوة خيرةة هنا 
تعدى إلى مفعول؛ وذلك قولك: امعاأت ما وتفقأت شحما). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب مثل ما تقدم من نقل الفعل عن الثاني إلى الأول 
وذلك أن قولك: امتلأت ماءء معناه امتلاً مائي» وتفقأت شحمّء أي تفقأ شحميء 
ومثله: "تصببت عرقا" ولإاشتعل الرّأس شَيْبّاك”' وإها هو تصبب عرقي» واشتعل شيب 
الرأس» فنقل الفعل عن الثاني إلى الأول» ونزع عن الثاني» فارتفع الأول بالفعل المنقول 
إليه» فصار فاعلاً في اللفظ, : فمنع الفعل أن يعمل في فاعله على الحقيقة فيرفعه؛ لأنه 
لا يرتفع به أكثر من واحد وتوابعه» واتتصب المنقول عنه الفعل؛ لأن الفعل لا تصح 
إضافته إليه فينخفض به ولا يرتفع به وقد ارتفع به غيره» ولم يبق إلا النصب فنصب. فإن 
قال قائل: فلم كر ولمّ تدخل عليه الألف واللام كما فعل ذلك في الوجه من قولك: 

حسن الوجه؟ فإن الجواب في ذلك أن "تفقأت شحما" وبابه وإن كان قد شابه "'حسن 

الوح ون يا ار وا روا من عير هار ووللم د ين الريمة قل الفدن نه إلى اسيم 
الفاعل» وصار المتقول عنه بمنزلة المفعول» والمنقول إليه بمنزلة اسم الفاعل الذي 
يضاف مرة وينون أخرى فيعمل» ولا يكتفي ادو بنفسهء إذا أردت به حسن الوجه. 

ا ل 0 ت" ويسكت عليه؛ غير أن التفقؤ يكون 
من أشياءء فصار "تفقأت" بمنزلة "عشرين" لأنك تتفقأ من أشياء كثيرة» كما أن 
'العشرين" تكون من أشياء كثيرة» فلما كان إبانة "العشرين" بنكرة الجنس على طريق 
التمييز» وجب أن تكون إبانة التفقؤ بنكرة على طريق التمييز؛ ولا يجوز إدخال الألف 
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واللام» ولا التقديم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه» لا يجوز أن تقول: "شحمًا تفقأت" 
ولا "عرقًا تصببت"» ولا "تصببت العرق" ولا "عرق تصببته"» كما لم يجز في "العشرين" 
وما مر من أبواب التمييز شيء من ذلك. 

وزعم المازني وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز في هذا البابء فتقول: 
"عرفا تصببت"» و"نفسًا طبت"» و"شحمًا تفقأت"2 واحتجوا لذلك بأن قالوا: العامل في 
التمييز شيئان: أحدهما اسم جامدء والآخر فعل متصرفء. فالاسم الحامد نحو "العشرين 
درههما" و"أفضل منك أي" وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم المميزء 
والضرب الثاني وهو ما كان العامل فيه متصرقاء وذلك "تفقأت شحمًا". 

قالوا: هذان الضربان في التمييز يشبهان الحال» وذلك أن العامل في الخال على 
ضربين: فعل متصرفء. وشيء في معنى فعل غير متصرفء فما كان فعلاً متصرفًا جاز 
التقديم فيه والتأخيرء كقولك: "قام زيد ضاحكا", و"ضاحكًا قام زيد"» وما كان العامل 
فيه معنى الفعل» لم يجز تقديم الحال عليه» وذلك قولك: اهذاءزية انما" واكلمك ريك 
قائمًا" ولا يجوز: "ة 
أنشدوهء وهو قول الشاعر: 

أمجر ملض الفصراق حيدنا وما كان نفسًا بالفراق يطيب () 

أراد: وما كان يطيب نفسًا بالفراق. 

وكأن الحجة لسيبويه في ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلة نقل عنها 
الفعلء فجعل الأول في اللفظء ولو نصبناها وقدمناها لأوقعناها موقعًا لا يقع فيه الفاعل؛ 
لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به» وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون ني تقدير 
فاعل نقل عنه الفعل» إذ كان هذا موضعًا لا يقع فيه الفاعل» ووجه ثان وهو أن هذا الباب 
ال ا 0 
المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من 
ذلك. 


قائمًا هذا زيد": و"قائمًا خلفك زيدُ". واحتجوا في ذلك أيضًا ببيت 


)١(‏ قائله المخبل السعدي واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك ويقال إنه لأعشى همدان واسمه عبد 
ابن يعيش ”/ 777. 
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فإن قال قائل: فإن هذا الباب قد يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات» وذلك 
قولك: "سّفه زيد كفسّه" وأعين رأيه" و"وجع ظهبره'". قال الله عز وجل: 
إلا من سَفة نَفسَّهُ4”"©) وقال بعض الشعراء: 

أيجع ظبري وألوي هري وما الصحيح ظبره كالأدبر”" 

قيل له هذه أحرف شاذة حُملت على معانيهاء فإذا قال: "سف نَفسّه" فكأنه قال: 
"سف نَفسّه" وتأويل آخر وهو أن تجعله سّفه في نفسه. فحُذف الخافض وأوصل الفعل؛ 
وكذلك "عبن رأيّه" على معنى جهل رأيه» وإن شفت على التأويل الآخرء وهو "غبن في 
رأيه". و"وجع في ظهره" معناه وجع من ظهره فإن شئت وجع من ظهره وإن شكئت على 
معنى وجع ظهرًا على التأويلين اللذين مرا وإذا شذ الشيء في باب لم يجعل أصلاً يقاس 
عليه. 

وأما البيت الذي أنشدوه: 

أمهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق يطيب7" 

فإن الرواية عند كثير من أصحابنا: "وما كان نفس بالفراق تطيب". 

وإذا كان كذلك فلا حجة فيه وريما قط الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا 
الباب» وهو يريد طرحهما. 

قال الشاعر: 
رأينك لما عرفت جلادنا رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو”) 

أراد وطبت نفساء غير أنه أدخل عليها الألف واللام لما علم أنه يريد نفسًا بعينهاء 
ون انس المحاظييم قله 

'فأرسّلبا العراك" ونحوه”) 
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(©) جزء من بيت قائله لبيد بن ربيعة الصحاي وصف به حمروحش تعدو إلى الماء. 
فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفص الدّخال 


ْ/ قرح كنات شوية للبيراق /1(الخرة الثاني 

وقوله: "وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول" أراد "تفقأت وامتلأت" 
ونسوقنا لآنننا"اتعال: قد ادف" إلى ها مها من لدي وهو "فهمًا وماد وغر ق": 
وأشباه ذلك. 

ومع "نقذ" اق أعفل :نه 

"ولم يَقَوَ قرَةٌ غيره مما تعدى إلى مفعول" يعني: ولم يقوّ قوة "ضربت زيد" الذي 
قد تعدى إلى مفعول؛ لأن "ضربت" ونحوه يتعدى إلى المعارف والنكرات» وتُقدم 
مفعولاتها وتؤخر وليس ذلك في: ‏ تفقأت شحما” وبابه. 

قال سيبويه: "ولا تقول: امتلأته ولا تفقأته: ولا يعمل في غيره من المعارف". 

قال أبو سعيد: وإسا لم يجز أن تقول: تفقأته؛ لأن الضمير معرفة» وقد قدمنا أنه لا 
يعمل في الضمائر ولا في غيرها من المعارف» وهي ما فيه الألف واللام» أو كان مضافًا 
إلى معرفة. 

قال سيبويه: "ولا يُقَدُمُ المفعول فيه فتقول: ماءً امعاأت" 

وقد تقدم تفسير هذاء وما فيه من الاحختلاف, ثم قال سيبويه مشيرا إلى: "تفقأت 
لخو ايت رن" 

"وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمسزلة الانفعال" 

قال أبو سعيد: اعلم أن في أوزان الأفعال ما يكون متعديًا وغير متعدّ, ومنه ما لا 
يكون متعديًا ألبتّة على معان مختلفة» فمن ذلك أن "فعلت" ينتعدى كل ما كان على 
وزنه. ونذلت اوسن نا كان على روي "وانفعلت" غير متعدٌ أيضًا نحو انطلق وانقطع 
وإما لم يتعدٌ لأنه وضع في أصله لقبول المفعول تأثيرَ الفاعل» كقولك: كسرته فانكسرء 
وقطعته فانقطع» وجررته فائجر ونحو ذلك. 2 . 

وربما استعمل للفاعل المبتدئ بالفعل الذي لا يتعداه» كقوهم: "انطلق زيد" كما 
تقول: "ذهب وَعَدَا"' ولم يجئ متعديًا في شيء من كلامهم؛ إذ كان الأصل ما ذكرناه 
وقد يكون من الأمثلة ما يكون بحراه بجرى الانفعال في حال» وبحرى غيره في أخرى» 
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وذلك نحو : "'تَفعّل وافتعل", وتقول: كدر فتكسر وَقطْعيهُ فتَقطّع وان ا 


وقد يجيء على غير ذلك تقول: تجبر الرجل وتكبر وليس على قولك: جبرته 
فتجبر و"تجرَّيت الشيء"» و"تعلقت الرجل" على غير معنى الانفعال؛ إذا كان متعديّاء 
وكذلك "افتعل" نحو شعَلئُه فاشتغل» وغررته فاغتَر فهذا مثل الانفعال» وقد تقول: 
"ارتبطته واشتريته"» كما تقول: ربطته وشربته على غير الانفعال ونحو ذلك. 

فلما كان هذان المثالان قد يجريان مجرى الانفعال أو غيره» وكان الانفعال لازمًا 
لموضعه. غير متعدٌ بحال كان قوله: "تفقأت" هو مطاوعة "فقأت" و"امتلأت" مطاوعة 
"مالأت"» وقد بينا أن المطاوعة إنما هي قبول فعل الفاعل كالانفعال الذي بينّاه. 

اعلم أن "تفقأت" و"امتلأت" اللذين ذكرهما لا معنى لتعديهما؛ إذ كانا بمنزلة 
الانفعال في هذا الموضعء فلا يجوز أن يتعدياء كما لا يتعدى 'انفعل" الذي هو مثل 
"انكسر" "واندفع" من كسرته ودفعته. 

فإن قال قائل: فلم زعمتم أنهما مثلان في هذا الباب؟ فالجواب في ذلك: أنك 
تقول: "'ملأته فامتلاً" و"فقأته فتفقاً". كما تقول: "كسرته فانكسرء ودفعته فاندفع" فهذا 
حجة فساد تعدي هذه الأفعال؛ إذ كانت على ما وصفنا مع ما تقدم من الاعتلال لذلك. 

قال سيبويه: "ومثله: دحرجته فتدحرج". 

يعني: مثله في فعل المطاوعة» فيكون "دحرجته" مثل "ملأته"» و"تدحرج" مثل 
"امتلأً". ولا يتعدى إذ كان معناه الانفعال. 

قال سيبويه: "وإنما أصله امتلأتْ من الماءء وتفقأت من الشحم, 
فحذف هذا استحفافًا", 

يعني: أن قوله: امتلأت ماءء وتفقأت شحمّاء إنما هو امتلأت من الماء» وتفقأت 
من الشحم.ء والماء والشحم هاهنا جنسان بمنزلة عشرين من الدراهم» فإذا حذفت 
"من" نقلت الجنس إلى واحد منكور شائع فيهء فقلت: امتلأت ماءَ وتفقأت شحمًا كما 
تدعو" اهرون برف .ول سيره فصن المخرين. 

قال سيبويه: "وكان الفعل أجدر أن يتعدى؛ إذا كان عشرون ونحوه يتعدى وهو 
في ألهم قد ضعفوه مثله". 


قال أبو سعيد: يعني أن "امتلأت وتفقأت" وبابه أولى بالعمل في المنكور الذي 
بعده؛ إذ كانوا قد عدوا العشرين إلى المنكور المميز له وهو جامد فإذا كانوا قد عدوه 
للعلة التي ذكرناها من شبهه باسم الفاعل» كان ما هو فعل على الحقيقة أولى بالتعدي, 
وأحق بالعمل والنفوذء غير أنهم قد ضعفوا هذا الفعل للعلة التي ذكرناها آنفاء حتى منعوه 
التعدي إلى غير المنكور» فلما حل هذا امحل صار بمنزلة "العشرين" . 

قال سيبويه: "وتقول: هو أشجع الناس رجلا وهما خير الناس اثنين". 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "هو أشجع الناس رجلاً وهما خير الناس اثنين" فمعناه هو 
أشجع الناس إذا صنفوا رجلاً رجلاء وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين» ولا يصح في 
هذا أن تقول: "هو أشجع الناس رجالاً"؛ لانقلاب المعنى؛ لأنك إذا قلت: "هو أشجع 
الناس رجالاً" كان بمنزلة قولك: "هو أفره الناس عبيدًاء ومعناه عبيده أفره من عبيد 
غيره» وإنما أردت بقولك: "هو أشجع الناس رجلا" ما أردت بقولك: "حسبك به 
رجلاً"؛ على التمييز» والشجاعة له غير منقولة إليه عن غيره. 

وإن أردت بقولك: "هو أشجع الناس رجادً" ما أردته بقولك: "هو أشجع الناس 
رجالا" جازء كما يجوز: "هو أفره الناس عبيدًا وعبداء وإنما تقول هذا إذا أردت أن 
قبيلته ورجاله أشجع من رجال غيره» كما تقول: "هو أشجع الناس قبيلة . 

وإن أدخلت "من" في الوجه الأول جاز أن تقول: "هو أشجع الناس من رجل" كما 
تقول: "حسبك بزيد من رجل" فإن أردت به: "هو أشجع الناس رجالا" كما تقول: "هو 
الوه انام ل ل يفت انا شولا "لير افع النابى سن رين كين رار االو اه 
الناس من عبد" » وقد جعلت "هو للمولى. 

وإننا القصي: "رودلا" و"النيق" اق نهدن الموظتعين». لان النطنافت القن ضبار 
بمنزلة التنوين» وهو المحرور الذي قاله سيبويه» فاتتصب ما بعده؛ لأنه يصير بممنزلة 
اسم منون كقولك: "حير منك أب" و"أحسن منك وجبًا". 

قال سيبويه: "وامجرور هاهنا بمسزلة السوين» وانتصب الرجل والاثنان كما 
انتصب الوجه في قولك: هو أحسن منك وجبا". 

وإها انتتصب "وجبًا"؛ لأن "منه" قد منعت "أحسن" من الإضافة إلى "الوجه" 
فامتنع الجر في "الوجه" وصارت منه بمنزلة النون في "عشرين”" التي تمنع إضافة 
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"العشرين" ما كانت موجودة» وكذلك "منه" إذا كانت موجودة أو مقدرة» امتنع "أحسن 
من الإضافة إلى "وجه" وانتصب "وجهًا" على ما يتتصب عليه "درهما" بعد "عشرين" 

وصار "الناس" في قولك: "أشجع الناس وخير الناس" بمنزلة "منه" في "أحسسن منه 
وجب" وبسنزلة النون في عشرين» فمنع إضافة: "أشجع" إلى "رجل" و"خير" إلى "اثنين 
فاتتصب "رجلا" و"اثنين"؛ كما اتتصب "وجبًا" و"درهما" في "أحسن منه وجبًا". 
و"عشرين درهما". 

قال سيبويه: "ولا يكونٌ إلا نكرةٌ كما لم يكن لَم إلا نكرة". 

يعني لا يكون "أشجعٌ الناس رجلا" إلا نكرة» ولا تقول: "هو أشجعٌ الناس الرجل" 
كملقل اهو ان مالرية" ولاركرن اروناق "اعد يهرعنا راك 
وقد بينا تفسير ذلك فيما مضى. 

قال سيبويه: "والرجل هو الاسم المبتدأ" يعني أن قولك: "هو أشجع الناس رجلا" 
على غير قولك هو أشجع الناس أيا؛ٍ لآن قولك: 52-7 الناس أب" ليست الشجاعة 
في الحقيقة للأول» وإنما هي لأبيه منقولة إليه لفظاء وأبوه غيره» وفي: "أشجع الناس 
رجلا" ليست الشجاعة منقولة إليه عن غيره» بل هو الرجل الشجاع فهو كقولك: 
"حسبك بزيد رجلا ' و"أكرم به فارسًا". 

قال: يعني في المسألة التي ذكرها "هو أشجع الناس" كما تقول: "حسبّك بزيد 
رجلا" و"أكرم بزيد رجلا" وهو الممدوح بهذا والمتعجب منهء ولم يرد "هو أشجع الناس 
رجلا" عن حد قولك:- "هو أقره الناس عَيدًا" 131 كان هو للمولى» وقد تذكرنا ساتر 
الوجوه فيه» فاعرف ذلك إن شاء اللّه. 

وقال أبو الحسن:”' هو جميع الرجال؛ لأنك إنما أردت من الرجال» فكان "رجل" 
إما يدل على هذا المعنىء وكذلك "اثنان" هما كل اثنين؛ لأنك إما أردت هما خير الناس 
إذا صنفوا اثنين اتنين. 

والاثنان كذلك إنما معناه هو خيرٌ رجل يي الناس» وهما خير اثنين في الناس» 
وإن شئت لم تجعله الأول» فتقول: "هو أكثر الناس مالة". 


١‏ أبو ١‏ سعد نه اسعذة الأحقفة- الأو سنط: 
09) قوايو بن ل 


قال أبو سعيد: والذي قاله أبو الحسن تفسيرء وقد دخل فيما قلناه. 

أما قوله: "لأنك أردت من الرجال". فمعنى ذلك أنك إذا قلت: "هو أشجع الناس 
رجلا" فهو بسزلة قولك: "هو أشجع الناس من الرجال"؛ ثم تفزع "من" وتوحّد 
الرجال» وتدكر الواحد على ما ذكرناه؛ ليدل على الجنس» فتقول: "هو أشجع الناس 
رجلا" كما أنك إذا قلت: "عندي عشرون درهم" فمعناه من الدراهم وجفت بنكرة من 
جنس الدراهم» وحذفت من لتدل على الجنس» وقد مر نحو هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: "ومما أجري هذا المجرى أساء العدد تقول فيما كان لأدنى العدد 
بالإضافة إلى ما يبى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أدنى العدد الذي يضاف إلى أدنى الجموع, ما كان من ثلاثة 
إلى عشرة» نحو ثلاثة وأربعة وحمسة وعشرة. 

وأدنى الجموع على أربعة أمثلة» وهو أفعُل وأفعال وأفعلة وفعْلة» "فأفعغل" نحو: 
"ثلاثة أككلب وأربعة أفلس". وأفعال نحو: "خمسة أجداع وسبعة أَجْمَال". وأَفْعلّة نحو: 
"ثلاثة أحمرة وتسعة أغربة» وفعلة نحو: "عشرة غلمة وحمس نسوة . 

07 العدد 508 إلى أدنى الجموع) 5500 من َل أن أدنى العدد بعض 
الجمع؛ لأن الجمع أكثر منه فأضيف إليه» كما يضاف البعض إلى الكلء كقولك: "حاتم 
حديد" و"ثوب حر" لأن الحديد والخز جنسانء والثوب والخاتم بعضهما. 

ْ فإن قال قائل: وكيف صارت إضافة أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضافته إلى 
الجمع الكثير؟ 

قيل له: من قبل أن العدد عددان: عدد قليل وعدد كثير» فالقليل ما ذكرناه من 
الثلاثة إلى العشرة» والكثير ما جاوز ذلكء والجمع جمعان: جمع قليل» وهو ما ذكرنا من 
هذه الأبنية الأربعة التي قدمناء وجمع كثير» وهو سائر أبنية الجمع» فاحتاروا لإضافة أدنى 
العدد إليه أدنى الجمع؛ للمشاكلة والمطابقة» وقد يضاف إلى الجمع الكثير» كقوهم: "ثلاثة 
كلاب" 2 واثلاثة 0 لأن الجمع الكثير والقليل قد يضاف إلى جنسه؛ فعلى هذا 
إضافتهم العدد القليل إلى الجمع الكثير» ولذا قال الخليل: إنهم إذا قالوا: "ثلاثة كلاب" 
فكأنهم قالوا: ثلاثة من الكلاب» فحذفوا وأضافوا استحفافا. 

ويفنزعون الحاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث» ويثبتونها في المذكرء كقوهم: 
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"ثلاث نسوة” و'عشر نسوة” وأثلاثة رجال" و'عشرة رجال" فإن قال قائل: لم أثبتوا 
الهاء في المذكر ونزعوها من المؤنث؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن الثلاث من 
المؤنث إلى العشر مؤنثات الصيغة» فالثلاث مثل: "غعناق"» وأربع مثل: "عَقَرّب" وكذلك 
إلى العشرة» قن عنيقت القاتن للتأنيث» مثل عناق» وأنانة 5257 وقدرء وفهر» ويدء 
ورجلء وأشباه لذلك كثيرة» فصيغت هذه الألفاظ للتأنيث» فصارت بمنزلة ما فيه 
علامة التأنيث» وغير جائز أن تدخل هاء التأنيث على مؤنث تأنيثه بعلامة أو غيرهاء 
وهذا القول يوجب أنه متى سمي رجل بثلاث لم تصرفه في المعرفة؛ لأنها قد صار محلها 
محل عناق» إذا سمي مها رجل. 

وأما الثلاثة إلى العشرة في المذكرء فإما دخلت المحاء فيها لتأنيث الجماعة ولو سمي 
رجل بثلاث من قولك: "ثلاثة" لانْصَرّف في المعرفة والنكرة؛ لأنه يصير محلها: محل 
"سحابة" و"سحاب", وإذا سمي رجل بسحاب انصرف في المعرفة والنكرة. 

والقول الثائي: أنه فصل بين المذكر والمؤنث بالهاءه ونزعُها يدل على تأنيث 
الواحد وتذكيره. 

فإن قال قائل: فبلا أدخلوا المحاء في المؤنث» ونزعوها من المذكر؟ 

فاللجواب أن المذكر أخف في واحده من المؤنثء» فثقل جمعه بالحاء وخفف جمع 
المؤنث؛ ليعتدلا في الثقل. 

وني الفرق بينهما وجه آخرء قاله بعض البصريينء وهو أنه قد تُلحق الحاء في جمع 
المذكر في الموضع الذي تسقط فيه من المؤنث» كقوهم: "'عناق" و"ثلاث أعنق'2 
و'عقاب" و"ثلاث أعقب" ثم قالوا: غراب» و"ثلاثة أغربة"؛ لأن العقاب مؤنثء والغراب 
0 

وقد فرق بينهما بعض الناس بمثل هذا المعنى من غير هذا الطريق» فقال: لما قالت 
العرب: قرد وقردة» وقردة وقرد حملوا الثلاث” إلى 'العشر" على ذلكء فأثبتوا فيما 
واحده مذكر الهاءء كما أثبتوا لهاء ني "قردة" حين كان واحدها مذكرًا فاعرفه إن شاء الله 
تعالى. 

واعلم أن "الثلاثة" إلى "العشرة" من حكمها أن تضاف إلا أن يضطر الشاعرء 


فينو ويمنصب ما بعدهاء. فيقول: زالدنة أنوابًا" ونحو ذلك» والوجه ما ذكرناه من 


/ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الإضافة. 
إنما كان ذلك الوجه؛ لما قدمنا ذكره؛ لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى النوع الذي 
هو منهء كقولنا: "ثوب حر" و"خاتم حديد" وكذلك أضيف: "مائة ثوب" و"ألف ثوب" 
ومع ذلك فإن الإضافة في اللفلظ الشون ‏ ” 
وتعراف "ثلاثة" بإدخال الألف واللام على ما بعدهاء فتقول: ثلاثة الأبواب" 
و"حمسة الأشبار"» قال ذو الرمة: 
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 
وقال آخر: 
ومازال مُذْ عقدت يداه إزارَّهُ ‏ فدنا فأدرك حمسة الأشبار"" 
فإن قال قائل: فلم قالوا: "ثلاثة أثواب" و"عشر نسوة"» ولم يقولوا: "واحد أثواب» 
واثنتا نسوة . 
اران في ذلك: أن الواحد والاثنين يكون لهما لفظ يدل على المقدار والنوع, 
فيستغنى بذلك اللفظ عن ذكر المقدار الذي يضاف إلى النوع,» كقولك: "ثوب" 
و"امرأتان" فدل: "ثوب" على الواحد من هذا الجنس» ودلت "امرأتان" على ثنتين من هذا 
الجنس» فاستغنى بذلك عن قولك "واحد أثواب" و"اثنتا نسوة" وقد جاء في الشعرء قال 
الراجز: 
كأن حْصِيَيّه من التَدلْدُل ظَرْفُ عَجُوزْ فيه ثنَْا حَنَظَل 9) 
أراد حنظلتان» فأضاف "ثنتا" إلى نوع الحنظل. ْ 
وأما ثلاثة إلى العشرة» فليس فيه لفظ يدل على النوع والمقدار جميعًا» فأضيف 
المقدار الذي هو الثلاثة إلى النوع وهو ما بعدها. 
فإن سأل سائل» فقال: ما معنى قول سيبويه: "ومما جر هذا امجرى" وإلى ماذا 
أشار بهذا؟ وكيف جريه بحراه؟ 
فاللجواب في ذلك: أن الفصل الذي قبل هذاء وهو قولك: "زيد أشجع رجل" 


)١(‏ ديوان الفرزدق 71 - الخزانة ٠١7 /١‏ - شواهد المغني 55 ؟. 
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و"أشجع الناس رجلا" قد يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين» ومعنيين 
متفقين» فجرى باب العدد بحرى: "أشجع الناس رجلا" و"أشجع رجل في الناس" في معنى 
اجتماع الجر والنتصب فيه؛ لأنك تقول في باب العدد: ‏ ثلاثة 0200 و"عشرون درهمًا" 
و"مائة درهم" فيكون بعضه منصوبًا؛ وبعضه مخفوضا؛ على ما توجبه العلل التي نفسرهاء 
إن شاء الله تعالى» على ما كان في الفصل قبل هذا. 

قال سيبويه: "وتدخل في المضاف إليه الألف واللام لأنه به يكون الأول معرفة, 
وذلك قولك: "ثلاثة أثواب" و"أربعة أثواب" و"أربعة أنفس". وكذلك تقول فيما بينك 
وبين العشرة» وإذا أدخلت الألف واللام قلت: "خمسة الأثواب وستة الأجمال" وقد 
مر اسه 

قال سيبويه: "فلا يكون هذا أبدًا إلا غير مُنون يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك". 

يعني أنه لا بد في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة من الإضافة» وترك التنوين» وقد أَيَن 
ذلك» وأنه غير مستقيم في الكلام التنوين والتقدير: إلا أن يَضْطْرٌ شاعر إليه. 

قال سيبويه: فإذا زدت على العشرة شيئًا من أسماء ادق العدد, فإنه يجعل مع 
الأول اسمًا واحدًا استحفافًاء ويكون في موضع اسم منون؛ وذلك قولك: "أحد عشر 
درهماء واثنا عشر درهما وإحدى عشرة جارية". 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا جاوزت العشرة بنيت التْيّفَ والعشرة إلى تسعة عشر 
فجعلتهما اسمًا واحدّاء كقولك: "أحدَّ عشر" و"تسعة عشر"2 وفتحت الاسم الأول 
والأخير» والذي أتطتيخ واممنا نييما اند ناد "اهذ ‏ وععر 7 و اتسعة وعفيرة 


فزعت الواوٌ وهى مقدرة» والعدد متضمن لمعناها فبْنيّاءِ لتضمنهما معنى الواو» وجعلا 
كاسم واحد. 


واختير الفتح لمما؛ لأن الثاني حين ضْم إلى الأول صار بمنزلة هاء التأنيث التي 
يفتح ما قبلهاء وفتح الثائي؛ لأن الفتح أَحفُ الحركات», ولا يكون إلا مثل الأول؛ لأنهما 
اسمان جعلا اسمًا واحدّاء فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية» فجريا بجرّى واحدًا في الفتح, 
وقد قلنا: إن الذي أوجب فتح الأول هو ضم الثاني إليه» وأجري الثاني بحراه؛ لأنه ليس 
أحدهما أولى بشيء من الحركات من الآخرء وانتتصب ما بعدهما من قبَل أن فيهما تقدير 
التنوين» ولا يصح إلا كذلك. 


والذلن. على اله الا" يضم كذللف ان تدرو الهيية "عير او اتايسية لي 
بعدها شيء أضيفت إليه» فوجب أن تكون منونة» والعشرة محلها محل الخمسة» فكانت 
منونة مثلها. 
وأيضًا فإنا لم نر شيئين جعلا اسمًا واحدًا وهما مضافان» أو أحدهما مضاف» فوجب 
نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهماء وإنما جاز نزع الواو» وجعل الاسمين اسمًا في 
العدد؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل شيء منه لفظ يدل عليه؛ كقولك: ثلاثة وسبعة, 
الوذ جدلت وكات سمه "ازنك وااريعة كان الألفى "مائة" و"تسعمائة" لدل 
على الألف» ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود؛ ولذلك جعلا كاسم 
واحد؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدًا منكورًا. 
1 فا دنا له واحدًا؛ فلأهما قد دلا على مقدار العددء وبقي الدلالة على النوع, 
فكان الواحد منه كافيًا؛ إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد. 
وأما جعلنا له منكورًا فلأن النكرة شائعة في جنسهاء وليست ببعض الجنس أولى 
منه ببعض» فكانت أشكل بالمعنى الذي أردت له من الدلالة على الجنس» وأدحل فيه من 
غيرهاء فَبيّنَ بها النوغٌ الذي احنيج إلى تبيينه» وذلك قولك: "أحد عشر رجلا" و"خمس 
عشرة امرأة". 
أما المذكر فإنك تقول: "أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى 
اتسعة: غير بريياة" وام” "ادا 0 فيه عنتقلنة من الوا وإهنا: فو فين "و لخدا 
و"واحد" فاعل منه. وتُصرَفهُ فتقول: "'تَوَّحّد" كما تقول: "توكل"؛ وقلما بُبِدَل الهمزة من 
الواو المفتوحة» وإنما سمع في هذا ا الواحدء وفي قوهم: "امرأة أناة' في معنى: ونَاة 
إذا كانت ساكنة رزاناء وقالوا "أخذ" فزعم بعضهم أن الأصل: "وَحذ", ولذلك قالوا: 
"اتخذ" كما قالوا "اتعد" ولو كان الأصل من الهمزة لقالوا: "ايتخذ" كما قالوا: "اي 
و"ايتسى" من الأمانة والأسزة: وكان "اتخذ" من "وحذ" كما قيل في "وعد": " 
ذكرنا الكلام على "اتخذ” في باب الإدغام مستقصى» ومتقق عليه إن شاء الله تعال. . 
فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن النَيّف مبني مع العشرة» فلم قلتم في حال الرفع 
عشراء وفي حال النصب والحر "اثني عشر"» والمبني لا يتغير؟ فاللجواب في ذلك: أن 
قولنا: "اثنان”" إعرابه قبل آحره؛ فإذا أضفناه جعلناه مع غيره اسمًا واحدّاء وحل ذلك 


اتعد". وقد 
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الاسم الذي تضيفه إليهء أو تجعله معه اسمًا واحدا محل النون» فجرى التغيير على الألف 
مع الاسم الذي بني معهء كما جرى التغيير عليها مع النون» ويكون ذلك الاسم على 
حاله» كما كانت النون على حالما. 

وعلة أخرى أن "الاثنين" لا يبنى في الموضع الذي يكون الواحد والجمع فيه مبنيّاء 
وهو "الذي" و"الذين”" مبنيان» و"اللذان”" معرب» وكذلك 0 احد والجماعة 0 النيف 
مبني ) والاثنان معرب» وثبتت الماء في: "ثلاثة" إلى: "نسعة" في المذكر إذا كان نيفاء كما 
أنبتَها في: "ثلاثة" إلى "تسعة" في الآحاد» ونزعتها من العشرة؛ كراهية أن يجمعوا بين 
تأنيثين من جنس واحد؛ ولأن كونما في أحدهما دلالة على الآخرء إذا كانا بالجملة واحدة. 

فإن قال قائل فقد قالوا: "إحدى عشرة"» وهذه الألف للتأنيث والماء للتأنيث. قيل 
له: إذا كان التأنيث بالألف لم يمتنع دخول التاء عليها؛ لأن الألف للتأنيث بمنزلة شيء 
من نفس الحرف» كقولهم: "حبلى" و"حبليات"» فلا تسقط ألف التأنيث» وإذا قالوا: 
"مسلمة" فجمعواء قالوا: "مسلمات" فأسقطوا التاء مع التاء» ولم يسقطوها مع الألف»ء 
وكذلك يسقطونها مع "ثلاثة' من العشرة» ولا يسقطوبها من عشرة مع إحدى. 

وأما "ثنتا عشرة" ففيها لغتان: ثُنتَا عشرة واثنتا عشرة» فالذي قال "اثنتا عشرة" بناه 
على المذكر فقال 00 "اثنان"2 وللمؤنث "اثنتان"» كما يقول: "ابئان" ا 
والذي يقول: تنتَان بى أثنت م مثال: "جذع" كما قالوا: "'بنت ' فألحقها بجذع., ثم 
قال: ثنتان» كما تقول: ‏ بنتان اموا سكل هدو الناو هن وراد ا 
50000 لأوجبت فتح ما قبلها. 

والكلام في تغيير الألف في: "ثنتان واثنتان" إذا قلت: "ثنتا عشرة" و"ثنتي عشرة" 
مثل الكلام في: "اثني عشر" وأما "شاني عشرة" فإن أكثر العرب يقولون: "شاني عشرة" 
كما بنقولؤن» اأثلات. عشرة "+ "واريع 'عشيرة '. ومتهم :من .رسكن الياء. «فتقول؟ "شان 
عثيرة .قال الساع:: 

صّادفَ من بّلائه وشقرته بدت ثماني عشرة من حجته 
وإها أسكن الياء كما أسكن في: "معديكرب" و"قالي قلا" و"أيادي سبًا"؛ لأن 


(0 


. 21] قائلة نفيع بن طارق الخزانة </ - العيني‎ )١( 


الياء أثقل من غيرهاء وغيرها من الصحيح إما يفتح إذا جعل مع غيره اسمًا واحداء 
تيكف الا إذ لم يبقَ بعد الفتح إلا التسكين. 

وسنذكر هذا في موضعه بأتم من هذا الكلام إن شاء الله تعالى. 

وفي "عشرة" لغتان: إذا قلت: "ثلاث عشرة" فأما بنو تميم فيفتحون العين 
ويكسرون الشين» ويجعلونما بمنزلة كلمةء وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحون العين 
وود كنوة السين يعار كل اضر 0 رجل هكس ذه أل لجان ويس م لأن أهل 
الحجاز في غير هذا يُشُبعون عامة 0 وبتو ميم يحففول: 

الل ان 3 عَشِرة" فكسروا العلين؟ قيل له: من قبل أن عَشْشْر التي في 
قولك: عر نسوة" مؤنثة الصيغة» فلم يصح 00 الماء عليهاء فاحتاروا لفظة أخرى 
يصح فول الماء عليهاء وخفف أهل الحجاز ذلكء كما يقال: "فحذ وفحخذ" "وعلم 
وعَلم" ونحو ذلك. 

قال سيبويه: "فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة". 

قال: يعني من: "أحد عشر" إلى "تسعة عشر'. 

قال سيبويه: فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظهء ولا يثنى العقد, 
ويجري ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزوائد للتشنية» ويكون حرف 
الإعراب الواو والياء, وبعدهما النون. 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم إذا جاوزوا: "تسعة عشر" صاغوا لفظًا للمؤنث والمذكر 
على صيغة واحدة وألحقوا آخرها واوا ونونًا في الرفع» وياء ونوا في الجر والنصب» 
وفسروه بواحد منكور من الجدنس منصوبء وذلك قولهم: "عشرون درهما". 

فإن قال قائل: .قله الكسرة ة التي لحقت أول: "العشرين" وهلا جرت على 
'عشَّرة" فيقال: "عَشَرُون" أو على: "عشر" فيقال: عَشّرون؟ 

فإن الجواب في ذلك أن "عشرين" لما كانت واقعة على الذكر والأنثئى كسروا أوها؛ 
للدلالة على التأنيث» وجمع بالواو والنون؛ للدلالة على التذكيرء فتكون آخذة من كل 

فإن قال قائل: فقد كان ينبغي على هذا القياس أن يجعلوا هاتين العلامتين ني 
الثلائين إلى التسعين. 
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قيل له: قد يجوز له أن تكون الثلاث التي في الثلاثين هي الثلاث التي للمؤنث» 
وتكون الواو والنون لوقوعه على التذكيرء فيكون قد جمع للثلاثين لفظ التأنيث والتذكيرء 
فيكون على قياس العلة الأولى مطردًا. 

ويجوز أن يكون قد اكتفوا بالدلالة في: "العشرين" عن الدلالة في غيره من الثلاثين 
إلى التسعين؛ لأن العشرين أول» وهو يقع على المؤنث والمذكرء والثلاثين إلى التسعين 
تجري على مثل ما جرى عليه "العشرون"» فإذا وقع: "العشرون" على المذكر والمؤنث 
كان الثلاثون مثلهء واكتفوا بعلامة التأنيث في: "العشرين" عن علامته في: "الثلاثين . 

ودليل آخر في كسر العين من عشرينء وهو أنا رأيناهم قالوا في ثلاث عشرات: 
اثلاثون”. وفي أربع عشرات "أربعون” وكأنهم جعلوا ثلاثين عشر مرار ثلاثة» وأربعين 
عشر مرار أربعة» إلى التسعين» فاشتقوا من لفظ الآحاد ما يكون لعشر مرار ذلك العدد, 
فكان قياس العشرين من الثلاثين أن يقال: "اثنين" و"اثنون" بعشر مرار اثنين» إلا أنهم 
تجنبوا ذلك؛ لأن الاثنين لا يكون إلا مثنى» فلو قلنا: اثنون» كنا قد نزعنا 'اثن" من 
الاثنين» فأدخلنا عليه الواو والنون» وتاثن” لا يستعمل إلا مع حروف التثنية» فبطل 
استعماله في موضع العشرين» فلما اضطروا لمذه العلة إلى استعمال العشرين كسروا أوله؛ 
لأن اثنين وثنتين مكسورا الأول» فكسروا أول العشرين لذلك» وأدخل الواو والنون» لأنه 
يقع على المذكر والمؤنث؛» وإذا اختلط المؤنث والمذكر في لفظ غلب التذكيرء وانفرد 
اللفظ به. 

ودليل آخر؛ وهو أنهم يقولون في المؤنث: 'إحدى عشرةء وتسع عشرة” فلما 
جاوزوها إلى العشرين» نقلوا كسرة الشين التي كانت للمؤنث إلى العين» كما يقولون في: 
"كذب" "كذب" وفي: "كبد كبّد" وجمعوا بالواو 6 كما يفعلون في الأشياء المؤنثة 
امحذوفة منها الحاءات عوضًا ال ير كقولهم في "سنة": سنين وسنونء وفي "أرض" 
أرضون وأرضين وفي: "ثبة" 00 وبين وهذا كثير 1 والجمع بالواو والنون له مزية 
على غيره لسرن 1 واس ره 

واعلم أن 'عشرين ونحوها ربما جعل إعراما في النون» وأكثر ما يجيء ذلك ني 
افعو نذا علو إغر ري للك الررعيك الناار لانن عقن لواو كنا عفدن 
"سنين" إذا جعلوا إعرابها في النون» قالوا: "أتت عليه سنين . 


قال الشاعر: 

وأن لها اننا" حو عملا أب د تخي ابه ينبي 07 
وأنشد بعضهم: ْ 

أرق :سر السنين: أحدن مستي كما أخذ السّرارُ من الحلال © 
وقال سّحَيّم بن وثيل الرّياحي7" 

وماذا يدري الشعراء مني وقذجاوزت ححذ الأرتعين 
أحو حَمّسين مُجتمع أشْدّي ونجّدني مُداورة التشُدُون9) 


وهذا قول عامة أصحابنا أنه متى لزم النون الإعرابُ لزم الياء» وصار بمنزلة 
قنّسرين وغسئلين» وأكثر ما يجيء هذا في الشعر. 

وقد زعم بعضهم أنه قد يجوز أن تلزم الواوء وإن كان الإعراب في النون» وزعم 
ان "زيتون" يجوز أن يكون "قيُعول" ويجوز أن يكون 'تَعلُونَ" وهو إلى "'تَخلُون' 
أقرب؛ لأنه من الزيت» وقد لزم الواو. 

قال سيبويه: "لو سّمي رجل بمسلمون كان فيه وجهان: إن جعلت الإعراب في 
الواو فتحت النون على كل حالء وجعلت في حال الرفع واوّاء وفي حال النصب والجر 
ياء, كقولك: "جاءني مسلمون"» و"رأيت مسلمين" و"مررت بمسلمين"» وإن جعلت 
الإعراب في النون ألزمته الياء على كل حال"» فتقول: "جاءني فسلمين ‏ :و "رايت 
مُسْلمِينًا"» و"مررت بمُسلمين"؛ فهذا ما ذكره ولم يزد عليه شيئًا. 

وقد رأينا في كلام 5 وأشعارها بالرواية الصحيحة وجبًا آخرء وهو أنهم إذا 
سموا بجمع فيه واو ونون» فقد يلزمون الواو على كل حالء ويفتحون النون» ولا يحذفونها 
في الإضافة» وكأنهم حكوا لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية وألزموه طريقة واحدة؛ 
قال الشاعر: 


)١(‏ الخزانة 5١8/7‏ وفيها أن البيت لسعيد بن قيس الهمداني. 

(؟) قائلة جرير يهجو الفرزدق ديوان جرير ©57. 

9) سحيم شاعر معروف في الجاهلية والإإسلام عده ابن سلام في الطبقة الثالثة عن الشعراء المسلمين 
الخزانة /١‏ 23575 طبقات ابن سلام 8ه 4/6. 
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وما بالماطروت إذا أكل النمل الذي جمعا 


خلفة حتى إذا ارتبعت ذكقت من جلق بيَعا 
وقفت للبدر ترقبه فإذا بالبدر قد طل 0) 


ففتح نون الماطرون» وأثبت الواو» وهو في موضع جر. 

والعرب تقول: "الياسمون" في حال الرفع والنصب والحرء ويقولون: "ياسمون البَر". 
فيثبتون النون مع الإضافة ويفتحوهاء ومنهم من يرويه: بالماطرون» ويعرب نون 
"الياسون". ويجري ذلك بحرى "الزيتون" وهو الأجود, والدليل على ذلك قول الشاعر 
في أبيات تُروى لأبي دَهْبَلء ولعبد الرحمن بن حسان أوها: 

طال ليلي وبتْ كالمحزون واعترتني الحمومٌ بالماطرون7 
وفي القصيدة: 
وهي زهراء مغل لوْلؤة الغوا ص ميزت من جَوَهرٍ مكنون 

فإذا زدت على "العشرين" َيّفًا أعربته» وعطفت "العشرين" عليه كقولك: "أخذت 
خمسة وعشرين" وهذه "ثلائة وعشرون", لأنه لا يصح أن يُبْنَى التَيِّفْ مع العشرين؛ لأنه 
معرب» ولا يصح أن يبنى اسم مع اسم وأحدهما معربء ولم يقع الآخر موضع شيء منه. 
كوقوع: "عشر" في موضع النون من "اثني عشر" . 

وينصب النوع الذي بعد: "العشرين" إلى: "التسعين" ويوحّد وينكرء والذي أوجب 
نصبه أن "عشرين” جمع فيه نون بمنزلة: "ضاربين" ويجوز إسقاط نونه إذا أضيف إلى 
مالك كقولك: هذه عشرو زيد وعشرون يطلب ما بعده ويقتضيه. 

كن انه افبارين" وساي ها يعية وعدي التصيبيا افا بيع "الاو كما 

تنصب ما بعد "الضاربين" من المفعول للتشبيه الذي ذكرناه؛ إلا أن "عشرين" لا يعمل إلا 
في منكور ولا يعمل فيما قبله؛ لأنه لم يقو قوة "ضاربين" في كل شيء؟؛ لأنه اسم جامد 
غير مشتق من فعل» فلم يتقدم عليه ما عمل فيه؛ لأنه غير متصرف في نفسهء ولم يعمل 


)١(‏ قال المبرد قال أبو عبيدة: هذا الشعر يختلف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسب إلى 
يزيد بن معاوية . اللسان (مطر) 7/ 2359 العيني ١59 /١‏ الخزانة 1 /737. 
(7) قائلة أبو دهبل الجمحي وقيل الأحوص انظر الخزانة 1/ »548٠١‏ النصائص 7/ 715. 


إلا في نكرة؛ من قبل أن المعنى في: "عشرين درهمً" عشرون من الدراهم» فاستحفوا 
وأرادوا الاختصار فحذفوا من وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنسء» فدلوا به على 
النوع» وقد مر هذا مستقصى فيما مر 

ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحد؛ إذ كان الواحد دالاً على نوعه مستغتّى به 
فإذا أردت أن تجمع جماعات معتلفة» جاز أن تُفسر "العشرين" ونحوها بجماعة» فيكون 
ور ل سيم ومثل ذلك قولك: "قد التقى الخيلان" وكل واحد منهما 
جماعة خيل» فعلى هذا تقول: "التقى عشرون خيلا" على أن كل واحد من العشرين خيل. 

وقال الشاعر: 

بَقَلَسَا من أول التتبقل بين رِماحَيْ مالك ولهشل7" 

لأن مالكًا ونمشلاً قبيلتان» وكل واحدة منهما لما رماح» فلو جمعت على هذا 
لقلت: "عشرون رمامًا قد التقت"؛ يريدون عشرون قبيلة لكل واحدة منها رماح» ولو 
نلك غغرون ركان كان لكل واج معباذ رس روف ل الساهر ف سل ولك 

سعى عقالاً فلم يترك لنا سَبّدَا ‏ فكيف لو قد سعى عمرٌو عقالين 
لأصبح القوم أوبادا ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جمالين7 

أراد جمالاً لهذه الفرقةء وجمالاً لهذه الفرقة» فإذا بلغت المائة جمت بلفظ يكون 
للمذكر والأنثى» وهو "مائة" كما قال: "عشرون" وما بعدها من العقودء وبينت المائة 
بإضافتها إلى واحد منكور. 

فإن قال قائل: ما العلة التي لما أضيفت إلى واحد منكور؟ فالجواب في ذلك: أنها 
شاءهبت "العشرة” التي حكمها أن تضاف إلى جماعة» و"العشرين” التي حكمها أن تميز 
بواحد منكورء فأخذت من كل واحد منهما شبهًا فأضيفت لشبه العشرة» وجعل ما 
تضاف إليه واحدًا لشبه العشرين؛ لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما بَيّنَ النوع المميز 
العشوين. 

نان تقل ومناء شنبيديا هن الغفرة و العهرين ؟ قل آنا امن التشرةه فاذنا عند 
)١(‏ البيت لأي النجم العجلي من لاميته: شواهد الكشاف 514. 


(1) البيتان لعمرو بن العداء الكلبي انظر الخزانة «/ 280 اللسان (عقل) /١*‏ 484 الأغاني /١8‏ 
8 مجالس ثعلب .١47 /١‏ 
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العفنر8 كه أن العشرة' غدل الواحدة لك مائة عد مراك غشرة كما أن العشرة عد 
مرات واحد. 1 

وأما شبهها من "العشرين" فلأنها تلي التسعين» وحكم عشرة الشيء كحكم 
تسعتهء ألا ترى أنك تقول: "تسعة أثواب» وعشرة أثواب"» فتكون العشرة كالتسعة 
والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة» والتسعون كالعشرين» فإذا ثنيت "مائة" أضفت 
كإضافة المائة» وذلك قولك: 'مائتا درهم" وآماثتا وب" ونحو ذلك. ويجوز في الشعر 
إدخال النون على المائتين» ونصب ما بعدهاء قال شار 

إذا عَاش القتى مائتين عَامّا ‏ فَقد ذهب اللذاذةٌ والفتاء(!) 

وقال آخر: 

أنعت عيّرًا من حَمير حزرة في كل عَيْر مائتان كَمَرَةْ 7 

فإذا أردت تعريف المائة والمائتين أدخلت الألف واللام في النوع وأضفتهما إليه 
كقولك: "مائة الدرهم ومائتا الثنوب". 

فإذا جمعت المائة أضفت الثلاث فقلت: ثلاشائة إلى تسعماثئة. 

فإن قال قائل: هَل قاتم: ثلاث مائتين أو مئات» كما قاتم: ثلاث مسلمات وتسع 
تمرات؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا "الثلاث” المضاف إلى المائة قد أشببت "العشرين'" من 
وجهء وأشبهت الثلاث التي في الآحاد من وجهء فأما شبهها بالعشرين فلأن عقدها على 
خلاف قياس الثلاث إلى التسعء لأنك تقول ثلاشائة وتسعمائة» ثم تقول: "ألف" ولا 
تقول: '"عشر مائة'ء فصار بمنزلة قولك: عشرون وتسعون., ثم تقول: مائة على غير 
قياس التسعين» وتقول في الآحاد: "ثلاث نسوة" و'عشر نسوة" فتكون العشر بمنزلة 
الثلاث فأشببت ثلاث المائة العشرين» فييّنت بواحد» وأشببت الغلاث في الآحاد فجعل 
بيانها بالإضافة. 

والدليل على صحة هذا أنهم قالوا: "ثلاثة آلاف" نأضافوا الثلاثة إلى جماعة؛ لأنهم 


.7057 /١ الهمع‎ 231١ /5 ابن يعيش‎ - 7٠5 1 قائله الربيع بن ضبع الفزاري الخزانة‎ )١( 
24/6 قائله الأعور بن براء الكلبي معجم البلدان 712 اللسان بون‎ )١١ 
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يقولون: عشرة آلافء. فلما كانت عشرته على قياس ثلاثته أجرّوه مجرى: "ثلاثة 
أثواب"؛ لأنهم قالوا: عشرة أثواب» فإذا قلت: ثلاشائة» فحكم المائة بعد إضافة الثلاثة 
إليها أن تضاف إلى واحد منكورء كحكمها حين كانت منفردة ويجوز أن تنون وتُميز 
بواحد كما قيل: "مائتان عامًا . 

وأما قوله تعالى: لإثلاث مائة سنينّ وَازْدَادُوا تسْعًا7" فإن أبا إسحاق الزجاحج7" 
زقع أن ميق مخصيةتعن النذل من (احفانة» ,ولا رضم أن قصب ان :تمعد لأنها لو 
اتتصبت على التمييز فيما قالواء» لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة» كما أنك إذا 
قلت: "عشرون رماحًا" فكل واحد منها رماح» فيكون "عشرون رماحًا" ستين رهًا أو 
أكثرء وليس ذلك معنى الآية» وقبيح أن تجعل "سنين" نعنًا لما؛ لأنها جامدة ليس فيها معنى 
فعل. 

وقال الفراء: يجوز أن تكون سنين منصوبة على التمييزء كما قال عتترة؛ 

فيبا اثنتان وأربعون خلوبة سودًا كخافية الغراب الأسحه”” 

ويروى: سود. 

قال: فقد جاء التمييز "سودً" وهي جماعة» قال أبو سعيد ولأبي إسحاق أن يفصل 
بين هذا وبين سنين؛ لأن سودًا إما جاء بعد المميزء ادرو عي لسر 
وعلى المعنى مرةء كما تقول: "كل رجل ظريف عندي » وإن شكت قلت: "ظريف 
فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى» وليس قبل 'سنين” شيء وقع به التمييز» فتكون 
"سنين” مثل "سودًا . 

واعلم أن "مائة" ناقصة بمنزلة "رئة" و'إرة" فلك أن تجمعها فتقول: "مئون” في 
حال الرفع, ومثين في حال النتصب واجرء وإن شعت قلت: مكيبن فجعلت اللإعراب 2 
النون وألزمته الياء» وإن شئكت قلت: مئات» كما تقول: ' 

وأما قول الشاعر: 


)١١‏ سورة الكهبفه آية: 0 ؟. 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج كانت صناعته خرط الزجاج فلزم أبا العباس 
المبرد حتى صار من كبار النحاة وتوفي عام 1١1١‏ “ه نزهة الألباء 6 5 7. 

(؟) البيت من معلقة عنترة ديوانه ١7‏ (ط بيروت) ابن يعيش ”/ هه. 
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وحاتم الطائي وهاب الي 

فقد احختلف النحويون في ذلكء. فقال بعضهم: أراد جمع المائة على الجمع الذي 
دن ونه وين وده 51 اللاي اكقر الوه لمر وير الولكانه قال وا مارو اليد "مدل : 
د" أطلق لقا هلجر 

وقال بعضهم: "أراد المئي" وكان أصله المئيّ على مثال "فعيل"؛ لأن الذاهب من 
المائة إما ياء وإما واوء فإن كانت ياءً فبي: "متي" وإن كانت واوًا انقلبت أيضًا يا 
وصار لفظها واحدًا ثم تكسر الميم. واتاااي نير واكسروة الفاويس نعل رزا كانت 
العين أحد الحروف الستة» وهي حروف الحلق» كقولك: "شعير" و'رحيم”" فيقولون في 
ذلك: 0 وأصله: مئي. 

ومما جاء على هذا المثال من ابجمع 00 جمع معز و"كليب وعبيد"؛ وغير ذلك 
مما جاء على قوز فعلى هذا القول مئي مشددة ويجوز تخفيفها في القافية المقيدة» كما 


أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستع* ' 
وقال بعض النحويين: إها هو "مئين" فاضطر إلى حذف النون كما قال: 
قواطنًا مكة من وُرْق الحمى0" 
ويجوز أن يكون "المثي" على فعُول مثل عصي وقسي ثم خففء كما قال: 
تعال نصنع رجلا مثل عَدى نصنغه من الرقاع والعصى 
أما قول حسان: ْ 0 
وذلك أن الفكم قليل بواحدنا أجل أيضا ومين 
أراد: ومكئين» فحذف الهمزة ألبتة كما قالت: 
ها مَنْ أحس لي أحُويّن 20 كالبدرينأَمْ مَنْ راها 

أرادت رآهماء فحذفت الهمزة ألبتة» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


.7/17 /١ ابن الشجري‎ - ”٠ 5 / هذا البيت من رجز أورده أبو زيد في نوادره. النزانة‎ )١١( 
ديوان طرفة (بتحقيق الحندي) 2510/7 وهر اسم امرأة.‎ - ”7٠0 7/7” انظر الخنصائص‎ )١( 
.48/١٠5 اللسان (هم)‎ - ١1 /١ قائله العجاج ديوان 59, النصائص ”/ ه١١ - الدرر‎ )*( 
.5145 ديوان حسان‎ )4( 


فإذا بلغت إلى الألفَ أضفت إلى واحدء فقلت: ألفُ درهم؛ كما أضفت "المائة" 
إلى الواحد حين قلت: مائة درهم.ء والعلة فيه كالعلة فيها؛ من قبّل أن الألف على غير 
قياس ما قبله؛ لأنك لم تقل: عشر مائة» كما قلت: تسعمائة, وصّغْتَ لفظًا يدل على 
العقد الذي بعد تسعمائة» غير جار على شيء قبله» كما فعلت ذلك بالمائة» حين لم 
تُجرها على قياس السهوو ناذا حيعود ]لالد جيه على مجو ما مع عليه الزاتكد. 
وتضيف ثلاثته وأربعته إلى جماعة نوعه» فتقول: ثلاثة ألف وعشرة ألفء» كما قلت: ثلاثة 
أثواب وعشرة أثواب. 

وإها خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائة؛ لأن الألف عشرته كثلاثته» فصار 
بمنزلة الآحاد التي عشرتّها كثلاثتهاء وليس عشرة المائة كثلاثتهاء وقد بينا هذا فيما 
تقدم» وليس بعد الألف شيء من العدد على خلاف لفظ الآحاد إلى الألفء فإذا تضاعف 
أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك: عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف ونحو ذلكء وإنما 
قلت: عشرة آللاف درهم. لأن الألف قد زم 50 الى واحد ع وكذلك جماعته 
كواحذه في تببينه .بالواحد من النوغ»: واعلم أن "الألف" مذكرء تقول» اخذت. منة الفا 
واحداء وقال الله عرّ وجل: «إبثلاثة آلاف2”4 فأدخل الماء على الثلائة فدل على تذكير 
الألف, وربما قيل: هذه ألف درهم. ودر "هذه الدراهم" فاعرف ذلك إن شاء الله 
تعالى: 

قال سيبويه: "فعلى هذا يجرى الواحد إلى التسعة". 

يعني يجرى النيّفْ من "أحد عشر" إلى "تسعة عشر" مجرّى واحدًا في بناء أحدهما 
مع الآخرء وقد بيناه بما فيه. 

قال سيبويه: "فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يثنى ذلك 
العقد" يعني "عشرين" واسمها من لفظها؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه؛ 
لأنك لا تجد شيئًا من العدد تقع عليه عشرء فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة» ولا بجمع 
شيء ينطق به. 

قال سيبويه: "ويجرى ذلك الاسم مُجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع, 
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كما لحقته الزيادة للتشنية,» ويكون حرف الإعراب الواوّ والياء, وبعدهما النون, وذلك 
قولك: عشرون درهما". 

قال أبو سعيد: يعني يجرى "العشرون" بما لحقه من الواو والنون بمسزلة اسم كان 
على عشرء فجمع جمع السلامة» الذي هو بمنزلة التثنية في سلامة الواحد» ولحاق 
الزيادة» ويدحل التغيير على زيادته من واو إلى ياء» كما قد عرفت في الجموع السالمة. 

قال سيبويه: "فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة 
يُجرى مُجرى الاسم الذي كان للتثنية» وذلك قولّك: "ثلاثون عبدًا", وكذلك إلى أن 

قال أبو سعيد: يعني أن الثلاثين قد فعل بها ما فعل بالعشرين من إجرائها على حد 
جمع السلامة» إلا أن لفظها مأحوذ من الثلاثة» بإسقاط الهاء غير مغيّر منه شيءء إلا 
إسقاط الماء» وكذلك إلى التسعين مأخوذ من الثلاثة إلى التسعة على حد ما ذكرناه من 
أخذ "الثلاثين' من الثلاثة . 

قال سيبويه: "وتكون النون لازمة له كما كان ترك التنوين لازمًا للغلاثة 
إلى العشرة". 

قال أبو سعيد: يعني أن النون والتمييرٌ لازم للعشرين إلى التسعين» كما كان تراك 
التنوين والإضافة لازما للثلاثة إلى العشرة» وقد ذكرنا هذا مشروحًا فيما مضى. 

قال سيبويه: "وإنما فعلوا هذا ببذه الأسماء؛ وألزموها وجبًا واحدًا؛ لأنها ليست 
كالصفة التى في معنى الفعل» ولا التى شَببَتْ به". 

قال أبو سعيد: يعني إها ألزموها النون ولم يُجيزوا إضافتها إلى الجنس» فيقولوا: 
'عشرو درهي" كما قالوا في الصفة التي في معنى الفعل» يريد م الفاعل: "ضاربون 
زوالاكو تزربو ري وفي الصفة المشبّمة: حسنون وجومًا؛ وحَسئُو وجوه؛ لأنها ا 
عقرين- متتو قوة اسم الفاطل.:والضقة النشبينة اقلم لص رات صر فييماه و الر مت ,ريت 
واحداء وقد مر في هذا ما يغنى عن إعادته. 

قال سيبويه: "ولم يجزّ حين جاوزت أددنى العقود فيما تبن به من أي صدف 
العددُ إلا أن يكون لفظه واحدًاء ولا يكون فيه الألف واللامُ لما ذكرت لك؛ وكذلك 
هو إلى التسعين فيما يعمل فيه ويُبَيّن به من أي صنف العد". 


قال أبو سعيد: يعني أنه لا يجوز أن يجعل المميز من "أحد عشر" الذي يلي أدنى 
العقود إلى "تسعة وتسعين" إلا واحدًا منكورًا لا ألف فيه ولا لام. 

قال سيبويه: (فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوينَ والنون وجعلت الذي 
يُعمل فيه وبين به العددُ من أي صدف هو واحدًا). 

قال يعني: إذا بلغت عَمَد الصدرة ود "يانه أضفت إلى واحد منكور. 

قال سيبويه: (كما فعلت ذلك فيما نوّنت فيه إلا أنك تُدخل فيه الألف واللام, 
لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المئون به معرفةً وذلك قولك: "مائة درهم" 
و"مائة الدرهم"'). 

قال أبو سعيد: يعني بينت "مائة" بواحد أضفتها إليه» كما بينت ما فيه النون» وما 
كان قن تقدير النوين اتخوء "خنسة عه" 57 مَيّرْه؛ِ لأن الواحدَ الذي أضيفت إليه 
المائة قد يون معرفة بدخول الألف واللام 5 وقد تكون "المائة" معرفة بإضافتك 
إياها إليهء والواحد الذي يميز "العشرين" ونحوها لا تدحله الألف واللام» ولا يتعرف 
الأول به» وقد مر تفسير هذا. 

قال سيبويه: (وكذلك إن ضاعفته فقلت: مائتا الدرهم ومائتا الدينار). 

يعني أنك تضيف "المائتين" إلى واحد بينبماء كما أضفت المائة» وتُعرّف ذلك 
الواحد بإدخال الألف واللام» كما فعلت ذلك بالمائة. 

قال سيبويه: "وكذلك العقد الذي بعده واحدًا كان أو مثنىء وذلك قولك: ألف 
إيفوياة بردر 

قال أبو سعيد: يعني أن ألف درهم وألفي درهم» كماثة درهم ومائتي درهم. 

قال سييويه (وقد جاء في الشعر بعض هذا منوئاء قال الربيْع بن ضبّع الفزاري): 

إذا عاش الفتى مائتين عَاما ققد ذَهَبٍ اللذاذة والفعاء () 
وقال آخر: 
أنعت عيرًا من حَمير حنزرة في كل عَيْرٍ مائتان كمّره 29 


"0 سبق الحديث عنه الخزانة‎ )١١ 


)1١‏ سبق الحديث عنه. 


باب الصفة المشبهة 6١‏ 


قال أبو سعيد: قد ذكرنا هذين البيتين بما يستحقانه من التفسير. 

قال سيبويه: 'وأما تسعمائة فكان ينبغي أن تكون ني القياس 'مئين" أو "مئات", 
ولكنهم شبّبوه بعشرين وأحد عشرء حيث جعلوا ما يُبَيّن به العددُ واحدًا؛ لأنه اسم 
لعدد'. 

قال أبو سعيد: يعني أن القياس في "تسعمائة" كان بجمع المائة» فكان يتبغي أن 
تقول "اذاذايك عفاك"" و "تالاقم دين" وذلاك: ان لان" و 'اتريكا!! اتشاقت: إن جناعة ل 
الآحاد فانبغى أن تكون هاهنا أيضًا مضافة إلى جماعة غير أنهم أضافوها إلى واحد 
وبينوها كما بينوا "أحد عشر" و"عشرين" بواحدهء وقد بينا وجه الشبه فيه. ْ 

قال سيبويه: "وليس بمستنكر في كلامبم أن يكون اللفظ واحدًاء والمعنى جمع 
حتى قال بعضبم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام قال عَلْقَمَةَ بن عَبَّدَة': 

ها جيّفْ الحسسْرَى فأما عظامها فبيض وأما جِلَّدُها فَصَلِيبْ 7" 
وقال آخر: 
لا تتكروا القتل وقد سُبيئًا في حَلْقَكُمٌ عظم وقد شجيئ9") 

قال أبو سعيد: يعني ليس بمستنكر في كلام العرب أن يكون اللفظ واحدّاء ويكون 
عبارةً عن جميع؛ ولاسيما في باب العدد كما قلنا في: "عشرين درهما", و"مائة درهم", 
وقد استعملت العرب لفظ الواحد بمعنى الجميع في الشعرء لما لَْمْ يستعمل في الكلام؛ لأن 
ين كلامم راطع قثيرة الغبار © غى اللتميع بواندله افسمل الخناغر هذا" المعتى بان 
استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلك المواضع» وهو البيت الذي أنشده لعلقمة. 

وإما يريد وأما: "جلودها" فاكتفى بقوله: "جلدها" عن جلودهاء وإما يصف فلاة 
قطعباء ويذكر بُعْدَها فيقول: "بها جيف الحسرى" أي بها جيف الإبل المعيبة التي قد 
ركت في هذه الفلاة لَبُعْدها » "فأما عظامها فبيض" أي قد تفصّلتْ وظهرت من اللحم 
وأكلت الطيورٌ والسباعٌ ما عليها من اللحمء وأما جلودها فقد سال وَدَكها عليهاء بوقوع 


)١(‏ قائله علقّمة بن عبده بن ناشرة بن قيس شاعر جاهلي عاصر امرأ القيس الخزانة /١‏ © 5"5ه/ ديوان 
علقمة ” ح الخزانة «/ 9/ا؟. 
؟) قائله المسيب بن زيد مناة الغنوي الخزانة ”/ 71/9 - المقتضب ؟7/ ١77‏ ابن يعيش 5/ 7*7 


.5١/١١- "١ /١ المعخصص‎ 


الشمس وإحمائها لهاء وكان ينبغي أن يقول: "جلودها" كما قال: "عظامها . 

وأما البيت الثاني فالشاهد منه: "في حلقكم عظو" وإنها أراد في حلوقكم. لأنهم 
جماعةع وكأن هؤلاء قوم سبوا من عشيرة هذا الشاعرء وباعوا ما سبوا منهمء ثم ثاب 
لعشيرة هذا الشاعر ظفر لمن سبي منهمء فقتّلوا منهم» فقال شاعرهم وهو: "المسيّب بن 
زيد مناة العّتوي" من القبيلة التي عاقبَت وقَتَلْتْء ويُخاطب الآخرين» الذين سبوا منهم: 

لا تنكروا القتل وقد سبينا 

والأبيات في غير كتاب سيبويهء يقولها المسيب بن زيد مناة الغنوي» يخاطب 

حنظلة بن الأعرف الضباي: 
إن تك مَقتولاً فقد سْبينا أوكك مجذوعًا فقد شرينا 
أو تك مَفجوعًا فقد وُهينا 2 في حَلقكم عَظْمٌّ وقد شجين() 

"شرينا" أي باعوناء وقوله: "شجينا" أي شجينا نحن» و"ني حلقكم عظم" هذا 
مَثلء كأنّه يقول: قد غصصتم؛ لشدة ما نزل بهم كأن في حلوقكم عظامًا لا تتزل ولا 
تخرج» ومعنى "شجينا" أي شجينا نحن أيضًا كما أصابكمء ولا تنزل العْصة ولا 
تخرجء ومن ذلك شَجيّت الساق بالخلخال» إذا لم يكن الخلخال قلقَا فيباء ويقال: "فلان 
شّجَّى" في حلق فلان”" إذا كان يَثَقل عليه أمره فلا يستسيغه فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "واختص بهذا الباب إلى تسعمائة". 

يعني أضيف: "الثلاث" و"التسع" وما بينهما إلى "ماثة" وهي واحدة؛ وليس ذلك 
بالقياس في إضافة: "الثلاث"؛ لأن الثلاث حكمها أن تضاف إلى جماعة» غير أن الثلاث 
خصت بالإضافة إلى مائة. 

وقد تقدم المعنى الذي له خُصَّتْ بذلك. 

قال سيبويه: (كما أن "لدن" لها مع غدوة حال ليست ها في غيرها تُنصب بها). 

يعني: أن "لدن" ينخفض ما بعدها؛ لأنها بمنزلة "عند" فتقول: "من لدن زيد” 
و"لَدّن عَشية" والَدّن عَنْمة' وما آلائية :ذللك» :وزو لبان افبيناء. قير قسن كان :قاو :"لذن 


أ 
0 
ب ١‏ ب ١١‏ 


غدوة" فنصبوا بها "غدوة" خاصة» وإها نصب بها "غدوة"؛ لأن فيها لغات: منهم من 


)١١(‏ سيق تخريجه. 


باب الصفة المشبهة ١‏ 
يقول: "لدَا ولد" .وغير ذلكء» فالذي نصب با شبه النون الداخلة على "لد" بعد فقدها 
منه» بمنزلة النون الداخلة في 'عشرين» بعد نزعها منه في قولك: 'عشرو زيد 
و"عشرون درهما"؛ إذ كانت تسقط في حال وتثبت ت في حال» وقال بعضهم: 'لَدَن غدووً" 
فنصب بها اعدو" خاصة؛ كأنه أدحل النون على "لد" في لغة من وسكا ثم فتح الدال؛ 
لالتقاء الساكنين كما قالوا: "اضربن زيداك”» ففتحوا الباء لالتقاء الساكنين. 

قال سيبويه: (كأنه ألْحّق التنوينَ في لغة مَن قال 'لَدُ", وذلك قولك: "من لَدُّن 
غدوة" وقال بعضبم من لَدَن غدوة كأنه أسكن الدال ثم فتحباء كما قال: "اضربن 
زيدًا", ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة» والجر في "غدوة" هو الوجه والقياس وتكون 
النون من نفس الكلمة بمسزلة من وعن). 

قال أبو سعيد: يعني أن النون في "لدن” بمثلة النون في "من" والدليل على ذلك أنه 
يخفض ما مع ما بعدهاء مع ثبات النون؛ فعلمنا أن النون من صيغتهاء وقد مر الكلام في 
هذا الفصل. 

قال سيبويه: "وقد ع الشيء من كلامم عن نظائره ويستخفون الشيء في 
موضع لا يستحفونه في غيره". 

يعني في شذوذ "غدوة" مع "لدّن". 

ومن ذلك قوهم: ما شعرت به شعْرة وليت شعري. 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن مصدر "شعرت" إشا هو "شعرة" في أكثر المواضع 
بإثبات الماء» وهى مع "ليت" بحذفها؛ إذ قالوا: "ليت شعري" لما كثر استعمالها طرحوا 
002 | 

ومثل ذلك تقول: امرأة عذوم سة العلاوة: كه تقر ل مرا ريرة اير 3 ويقولوك 
لمن افتضها: هو أبو عذرهاء يريدون أبو عذرتهاء أي صاحب عذرتهاء وجرى ذلك مثلاً 
لكل مَنْ يستخرج شيئا أن يقال له: أبو عذرهاء والأصل فيه: "عذرة المرأة" واستخفوا 
بطرح الماء حين جرى في كلامهم مثلآء وكثر استعماهم له. 

قال سيبويه: (وتقول العَمّر والعمّرء ولا يقولون في اليمين إلا بالفتح, يقولون 
كُلم: 'لَمرك" وسترى أشباه هذا في كلامبم إن شاء الله تعالى). 

قال أبو سعيد: وإا قالوا في اليمين بالفتح حين كثر الحلفء فاحتاروا أخف 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الأفشلتون ودر كوا الكشر الذي ف :مناه واه نيقة ل "ييه" ونا دكر عو للقة أن اللفظل 
قد تكون له حالء لا تكون لنظيره لضرب من العلل. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع: 

كلوا في بَعْضٍ بَطّنكم تعفوا فإن زمالكم رمن خميصض)(" 

قال: وهو مثل البيتين الأولين أراد في بعض بطونكم, ومعنى هذا البيت أنهم في زمن 
من بجحاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبع» فإن الزمان فيه جُدُوبة. 

قال سيبويه: (ومفل ذلك في الكلام قوله تعالى: «إإن طبْنَ لَكمْ عن شيء مَنْهُ 
فَسا4": و"قررنا به عيئًا" وإن شعت قلت: أعيئًا وأنفساء كما قلت: ثلفمائة وثلاث 
مئبن ومئات". 

وقد مر تفسير ذلك. 

قال سيبويه: "ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في امتاأت ماء". 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني لم يدخلوا الألف واللام في "طبت به نفسًا" ونحوه. 

هذا باب استعمال الفعل في اللفظ 

لا في المعنى؛ لاتساعبم في الكلام», وللإيجاز والاختصار. فمن ذلك أن تقول 
على قول السائل: "كم صيد عليه" وكم غير ظرف؛ لما ذكرت لك من الاتساع 
والإيجاز فتقول: "صيد عليه يومان"؛ وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين» ولكنه 
اتسع واختصر؛ ولذلك وضع السائل "كم" غير ظرف. 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل على معان يكشفها التفسير» منها أن 
على اذى الها وق ما جور ان وال انكا قري وعدرو كتزلاك: "صمت اليوم" على 
مثل: "ضربت زيدً": وتجعل "اليو" مفعولاً كزيد. 

ومنها أن تعلم أن المبتدأ إذا كان 2320108 جاز أن يجري على المبتدأ 
من الاسم ما لزم ضميره من اللفظء كقولك: "زيد ضربته" يجوز أن يقال: "زيد" مفعول» 
ونحن نعلم أن "زيدًا" مبتدأء وإنما يراد ضميره مفعول. 


.”١ /١ الخنزانة / 07/9 > ابن يعيش 5/ 2751 المخصص‎ )١١ 
.4 (؟) سورة النساى آية:‎ 


باب استعمال الفعل في اللفظ ١٠١٠١6‏ 


ومنها أن تعلم أن الاسم الذي يستفهم به» إذا كان له موضع من رفع أو نصب أو 
جرء فجوابه يكون على لفظ ما يستحق الاستفهام» وعلى تقدير عامله الذي عمل فيه 
كقولك: "كم رجلاً جاءك" فتقول: "عشرون": وذلك أن "كم" في موضع مبتدأء» وهو 
حرف الاستفهام و"جاءك" خبره» ورجلا على التمييز» والجواب: "عشرون" على لفظ كم 
مرفوع بالاقداء و تقديرة "عقون واد جاءني". 

وإذا قال: "كم رجلاً رأيت" فالحواب: "عشرين"؛ لأن "كم" في موضع نصب 
7 26 

وإذا قال: "بكم رجلا مررت" قلت: "ثلائة رجال" فخفض؛ لأن "كم" ني موضع 

ومنها أن الظرف الذي يجوز إجراؤه بحرى الأسماء يجوز أن يقام مَقَامَ الفاعل بحارًا؛ 
لأنا قد جعلناه بمنزلة "زيد" كقولك: "سير بزيد يوم طويل"» كما تقول: "ضرب بزيد 
ابذاننا للق انميت "اليوم" مقام الفاعل وجعلته كالأساء الصحيحة. ومنها أن تعلم أن 
المقادير المضافة إلى الأنواع المميزة مباء حكمها حكمٌ ما أضيفت إليه» وميزت به 
كقولنا: "سرت عشرة أيام"» فعشرة هي الظراف؛ لأنها مقدارٌ ضيف إلى الأيام و"أيام" 
ظرف» و"سرت عشرين يومّا"» "العشرون" ظرف؛ لأنها مقدار ممَيز بظرف. 

فتقول الآن: إن قول السائل: "كم صيد عَليّه" أراد كم يومًا صيد عليه» فكم مبتدأء 
وك اقلا 0 ركف فيوازان طرق واعية طن" طيري برق "عونا عير بعوة إن 
"كم" قد أقيم مُقَام الفاعل» فصار ذلك الضميرٌ بمسزلة سير عليه يوم طويل. 

وقوله: ولم يجعل "كم" ظرفا. أراد لم يجعل ضمير "كم" الذي في "صيد" فعبّر 
بلفظ "كم" عن ضميره ولم يجعله ظرفا؛ لأنه قد أقامه مُقَام الفاعل؛ ثم أتى الحيبُ بنحو ما 
بنى السائل عليه كلامّهُ؛ فجعل اليومين مرفوعين بصيد» ولم يجعلهما ظرفًاء كما لم يجعل 
الضميرٌ الذي في "صيد" ظرفًا حين سألء» وهو بمحاز واتساع؛ لأن "اليوم" لا يُصادء وإنما 
يصاد فيه كما قال: 

أما النبار ففي قيد وسلسلة والليل في جوف منحوت من الساج”") 


1) البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين من 


وإنما أراد أن الرجل في قيد وسلسلة في النهارء فكذلك المعنى صيدَ عليه الوحش 
في يومين. 1 1 

قال: (ومن ذلك أيضًا أن تقول: "كم ولد له؟ " فيقول: "ستون عامًا", والمعنى 
وُلدَ له الأولادء وولد له الولد ستين عامًا). ْ 

فحذف الأول وأقام الستين مقام الأولاد اتساعًا. 

ومن ذلك أن يقول: "كم ضرب به"؟ فتقول: "ضرب به ضربتان" و"ضرب به 
صرت كتين 

0 "كم" هاهنا معنى المصدرء كأنه قال: "كم ضربة ضَرِب بها ' يريد كم ضرب 
بزيد» وفي "ضرب" ضمير يعود إلى "كم" قد أقيم مقامٌ الفاعل وهو مصدر: فلذلك كان 
جوابه: "ضرب به ضربتان". فسبيل المصدر في الاتساع كسبيل الظرف؛ لأنك إذا قلت: 
'ضرب بزيد ضربُ شديد" فالضرب ليس بمضروب في الحقيقة» وإنما المضروب الذي 
وقوبة العريا وجمات العترويا مفعول: لمرو لان 

قال: (ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى: «إوَاسأل الْقَرية َرْيَةَ اأخي 
كنا فيبًا وَالْعيرَ الي أَفْبَلنَا فيبَا4”" وإنما يريد أهلّ القرية فاختصر, وعمل الفعل في 
"القرية" كما كان عاملاً 8 "الأهل" لو كان هاهنا). 

وقد بينا ‏ حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه فيما مضىء وإما ذكره سيبويه 
حجة في الاتساع والاختصار؛ لأن المسألة في اللفظ للقرية والمعنى للأهل» فكذلك 
قولهم: "ولد له ستون عامًا" لفظ "الأولاد" للأعوام» والمعنى للأولاد في الأعوام» على أن 
بعلن النافى روطم آذ :للك خلى اللقيقة» ,وان مسالة القرية :مي العاتوي "عليه البماةم 
صحيحة؛ لأن القرية يجوز أن تخاطبه؛ إذ كان نَبيّاه وتكون مخاطبتها معجزة له. 

ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام؛ إذ كان جوازه في كلام العرب وغيرهم أشهر 
من أن تحتاج معه إلى إقامة دليل. 
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باب استعمال الفعل في اللفظ ١١‏ 


قال: "ومفله «إيّل مَكْرُ اليل وَالنبَارٍ74" والمعنى بل مكرهم في الليل والنبار, 
ومثله «إولكن الْبِرَ مَنْ آمَنَ بالله4”" وإنما هو ولكن البر بر مَنْ آمن بالله". 

وفي هذا وجهٌ آخرء وهو أن يجعل البر في معنى البارء فكأنه قال تعالى: ولكن البار 
من آمن بالله. 

قال: (ومثله في الاتساع قوله عز وجل: وَمَمل الّذِينَ كَفَرُوا كَمَئلٍ الذي يَنْعق 
بماك" المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل... الناعق والمنعوق به). 

فالناعق الراعي والمنعوق به الغنم» فجعل المؤمنين كالراعي والكفار كالمنعوق به 
والتمثيل في ذلك كله أن الكفار لم يعتقدوا ما خوطيوا بهء» ولم يحصلوا به أكثر من سماعه. 
ويدلك على صحة هذا أن الكفار لم يشبهوا بما ينعق؛ لأن الذي ينعق هو الراعي» وهم لم 
يشبهوا به وإنما شبهوا بالمنعوق به. 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى: #وكمثل الذي ينْعقَ* الذي ينْعق به» كما قال 
تعالى: هذا كتَابنَا ينطق عَلَيْكُم بِالْحَقّ4”' أي يُنْطَّقُ به وكما قال تعالى: وَالنبَار 
مُبصرًاك” ' أي يِبْصرٌ فيه» والمعنى في هذا التأويل أنه جعل الذين كفروا في دُعاء بعضهم 
لبعض كمثل صياح الغنم بعضها ببعضء واللفظ مقلوب على ما حبرتُك. 

قال: ومثل ذلك "بنو فلان يطؤهم الطريق" يريد يطؤهم أهل الطريق". 

وغن جدعه و لسع قيدا | ذه ور تن على القاذة الما بد ل عابيو فون 
فجعل مرور أهل الطريق مهم وطأهم إياهم. 

وقالوا: "صدنا قَنَوين" وإنما يريد صدنا بقئوين أو صدنا وحسن قنوين وإنما 
قنوان اسم زف 

قال: وفي السعة مثله "أنت أكرمٌ علي من أن أضربّك". و"أنت أنكد من أن 
تتركه" إنما يريد أنت أكرم علي من صاحب الضرب. 
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(5) سورة يونسء» آية: 517. 


والقول في ذلك ما قاله "أبو إسحاق الزجاج" رحمه الله» قال: إن قدَّرئهُ: أنت أكرم 
على من ضربكء لم يجز لأنك لست تُريد أن تخبرَ أنه أكرم عليك من ضربهء وهذا هو 
ظاهر الكلام» وإن حمل المعنى عليه بطل» قال أبو إسحاق: وتبذيب هذا الكلام هو:كأن 
قائلاً قال: "أنت تضربني" فنسب الضرب إلى نفسهء فقال الآخر: أنت أكرم على من 
صاحب الضرب الذي نسسبته إلى نفسك» ومن دلت 

ومئل هذا «إأَيْنَ شرَكَائِيَ الْذِينَ كنْكُمُ ترْعْمُونَ274 وليس لله تعالى شريك؛ وإنما 
جاز هذا؛ لأنهم جعلوا لله تعالى شركاء في زعمهمء فكأنه قال: أنت أكرمٌ على ممن 
يستحق ما زعمت أنه لك» ونسبته إلى نفسكء» وأنشد سيبويه قول "النابغة الجعدي”" 
مستشهدًا لحواز الحذف: 

كلأ علبرهم يجوب ملى ١‏ نماؤقاقا في يلد قفا" 
أراد عذير نعام» والعذير الحال» وقال "أبو العباس" 55 العذير الصوتء» وما 


فسر أحد سواه ذلك» و"قاق": صوت. 


ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: 
فلأبغيئكم قنَا وعوارضًا أقْبَنَ الخيل لابةَ ضَرّغدة" 
أراد بقنا وعوارض» وحذف الباء فأوصل الفعل ومعناه: ولأطلبنكم هذين 
المكانين. 


قال: ومن ذلك قوهم: "أكلت أرض كذا وكذاء أراد أكلت خير بلد كذاء 
ومنه قولهم: هذه الظبرء أو العصرء أو المغرب". 

تريد هذه صلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة المغرب؛ لأن الظهر اسم للوقت» 
وكذلك العصرء كأنه أراد هذه صلاة هذا الوقت» ومنه قوهم: "اجتمع القيظ". وإما 
يريدولد: اجتمع الناس في القيظى وتقديره: اجتمع ناس القيظ» فحدف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


."17 سورة القصصء آية:‎ )١( 
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باب وقوع الأسماء ظروقا ل 
وقال الحطيئة: 
وشرٌ المنايامَيِّتْ بين أهله كبلك الفتى قد أسَلّم الحي حاضِرًو(” 
يريد: وشر المنايا منية ميّت بين أهلهء» كموت الفتى» وقد أسلم الحي حاضره. 
والحي هو الفتى» قد أسلمه الحاضرون له من أهله؛ لأنهم لا حيلة لهم في دفع المرض 
والموت عنه. 
وقال النابغة الجعدي: 
وكيف تُواصل من أَصبحت خلالة. عابي خرحين” 
يريد كخلالة أبي مرحب» وهي صداقته. 
هذا باب وقوع الأسماء ظروفًا 
(وتسمى هذه الأسماء الظروف العليا وتصحيح اللفظ على المعنى, فمن ذلك 
قرلك: 'متى يُسار عليه"؟ وهو يجعله ظرقاء فيقول: اليوم» أو غدًاء أو بعد غدء أو يوم 
الجمعة). ْ 
يعنى إذا جعل السائل "متى" ا وقدّره نصبّاء وجعل الذي يقوم مقام الفاعل 
0 أو مصدرًا مضمرًا في "يسار" وجب أن تنصب الحواب إذا اخترت أن تكون 
على حد السؤال» وقد مضى هذا. 
قال: (وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: "أمس". أو "أول من أمس". فيكون 
ظرفًاء على أنه كان السير في ساعة دون ساعات» أو حين دون سائر أحيان اليوم, 
ويكون أيصنًا على أنه يكون السير في اليوم كله). 
اعلم أن الطررت تنقسم قسمين: أحدهما يتضمن أجزاءه كلها الفعلء والآخر 
ادن عرعا بن اليل واللفظ يجري على كل. 
لالذى. تضمو الجرادة كل الفعل قورف "ضيف الوه" قاواجمرق الاركون جود 
فى البوهع لم يكح انيه تسود و كتنلكه قولافية "لو كل اقالذكا اليوة "لذ ويكون أن تكرن 
كلمته في جزء منهء وقد جعلت "اليوم" ظرفًا لتَرْك كلامه. آلا ترى أن رجلاً لو قال: 
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ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
"والله لا كَلْمتّكَ اليوم" ثم كلمه في جزء منه حنث. 

وأما ما يكون العمل في بعضه فقولك: "صحت اليوم اك يوم الجمعة" وقد 
أحاط العلم بأنه لا يكون صياحه متصلاً بلا 0 ولا مراوحة» وإنما ذلك على ما يعتاد 
من عادة الناس في الأفعال التي تنصل والتي تنقطعء فإذا كان الفعل قد يكون متصلاً في 
حالء ومتقطعًا في حال كالسير وما أشبه ذلكء. وجاز أن تنوي الاتصالء» فتجعله في 
الظطرف كلهء وجاز أن تنوي الانقطاع عله اق يعض القاراقت م وزستواء اق ذللكق أن 
تنصب الظرف أو ترفعه» فتقيمّه مُقامَ الفاعل. 

قال: "ومن ذلك الليلة المحلال؛ وإنما الملال في بعض الليلة» وتقديره: 
الليلة ليلة الهلال" فجعل هذا شاهدًا لقولك: "سير عليه اليوم" والسير في بعضه. 

قال (ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كله قولك: 
"سير عليه الليل والنبارٌَ والدهرّ والأبد" وهذا جواب لقوله كم سير عليه؟ إذا جعله 
ظرفا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "كم" استفهام عن كل مقدار من عدد وغيرهء في الأنواع 
كلباء زمانًا كان أو مكانًا أو غيرهماء وليس يختص بنوع دون نوعء؛ وامتى استفهام عن 
الزمان فقطء فإذا أوقعت "كم استفهامًا عن الزمان» كان القهية قي المنا ل عع مقداره 
أو عدده, و"متى" استفهام عن الزمان فقط من غير اقتضاء مقدار أو عددء فإذا أجبت عن 
"متى" فحكم الحواب أن يكون واقعًا على زمان بعينه» غير متضمن لعدد, كقول القائل: 
"متى سير بزيد" فيقال: "يوم الدمعة"؛ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه» لا لتعرف 

ولا يجوز أن تقول: "يومان"؛ لأن ولد "يومان” إجابة عن كمية» ولا يعرف 
السائل الوقت الذي سار فيه بعينه» ولو قرّبه من المعرفة فقال: ‏ يوم سافان" أو يوم 
كان المطر" لحاز وحَسُنَء ولو قال: متى سير عليه؟ فقال: "أيامٌ الصّرام" لحازء وإن كانت 
أيام الصرام فيها عدد؛ لأن القصدّ منها إلى تعيين وقت لا إلى عدد الأيام؛ لأن أيامٌ الصرام 
قد جعلت لوقت واحد يعرف بهذا اللفظء كما يعرف يومٌ الجمعة بهذا اللفظ. 

وناك ا للسوكود عر را وا رامس لام رك لل اد ران 


باب وقوع الأسماء ظروقا ل 


فيها كلّهاء كقولك: "كم سير عليه؟" فيقول: يوم الجمعة» فالسيرٌ واقعٌ في يوم الجمعة كلّه؛ 
وكذلك إذا قيل: "كم سير عليه"؟ فيقال: 'يومان"» فالسيرٌ واقع فيهماء وقد تقول: "كم 
سير عليه" فيقال: "يوم الجمعة". والسير واقع في بعضهء إذ كان المحيب مستكثرًا للسير في 
الساعات التي وقع فيها من الجمعة» فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض؛ كما 
تقول: "يوم الرحيل جاءني المخلق" يريد الكثيرَ منهمء وفلان يتكلم دهرَهء إذا كان كثير 
الكلام» وإن كان السكوت الذي يكون منه أكثر من الكلام, فاللفط على الكل والمعنى 
فيه البعض. 

وقوله: "سير عليه الليل والنبار؛ والدهر, والأبد". 

لا 058 إلا جواب "كم". لأنه وضع هذه الألفاظ على الأوقات فبي متضمنة 
للكمية ولم يجعل اسمًا لوقت بعينه» غير أنه إذا قيل: "سير عليه الليل والنهار والدهر 
والأبد", في جواب: كم سير عليه؟ فإشا يريد التكثير والمبالغة» وقد علم أن الدهر لا 
06 فيه السيرء ولكنه على ما عرّفتّك من قول القائل: "جاءني الخلق" وأنت تريد 
العم 

قال: 'ومما يدلك على أنه لا يكون أن تجعل العمل فيه في يوم دون الأيام» وني 
ساعة دون الساعات؛ أنك لا تقول: "لقيته الدهرَ والأبد", وأنت تريد يومًا منه, ولا 
'لقيته الليل"؛ وأنت تريدُ لقاءه في ساعة دون ساعات إلا أن تريد: سير عليه الليل 
أجمع؛ والدهر كلّه". 

يعني أن الأبد والدهرء والليل والنهارَء إذا كانا على طريق الأبدء والدهر أسماءء 
جُعلت لترادف الأزمنة» وللدلالة على تكثيرهاء لا يجورٌ أن تقول: "لقيته الدهرَ" وأنت 
تريد مرةء وإنما 00 مثل هذا في الأوقات المحصلة» والتي تُميّز عن غيرها. وبيّن أن 
الفعل وقع فيها دون ما سواهاء كقولك 'لقيته يوم الجمعة' والقيته العام الماضي" وإن 
كنت لقيته مرة واحدة في يوم الجمعة» وفي العام الماضي؛ لأنك أردت أن تعرف وقت 
اللقاء لا مقداره. 

قال: "وإن لم تجعله ظرفًا فبو عربي كثير في كلامهم". 

فس إنةانلك: "سر .عليه الذل والني "تله ,ظعولا على السعةة لم 
تقيمه مقام الفاعل. 


قال سيبويه: "وإنما جاء هذا على جواب كم؛ لأنه حمله على عدة الأيام 
والليالي؛ فجرى على جواب ما هو للعدد, كأنه قال: سير عليه يومين أو ثلاثة أيام". 

عي أن الدر و الأنه: نجرف على عونب "قا أنه موضوع عن بعنة خا 
وترادفهاء كما كان سير عليه يومان أو ثلاثة "أيام” على ذلكء» ولا يجوز أن يكون السير 
في أحد اليومين إذا قلت: "سير عليه يومين . 

قال: :وأما "متى" فإنما تريد أن توقت لك بها وقتاء ولا تريد بها عددًا فإنما 
الجواب اليوم أو يوم كذا أو شبر كذا". 

وقد بينا هذاء وذكرنا أن "متى" جعلت للدلالة على وقت بعينه» لينماز من سائر 
الأوقات قال: (ومما أجري مجرى الدهر والليل والنبار امحرّمٌ وصفرٌ وسائرٌ أسماء 
الشبور إلى ذي الحجة؛ لأهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام كأنهم قالوا: سير عليه 
الغلاثون يومّاء ولو قلت: شبرٌ رمضان أو شبرُ ذي القعدة» لكان بمسزلة يوم الجمعة 
والليلة والبارحة» ولصار جواب "متى'). 

قال أبو سعيد: ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول شهر كذاء وبين ألا تذكر 
الشهرء فإذا قلت: "سير عليه المحرم" فالسير في كل يوم من أيام المحرمء وإذا قلت: "سير 
شهرٌ المحرم" أو "شهرٌ ذي القعدة" جاز أن يكون السير في بعضه. 

وهذه رواية رواهاء كأنهم جعلوا قوهم المحرم نائبًا مناب قوطم: الثلاثين يومّاء وهم 
لو قالوا: "سير عليه الثلاثون يومًا" لكان السير في كل يوم منهنء وإذا أدخلوا "شهرًا" 
جعلوه اسمًا للوقت بعينه» فصار بمنزلة يوم الجمعة. 

فإن قال قائل: فكيف احتلفا وهما لمعنى واحد؟ قيل له: قد يجوز - وإن كانا لمعنى 
واحد - أن يكون أحدهما يدل عليه من طريق الكمية» والآخر من طريق التوقيت» ألا 
ترى أنّا إذا قلنا: "سير عليه يوم الجمعة" يجوز أن يكون السير في بعضه. وإذا قلنا: "سير 
عليه ساعات يوم الجمعة"» لم يجز أن يكون السير في ساعة منهاء وساعات يوم الجمعة في 
معنى يوم الجمعة . 

وقال أبو إسحاق الزجاج في قول سيبويه: "ومما أجري بحرى الدهر والليل 
والنبارٍ المحرمٌ وصفر" قولاً يُخالف ما ذكرناه» وليس ببعيدء قال: يعني إذا عطفت على 
المحرم صفراء فقلت: "سير عليه ا حرم وصفر" فلا بد أن يكون السير في كل واحد من 


باب وقوع الأسماء ظروقا ١١‏ 


الشهرين؛ ولو قلت: "سير عليه امحرم" لاز أن يكون السير في بعضه. قال: والدليل على 
ذلك قول سيبويه: "لو قلت: سير عليه شهر رمضان أو شهر ذي القعدة» كان بمنزلة 
يوم الجمعة» فأبو إسحاق عنده أن قولك: المحرم وشهر المحرم بسزلة واحدة» وأن 
'سيبويه" لم يفرق بينهماء ولقائل أن يقول: إن سيبويه فرق بينهما؛ لأنه ذكر المحرم وصفر 
وسائر أسماء الشهور. 

ثم قال : كأنهم قالوا: "سير عليه الثلانون يوم" فجعل كل شبر من الشبور 
بسزلة الثلاثين يوما. 

قال سيبويه: "وجميع ما ذكرت لك مما يكون على "متى" يكون مُجِرَّى على 
"كم" ظرفًا وغير ظرف". 

يعني أن "يوم الجمعة". و"شهر رمضان", وما أشبه ذلك من جوابات "متى 
يجوز أن يكون جوابًا لكمء يعني يجوز أن تقول: كم سير عليه فيقال: يوم الجمعة 
فيكون السير فيه كله» وقوله: "ظرفًا وغير ظرف" أي ظرفًا ومفعولاً» لا جوابًا "لمتى". 

قال: "وبعض ما يكون في "كم" لا يكون في "متى" نحو الدهر والليل؛ لأن "كم' 
هو الأول؛ فجعل الآخر تبعًا له ولا يكون الدهرٌ والليل والنبارُ إلا على العدّة جوابا 
لكم'. 

يعني: أن الدهر والليل والنهار» قد يكون جوايًا لكم لما فيه من التكثيرء ولا يكون 
جوابًا لمتى؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعينه. 

وقوله: "لأن كم الأول". 

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره» ويقع تحتها المنكور والمعروف؛ 
لوقوع التقدير عليهماء فجعل الآخر وهو 'متى” تبعًا له. 

قال: (وقد تقول: سير عليه الليل. تعني ليل ليلتك؛ وجري على الأصلء كما 
تقول في الدهر: سير عليه الدهر). 

يعني أنك إذا قلت: "سير عليه الليل" جاز أن تعني ليلة واحدةء وهي الليلة التي 
يليها يومك؛ فيجوز فيه الرفع والنصب أيضاء كما جاز فيه حين كان في معنى الدهر, 
وتقول: "سير عليه الدهر" وأنت تريد بعضّه على جبة التكثير» فتجعل ما كثرت من ذلك 
بمسزلة الدهر كله كما تقول: "أتاني أهل الدفا" و"غس الا ذكون أتاك منهم إلا خمسة 


إلى 


قل 
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فاستكثرتهم . 

قال: (وكذلك شهرا ربيع» حين ثُنَيْتَ جاء على العدد عندهم). 

يعني لا يجوز أن تقول: "ضرب زيدٌ شهري ربيع" وأنت تعنى في أحدهما. 

قال: (وتقول: ذهبت الشناء ويُضْرَبْ الشتاء. وسمعنا الفصحاء يقولون: انطلقنا 
الصيف, على جواب متى). يعني أن الذهاب والانطلاق» كان في وقت من الشتاء 
والصيف؛ لأن الشتاء معروف من أوله إلى آخرهء وكذلك الصيفء لو أراد أن يكون 
الفعل في الشتاء كله جازء قال "ابن الرقاع", والأعرف أنه لأني دواد الإيادي: 

فقصرن الشئاء بعد عليه وهو للذود أن يُقسمهَ 0" 

يصف نوقًا قصرت آلبانها على فرسء وذلك الفرسُ جارٌ للنوق أن يُغار عليبن؛ 
فيجوز أن يكون الشتاء هاهنا على جواب "كم"؛ فيكون قَصْر ألبانبن على الفرس في أيام 
الشتاء كلهاء ويجوز أن يكون في بعض الأيام على جواب "متى". 

قال: "واعلم أن الظروف من الأماكن كالظروف من الأيام والليالي في 
الاختصارء وسَّعة الكلام". 

يعني أن الظروف من المكان قد يجوز أن تقيمها مقام الفاعل» بأن تجعلها مفعولاً 
على سعة الكلام» ويجوز أن تنصبهاء ويكون الرفع والنصب فيها في جواب "كمه 
و"متى".2 كما كان ذلك في "الأيام"2 فتقول: "سير عليه فرسخان وميلان أو بريدان" في 
بقوانية كم ضير خلية9 آنا" تفيف ذل «اترسكين وميليق»: كهااقلنه: مير عليه يوماة 
ويومين» في جواب "كم . 

قال: "ونظير "متى" من الأماكن "أين". فإذا قلت: أين سير عليه؟ قيل: مكان 
كذا وكذا وخلف دارك". 

يعني أن "أين' يسأل بها عن مكان بعينه محصورء كما تسأل 'بمتى" عن زمان بعينه 
محصورء فإذا قلت: أين سير عليه؟ لم يجز أن تقول: فرسخانء» كما لا يجوز أن تقول: 
"سير عليه يومان" في جواب: "متى سير عليه" وإما تقول: "سير عليه يومان وفرسخان" 
في جواب "كم" في الزمان والمكان. 
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باب وقوع الأسماء ظروقا ١١6‏ 


قال: 'وتقول: سير عليه ليل طويل؛ وسير عليه ار طويل» وإن لم تذكر 
الصفة» وأردت هذا المعنى رفعت إلا أن الصفة تُبيّن بها معنى الرفع وتُوضّحه". 

يعني أنك إذا قلت: "سير عليه ليل ويا" فهو إلى الرفع وإقامته مَقَامً الفاعل 
أقرب؛ لأنه كلما عت قرب من الأسماءء وبَعُد من الظروف»ء وإذا قلت: "سير عليه ليل" 
وأنت تريد هذا المعنى رفعْت أيضاء إلا أن ذكر النعت أجودٌ لأنه يُيّن مها قربَهُ من 
الاسمء وإن نصبت جاز أيضاء فقلت: "سير عليه ليلا طويلا" كما تقول: "سير عليه 
الدهر . 

قال: (وتقول: "سير عليه يوم" على حد قولك: يومان). 

يعني على أن تجعله جوابًا لكم؛ لأن اليومٌ مبيَم. 

قال: وإن شئت قلت: "سير عليه يومًا أتانا فيه فلان". 

فيكون جوابًا لمتى؛ لأنه حصر اليوم انان فلان فيه 

قال: (وتقول: سير عليه غدوة وبكرة)؛ فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرناء 
والنصب فيه على ذلك يعني أن "غدوة وبكرة" وإن كانا لا ينصرفان» فسبيلهما سبيل ما 
ينصرف في هذا الباب مما يرفع على أنه مفعول في سعة الكلام؛ وينصب على الظرف 
كيزم اللنمعة يونا افيه دلق 

والقاق عم "دوه تويكره" من السيرق» آنه كان الأعي بق يوه" قرا كور 
ثم غيروا لفظ النكرة ليجعلوها علمّاء فصارت غدوة معرفة وفيها هاء التأنيث» فاجتمع 
فيها التعريف والتأنيث و"بكرة" محمولة على غدوة؛ لآنها على لفظها ومعناهاء غير أنها لم 
ُعَيّر عن نكرة كانت لها لتَعرّفء ومثل ذلك في جواز النصب والرفع "صباح يوم الجمعة" 
و'عشية يوم الجمعة' و"مساء ليلة الجمعة . 

قال: (وتقول: "سير عليه يومئذ وحينئذ والنصب على ما ذكرنا") 

يعني أن "حينئذ" وإن كان الحينُ مضافًا إلى "إذ" فلا يمتنع من الرفع والنصب كيوم 
الجمعة» ويجوز أيضًا فيه وجةٌ آخرء وهو أن تفتحه فتحة بناء في حال الرفع والحر: كقوله 
تعالى: «وّمن خزي يَوْمئذَ""2: وذلك أنه مضافٌ إلى ا بمنزلة الحروف فبني 
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لذلك حينَ خالف منهاج الأسماء. 

ومما يجوز فيه الرفع والنصب "نصف النهار” وا سواء النهار" ومعناه نصف النهار؛ 
لأنلك: تقول "بعد تضقن الديار" .و اهو «عتدك: تصق النبار"ء: والأدلف تقو ف .هنذا امنواء 
النهار» وهذا حجة لتمكنهماء وجواز الرفع فيهما. 

و"سّراة اليوم" ومعناها أول اليوم و"'ضّحُوّة من الضحوات" إذا لم تَعْنِ ضحوة 
يومك. كقولك: 'ساعة من الساعات"» وكذلك "عتمة من الليل" إذا أردت عتمة من 
العتمات. 

قال: "وتقول في الأماكن: سير عليه ذات اليمين وذات الشمال» وإن شعت 
نصبت؛ وكذلك الرفع في قولك: سير عليه أيمن وأشلء وكذلك دارك اليمين ودارك 
الشمال» وقال أبو الدجم: 

يأتي لها من أيمُنٍ وأشْمّل”" 

فجعل: "يمنا وأشلاً" متمكتيْن حينَ أدخل عليهما حرف الحر ونكرهماء فاسئُدل 
بالجر على جواز الرفع؛ لأن كل ما جاز أن يدخل عليه حرف الجر من الظروف كان 
متمكناء وجاز أن يرفع » وقال عمرو بن كاثوم: 

صددت الكأس عنا 1 عمرو وكان الكأسّ مجراها اليمينا0) 

فيضو أكون "ابسن" طرناء يكور ايكون اه الكأس اسم 
كان وجعلت ١‏ "راهن" قدا كان اليقين ظرنا للمجرىء والجملة في موضع خبر الكأس» 
وإذا جعلت: "مجراها" بدلاً من الكأس» جاز أن يكون اسمًا. 

قال: “ومن ذلك شرقيي الدار وغريك الدارة. 

ويجوز فيه الرفع والنصبء والعرب تقول: البقول يميتها وسَالبّاء فيجعلونه ظرقاء 
ويجوز: "البقول يميثها وشمالها" على ما ذكرناه. 
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باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ١١١/‏ 


هذا باب ما يكون فيه المصدرحينًا لسعة الكلام والاختصار 

وذلك قولك: متى "سير عليه" فيقول: 'مَقَدَمَّ الحاج", و'خفوق النَجْم". 
و'خلاقة قلان", و"صلاة العضر" فإنما هو رَمَنَ مَقَدم الحاجٌ وحينَ حُفُوق النَّجم 
ولكنه على سَعَة الكلام والاختصار). 

يعني حدق وطاق و إقامة المضّاف إليه مُقامه. وكذلك إن قال: "كم سير 
عليه؟" جاز أن يكون جوابه: مقدمٌ الحاج» وخفوق النجمء وخلافة فلان» فيكون المعنى: 
سير عليه 58 خلافة فلان: 

قال: "وإن رفعته أجمع كان عربيًا كثيرًا". 

يعني إن قلت: "سير عليه مقدمٌُ الحا" و"خلافة فلان" جازء وقد بينا وجة الرفع 
١د‏ : 

قال: (وليس هذا سعة الكلام بأبعد من: "صيد عليه يومان" و"ولد له ستون 
عاما"). 

يس البس_حدتاق "مو" مين "تقدم اناج" .و "قوق النين" وزقامة"المضاك: إلنه 
مقامه بأبعد من حذف الأولادء في قولك: "ولد له ستون عامًا": لأن التقدير فيهما واحد. 
بل قوله: "ولد له ستون عامًا" أبعد؛ وذلك لأن التقدير فيه: ولد له الأولاد في ستين عامًا 
فحذف منه شيئان "الأولاد" و"في". إلا أنه قدر بعد حذف "في": ولد له أولادٌُ ستين 
عامّاء فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. 

قال: (وتقول: سير عليه فرسخان يومين» لأنك شغلت الفعل بالفرسخين؛ فصار 
كقولك: "سير عليه بعيركَ يومين" وإن شئت قلت: سير عليه فرسحين يومان). 

يعني أنك تقيم أيّهما شكت مُقامَّ الفاعل» وأيّهما أقمتّه مُقام الفاعل فقد جعلته 
كالمفعول؛ فلذلك شبَته بقولك: "سير عليه بعيرك يومين"» والذي تنصبه فيهما يجوز أن 
تنصبه على الظرف» وأنه مفعول على سّعة الكلام. 

وتقول: (صيد عليه يوم الجمعة غدوةٌ". فتقيم 'غدوةً" مُقام الفاعل وتنصب 
'اليوم" على الظرفء أو مفعول على سعة الكلام). 

وإن شئت رفعت: "اليوم"» ونصبت: "غدوة" على مثل ذلك التفسير. 

وإن شت نصبتهما جميعًا على الظرفء ألا ترى أنك تقول: "سير عليه في يوم 
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الجمعة في هذه الساعة"» فتأتي مهما جميعًاء وكذلك تحذفها عنهماء فيصيران ظرفين. 

وإن شئت رفعتهما جميعًاء فتبدل: "غدوة" من يوم الجمعة. 

وإن قدمت "غدوة" جازت فيهما هذه الوجوه إلا رفعَبّاء فإنه غير جائز أن تقول: 
"سير كاه عزو ووه اليد 1 لاله لا يجوز أن تبدل "اليوم" من غدوة؛ لأن الكل لا يبدل 

من البعض» وإنما يبدل البعضُ من الكل. 

قال: وتقول: 'إذا كان غدٌ فأتني2 وإذا كان يوم الجمعة فالقني". 

فالفعل لغد ويوم الجمعة» و'كان" في معنى وقع وحدث . وكأنه قال: إذا 
جاء غدّ فالقني. 

قال: "ومن العرب من يقول: إذا كان غدًا فالقني, وهم بنو تميم". 

وإها نصبوا بإضمار فعل كأنهم قالوا: إذا كان ما نحن عليه لفن اماما ار عن 
|الحال اشع هم عليهاء والمعنى فيه إذا لم يحدث لك مانع أو حال ل في التخلف 
لحدوثها فالقني» فهذا جائزء والمعنى فيه مفهوم؛ وذلك أن مواعيد الناس إما تقع على بقاء 
الأحوال التي هم عليباء ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: إني آتيك في غد مُسَلْمّا أو زائراء 
ومنسزلةٌ عنه شاسعٌ» ثم مُطرُوا في غد مطرا عظيمء يشق فيه تجشم الزمارة. كان معذورًا 
في ترك الزيارة» ولم تمي إلى مله التممدانين الكذابين لأن وعده كاك ثعلا بشنللانة 
الأحوال, وإن لم يكن ملفوظًا به. 

قال سيبويه: "وحَذفوا كما قالوا: حينئذ الآن" 

يريك افوا العزفوع بيب "كان" في وي 'إذا كان غَدَا فأتني"» والمرفوع به "ما 
نحن عليه من السلامة” أو غيرهاء كما حذفوا "في حينئذ الآن ' والذي حذفوه: كان هذا 
حينئذ وأ سمع إلى الآنء كما قال: "ثاللة نما رأيتُ كاليوم رجلا" أراد: 0 
كرجل أراه اليوم"؛ ثم أضاف الرجل المرئي في اليوم إلى اليوم» فصار التقدير: "ما رأيت 
رجلاً كرجل اليوم" ثم حذف المضاف» وأقام المضاف إليه مُقامه» فصار التقدير ما رأيت 
ا 

ومما حذف قوهم: "لا عليك".؛ وقد علم المخاطب أنه يعني لا بأس عليك. قال: 
"وتقول: "إذا كان غدا فأتني " ؛ كأنه ذكر أمرًا إنااعتضيوم ولا متخا قال إذا كان 
غدًا فأتني 'فهذا جائز في كل فعل. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئا لسعة الكلام والاختصار ١1‏ 


يروك أن القاكل قد يفول "قلاة سام فاتاتهةا" أن "يخاصية هذا الل ببروره 
غدًا". أو غير ذلك من الأفعال فيقول: "إذا كان غدًا فأتني'"2 أي إذا كان ما ذكرت في غد 
فأتي» فهذا على غير الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول إنما يقوله القائل من غير أن ا 
ذكرٌ شيء اعتمادًا على الحال التي هم فيهاء واكتفاء مهاء وهذا على إضمار شيء يجري 
- 

قال: "فإن قلت: إذا كان الليل فأتني" لم يجز ذلك؛ لأن الليل لا يكون ظرقًا إلا 
أن تَعْني الليل كله". يعني أن الليل اسم لليالي التي تكون أبدَاء فلا يجوز أن تعلق الوقت 
بها؛ لأنها غير متقضية ولا موجودة في وقت واحدء وسبيلها سبيل الدهرء وأنت لا تقول: 
"إذا كان الدهر فأتني" ْ 

قال: 'فإن وجَّبْته على إضمار شيء قد ذكر على ذلك الحد جازء وكذلك: 
أخوات الليل". 

يعني إن وَجَبْتَهُ على كلام يعلم السامع أنه يريدٌ ليل ليلته جازء وذلك نحو: أن 
تكون مع رجل في شيء. فقال: "إذا كان الليل فأتنا"» فعلمت أنت بالحال التي أنتما فيها 
أنه يعني ليل ليلته التي تجيء» فيجوز فيه النصب والرفع. 

قال: (ومما لا يحسن فيه إلا النصب قوله: سير عليه سحرًم لا يكون فيه إلا أن 
يكون ظرفًا؛ لأنهم إنما يتكلمون به في الرفع والنصب والجرء بالألف واللام» يقولون: 
هذا السحرٌء وبأعلى السحّرء وإن السحرّ خيرٌ لك من أول الليل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن: "سحر" إذا أردت به سحرّ يومك فإنه معرفة بغير ألف 
ولام» غير منصرف ولا متصرفء. فأما قولنا: غير منصرفء. فالذي منعه من الصرف أنه 
معدول عن الألف واللام, كأن الألف واللام تراد فيه وحار عن قليف افيه الالنن واللام 
مع الإرادة» كما عدل "جمّع" في قولك: "جاءت النسوة جمع" وهو معرفة» فاجتمع فيه 
التعريف والعدلء» فلم ينصرف. 

وأما قولنا: إنه لا يتصرفء فمعناه أنه لا يدحله الرفع والجرء وربما دخله الجرء ولا 
يكون إلا منصوبًا على الظرف» وكذا: كل ظرف غير متصرفء. فمعناه أنه لا يدخله 
الرفع والحرء وربما دخله الجر 'بمن" فقط من بين حروف الحر. 

والذي منع "سحر" من التصرف أنه عرّفَ من غير وجه التعريف!!؛ لأن وجوه 


التعريف إما هي بخمسة أشياء: بالإضمارء والإشارة» والعلم» والألف واللام» والإضافة 
إلى هذه الأربعة» وإشها صار: "سحر" معرفة؛ بوضعك إياه هذا الموضعء كما صار: 
"أجمع؛ وأجمعون؛ وجُمّعْ" بوضعك إياهن هذا الموضعً» وهو أنك لا تصف به إلا معرفة. 

فإذا صغّرت "سحر" من يومك انصرف فدحله التنوين» "ولا يتصرف" لا يدحله 
الرفع والحرء أما التنوين فإنما دخل عليه» كما دخل على: "ضحوة” وذلك أنهم لم يضعوا 
المصِعّرٌ مكان ما فيه الألفْ واللام» فيكون معرفة أو معدولاً. 

لع كر ل اشع "افيا المي ل ان عد 
بالمعارف» فلم 0 وكذلك: كل شيء من أسماء ساعات يومكء» نحو: "ضحَّى, 
وضّحوة» وعشاءء وَعْشسَِيًا ومساء" إذا أردت ذلك من يومك لم يكن إلا ظروئاء وذلك 
أنك إذا قلت لرجل أنا آتيك عشاء" لم يذهب وهمه إلا إلى عشاء يومك وكذلك: 
"عتمة": فلما كان يُفهم ما كان يُفهم بالمعارف من حصر وقت بعينه لم يتمكن عندهم 
مكنا يَنّسعٌ فيه فيُجعل اسمًا غير ظرفء فيُرفع ويُجرء لا تقول: "آتيك عند ضحىء ولا 
موعدك مساء" و"لا أتانا عند عشاء" 5 ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال: ومثل ذلك: "سير عليه ذات مرة" نَصبُْ لا يجوز إلا هذاء ألا ترى أنك لا 
تقول: إن "ذات مرة" كان موعدهم, ولا تقول: "إنما لك ذات مرة", كما تقول: "إنما 
لك يوم". 

وكذلك: 'إنما يسار عليه بعيّدات بَيْن"؛ لأنه بسزلة "ذات مرة'. 

ومثله "سير عليه يكداة ألا ترى أنه لا يجوز: موعدك بك ولا مذ بكر 
فالبكرُ لا يعمكن في يومك, كما لم يتمكن: "ذات مرة" و"بعيدات بين" وكذلك: 
'ضحوة في يومك الذي أنت فيه". ش 

أما: "ذات مرة" و"بعيدات بين" فلا يستعمل عنده إلا ظرفاء والذي منعها من 
التصرف» ومن كوا غير ظرف أنها قد استعملت في ظروف الزمان» وليست من أسماء 
الدهرء ولا من أسماء ساعاته» ألا ترى أنك تقول: "ضربتك مرة ومرتين" وأنت تعني: 
ضربة وضربتين» فلما استعْمل في الدهر ما ليس من أسائه ضَعْف ولم يتمكن. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: "سير عليه مُقَدَمَ الحاج". و"حُفوق النّجم"» وما أشبه 
ذلك, من أسماء المصادر» وليست المصادر من أسماء الزمان. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ١7١‏ 
بار 1 


قيل له: إها يجوز ذلك في المصادر التي يحسن معها إظهار الأوقات كقولنا: ار 
عليه وقتَ مقدم الحاج"؛ ولما كانت "المرة" لا يحسن إظهارٌ الوقت معباء فيقال: "سير 
عليه وقت ذات مرة"ع ولا 'وقت مرة"» لم تُجر مجرى مقدم الحاج. 


وأما "فدات ب" فبي جمع ان مصَعرًا و "بعد" دك ١‏ يتمكنان» ولا و 
أن يقال: "سير عليه قبلك" ولا بعدك ولا يرفعان» والذي منعهما من التصرف والرفع 
استُعملا في الوقت للدّلالة على التقديم والتأخيرء وأما "بكر" و"عَثْمة" و"ضحوة" وما 
أشبه ذلكء فقد ذكرنا الوجه في خروجها عن التمكن إذا كن من يومكء. وكذلك قولك: 
"سير عليه ذات يوم وذات ليلة"؛ لأن نفس "ذات" ليست من أسماء الزمان فأجري "ذات 
يوم" و"ذات ليلة" مجرى "'ذات مرة". 

قال: (وكذلك سير عليه ليلا ونهاراء إذا أردت ليل ليلتك وهار نمارك, لأنه إنما 
يجري على قولك: "سير عليه" بصرا وسير عليه ظلاما). 

يعني إذا أردت الليل من ليلتك التي تلي يومكء والنهار الذي أنت فيه فهو يجري 
بحرى: "ضحوة" و"بكر" من يومك» وهو غير متمكن؛ لأنه نكرة قد عرف بها ما يعرف 
بالمعارف فإن قلت: "سير عليه ليل طويل» ونمار طويل» جاز» وتمكن لأنك لم ترد ذلك 
من يومكء وإن قلت: سير عليه ليل ونهارء على هذا المعنى جاز. 

قال: (فبو متمكن في هذا الحال» وغير متمكن على الحد الأول كما أن السحر 
بالألف واللام متمكن في المواضع التي ذكرت» وبغير الألف واللام غيرٌ متمكن فيها). 

يعنى أنك إذا أردت ليل لياتكء في قولك: "سير عليه ليلاً ونهاراء كان غيرَ متمكن؛ 
كما أنك إذا قلت: أ سحر" بغير ألف ولام وأردت سحر يومكء فهو غير متمكن» وإذا 
قلت: عي عليه در طويل", فهو تسكن كما أن السحر بالألف واللام متمكن. 

قال: "وذو صباح بسزلة "ذات مرة" تقول: "سير عليه ذا صباح", أخبرنا 
بذلك يونس إلا أنه قد جاء ني لغة خنعم: "ذات مرة" و"ذات ليلة", وأما الجيدة 
العربية فأن تكون بمسزلتها ظرفاء قال رجل من حنعم: 


عَزمت عَلى إقامة ذو صباح لقي مس اسرد فين بسو و" 

فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع. 

قال بعض أصحابنا: أحسّب أنه قد وقع في كلام سيبويه غلط» وذلك أن في نسخة 
المبرد قد جاء: في لغة لخثعم "ذات مرة وذات ليلة"» وهذا ينقضه قوله: "وأما الجيدة فأن 
تكون بمنزلتها"» وأحسب أن يونس حكى: "ذات يوم وذات ليلة"2 ويكون قوله: "وأما 
الخيدة فأن تكوان يمتسبد لتنا" . 

وقوله: "فبو على هذه اللغة" 

يعني من قال: "ذات يوم وذات ليلة" وني بعض النسخ "مفارقًا ذات مرة وذات 
ليلة" وهذا أيضًا خطأ؛ لأنه مثل: "ذات ليلة"» وإما هو اضطراب وقع عند القارئ» فزاد 
ارك وهو لا شيء» وقال بعض أصحابنا: لا يصح الكلام إلا بقولة "مفاوقا": ذلك 
أنه قال: "وذو صباح بمنزلة ذات مرة"» يعني أنهما غير متمكنين» ثم قال: "إلا أنه قد 
جاء في لغة لنئعم مفارقًا ذات مرة" يعني أنه جاء متمكنًا مثل البيت الذي أنشده. 

قال: "الجيدة أن تكون بمسزلتبا فتكون متمكنة". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة يجوز فيها الرفع' 

يعني على ما جاء في البيت متمكتًا يجوز: "سير عليه ذو صباح” قال أبو سعيد: 
هذا الفصل فيه اضطراب» وأنا ألخصه 0 كلام سيبويه ومذهبه 0 كلام المفسرية 
ومذاهبهمء إن شاء الله تعالى: 

اعلم أن "سيبويه" قل سور بين: "ذات يوم" و"ذات ليلة" و"ذات مرة”" وخبرنا أنه 
غير متمكن فيما مضى من الباب» وجعل "ذا صباح" بمنزلة "ذلك". 

ثم قال: "إلا أنه قد جاء في لغة لخنعم "ذات مرة وذات ليلة", وفي بعض الدسخ: 
'في لغة لخنعم مفارقًا ذات مرة وذات ليلة" فإن كانت الرواية: "مفارقًا ذات مرة" فإنه 
يريد أن "ذا صباح" في لغة خئعم قد جاء مفارقا: "ذات مرة"» ومكن في لغتهم فجاز فيه 
الرفع والجرء وأنشد البيت في الجر. 

ويكون قوله: "وأما الجيدة العربية فأن تكون بمسزلتها" 


.١5/8 /١ الدرر‎ ١١ /” ابن يعيش‎ - 475 /١ البيت لأنس بن مدركة الخثعمي الخزانة‎ )١( 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار تفيل 


يعني أن تكون: "ذو" بمنزلة: "ذات مرة" في ]لا يتمكن. 

وإن كانت الرواية بغير: "مفارق"» فإنه يعني في لغة حثعم: "ذات مرة وذات ليلة" 
متمكنان» وأما البيدة العربية فأن تكون بمنزلتها التي قد ذكرنا في غير المتمكن. 

ثم أنشد بينًا في شكن: "ذي صباح"؛ لأنه قد علم أن: "ذا صباح وذات مرة وذات 
ليلة" بمنسزلة واحدة. ولا معنى لقول ع قال من أصحاب سيبويه: إن ذات يوم وذات 
ليلة بخلااف 55 مرة» لأن: "ذات" غير متمكنة» وإن كانت مضافة إلى متمكن؛ إذ لم 
تكن من أسماء الزمان. 

قال: "وجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأت اسمّاء لم يجز أن تبنيه عليه 
وترفع, إلا أن تجعله ظرفًاء وذلك قولك: موعدُك سُحَيّرَاء وموعدُكَ صباحًا" 

ولاايجوز أن تقول: "موعدك سحيرز"” ولا أن تقول: "موعذك ذات مرة" 

قال: "ومثل ذلك إنه يسار عليه صباح ميا إنما معناه صباحًا لفسا وليس 
يريد بقوله: فياخ ومساء:ضياتتا و احذك وله مسا واحدًا ولكنه يريد صباحّ أيامه 
ومساءها . 

يقال: "سير عليه صباح يناد" و "فينايا ومساء وصباح مساء" ومعناهن واحد. 
كا لم1 أن ساس نر احور جانيم لاوا جاه الما وكيا را قاض بيطا كين 
وقعت: "خمسة عشرة" لعدد مجتمع؛ فَجُعلَت اسمًا واحداء وَبُنيَتْ؛ لأنها تضمنت معنى 
الواو. 

وأما: "حضرموت" اسم رجل أو اسم موضعء فلا تبنه؛ لأنه ليس فيه معنى الواوء 
وليس: "سير عليه صباح مساء مثل: "ضربت غلام زيد” في أن: "سير" لا يكون إلا في 
الصباح» كما أن اضرب لاسقد الاق الأول صدوش القاجمرت دون الثاني ؟ لأنك إذا قلت: 
ضربت غلامٌ زيدء أفدت بزيد معنى» وإن لم ترد في قولك: "سير عليه صباح مساء" أن 
السير وقع سسا ل يك واف اناك بالمساء فائدة. 

قال: "فليس يجوز يي هذه الأسماء التي لم تمكن من المصادر التي وضعت 
للحين؛ وغيرها من الأسماء, أن تُجرى مُجرى يوم الجمعة وخفوق النجم' 

إن قال قائل: هل ذكر "سيبويه" مصدرًا غير متمكن فيما تقدم من الكلام ففي 
ذلك جوابان: 


)ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

أحدهما: ما قاله: "أبو العباس" أنه لم يُذكر مصدرًا غير متمكنء ولكنه قدم هذا لك 
ليعلمك أن كل مصدر غير متمكن لا ينّسّعُ فيه نحو؛ انييكان" :ل يجو أن تقول 
"جئتك زمن ممحاتدا كنا تقول: جات بن لبي 

والجواب الثاني: أن يكون عتى صباح مساء؛ لأنه من لفظ المصادرء ألا ترى أنك 
تقول: "أصبحنا صباحًا" كما تقول: تكلّمنا كلاماء فتضع الصباح موضع الإصباح» كما 
وضعت الكلامٌ موضع التكليم. فيجوز على هذا أن يكون عنى صباحًا. 

قال سيبويه: "ومما يختار أن يكون ظرقًاء ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الأحيان؛ كقولك: سير عليه طويلاء وسير عليه حديثاء وسير عليه كفيرّاء وسير عليه 
قليلاء وسير عليه قديمًا". 

يريد أنك إذا جكت بالنعت» ولم تجئ بالمنعوت ضعفء وكان الاحتيار ألا يستعمل 
إلا ظرفًَا؛ِ لأنك إذا قلت: "سير عليه طويلاً"؛ والطويل يقع على كل شىء طال؛ من زمان 
وغيره» فإذا أردت به الزمان فكأنك استعملت غير لفظ الزمان» فصار بمنزلة قولك: 
"ذات مرة" و'بعيدات بين" . 

قال: وإنما نُصبت صفة الأحيان على الظرف, ولم يجز الرفع؛ لأن الصفة لا 
تقع مواقع الأسماء, كما أنه لا يكون إلا حالاً في قوله: "ألا ماء ولو باردًا"؛ لأنه لو 
قال: "أتاني بارد" لكان قبيحاء ولو قال: آتيك بجيد, لكان قبيحًاء حتى تقول: بدرهم 
جيد» وتقول: أتيتك به جيدًا. ْ 

1 يعني لما لم 0 الصفة إلا بتقدّم الموصوف جعلوه حالاً في قولك: "ولو باردًا" 

أو "أتيتك به جيدًَا", وكذلك عرق لااتجون إلا :ظرفاء .وق 'قوللق: "سير غلية::طوزلة": 
أو تجري على اسمء فتقول: "سير عليه دهرٌ طويل". 

قال: وقد يحسن أن تقول: "سير عليه قريب" 
والنصب عربي جيد. 


وإنما جاز: "مني قريب" لأنه قد تمكن حتى صار يعَنّى به الرجل» فتقول: "زيل مني 
قريب" فتجعله هو القريب» وتقول: 'زيدٌ مني قريًا"» أي في موضع قريب. 

وربما جرت الصفةٌ في كلامهم مَجْرى الاسم". 

حتى تُغني عن الموصوفء كقوهم: "الأبرق والأبطح" وإنما يراد به: المكان 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما ينتصبُ إذا شغلت الفعل به )1 


الأبرق» وهو الذي تربته ألوان» و"الأبطح": وهو المكان السهل. 

قال: "وتقول: سير عليه ملي من البار". 

ليس "ملي” بمنسزلة "طويل": لأن الطويلَ بقع لكل شيء» ومليا لا يكاد يُستعمل 
إلا في الزمان. 

قال: "ومما يبين لك أن الصفة لا يقوى فيبا إلا هذا أن سائلاً لو سألك: هل 
سير عليه؟ لقلت: نعم, "سير عليه شديدًا" و"سير عليه حستا" فالنصب في هذا على 
أنه حال وهو وَجْهُ الكلام؛ لأنه وصف السيرء ولا يكون فيه الرفع» لأنه لا يقع موقع 
ما كان امم ولم يكن ظرفًاء لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر, إلا أن تقول: سير عليه 
دحب واي عام كد 

يعني أنك إذا قلت: "سير عليه شديدً". فالوجه أن تنصب شديدًا على الحال. 

ولا يحسن أن تقول: "شديد" على معنى شد شديد؛ لأنك لم تأت بالموصوف 
طفق :و الفيرةا عسوي" محال د السيرة وهو مس قن يم مُقَامٌ الفاعل فكأنك 
قلث: سير غليه السيرٌ شديدا. 

وقوله: “ليس بحين يقع فيه الأمر" 

يعني: "شديدًا وحسا" ليس بمنزلة ملي وقريب. 

قال: فإن قلت: سير عليه طويل من الدهرء وشديدٌ من السير؛ فأطلت الكلام 
ووصفته كان أحسن وأقوى, وجازء ولا يبلغ في الحسن الأسماءء وإنما جاز حينَ 
وُصف؛ لأنه ضارع الأسماء؛ لأن الموصوفة في الأصل هي الأسماء. 

سالاد أن اناد اه دي علو بقارا يادي ارلا بيو نزي جز 
طويل" فجاز فيه الرفع. ظ' 

هذا باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما 
ينتصب إذا شغات الفعل به 
وينتصب إذا شّغلت الفعل بغيره 

يعني بالمصدر قولك: "سير عليه سيرٌ شديد" ترفع السيرٌ إذا شَغَلتَ الفعل به. 

وشخللك الفعل يدان تقيمة مقاء الفاعل. 


اريت 31 افقلك: القع يودع واكك اقل يقيرف إن لقية خد ا االقاء 
الفاعل» كقولك: "سير زيدٌ تسييرا" و"ضرب زيدٌ ضربًا"» وترتيب الكلام: فيرتفع إذا 
شغلت الفعل به كما ينتتصب. 

يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع, كما أنه مفعول في حال النصب. 

قال: وإنما يجيء ذلك على أن تبين أي فغل فعلت أو تأكيدا. 

يعني إشها يجيء المصدر منصويًا أو مرفوعًا على أحد وجهين: إما لبيان صفة 
المصدر الذي دل الفعل عليه» وإما لالتأكيد. 

فأما الذي لبيان صفة المصدرء فقولك: "ضربت زيدًا ضربًا شدين" 
ابا اه 

وأما الذي يجيء تأكيدًا نقولك: "ضربت زيدًا ضربًا" و"حركتة تحريكًا" وإما صار 
تأكيدًا؛ لأنه ليس فيه من الفائدة إلا ما في قولك "ضربت" و"حركت". 

قال: "فمن ذلك قولك على قول السائل: "أي سير سير عليه" فتقول: "سير 
عليه سيرٌ شديد" و'ضُرب به ضرب ضعيف" فأجريته مفعولاً والفعل له". 

أما قوله: "فمن ذلك" 

يعني من المصدر الذي يرتفع "ضرب به ضرب ضعيف . 

وقوله: "فأجريئه مفعولاً والفعل له" 

يعني "ضرب ضعيف” مفعول في الحقيقة. 

وقوله: و"الفعل له" 

يعني أنه قد صيعٌ الفعل له ورفع به» وصيّر حديثًا عنه. 

قال: (وإن قلت: 'ضراق به ضربًا فيَعف 0 فقد شغَلت الفعل به). 

هذا الذي في الكتاب وينبغي أن يكون: "فقد شغلت الفعل بغيره"» كأنك شغلت 
الفعل بالباء» وجعلت موضعها رفعًا. 

ويجوز أن يكون اللفظ الواقع على ما يشاكل لفظ الكتاب» أضمر في صرب 
الضرب» وشغل الفعل به» فيكون قوله: به المحاء تعود إلى المصدرء والمضمر في: "ضُرب" 
مصدر» فلا يُستكره أن يكوث إياه عَنَى. 

وقد يجوز أن يقال: شغلت الفعل به» ويكون "به" في موضع الفاعل لشغلت» وهو 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما ينتصبُ إذا شغلت الفعل به ١‏ 
وجة لطيف. 

قال: "وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة؛ تقول: "سير عليه سير" 
و'ضرب به ضرب" كأنك قلت: "سير عليه ضَرّبْ من السير"؛ أو سير عليه شيء من 
السيرء وكذلك جميع المصادر ترتفع على أفعالها إذا لم يشعَل الفعل بغيرها". 

يعني يجوز أن ترفع المصدر وإن لم تصفهء فتقول: "ضرب به ضرب". 

وقوله: "إن أردت هذا المعنى" 

يجوز أن يعني إن أردت معنى الصفة» وإن لم يذكرهاء ويجوز أن يعني: إن أردت 
هذا المعنى من إقامته مقام الفاعل» وصياغة الفعل له. 

قال: وتقول: "سير عليه أيُما سير سيرًا شديدًا", كأنك قلت: سير عليه بعيرك 
سيرًا شديداء وسير عليه سيرتان أيّما سير". 

يعني أنك إذا ذكرت مصدرين للفعل جاز أن تُقيم أحدهما مَقَام الفاعل» وتنصب 
الآخرء وإنما يذكر المصدران والأكثر في الفعل» إذا كانت في كل واحد منهما فائدة» لأن 
قولك: "سير عليه سيرتان أَيْما سَيّر" في "سَيّرتين" فائدة العددء وفي: "أيما سير" فائدة 
المبالغة» وما يحمد من السير. ْ 

وجو أن تقو ل "سير غلية يتان أيماة قير مرا شدي" ذا رقعف واجذا 
ونصبت الثاني. 

قال: "وتقول على قول السائل: "كم ضربة ضرِبْ به" وليس في هذا إضمار 
شيء سوى "كم" والمفعول: "كم"؛ فتقول: صرب به ضربتان". 

تقدير هذا الكلام كم ضربة ضرب بالسوط؟ اه كناية عنه» أو عن غيره مما 
يصرب به. 

والكلام محاز لا حقيقة» وذلك أنه جعل: "كم" لمقدار الضرب» وجعل ضميره في 
"ضرب" مرفوعًا بضرب» مُقامًا مُقَامَ الفاعل» فكأنه قال: "أعشرون ضربة ضرب 
بالسوط؟" فجعل الضرب مضروباء والضرب لا يضربء وإنما يضرب المضروبء كما 
قال: "نمارك صائم" والنهار لا يصوم. 

ولا يجوز البتة: "متى سير به؟" و"أين جُلس به؟" على أن يكون في: "سير" لم يسم 
فاعله راجع إلى: "متى" و"أين"» وإما يجوز هذا في: "كم"؛ لأنه يخبر عنه» ويكون في 


موضع رفع»؛ ولا يجوز ذلك فيهماء ولم أجد "سيبويه” ذكر هذاء وأشار إليه على المعنى. 

ثم قال بعد فصل معناه كمعنى ما ذكرنا من الحاز: وليس ذلك بأبعد من "ولد له 
ستون عاما". 1 

وقد فسرنا ذلك. 

قال: (وسمعت من أثقّ به من العرب يقول: "ببسط عليه مرتان" يريد: بُسط عليه 
العذاب مرتين). 

يحتمل أن تكون: "مرتين" يعني: "وقتين"2 ويحتمل أن يعني: "بسطتين" على 
ا 

قال: "وتقول: سير عليه طوران؛ طورٌ كذا وطورٌ كذا". 

ذكر بعض أصحابنا أن الرفع في هذا أقوى» والنتصب يضعف؛ لأنك لما ثنيت فقد 
قربت من الأسماء وقوي الرفع» والنصب جائز إذا أضمرت ما تُقيمه مقامَ الفاعل» فتقول: 
"سير عليه مَرتين وطورَيْنٍ" كأنك قلت: سير عليه السير مرتين» ويجوز أن تُقِيم حرف 
الجر مام الفاعل. 

قال: (وتقول: ضرب به ضربتين» أي قدرَ ضربتين من الساعات» كما تقول: 
سير عليه ترويحتين» فبذا على الأحيان, ومثل ذلك: اننُْظر به نحرٌ جزورين). 

وقد بينا المصادرّ التي تُجعل ظروفًا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
افيه فإذا قلنا: 'ضرب به ضربتين" فكأنا قلنا: وقت ضربتين. 

قال: (ومما يجيء توكيدًا وينصب قوله: سير عليه سيراء وانطلق به انطلاقاء 
وضرب به ضربًاء فيُنصب على وجبين, على أنه حال على حد قولك: ذهب به مشيّاء 
وقتل به صبرا). 

تريد به الحالء كأنه قال: 5 به ماشياء وقتل به مصبورا وإ وصفت المصدر 
على هذا الحد كان نصبًا كقولك: "ذهب به مثيًا عنيفا" كأنه قال: ماشيًا معنفًا. 

والوجه الآخر ما قاله سيبويه: 

"وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر". 

فيكون قولك: "سير عليه سير" كقولك: "سير عليه مسرا" و"ضرب به ضرباك 
أي ضرب به مضرويبًاء وعلى هذا يجوز أن تقول: 'قام زيد قائمًا" على الحال. 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما يتتصبُ إذا شغلت الفعل به ) 

وربما استوحش من هذا بعض النحويين البصريين ممن لا يفهم. فيقول: إذا 
قلنا: "قام زيد قائمًا". وأنت تعني في حال قيامه» قيل له: إها يذكر هذا تأكيدّاء وإن كان 
الأول قد دل عليهء كما يُذكر المصدرٌ بعد الفعل تأكيداء كما تقول: "ضريبت زيدًا ضري" 
وإ كان الأول يدل عليه» وقد قال الله عز وجل: لوَأرْسَلْتَاكَ للثاس رَسُولة” ققد 
يجوز أن يكون على الحال» ويجوز أن يكون على المصدرء بمعنى رسالة» وإن الأول قد 
دل عليه. 

وقوله: "ذهب به مشي" في معنى "ماثيًا" على الحال» كما تقول: 'جاء زيد 
عدلاً": أي: "عادلاً" فإن وصفت المصدرٌ لم يتغير النصب» وجاز أن يكون على المصدرء 
وعلى الحال» كقولك: 0 به سَيْرًا عنيفا". 

قال: "وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر" ويكون بدلاً من اللفظ بالفعل, 
تقول: سير عليه سيراء وضرب به ضربًاء كأنك قلت بعد ما قلت: سير عليه يسيروكن 
سيراء ويضربون ضربًا. 

ودل المصدر على الفعل لأن المصدرٌ يكون بدلاً من اللفظ بالفعل. 

وجرى على قوله: 'إنما أنت بير 1" ننتير ان 

تزكل) 'تسيرن سير |. 

وعلى قوله: "الحذر الحذر". 

قال: (وإن قلت على هذا الحد: "سير عليه السير" جاز أن تدخل الألف واللام؛ 
لأن المصدر لا يمتنع من ذلك وإن وصفت أو أضفت لم يتغير نصبه على المصدر, 
كقولك: سير عليه سير البريد, ولا يجوز أن تدخل الألف واللام في السيرء إذا كان 
حالاًء كما لم يجز أن تقول: ذهب به المشيّ العنيف). 

يعني أن المصدر إذا كان في معنى الحال» فالقياس يمنع من دحول الألف واللام 
عليه» كما لا تدخل الألف واللام على الحال» لا تقول: "مررت بزيد القائم" على الحال. 


ثم أنشد سيبو يه : 
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نَظارَةَ حين تعلو الشمسُ راكبّها طَرْحًا بعر يسني باج فيه تي 

يقال: 'لياج” والياح"» وهو الثور الوحشيء ويروى: "تجديد” فمن قال: "تحد 
أراد في بصره وناظره. ومن قال: "تجديد" أراد في لونه. واللحدة: الطريقة 2 بيد 
500 1 5 00 لا يض وخ" 
تخالف سائرٌ لونه» من قوله وعز وجل: #ووّمن الجبّال جَدَدْ حمر '. 

والشاهد في البيت قوله: "طرحً" وهو مصدر فعل 1 0 ولكن "نظارة" فل 
دلت عليه؛ لأنه إذا قال: "نظارة" فقد علم أنها تُقلب طرفها وناظرها في جهبات؛ لأن 
النظر إها هو تقليب الناظرء فإذا قابت الناظر في اللجبات فقد طرحته فيهاء فكأنه قال: 
تطرح نظرها طرحًا. 

وإها جَعل هذا شاهدًا للكلام الذي قبله؛ لأنه ذكر أن قوله: "سير به سير" أنه 
يجوز أن يكون نصب: "سير" بإضمار فعل آخر. 

قال: "وإن شعت قلت: بسر عليه الي '. 

فتقيمه مقام الفاعل» وإن قلت: "سير عليه السيرٌ الشديد" فالرفع فيه أقوى؛ لأنه 
من الاسم أقرب؛ بالوصف الذي وصف به. 

قال: (وجميعٌ ما يكون بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعل قد 
عمل ني الاسم . 

يعنى أنك إذا نصبت المصدر باصمار فعل. فذلك الفعل الذي أضمرته معه فاعله؛ 

لأن دل لا يكون إلا بفاعل» وكذلك إذا قلت: : "الحذر الحذر" فإسا تريد: احذر الحذرء 
فالفعل والفاعل محذوفان. 

ومعنى قوله: "وقد عمل في الاسم": 

أي عمل في الفاعل وحذف معه. 

قال: "ومما يسبق فيه الرفع من المصادر؛ لأنه يراد به أن يكون في موضع غير 
المصدر قوله: "قد خيف منه خوف" و"قد قيل في ذلك قول". 

يعني أنه قد يجيء به على لفظ المصدر المتعول والفاعل» وإذا كان كذلكء عاملناه 


)١(‏ سيبويه ١١4/١‏ بولاق ونسبه سيبويه للراعي وهو يصف ناقته. 
9؟١)‏ سورة فاطرء آية: /71. 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما يتتصبُ إذا شغلت الفعلٌ به 0١‏ 


معاملة المفعول لا المصدرء فقوله: "خيف منه خوف" يراد أمرّ مَخوفء ولم ترد الخنوف 


الذي 2 القلبس. 
والمصدرٌ الذي بمعنى الفاعل قولدة "كان نه كون" آى أمر عو الأمور» كانه قال 


قال: وإن جعلته - على ما حملت عليه السيرٌ والضرب في التوكيد- حالاًء وقع 
به الفعل» أو بدلا من اللفظ بالفعل» نصبت. 

يعني إن جعلت: "خيف منه خوف" هو النوف الذي في القلب» فسبيله 0 
ما و" 

قال: (فإذا كان 9 مصدرًا جَرَى مجرى ما ذكرنا من الضرب وذلك قولك: 
إن في ألف درهم لمضرباء يعني أن فيبا لضربا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن المصادر هي مفعولة» والميم تدخل؛ لعلامة المفعول. فإذا 
كا فم ثلاث فإ امم تدحل في مصدرهء فيكون على "تمل" كقولك: شرت 
مَضربًا" و"قتلته مَمَتَلاً". كما تقول: "ضربته ضربًا" و"قتلته قتلاً" 

ويكون على مَفعل كقولك: "وعدته موعد"» و"وقفته مَوْقَا". 

وهو في الفعل الثلاثي دحلته الميم؛ لأنه مفعولء إلا أنه مفعول يخالف لفظ 
المفعول به؛ لأنك تقول: "قتلته فهو مقتول"» و"ضربته فهو مضروب"» وإذا جاوز الفعل 
الثلاثة استوى لفظ المفعول والمصدرء فقلت: "أخرجت زيدًا إخراجًا" و"مخرجً" 
والمفعول به 0 وأنزلته مُرْلاً والمفعول به مُنزلء قال الله عز وجل: وَقَل 
رب أنزلني مُنزلة مُبَارَكاك”'2 يجوز أن يكون: "إنزالاً مباركًا". 

فإذا كان الأمر على ما وصفنا جرى المصدر الذي فيه ميم» مُجرى ما ليس فيه 
ميم» فيقال: "سير بزيد مُسيرٌ شديد". و"مسيرًا شديدًا", وضرب به مضرب شديدء 
ومضربًا شديداء كما تقول: "سير به سير شديدء وسيرًا شديدً", وقال جرير: 

ألم تعلّمْ مُسَرْحِيّ القوافي فلاعيًا بين ولا اجتلابا 27 
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فك شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


أراد: تسريحي ») و"القوائي" في موضع نصب» وأسكنه ضرورة» كما قال: 
كأن أيديبن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق(0) 
قال: (وكذلك نجري المعصية بمسزلة العصيان والمؤجدة بمسزلة المصدر لو 
كان الوجد يتكلم به). 
يعني الموجدة في الغضب سبيلها سبيل الوجدء الذي ليس فيه ميمء ولا يتكلم 


١١ ٠> 


بالوجد في معنى الموجدةء يقال: "وجدت عليه موجدة إذا غضبت عليه و"وجدت به 


ا١2‎ 


وجدًا" إذا أحببته» و"وجد وجدً" إذا استغنى» و'وجدت الضالة وجدانًا" إذا أصبتهاء 
و"وجدت زيدًا عالما وَجَدَا" إذا علمته. 
'فالموجدة" في الغضب تجري بحرى "الوجد" في الحب» تقول: "وَجَدْتُ عليه 


١١ ٠> 


مَوْجدَة". ولا يقال: "وجذت عليه وجدً". كما تقول: "وجدت به وجدً". ولا يقال: 
'وَجَدت به موجدة"» وقال الشاعر: 
1 ب 5 م اخ 1ق فيه 
تداركن حيًا من لُميْرٍ بن عامر أسارى تسام الذل قتلا ومحربا 
بريد حربًا أي سلبّاء ويجوز أن يكون حربًا في معنى غيظا. 
.ينه 4 أ 2 - ٠‏ ل و أ أ 2 لد 6 7 عٍِ 6 7 
قال: (فإن قلت: ذهب به مذهبغ, أو سلك به مَسللك, رفعت؛ لأن "المفعل" 
هاهنا ليس بمسزلة الذهاب والسلوك). 
يعني أن "النذهي" و"المبيلك" تريك ييه المكان النائ يذغت فيه و يسلك:: وال مكنة 
أقرب إلى الرفع من المصادر؛ لأن الأماكن جثثء وهى شبيهة بالأناسى. 
قال سيبويه: "وهو بمسزلة قولك: ذهب به السوق" 
فقال: إن قال قائل: لم أسقط حرف الجر من السوق» وليس بظرف» وقد زعم 
سيبويه أن قوطهم: "ذهبت الشام" شاذ؛ لأنه يُتَعدّى إليه بحرف الحرء والشام ليس بظرف؛ 
لأنه مكان خخصوص. 
فالجواب أن هذا: وإن لم يكن ظرفا فإن العرب تتسع فيه؛ لعلم المخاطب فيْضْمرَ 


.*.5 /١ والخزانة / 9ه والمتصائص‎ ١179 البيت لرؤبة ديوانه‎ )١( 
بولاق. ولم ينسبه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع‎ ١١9 /١ نسبه سيبويه إلى ابن أحمد‎ )1( 
أ]26.‎ 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما يتتصبُ إذا شغلت الفعلٌ به ١‏ 
فيكون التقدير: 'ذمب كان السوق". »ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه 
مقامه. 

قال: وكذلك المفّل إذا كان حيثاء نحو قولهم: "أنت الناقة على مضربها" أي 
على زماك ضرابهاء وكذدلك: "مبعث الجيوش". تقول: "سير عليه مَتعف الجيوش» 
ومضرب الشول". 

يريد أنهم قد أَجْرََا ما في أوله الميم في الزمان» كما أجروه في المكان. فالمكان 
قولك: 55-000 وسلك به مُسّلك. 

والزمان قولهم: أتت الناقة على مَضرهاء وسيرٌ عليه مبعث التيوش» 
وأنشد قول حميد بن ثور: 

وما هي إلا في إزارٍ وعلقة مُغارَ ابن همام على حي نعم(" 

والشاهد فيه: مغار ابن همام» وزعم "الزجاج" أن "سيبويه" أخطأ في ذكره هذا 
البيت في هذا الموضعء وذلك أنه قدر "مغارًا" زمائاء ايسان لا يتعدى. وإنا "مغار" 
مصدرء قال: والدليل على ذلك أنه قد عَذَاه فإما تقديره زمن إغارة ابن همام على حي 
حثعم»؛ مثل مقدم الحاج» وهكذا قال "أبو العباس" . 

وقد غلطا في الرد عليه؛ لأن المصادر التي جعلها "سيبويه" ظروفًا إنما هي مضاف 
إليها ارقا فتكون هي نائبة عنه» فمغار الذي في البيت وإن كان مصدرا لم يخرج عما 
قاله "'سيبويه . 

وتأويل البيت: أنه وصف امرأة» فذكر أنها في إزار وعلقة» وهي البّقيرة» وهي 
قميص بلا كمين, يريد أنها - في وقت إغارة "ابن همام" - في هذا الزي» فإما أن تكون 
صغيرة» أو بمعنى آخرء ويقال إن ابن همام كان لا يغير إلا وهو عريان» وهذا الذي ينساق 
على تأويل الزجاج كأنه شبه عريها بعري ابن همام. 
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هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي 
يتعدى إلى المفعول ولا غبره 

لأنه كلام قد عمل بعضهٌ في بعضء فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله؛ لأن 
ألف الاستفهام تمنعه من ذلك» وهو قولك: "قد علمت أعبد الله نم أم زيد"» و"قد عرفت 
أبو مّن زيد", و"قد عرفت أيهم أبوك". و"أمّا ترى أي برق هاهنا ". فهذا في موضع 
مفعول» كما أنك قلت: عبدٌ الله هل رأيته فهذا الكلام في موضع المبني على المبتداً. 

قال أبو سعيد قوله: "هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى 
المفعول ولا غيره" يريد الاستفهام » والاستفبام لا يعمل فيه ما قبله, وقد بينا هذا في 
أول الكتاب. 

والفعل الذي يتعدى قولك: "قد علمت أَزيدٌ عندنا أمُ عمرٌو"» و"قد عرفت أبو مَنْ 
زيد"» والفعل الذي لا يتعدى قولك: "قد فكرت أزيدٌ أفضل أم عمرٌو فإذا قلت: أزيد 
عندنا أم عمروء "فزيد” مرفوع بالابتداء واعندنا" خبره» ودحلت ألف الاستفهام على 
الجملة. ثم دخل الفعل على ألف الاستفهام؛ فلم يُغَيّر شيثًا مما بعدها؛ لأن بعدها جملة 
وقد حالت هي بين ما بعدها وما قبلها. 

فإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين سد الاستفهام وما بعده مسد المفعولين, 
كقولك: "خلت أزيدٌ في الدار أم عمرّو"؛ كما تسد "أن" المشددة مسد المفعولين في 
قولك: "خلت أن زيدًا قائم . 

وإذا كان« انتما يتعدق إلى امتغو له حا لاطبا نوها بعتة ميك للف فول 
فقلت: "عرفت أبو من زيد"» كما قلت: "عرفت أن زيدًا قائم". 

وإذا كان الفعل لا يتعدى قام الاستفهام وما بعده مقام اسم فيه حرف من حروف 
لي كما أن "أن" المشددة إذا وقعت بعد فعل لا يتعدى» كان فيها تقدير حرف الجرء 
كقولك: "فكرت هل زيد قائم"؛ كما تقول: "فكرت أن زيدًا قائم" والتقدير : فكرت في 
أن زيدًا قائمء أي في قيامه. 

وبعض أصحاب "سيبويه” يروي: "إلى المفعول ولا غيره" بالجر» وبعضهم يقول: 
"ولا غيره" بالرفع. 

فمن رواه باللجر عطفه على الفعلء» كأنه قال: من الفعل الذي يتعدى ولا من غيره. 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره م 


وهو الفعل الذي لا يتعدى. 

ومن رفعه عطفه على "ما الثانية» كأنه قال: لا يعمل فيه شيء قبله من الفعل 
المتعدي إلى مفعولء ولا شيء غير الفعل المتعدي. 

واعلم أن هذه الأفعال التي يقع الاستفهام بعدها إما هي: "أفعال القلوب" من علمء 
وظَن» وفكرء وحاطرء ولا يجوز أن يقع في موقع ذلك فعل مؤثر» لا يجوز: "ضربت 
أيهم في اذا" ولا اريت أزيد في الدار أم عمرو" . 

قال أبو عثمان المازني: قوهم: "أما ترى أي برق هاهنا" يريد به رؤية العين» ولم 
يرد به رؤية القلب؛ لأنه إذا كان يقول: "انظر إليه بيصرك". وجاز هذا في هذا خاصة؛ 
لأنها محكية» ولا يقاس. 

وذلك أن الحروف التي تقع على الاستفهام, إنما تقع عليها الأفعال التي تتعدى إلى 
مفعولين» ورؤية العين لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

والقول الصحيح أنه يريد الرؤية التى في معنى العلم» وإليها يرجع الكلام؛ لأن 
الإنسان إذا قال لمن يخاطبه: "أما ترى أي شيء في الدنيا؟” فليس يريد به رؤية العين 
وإها يريد به رؤية العلم» وقد يقول القائل: "اذهب فانظر زيد أبو من هو"» وليس يريد 
اذهب فأبصره بعينك» وإما يريد اعلم ذاك. 

قال: "ومثل ذلك: "ليت شعري أعبد الله ثم أم زيد" و"ليت شعري زيد 
رأيته", فبذا في موضع خبر ليت". 

يعني أن "شعري" اسم ليت» و'هل رأيته" جملة في موضع الخبر» وكذلك "عبد الله 
هل رأيته"» "عبد الله" مبتدأء و"هل رأيته" في موضع الخبر. 

واشعري” يريد علميء» يقال: شعر به يشعر شعرة وشعرا ولا يستعمل بعد ليت إلا 
بطرح الهاءء كما تقول: امرأة عذراء بينة العذرة» ثم تقول: "هو أبو عُذرِها" بطرح الماء؛ 
لأن الأمثال تُؤدّى ولا تخالف. 

ويجوز أن يكون الاستفهام في موضع مفعول "شعري". على تقدير حرف الجر 
ويكون الخبر محذوفاء كأنك قلت: ليت شعري أزيد ثُمّ أم عمرو واقعء تقديره: ليت 
علمي بهذا واقع. 

قال : (فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك: "أزيد 2 مأم عمرو". و'أيبم 
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أبوك", لما احتجت إليه من المعاني» وسنذكر ذلك في باب التسوية). 

يعني دخلت "علمت" على "ازيدٌ نّم أم عمرو" لما احتجت إليه من تبيين علمك 
بذلك» وكذلك "ظننت أزيد في الدار أم عمرو" وأدخلت الظن لتبين أنك لست تقبله 
علمّاء وسنذكر معنى التسوية إذا انتهينا إلى بامها إن شاء الله. 

قال: "ومن ذلك: "قد علمت لعبدُ الله خير منك"؛ فبذه اللام تمنع العمل. كما 
تمنع ألف الاستفبام". 

يعني تمنع "علمت" من العمل فيما بعدهاء كما منعته ألف الاستفهام؛ لأنهما يقعان 
صدرا. 

قال: "وإنما دخلت "علمت" لتؤكد بها". 

يعني أن الأصل: لعبد الله خير منك» غير أنك لو تكلمت هذا جاز أن يكون على 
سبيل التظني منكء أو حَبّركَ به مخبرء فأردت أن تنفي ذلكء ولا تحيل على علم غيرك. 

كما أنك إذا قلت: "قد علمت أزيدٌ نم أم عمرّو" وأردت أن تخبر أنك قد علمت 
أيهما نَم والأصل فيه "أزيدٌ نّم أم عمرو" على طريق الاستفهام؛ ثم دخلت "علمت" 
للتبيين أنه قد استقر في علمك الكائن منهما. 

قال سيبويه في عقب هذا: "وإن أردت تُسوي علم المخاطب فيبما كما استوى 
علمك في المسألة حين قلت: أزيدٌ ثم أم عمرو". 

يعني أنك إذا قلت مستفهمًا: "أزيدٌ نم أم عمرو" فأنت لا تدري واحدًا منهما 
بعينه» فعلمك بزيد كعلمك بعمرو. 

فإذا قلت: قد علمت أزيد نم أم عمرو" فقد دَرَيتَ واحدًا منهما بعينه» ولم تخبر 
المخاطب به فعلم المخاطب به كعلمه بعمروء وقد أحللت المخاطب محلك حين كنت 

قال: ولو لم تستفبم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملت "علمت" كما تُعمل: 
اريت وذلك قولك: "قد عرفت زيدًا خيرًا منبك", كما قال الله عر وجل: وقد 
عَلمْتم الذين اعْتَدَوًا منكم في السنّبّت 7#" وكما قال تعالى: لا تَعْلمُوئبُم الله 
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قال أبو العباس: ذكر "علمت” التي في معنى عرفت؛ ليتبين لك وجوه: "علمت" 

وقال غيره: إها استشهد بعلمت التى في معنى عرفت؛ لأنه قال قبل هذا. 

ولو لم تستفبم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملت "علمت" كما تعمل "عرفت". 

أراد لو لم تدخلهما لحاز أن تُعمل: 'علمت" عمل: "عرفت" فتعديه إلى مفعول 
واحد وأما إذا أدحلتهماء فلا يجوز أن تعديه إلى مفعولين. 

تعد ل عاق شوو زعا ف عابي زيزل "عرقت نينا ذكر من الأبانك وفنا 
قول قريب. 

قال أبو سعيد: والأجود عندي أن "سيبويه" إها استشهد بدخول "علمت" على ما 
ليس فيه ألف الاستفهام ولا لام الابتداء» وأعمله فيه سواء كان في معنى "عرفت" أو في 
غير معناهاء واتفق له الاستشهاد بهاتين الآيتين» والعلم فيهما على طريق المعرفة» ولو 
استشهد بغيرهما لحاز» ألا ترى إلى قوله: "قد علمت زيدًا خيرًا منك"» فعداه إلى مفعولين؛ 
وهذا هو الأشبه.. 

ويجوز أن يكون "حيرا منك" في موضع الحال» و"علمت" بمعنى "عرفت" . 

قال: "وتقول: قد عرفت زيدًا أبو مَنَ هو". 

'فزيد” منصوب "بعرفت"» واأبو من هوا ذكر أبو العباس أنه حال» وقد غلط 
عندي؛ لأن الحملة إذا كانت في موضع الحال جاز أن تُدخل عليها الواوء ألا ترى أنك 
تقول: "مررت بزيد أبوه قائم" وإن شئت قلت مررت بزيد وأبوه قائم وأنت لا تقول: 
اعرسم زيقار واو مو عر !+ كما يجون إن تقولد "قرعت زوناروابوه فاقم "انق مطل 
الذي قاله من الحال. 

والصواب عندي أن تكون الحملة بدلاً من "زيد" وموضعها نصب بوقوع "عرفت" 
عليه» كأنك قلت: عرفت أبو من هو. 

قال: "وتقول: قد علمت عمرًا أبوك هو أم أبو عمرو". 

"فعمر" هو المفعول الأول وما بعده جملة في موضع المفعول الثاني. 
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وإن جعلت "علمت" في مذهب "عرفت" فقد مضى الكلام فيه. 

وها تيت البتقعول الآرل) اناك تيف القن لاقيام ييل انرقم الفيها. كليهة 
وعمل فيه. 

قال: (ويُّقَوي النصب قوهم: قد علمته أبو من هو وقد عرفتك أي رجل أنت)؛ 
لأن الحاء في: "علمته" والكاف في "عرفتك" لا يكونان إلا في موضع نصب. 

وتقول: "قد دريت عبد الله أبو من هو". 

"فدريت ' بمعنى "عرفت" في تعديه إلى واحدء وأكثر العرب لا يجعلون: "دريت 
متعديًا إلى بحرف جرء جواوة: "ما دريت به" كما يقال: "ما شعرت به". 

قال: "وإنك ذ* شعت قلّت: "قد علمت زيدٌ أبو من هُو' ؛ كما تقول ذلك فيما لا 
يتعدى إلى مفعول, كقولك: "اذهب فانظر زيد أبو من هو". 

يعني أنه يجوز لك ألا تُعمل: "علمت" في "زيد", للاستفهام الذي بعده؛ إذ كان 
هذا الاستفهام يجوز أن يقع على "زيد"» فتقول: "قد علمت أبو من زيد". فلما جاز أن 
يتقدم زيدًا الاستفهام» ولا يتغير المعنى» صار بمنزلة ما قد وقع الاستفهام عليه» ومنع 
من أن يعمل فيه. 

ثم شبه: "علمت زيد أبو من هو" بما لا يتعدى من الفعل» لما أبطل عملهاء و 
قولك: "انظر زيدٌ أبو من هو" وأنت لا تقول: "نظرت زيداء إلا في معنى انتظرته. 

وكذلك "اسأل: زيد أبو من هو' فالسؤال لم يقع بزيد فينصبهء وإنما المعنى اسأل 
الناس: زيد أبو من هو. 

وحكم "انظر" و"اسأل" أن يتعدى جرت جر في المعنى المقصود بهذا الكلام, 
كأنك قلت: انظر في كنية زيدء واسأل عن كنية زيد. 

قال: "ومثل ذلك: "ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو". 

وفي بعض النسخ: "ليت شعري أزيد عندك"» فشعري منصوب بليت» وهو مصدر 
شعرت. 

وقوله: "زيدٌ عندك هو أَمْ عند عمرو" جملة في موضع خبر: "شعري". 

تقال اقائل؟ لين اباد ين لتر على الاقم برعو جيلة ار بوضع عير" لعي 
فالجواب أن يقال: إن هذه الجملة محمولة على معناهاء لا على لفظها؛ وذلك أن فعل الظّن 
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والعلم» وغيرهما من أفعال القلب» قد يجوز أن تكون مفعولاتها جُمّلاء فيكون عمل هذه 
المفعولات في مواضعهاء لا في ألفاظباء إذا دخل في الكلام ما يمنع من ذلك كقولك: 
'عرفت أزيدٌ في الدار أم عمرو"» فمفعول "عرفت" الاسم الذي وقعت الحملة موقعه. 
كأنك قلت: "عرفت ذاك" وكذلك: "ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو"» كأنه 
قال: ليت شعري ذاكء وتقديره: ليت الذي أشعر به ذاك. 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون: "زيد أعندك هو أم عند عمرو" في صلة: "شعري" 
وقد ناب عن الخيرن كبا تقول "يك أن زيدا منطاة " انان" وما بعدها من الاسم 
والخبر في تقدير اسم واحدء. و"حسبت” تحتاج إلى مفعولين» و" وما بعدها من الاسم 
والش د مسد لع وإن كانت في تقدير اسم واحد. 

ولا يمتنع دخول: "شعري" على: "زيد" وإن كان حرف الاستفهام بعده؛ لأنه في 
المعنى مُسِتَفَم عنهء فكأنكَ قلت: "ليت شعري أزيدٌ عندك أم عند عمرو", ومثل ذلك: 
"إن زيدًا فيها وعمرُو". تَرْدُ عمرًا على موضع "زيد"؛ لأنه في المعنى مبتداً. 

قال: "ولكنه أكد كما أكد فأظبر زيدًا وأضمر". 

يريد أكد بإن كما أكد في قوله: "علمت زيد أبو من هو" بإظهار: "زيد" وإضماره 
فلم يخرج "زيد” من معنى الاستفهام» كما لم يخرج اسم "إن" من معنى الابتداء. 

قال: فإن قلت: "عرفت أبو مَنْ زيدُ" لم يجرٌ إلا الرفع لأن المضاف إلى 
الاستفهام بمنزلة الاستفهام. 

فإن قلت: قد عرفت أبا مَنْ زيد مكني". 

اتتصب "الأب" بمكني» وزيد مبتدأء ومكني خبره» وفيه ضمير مرفوع من: أزيد, 
يقوم مُقام الفاعل و"أبا من" مفعول ما لم يسم فاعله» ألا ترى أنك تقول: 'زيد ل 
أبا عمرو"؛ فإذا جعلته استفهامًا وجب أن تقدمه فتقول: "أبا مَنْ زيدٌ مكني" فإذا دخلت 
عليه: "عرفت" لم يتغير. 

ومثله: "أأبا زيد تُكنى أم أبا عمرو". ثم تدخل عليه: "علمت" فلا يتغير» فتقول: 
"قف غلمك نا :زيد تك :آم ابا هرو" قاذ لخ المتصوية اتيك طلهع :كما :ل تير 
المرفوع؛ في قولك: "قد علمت أزيد في الدار أم عمرو". 

وتقول: "قد عرفت زيدًا أبا من هو مكني"'», وإن شعت قلت: "قد عرفت زيد" 


بالرفع؛ فمن نصبه أوقع "عرفت" على "زيد"؛ لأن الاستفهام لم يقع عليه في اللفظء وجعل 
ما بعده جملة في موضع الحال» ومن رفع - وهو أضعف الوجهين - يعمل فيه "عرفت"”؛ 
لأن الاستفهام في المعنى واقع على "زيد". 

قال: "وتقول: قد عرفت زيدًا أبو أيبم يُكتّى به'. 

وإقاوقم "أبواني "لأسف " كن ابعميرة انسل الات 

قال: ومثله: "الدرهمَ أعطيت" بنصب الدرهمء فإذا قلت: "الدرهم أعطيته" 
رفعت. 

قال: وتقول: "أرأيتك زيدًا أبو من هو" و"أرأيتك عمرًا أعندك هو أم عند 
فلات" . 

يعني أنه لا بد بعد قولك: "أرأيتك" من منصوب ثم تأتي بالاستفهام بعد ذلك 
المنصوبء فإن قال قائل: فهلا أجزتم رفعه؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجزتم 
"'علمت زيدًا أبو من هو"؛ لأنه في المعنى ممُستفيّم عنه؟ فأجاب سيبويه عن هذاء بأن قال: 
إن "أزامك" لك فين اعلميف 1 زأن فى "عبرا را كيرف قعل لا القن اقلم يلم 
"أرأيتك"» غير أنه وإن كان في معنى 'أحبرني" فهو فعل يتعدى إلى مفعولين» لا يجوز 
الاكتفاء بأحدهماء فالمفعول الأول هو "زيد". والمفعول الثاني: الحملة التي بعده؛ فقد جمع 
"أرأيتك” معنى "أحبرني' في ترك الإلغاء» ومعنى الرؤية رؤية القلب في التعدي إلى 
مفعولين» ثم عقب "سيبويه" بما يَسَدَ هذا المعنى. فقال: هذا المعنى فيه لم يجعله 
بمسزلة "أخبرني". 

سر .ديكول معن ا" الغيرى "فرطك" لم دمن ايكون اولان كنها 
كان له قبل أن يدخل فيه معنى: "أخبرني" ومنعه هذا المعنى من أن يلعَّىء» وقد قيل: أراد 
تاكول "طرق" "ازايك" ل ,مجملة تعض ) يلاع متعوله الأرله كنا يحور أن 
يقتصر على النون والياء في قولك: "أحبرني . 

وقال بعضهم: ني الْنْسّخْ غلطء وإما أراد أن يقول: بمنزلة "رأيت" في الاستغناء 
وذلك. أنك قد تقول: "علمت أبو مَنْ زيد" و"رأيت أبو من زيد" في معنى: "علمت". 
فرأيت قد تستغني وتُلعَىء حتى لا تكون واقعة على مفعولء فإذا قلت: "أرأيت" وجب 
أن تقع على مفعولء» ولم يله حرف الاستفهام. 


باب من الفعل 1 

قال: وتقول: "قد عرفت أي يوم الفوعة”. 

ويجوز "أي يوم الجمعة" فمن نصب جعله ظرفًا للجمعة» ولم ينصبه بعرفت» كما 
تقول: "اليومٌ الجمعة" و"السبت" مثل الجمعة وإنما جاز النصب في ذلك؛ لآن الجمعة فيها 
معنى الاجتماع: والأصل في السبت الراحة» وهو فعل واقع في اليوم» ولو قلت: "اليوم 
الأحد والاثنان" إلى "الخميس" لم يجز إلا بالرفع؛ لأن "اليوم" هو الأحد وليس الأحد 
بمعنى يقع في اليوم. 

وإذا قلت: قد علمت أي حين عقبتي7) 

فعقبتي مصدر ومعناها المعاقبة. يريد. أي وقت يصيبني حظي من الركوب» وإن 
رفعت فتقديره: أي حين حين عقبتي» و"علمت" لم يعمل فيه رفعًا كان أو نصبّاء وقول 
الشاعر: ْ 

حتى كأن لم يكن إلا تذكرة والدهرٌ أَيُشُما حال دهارير 9 

فالدهر مبتدأء» و"دهارير" خبره» وهي: الدواهي» وأيتما 35 ظرفء كأنه قال: 

والدهر دهارير في كل حال. ئ 
هذا باب من الفعل 
سمي الفعل فيه بأسماء لم تو خل من أمثلة 
الفعل الحادث 

(وموضعها من الكلام الأمر والنبي؛ ومنها ما يتعدّى المأمور إلى مأمور به 
ومنها ما لا يتعدّى المأمور؛ ومنبا ما يتعدّى المنبي إلى مدبيّ عنه؛ ومنها ما لا يتعدى 
المنبي. 


أمّا ما تعدّى فقولك: رويد زيدًا" فإنما هو اسم قولك أرود زيدًا). 


)١١‏ سيبويه ١707/١‏ بولاق 71٠/١‏ هارون. 
(؟) اختلف في قائل هذا البيت فقيل: عنبر بن لبيد العذري وقيل عثمان بن لبيد العذري وقيل 
حريث بن جبلة انظر سيبويه ١717 /١‏ بولاق. شواهد المغني 85. مجحالس ثعلب 155. اللسان 

(دهر) ه/ 38٠‏ . 
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واعلم أن هذا الباب مشتمل على أسماء وضعت موضع فعل الأمر» ولا يجوز أن 
يُذكر الفعل معها وهي مُشتقة من لفظه وليست بالمصادر المعروفة للفعل كقولك: "ضريًا 
زيد" في معنى "اضرب ضربًا". فمن ذلك "رُويدَ زيد" وهو مبني» وكان الأصل فيه أن 
يُبنى على السكون لأنه واقع موقع الأمرء والأمر مبنيّ على السكون فاجتمع في آخره 
ساكنان الياء والدال فحرّكت الدال لاجتماع الساكنين» وكان الفتح أولى بها استثقالاً 
للكثرة من أجل الياء التي قبلها كما قالوا: أين وكيف ففتحواء وَرَوَيْدَ تصغير إروادء 
وإروادٌ مصدر أرودء ومعنى أرود: أمهل» وصغْروه تصغير الترخيم لحذف الزوائد وهي 
الهمزة التي في أوهاء والألف التي هي رابعها. 

وقال الفراء:”'' "إن رويد تصغيرٌ رود"» والذي قاله» البصريون أولى لأن أرود يقع 
موقع "رُوَيْد"» و"رُوْدُ" لا يقع في موقعه فلأن يكون مأحوذا مما يقعٌ موقعه ويطابقه في 
المعنى أولى. 

ومنها هَل زيدًا إما يريدٌ: هات زيدًا والأصل فيه: ها 3 0 ولكنهم جعلوهما 
كشيء واحد وأسقطوا الألف منهاء وجعلوه بمنزلة الأسماء التي سَمّى الفعل مها مثل: 
'رُوَيْد"» و"حَذارٍ", و"دّرَاك" ولم يفن ولم يجمع ولم يؤنث كما لم يشن "رُوَيْد" و"درَاك", 
وهذه لغة أهل الحجاز؟ 

قال الله عز وجل: وَالْقَائلِينَ لإحْوَانيمْ هَلَمٌ إِلَينا'". فوحّدواء وبنو تميم يتنون 
ويجمعون ويؤنثون» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

قال: (ومنها قول العرب: "حي هل الفريد'). 

جعلوا حي وهل بمنزلة شيء واحدء وفتحوها وأقاموها مقام اسم الفعل فلم تثن 
ولم تجمع» وجعلوا "حي هل الثريد" بمنزلة ائتوا الثريد؛ وربما اكتفت العرب ب "حي" 
فَعَدُوه بحرف الحر قالوا: "حي على الصلاة" وربما اكتفوا مهلء قال النابغة التعدي: 


الكوفيين له مصنفات في النحو واللغة. الفبرست ”/ا2 5/. بغية الوعاة 7: 7777. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: .١/‏ 


باب من الفعل ل 
ألا حَيّيًا ليلى وقولا لما هلا( 
قال: (ومنها قوله: 
تراكبا من إبلٍ تراكبا”"' 
فبذا اسم لقوله اتركباء وكذلك: 
مَتَاعها من إبل مَنَاعبا(”» 

وهو اسم لقوله: امنعبا. 

والواحد والاثنان والجميع والمؤنث في ذلك سواء؛ وكان "تراك" أن 
يكون ساكنًا لوقوعه موقع الأمر فاجتمع في آخره ساكنان فكسر على ما يوجبه 
اجتماع الساكنين وهذا مُطْردٌ في جميع الأفعال الثلاثية كقولك: "حذار من زيد"؛ 
و"نعاء زيدًا" بمعنى انع زيداء وقد استقصيناه فيما مضى؛ فبذا الذي ذكره: هو ما 
يتعدى المأمورٌ إلى مأمور به والمنبي إلى مدبي عنه. 

وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المنبي إلى مأمور به ولا إلى مدبي عنه فنحو 
قولك: مه مه وصه صه. وإيه وما أشبه ذلك). 

فهذه أصوات وضعت مواضع أسماء الفعل ولا تثنى ولا تجمع» فمعنى كو 
ومعنى صه: اسكتء وإيه: استزادة. 

فإن قال قائل: لم فصل سيبويه بين الأمر والنبي في أول هذا الباب وليس في شيء 
من هذه الأفعال نبي بل لا يجوز أن يكون فيها نمي لأنه ليبس شيء من هذه المصادر التي 
هي اسم الفعل يُقدر فيها "لا" التي هي للنهي وإنما تقع موقع الأمر المحضء قيل له: إنما 
سماه نيا بالمعنى لا بدخول حرف نهيء, لأنه إذا قال: اتركهاء وامنعهاء فالمعتاد في الكلام 
أن يقال نمهى عنهاء وإذا قال: صه صه.ء فأمره بالسكوت والكف» فقد نهاه عن الكلام 
)١(‏ قائله النابغة الجعدي والبيت موجود في الأغاني ©: ١5‏ وخزانة الأدب 5: 207178 71514. 
(1) البيت لطفيل بن زيد الحارئي. 

تراكها من إبل تراكها أما ترى الموت لدى أوراكها 
خزانة الأدب ه: 20315 .1١57‏ 


9:) سبق تخريجه. 
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والإقدام» والأكثر المألوف أنه إذا قال له: اسكت» أنه قد نهاه عن الكلام. 

“قال :سمو يه: (واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل يه تظبر فيبا علامة 
المضمر وذلك أنها أسماء وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما 
مضى وفيما يستقبل وفي يومك ولكن المأمور والمدبي مضمران في النية). 

يعني أن هذه الأسماء التى هي أسماء الفعل لا يظهر فيها ضمير الفاعل والواحد 
والتثنية والجمع. 

تقول: "يا عمّرو حذار زيدً", و"يا عَمّران حذار زيدً"؛ و"يا عَمٌرون حذار زيدًا", 
و'يا هندات حذار زيدًا". 

وفي حذار ضمير الفاعل يجوز أن يؤكد فنقول: حنار زيدًا أنت نفسكء» وحذار 
زيدًا أجمعون إذا أمرت جماعةء وإنما تظهر العلامة في الفعل لأنه هو العامل في الأصلء 
وتتغير أمثلته ويخالطه اسم الفاعل واللفظ حتى يصير معه كشيء واحد نحو قولك: 
جلست» وقمتء. فالتاء اسم الفاعل» وقد خالط الفعل وظهر فيه» فلو جعلت مكان حذار 
احذر لثنيت وجمعت فقلت: احذرا واحذروا. 

قال: (وإنما كان أصل هذا في الأمر والدبي وكان أولى به لأنهما لا يكونان إلآ 
بفعل). 

يعني أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الباب لا تقع إلآ في الأمر والنبي» لا يجوز 
أن يقول: أعجبني مناع زيداء ولا هذا رويد زيدّاء كما تقول أعجبني منعك زيدًاء وقد 
ينا لم لا يقع إلا في الأمر. 

قال: (وأَجْرِيَت مجرى ما فيه الألف واللام لكلا يخالف ما بعدها لفظ ما قبلا 
بعد الأمر والنبي). 

يعني أنها جُعلت مفردةً غير مضافة كما أن النجاء مفردٌ غير مضاف. حتى لا 
ينخفض ما بعدها وينتصب ما بعد الأمر والنبي ولا ينخفض. ئ 

فال: (ولم نُصّرّف صرف المصادر لأنها ليست بمصادر). 

يعني أنها لا تكون إلا مفردة على لفظ واحدء والمصادر المشتقة من الأفعال قد 


باب مَتَصَرفيٍ رويد ١‏ 
تكون مفردةً ومضافة ويكون فيها الألف واللام» وقد لا يكون فيها كقولك: ضربًا 
زيداء وا لضرب زيداء وضرب زيدء قال الله تعالى: إفإذا لَقِيثُمُ الذين كفروا فضرب 
الرّقاب 04" , 


هذا باب متصرف رويد 
(تقول: رويد زيدًا وإنما تريد أرود زيدًا. 
قال الحذلي: 
وا مه وا قة و و 00 ' 
رويد عليا جد ما كدي مهم لقنا ولكك؛ بم مُتَمَا 0 ( 


لل وجد: طم وهذا 
مثَلّء يريد قطعٌ نسبهم إلينا بالعقوق» وبُعْضُّهم متماين يعني متكاذب وإسا أراد أنهم 
أبغضونا على غير ذنبء والميّن: الكذبء وكأن بغضهم كذب إذ كان على غير أصل. 

ويُروى: "ولكن وَدُّهُم متماين" وهو ظاهر المعنى وهّمّز بعض أهل اللغة متمأين 
وهو ظاهر المعنى» وهمز بعض أهل اللغة متمأين وزعم أن معناه متقادم. 

قال: (وسمعنا من العرب من يقول: "والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد 
الشعر" يريد أرود الشعر كقول القائل: لو أردت الدراهم لأعطيثك فدع الشعر). 

قال أبو العباس: "هذا رجل مدح رَجُلاً فقال الممدوح للمادح هذا القول؛ أي لو 
أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر لا حاجة بك إليه". 

قال أبو سعيد: وقد يُقال إن سائلاً سأل آخر أن يُنْسَْدَ شعرًا وكان إنشاده عليه 
سهلاً فقال: لو أردت الدراهم التي إعطاؤها صعب لأعطيتك فدع الشعر الذي هو سهل 
تقربًا إليه في مبادرته إلى قضاء حاجته. 


قال: (ويكون رويد أيضًا صفة يقولون: ساروا سيرًا رويداء ويقولون أء 


.4 سورة محمكك الآية:‎ )١١ 

)١9‏ البيت ل(مالك بن خالد الهذلي) وقيل: ل«(المعطل): 
التهذيب ه: 59٠1ه0؛‏ شرح المنفصل 14: ٠5؛‏ أشعار الهذليين :١‏ 2114 ق”: 85؛ تاج العروس 
(مين). 
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ساروا وويدًا فيحذفون السير ويجعلونه حال وُْصف به المصدر اجتزاء بما في صدر 
حديثه من ذكر ساروا عن ذكر السير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن رويد قد تكون لما حالان سوى حالما التي ذكرنا تكون 
فيها معربة وهي النعت والحال» ويجوز أن تكون في هاتين الحالتين تصغيرا لإرواد الذي 
هو المصدرء ويجوز أن تكون تصغير مرود أو مرَوّد بحذف الزوائد على ما ذكرنا مسن 
تصغير الترخيمء فإذا جئت بالموصوف فأظهرته كان وصمًا كقولك: ضَعْهُ وَضْعًا رويداء 
وإذا لم تجىئ بالموصوف كان الاحتيار أن يكون حالاً لضعف الصفة من غير أن تقدّم 
الموصوف» ويجوز أن يكون صفة قامت مقام الموصوف تقول: رويداء تريد وضعًا 
رويدا. 

قال: (واعلم أن رويدًا تلحقه الكاف وهي في موضع الفعل كقولك: رويدك 
زيدًا افعَل ورويدكم زيدًاء ودخلت الكاف علامة للمخاطب إذا خفت أن يلتبس من 
تعني بمن لا تعني وتجد فيبا استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره). 

ولا موضع للكاف عند سيبويه ومن ذهب مذهبه من نصب ولا رفع ولا جر 
وهي عندهم بمنزلة الكاف في ذلك وذلكما لا موضع لما من الإعراب. 

وبعض النحويين يزعم أن موضعها رفع» وبعضهم يقول: موضعها نصب» فأما 
الذي يزعم أن موضعها رفع فالحجة عليه أن يقال: إِنا لم نر شيئًا يعمل عمل الفعل 
وليس بفعل يتصل به ضمير الفاعل ظاهرا وإنما يكون الضمير في النية كقولك: حذار 
زيدًا. ْ 

ومن الحجة عليه - أيضًا - أنا قد نقول: رويد زيدًا فنحذف الكاف ونقدر في 
رويد ضميرا مرفوعا في النية؛ فلو كانت الكاف هي الفاعلة ما جاز حذفها. 

والحجة على من قال: إنها في موضع نصب أن رويد إنما هو اسم أرود» وأرود لا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحدء فكلما كان اسمًا لأرود لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء ولو 
كارع لكا صميو قت تنو عتييك رويةا إلى مغر لان ولو جاز هذا لحاز: رويد زيدًا 
عمرا. 

ثم استدل على بطلان قول من يقول: إن الكاف اسم لها موضع بما تقدّم» ثم احتج 


باب مَتَصَرفيٍ رويد ١‏ 


سيبويه على أن الكاف لا موضع لما بقول العرب: هاء وهاءك في معنى: تناول؛ فزاد 
الكاف على هاء للخطاب» وفيه لغات قد ذكرناها في أول الكتاب. 

واحتج في ذلك على من انتحل والتزم أن كاف ذلك لما موضع بأن قال: إن كان 
لها موضع فلا بد من أن تكون بحرورة أو منصوبة» فإن كانت منصوبة وجب أن تقول: 
ذاك نفسك زيدًا إذا أراد تأكيد الكافء وينبغي له أن يقول: إذا كانت محرورةً ذاك نفسك 
زكتدوهو أن اونما احد. 

ومما دخل للكاف أيضًا التاء في أنت وهي ملازمة» تختلف في المذكر والمؤنث ولا 
موضع لهاء ولو كان لها موضع من رفع أو نصب لوجب أن يؤتى بعاملٍ يعمل ذلك العمل 
ولا عامل موجود في لفظ ولا تقدير. 

ثم احتج سيبويه - أيضًا - في ذلك بقوهم: أرأيتك زيدًا ما فعل؟ فذكر أن الكاف 
لا موضع لما وأن التاء علامة المضمر المرفوع المخاطبء ولو لم تُلحق الكاف كنت 
مستغنيًا كاستغنائك حين كان المخاطب مقبلاً عليك» فهذا الذي ذكر سيبويه صحيمٌ 
وسقوط الكاف مع صحة المعنى الذي يكون بوجودها دلالة على أن لا موضع لطاء ولو 
كانت الكاف في موضع رفع كما قالوا لوجب ألا تسقط لأن ضمير الفاعل لا يسقط من 
الفعل أبذًا. 

وزعم الفراء أن العرب تجعل "أرأيتك" على مذهبين مختلفين: فإذا قلت رأيتك 
منطلقا كما تقول حسبئك ذاهيًا فعلديتك فعل المخاطب إلى نفسه كان موضع التاء رفعاء 
وموضع الكاف نصبّاء وثنيت وجمعت فقلت: رأيتماكما منطلقين» ورأيتموكم منطلقين 
ورأيتتكنّ منطلقات لجماعة المؤنث» فإن أدخلت ألف الاستفهام على هذا أقررئه على 
حاله فقلت: أرأيتماكما منطلقين فهذا أحد المذهبين» والمذهب الآحر: أن تقول: أرأيتكم 
زيدًا ما فعل؟ على معنى أَخْبرْئّي عن زيد؟ وإذا ثنى وجمع الحقت التثنية والجمع الكاف 
وكانت التاء مفردة على كل حال فقلت: أرأيتكما زيدًا ما فعل؟ قال الله عز وجل: قل 
ابتكم إن ناكم عَدَابُ الله بَغْمَةَ أَوْ جَبْرَة2'04 فاستدل بتوحيد التاء في هذا على أنه لا 
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موضع لما وأن الموضع للكاف»ء وقد بينا ما تقدّم من الاحتجاج أن لا موضع للكاف. 

ويجوز أن يكون إفرادهم التاء استغناء بتثنية الكاف وجمعها لأنما للخطاب وإن كان 
لا موضع لما كما أن التاء للخطاب» وإنما استغنوا بتثنية الكاف وجمعها عن ثثنية التاء 
وجمعها للفرق بين أرأيت إذا كان في معنى أخبرني» وبينها إذا أردت به معنى علمت» 
فاعرفه إن شاء اللّه. 

قال: (ونظير الكاف في رويد في المعنى لا في اللفظ "لك" التى تجيء بعد هَلَمَ 
في قوله: هلم لك فالكاف هبنا اسم مجرور باللام والمعنى في التوكيد والاختصاص 
بمسزلة الكاف التي في رُويد وما أشببها كأنه قال: هلم ثم قال: إرادتي بهذا لك فهو 
بمسزلة قولك: سقيًا لك). 

أما قوله: نظير الكاف في رُوَيدَكَ لك التي تجيء بعد هلم فشا يعني أنك إذا قلت: 
رُويد فالمعنى تامٌ» فإذا زِدْتَ الكاف زذْتّها بعد تمام المعنى لتَبيين المخاطب وإن كانت 
رويد قد أغنتتك عن ذلك؛ كما أنك إذا قلت: هَلْمٌ للمخاطب استغنى الكلام به وتم فإذا 
قلت: م لك فجئت ب"لك" فإشا تجن ء بها بعد استغناء الكلام عنها وتمامه دُونها 
حرصًا على تبيين المخاطب» وكذلك إذا قلت: سقيًّا لك» فسقيًا غير ممُحتاج إلى لك لآن 
معنن سقالك الله متقيا :ولكتلف لما فلص يقتا حقيت "لق" تاكندا وتيا كاذلك فلك 
دعائي بهذا لك أو إرادتي لك» غير أن الكاف في هلم لك وسقت للق خووره باللام وفي 
رويدك لا موضع لما من الإعراب» وإنما جَمعٌ بينهما سيبويه في التأكيد مهما بعد نمام 
الكلام دونهما لا في موضع الإعراب» وفي رُوَيْدَ ضمير فاعل في النيّة يجوز أن يُوْكَدَ وأن 
يُعْطفْ عليه بحسب ما يجوز في ضمير الفاعلين. 

تقول رولك العم وغيد الله ورويدكم امعو كه تقول دز انك وعيذ اله 
وقوموا أجمعون» وكذلك إن لم يكن فيه الكاف,. فإذا خاطبت الواحد قلت: رَوَيدَ أنت 
زِيدَاء وإذا خاطبت اثنين قلت: رُويدَ كلاكما زيدا وللجميع: رُوَيدَ أجمعون. 

وأمّا هَلْمّ لك ففيه ضميران مرفوغٌ وبحرورٌ: 

فالمرفوع هو ضمير الفاعل الذي في هلم والمحرور هو الكاف ني لك فيجوز أن 
تقول: هلم لكم أجمعون وأجمعين» فأجمعون على تأكيد الضمير الذي في هلمء وأجمعين 
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على تأكيد الكاف والميم ني لكم وموضعه جر. 

(وهذا صرب من الفعل سمي الفعل فيه بأساء مضافة ليست من أمفلة الفعل 
الحادث ولكنها بمنزلة الأسماء المفردة التى كانت للفعل نحو: رَُوَيْدَ وَحَيّْبل ومجراهن 
واحل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا يخالف ما قبله لأنه قد اشتمل على ظروف وحروف 
جر تجري بحرى الظروف ومصَّادرَ مضافات كلمن والفرق بين هذا الفصل والذي قبله 
أن هذا مضافٌ والذي قبله مُفرَدٌ وينقسم هذا قسمين: 

قسم يتعدى, وقسم لا يتعدى. 

فأما ما يتعدى فقولك: عليك زيدًا ودونك زيدًا وعندك زيدًا تأمره به؛ فأما عليك 
فحرفٌ من حروف الجر وأما دونك وعندك فظرفان؛ وقد جُعلنَ بسزلة قولك: حُذ 
زيدَاء والكاف منهن ني موضع جر. 

وَذكرٌ عن المازني أنهُ كان الأصل في عليك زيدًا أي: حُدَهُ من فوقك. 

وفي عندك زيدًا أي: خذه من عندك. 

وني دونك زيدًا أي: خذه من أسفل من موضعك. 

وتحصيل هذا خذ من دونك زيداء وحخذ من عندك زيداء وحذ من عليك زيذا. 

كما تقول: خذه من فوقك, كما قال الشاعر: 
غَدَتَْ من عليه بعدما تم ظمؤْهًا قصل وعن قَيْضٍ يِريْرَاءَ محجْبّل0 

ثم حذف حرف الحر وهو "من" فوصل الفعل إلى هذه الأسماء وحُذف فعْل الأمر 
وهو: ل اكتفاء واستحفافا. 

قال: وما تعدّى المنبى إلى منبيً عنه قولك: 

خَدرَك ريد وتخذار كويد فرذُ عليه أب 'الغنامن :الغ بهذا اللفظ عر وتحسين: 
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أحدهما: أن قولك: حذرك إِنّما هو: احدَّرٌُ وقد جعله سيبويه نًا. 

قال أبو العباس: "فإن قال قائل فمعنى احدَّرٌ: لا تن منه" قيل: وكذلك عليك 
معناه: لا يفوتنك» 0 أمر أمرت به فأنت ناه عن خلافه» وإذا نميت عن شيء فقد 
أمرت بخلافه» فقد يجوز في الأمر أن 0 النبي أن يقال أمَرٌ على 06 فإذا 
كان كذلك فلا وجه للتفصيل الذي فصل به سيبويه بين الأمر والنبي. 

والوجه الآخر: أنه وضع في هذا الباب ما لم يؤخذ من أمثلة الفعلء وحذرك مأحُوذ 
من الحذر فهو -خارج من هذا الباب؛ لأن هذا الباب عليك ودونك. 

وليس الأمر على ما رَدْهَ أبو العباس في الوجهين جميعًا. 

أما الوجه الأول فقد ذكرنا أن ألفاظًا من ألفاظ الأمر الأكثر في عادة كلام الجمهور 
أن يقال: نمى وإن كان بلفظ الأمر كقولك: تجنب فلائاء واحذر فلائاء وابعد عن فلان 
فإها يقال: نهاه عنه؛ فجرى سيبويه على اللفظ المعتاد. 

وأما الوجه الآخر فإشها غرّ سيبويه في هذا الباب تفصيل المضاف من المفرد الذي 
قبله لأنه قد ذكر ظروفًا وأسماء كلبا مضافات» وقد رح اباب بقوله: بأسماء مضافة. 

(وأما ما لا يتعدّى فقولك: مَكائك, وبَعْدَكُ إذا قلت: تأخر وَكَذلِك عندك إذا 
كنت تُحذره شيئًا من بين يديه أو تُبصرة شيئاء وإليك إذا أردت تنح, ووراءك إذا 
قلت: افطن لما خلفك). 

وقد ذكر سيبويه عندك فيما يتعدى» وقد ذكره فيما لا يتعدى وهذا غير مستنكر 
وذلك أنه قد يكون فعل واحدٌ مُتعديًًا وغير متعدٌ؛ كقولك: علقتكَ وعلقت بك وجئت 
زيدًا وجمت إلى زيد. 

قال: (وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من يقال له: إليك فيقول إلي كأنه قيل له: 
تتح فقال: أتنحى, ولا يقال: دوني ولا علي هذاء إنما سمعناه في هذا الحرف وحده 
وليس لما قوة الفعل فتُقاس). 

اعلم أن هذه الأساء والحروف التى تضمّتها هذا الفصل وما قبله من المفرد 
والمضاف لا يجوز أن تقع إلا في أمر المخاطب هذا حكمه وبابه» وذلك من قبل أن أمر 
المخاطب جح بالدول احض من سين سرك يدخل عليه وأمر الغائب لا يقع إلا بحرف 
ألا ترى أنك تقول: 0006 ولا يجوز أن تقول: قم يا عمرو إذا كان غائبًا وإنما تقول: 
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ليقم عمروء ومع هذا فإنما الأمر إنما يكون بمواجهة المخاطب وتنبيهه وندائه» فقد يوضع 
كثيرٌ من الأصوات في موضع الأمر للإنسان وللبهائم» كقولك للإنسان: مه وصه.ء وللناقة: 
حل وللجمل: حوتء وللحمار: تشوه. 

وهذه الأشياء لا تقع إلا في أمر فجعلوا - إليك» وعليك» ووراءك» ودونك - 
بمنزلة هذه الأصوات التي يمر ماء فالقياس ألا يقع هذا في غير الأمرء فإذا قلت: إليك 
فقال: إليّ فقد جعل إلى بمعنى أتنحّى وهو خبر ليس بأمرء وهذا شاذ مُخَالفٌ لقياس 
الباب. ٠‏ 

فإذا قلت: ليك :يدا بوذوناك: يذ على عع سد ةا انا حير أن تقول: على 
3 ودذوني زيدًا على معنى آخذ زيدًا؛ لأن ذلك لا يجوز في غير الأمرء» وقد يجوز أن 

تقول: علي زيد بدَا على غير هذا المعنى إذا أردت ائتني بزيد فيكون في باب الأمرء ولا 

واي دري زيذا إذا أردت التني بريد بوذلك إذا قلت: علي زيدًا فقد عدّيتة إلى 

وإليلك يحرف لكر وإذا قلنت: عالت رين حرنها عديقه إلى رياب وى المخاطي بحرت 
0 العرب في هذا الفعل فعدثة 0 إلى المتكلم يحرف ار ومرة إلى 
المخاطب ولم تتوسّع في دونك وعندك لأنهم لم يقولوا: دُوني وعندي» الب كس 
ذلك لأنّهُ قد يجوز أن يكون فعل منه مُتَعدّ ولا يتعدى نظيره. ألا ترى أنك تقول: عَلقَدُكَ 
وعَلقَتُ بك ولا يجوز ني مررت بك مُررك. 

قال: وَحَدَنَّي من سعه أن بعضهم قال: عليه رَجُلاً لِيْسَتى وهذا قليل شبَمُوه 
بالفعل. 

يعني أنه قال: عليه فأمر غائبّاك وقد روي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله أَنّهُ قال: "من استطاع منكم الباءة فليتزوّج وإلاً فعليه الصوم, فإنّه له وجّاء"”". 

وإما أمر الغائب؛ فهذا الحرف على شذوذه؛ لأنه قد جرى للمأمور ذكرٌ فصار 
بالدكن الدف حوس له 'كالشاعرن ناشيه امه امل الحاضرء ولو كان المأمور اسمًا ظاهرًا لم 
يَجَرْ؛ لأنه لا يجوز أن تقول: على زيد عمراء وإذا ملك عاراك :ريا ف لاط جه التسي ان 
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أحدهما: بحرورء وهو الكاف. ومعناه معنى المفعول» والآخر: مرفوغ في النية 
فاعل» ويجوز أن تؤكدهما أو ما شئت منهما تقول: عليك نفسك زيداء ويجوز أن تقول: 
عليك نفسك أنت نفسكء على أن تجعل المحرور تأكيدًا للكاف, والمرفوع تأكيدًا لضمير 
الفاعل» ولا يجوز أن تقول: عليك وأخيك فتعطف أخيك على الكاف؛ لأن المجرور 
الظاهر لا يُعْطَفُ على المحرور المضمرء والاحتجاج لهذا ني غير هذا الموضع 

قال: (ومن جعل رويدك مصدرا قال: رويدك نفسك). 

يعني من قال: رويدًا يا زيذ كما تقول: ضربًا يا زيد جاز أن تُضيفه إلى الكاف كما 
قال عرّ وَجَل: لإفإذا لقم لقثم الذين كفروا فضَرب الرقاب 04" , فأضاف ضرب الرقاب» 
وكذلك أضاف رويد 2 الكاف وجاز أن يؤكد الكاف بحرور ويَصِيرٌ للمخاطب 
ضميران. | 

أحدهما: مجرور وهو الكاف. 

والآخر: ضمير الفاعل في النية. 

(وأما قول العرب: رويدك نفسكء فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله 
ويجعلون الكاف للخطاب لا موضع لماء وكأنهم قالوا: رويد نفسك على ما فسّرئا في 
رويد زيدا). 

قال: (وأما حَيبَلك, وهاءك وأخوائها فليس فيبا إلا ما ذكرنا لألبن لم يجعلن 
مصادر). 

يعني أن الكاف في هذه الأشياء لا موضع لما وإها هي للخطاب. 

أراد الفرق تق رويدك وبين حَيبللكَ؛ لأ .رويدك قن تكون الكاف فيه مرة 
للخطاب ومَرَة في موضع 90 فإذا كان للخطاب فهو بمنزلة حَيبَلَكء وإذا كان في 
موضع جر فهو بمسزلة عليك وحذرك. 

(واعلم أنك لا تقول: دُوني؛ كما قلت: واي مسي 
لداتعدى إلى مفعرلين» لزنا على بمتحرلة اولي دونك بوتخرلة جد 9 تقول اجا 
درهما ولا خذدي درهما). 
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يعني أنك تقول: غلك ويه فيكوة بسيوزلة عذ وين ثم تقول: عَلَّ زيدًا فيكون 
بمسزلة: أولني زيدًا كما تقول: أعطني زيدًا ودونك زيدًا ولا تقول: دوي زيداء كما لا 
تقول: خُذني زيداء فإها نننبي في ذلك حيث انتهبت العرب. 

قال: (واعلم أنه يَقبّح أن تقول: زيدًا عليكء, وزيدًا حذرك, وإلما قبح لأن هذه 
الحروف ليست بأفعال وإنما وْضعَتَ موضع الأفعال ولا تَصَرّف اء فلم تعمل عمل 
الفعل في جميع الأحوال؛ ولم تقو قوكة). 

فإذا رأيت في شعر "زيدًا عليك" فإنما تنصب "زيدً" بفعل وتكون "عليك" مفسرة 
له كما قال: ْ 

يا أيبا المائحُ دلوي دُوئكا 
ني رَأَبْتْ الئاس يَحْمَدُوكك(© 
فدلوي في موضع نصب بإضمار فعل؛ كأنه قال: خُدَ دلوي دُونك؛ وكذلك قوله 
عز وجل: #وكتاب الله علَيكوي”7. 

ينتتصب كتاب بما قبله لا بعليكم؛ كأنه لما قال تعالى: «خُرّمَت عَلَيْكُم 
:74 

فقد دَل أَنّهُ كتب التحريم عليكم كتابًا فنصب الكتاب بالمصدرء لا بعليكم» وكان 
الكسائي ينصب كتاب الله بعليكم, ويحتج بالبيتين اللذين أنشدناء والقراء يخالفه ويقول 
نحو ما ذكرناه في البيتين. 

هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار 
الفعل المستعمل إظباره إذا علمت أن الرجل مستغن 
عن لفظك بالفعل 

(وذلك قولك: زيدًا وعمرًا ورأسة؛ وذاك أنك ك رأيت رجلا يَضْربُ أن يشعم أو 
(1) ينسبان لراجز جاهلي من أُسّيد بن عمرو بن تميم» وقيل لحارية من بني مازن» وزعم ابن الشجري أنهما 

لرؤبة: شرح المفصل ١1:1١١؛‏ مغني اللبيب ": 57 05 ١٠/7؛‏ اللسان وتاج العروس (ميح). 
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يقل فاكتفيت بما هو فيه من عَمَّله). 

اعلم أن الإضمار على ثلاثة أوجه: 

- وجه يجب فيه الإضمار ولا يحسن فيه الإظهار. 

ووجه لا يجوز أن ُضمر العامل فيه. 

ووجه أنت مُخَيرٌ بين إضماره وإظهاره. 

فأما ما لا يجوز فيه الإضمار لعامل فأن 7 تقو ل مشدنا: زيداء من غير سبب تخوي 
ولا حال حاضرة دالة على معنى وأنت تريد: اضرب زيداء وغيره من الأفعال لأنك إذا 
أضمرته لم يعلم أنه "أكرم زيدًا ' أو اشتم زيدًا أو غير ذلك. 

وأما ما يجوز إظهارهُ وإضمارهُ فأن ترى رجلاً يضرب أو يشتم فتقول: زيداء تُريد 
اضرب زيداء ويجوز إظهاره فتقول: اكرات زيداء لل ذلك أيضًا في الخبر أن تلقى 
رجلا قادمًا من سفر فتقول: خيرَ مُقَدَمٍ أي: قَدْتَ خير مقدم ولو أظهرته لم يكن بأس» 
وكذلك إذا قلت لرجل في طريق: الطريقّ يا هذاء معناه: حل الطريق وعن الطريق» ويجوز 
إظهاره» قال جرير: 
حل الطريق لمن يبي المنارَ به َابْوُوْ ببَررَة حَيْثْ اضطرك القَدَر0© 

ولا يجوز أن تُضمر في شيء من هذا الباب الحا؛ فإذا قلت: الطريق لم يجز أن 
يكون الضمير تنح عن الطريق؛ كار اسمن وذلك أن ابمحرور داخل في الحار غير 
قصل 

والوجه الثالث: 

قؤالة4 الم يوان تقوب الأ نض معان ناك انقره اياك اعدو وال تدر اإظياق ينا 
نصب إياكء, ثم استشهد دوي فى حرا لخدت الذي عقد به الباب: (تقول العرب في 
مَثْلٍ من أمثالهم: "اللَبُم ضبْعًا وذئبًا" إذا كان يدعو بذلك على غنم رَجَلِ) فإذا سألهم 
ما يعنون قالوا: اللبم اجمع فيها ضبعًا وذثبًاء كليم يفسر ما ينوي). 

قال أبو العباس: سف ا 1 ذهاء لك الأ وها عليه؛ لأن الضبع والذئب إذا 
اجتمعا تقاتلا فأفلتت الغنم. 


© ديوان جرير 451١‏ شرح المفصل ؟: 5٠.6‏ تاج العروس (برز). 


باب ما يَضِمَر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي ١6‏ 
وقال: أما ما وضعه عليه سيبويه فإنه يريد ذثئبًا من ههنا وضبعًا من هبنا. 
قال: (وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له: أمّا بمكان كذا وكذا وَجَد 
وهو موضع يمسك الماء) نحو النقرة ني الصخرة (فقال: بلى وجَادَاء ومنه قول 
الشاعر: 
أخاكَ أخاك إن من لا أَخَالَهُ كَمَاشِ إلى 1 فَيْجَا بغير سلا 27 
كأنه يريد: الزم أخاك). 
غير أن هذا مما لا يحسن فيه إظهار الفعل إذا كررت» ويحسن إذا لم تُكرّرء إذا 
قلت: أخاكع حسرن أن تقول: الزم أخاكء وإذا قلت: أخاكَ أخاكَع لم يحسن أن تقول: 
الزم أخاك أخاك لأَنهم إذا كرروا جعلوا أحد الاسمين كالفعل» والاسم الآخر كالمفعول. 
وكأنهم جعلوا أخاك الأول بمنزلة "الزم"» فلم يَحَسَن أن تُدُخل "الزم" على ما قد 
جعل بمنزلة "الزم". 
ومنه قول العرب: 
'"أَمْرَ مبكيّاتك ليه أَمْرَ مُصحكا: وو ١‏ 
فمعناه: عليك بأمر مبكيّاتك, واتُبع أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك. 
فمعناه: اتبع أمْرَ من يَنْصّحّ لك فَيُرْشْدُكَ وإن كان ما عليك صَعْبّ الاستعمال» ولا 
تتبع أمر من يشير عليك بهواك؛ لأن ذلك ربما أدى إلى العطب. 
ومنه: "الظباء على البقر". والمعنى في المثل: 
أنك تنهاه عن الدخول بين قوم يتشابهون ويتكافؤون في سوء أو غيره» وتقديره: 
حل الظباء على البقر. 
هذا باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي 
(وذلك إذا رأيت رجلا مُمَوجّبًا وَجْهَ الحاجٌ. قاصدًا في هيئة الحاج قلت: مَكَةَ 
)١(‏ البيت ل(مسحين الدارمي): 
الديوان 65”") ط: بغداد ورواية الديوان: 
كساع إلى الهيجا ... 


الأغاني 47١٠١ 25٠048 :٠١‏ شرح قطر الندى 4١515‏ شرح شذور الذهب 79؟؛ المنصائص؟: 
17 . 
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ورب الكعبة» حيث حيث زكئت أنه يريد مكة؛ كأنك قلت: تُريدُ مكة والله). 
فهذا من الباب الذي يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره حال حاضرة ودلالة بينة» 
فهذا وغيره في ذلك سواء. 
وهذا الباب يشتمل على هذا النحو ولا يجوز أن تقول: زيدٌء وأنت تريد: لِيَضْرّب 
بدّ ولِيَضْربْ زيدٌ عمرًا إذا كان فاعلاء ولا يجوز أن تجعل ادل لمعي اجات ا 
لأمر لأنك إذا فعلت ذلك فلا بد من أن تقر للمخاطب فعلا به الفائب: فكأنك 
قلت اقل :له يضري زيذاة او فل له اليضري ريه عمواة. مشت بهذا عتدهم لاعتمار 
ل امهو بع جل يمسن ثبي ولأثرل للضي الل اي أن اليس المسائافب 
فعل ظاهرٌ ولا مضمرٌ عليه دلالّة فلا يُعلم أنك أردت: قل: ليضّرب زيداء أو أردت: لا 
تقل له ليضرب زيدًاء ونحو ذلك من الأفعال المتضَّادة. 
هذا باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 
(وذلك قولك: الناس مجزيُون بأعمالهم إِنْ خيرًا فخيرٌ, وإِنْ شرًا فشر والمرء 
مقتول بما قَتَلَ به إن خنجرًا فخنجرٌ» وإن سيفا فسيفف). 
قال أبو سعيد: 
اعلم أن هنا لناب تر راف اريم رحد 
- الرفع في الشرط والحواب» كقولك: إن يكير قحي . 
- والنصب فيهماء كقولك: إن خيرًا فخيرًا. 
- والنصب في الأول والرفع في الثاني» كقولك: إن خيرًا فخير. 
- والرفع في الأول والنصب في الثانيء كقولك: إن خيرٌ فخيرا. 
أما الأول فالعامل ا 0 أ الناس محزيون بأعمالهم 
إن حيرا ادير إن كان غيلبت حيراء وإذا قلت: إن خيرء تقديره: إن كان في 
وأما الجواب فإنه إن كان نصبّاء فإضمار كان» وإن كان رفعاء جاز أن يكون 
يد ف 
وجاز أن يكون بإضمار فعل. 
وأجودٌ هذه الوجوه» نصب الأول ورفع الثاني» وإها صار كذلك من قبل أن"إن" 


باب ما يُضْمَرُ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١1‏ 

نقتضي الفعل فلا بد من إضمار "كان" أو نحوهاء فإذا ادر كان ونصبناء فقد جعلتا 
اسم كان مع "كان" مُضْمرًا محذوقاء والفعل متى أَضمر أضمر معَهُ الفاعل» لأن الفعل 
والناعل كشيء واحدء وإذا أضمرنا كان وجعلنا الاسم الذي بعد "إن" مرفوعا فالذي 
اتن مع ا الخبر الذي هو بمنزلة المفعول» فكأنك أضمرت الفعل مع المفعول» 
ولا يدل على المفعول كدلالته على الفاعل لأنه لا يستغني عن الفاعل. 

أما رفع الجواب بعد الفاء فإها صار الاحتيار الرفع؛ لأن الفاء جواب الشرطء 
وانها أ بها كاوق خا متها ميد وديا وذلك أن جواب الشرط إذا كان فعلاً لم تحتج 
إلى فاءء كقولك: إن أكرمني زيدٌ أكرمتّهء وإن يُكرِمْي أكرِمَهُ ولا يجوز أن تقول: إن 
تأ :زرا مقي تي سحت تر إن تأتتي فزيدٌ مقيمٌ عندي» فقد تبين لك أن الفاء إنما 
أ بها للاسمء بالاشار أن يكون الفكتمر . بعدها متنك ناذا قلف إن عد قد 
فتقديره: إن كان في عمله حيرٌ فالذي يجزى به حير. 

وإن : إن خيرًا فخيراء فتقديره: إن كان عمله حيرًا فيكون الذي يجزى به 
عر ابو إن للق إن عند قود 7 انيرو إن كان عله عد لالد كوف يفي نزو إن 
قلف إن حر فج اه النقدورهر إن كان عله نخد" فيكون الندى عرف با 

وقد فسر سيبويه قوله: إن خيرًا فحيرًا أن شرًا فشرًا قال: كأنه قال: إن كان خيرًا 
جْزِي خيرَاء فجاء بفعل ماض ليس فيه فاء على تقدير المعنى لا على تقدير اللفظء وذلك 
أنه لا يجوز أن لدع سس وري ند مر سات لا تقول إن تأتني 
فأكرمتكء إا تقول كما قال الله عز وجل: ومن عاد فيَئئة فينْتَقم الله منه4”"' إلا أن يكون 
دعاء كقولك: إن يأتني زيدٌ فأحسن الله بيني كياب الفاء إنها تدخل على المستقبل 
وجني آل تقد كا مع القاى سعة او انقرف مضبويه على ما يكوة فى لعن ل عان 

وقال: (فإذا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن؛ لألك إذا أضمرت الرافع 
أضمرت أيضًا خبرًا أو شيئًا يكون في موضع خبرء فكلما كثر الإضمار كان أضعف, 
فإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فبو عري حسن). 


.56© سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 
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وقد بِيّنا اختيار إضمار الناصب في الشرط. 

وقوله فكلما كثر الإضمار كان أضعف يريد أنك إذا أضمرت الرافع أضمرت خبرً 
وهو منفصل من الرافع كأنك قلت: إن كان في عمله حير فإن كان معه حتجن إن 
أضمرت الناصب جعلت اسم كان مُستكنًا في كان وهو ضمير متصل. ألا ترى أنك 
تقول: من كذب كان شرًا له فتجعل في كان ضمير الكذب مستكنا غير منفصل منه؛ 
فلذلك صار الضمير المرفوع أكثرء وكان أضعف من المنصوب» وهو مع ضعفه جائز قال 
هلبة بن حشرم : 
فإن تلك في أموالنا لا تضق با ذرعَا وإن صَبْرٌُ قتصبرٌ للصّبر 0" 

أي وإن وقع فينا صبرٌ أي وإن وقع صبرٌء والصبر في هذا الموضع: الأمر الذي 
يجب الصبر عليه» ويكون كرما وهو فعلهء قال وأما قوله: 
قذقيل ذلك إن حَقَا وإِنْ كني فما اعتذارّك من شيء إذا قيلا9') 

فالنصبُ على التفسير الأول» ويجوز إن حت وإن كذبْ على معنى: إن وقع حق 
وإن وقع كذب» أو على: إن كان فيه حقّ وإن كان فيه كذب. 

(ومثل ذلك قول العرب في مَكّلِ من أمثاها: 

إن لا حَظيّة فلا ليها أي إن لا تكن لك في الناس حَظَيّةَ فإلي غير أليّ كأنها 
قالت في المعنى: ا م ل 1 غير ألبَّ ولو عدت بالحظية لفسا 
لم يكن إلا نصبًا إذا جج جَعَلتَ الحظية على التفسير الأول). 

أصل هذا أن رجلاً تزوج امرأةً فلم تَحْظ عنده» ولم تكن بالمقصّرّة في الأشياء التي 
تُحظي التيناء عند أزواجهن فقالت: "إن لا حَظية فلا ألية" أي : إن لم تكن حظية النساء 
لأن طبعك لا يلائم طباعهن فإنّي غير مُقصّرة فيما يلزمني للزوج. يُقال من ذلك: ما 
)١(‏ خزانة الأدب 9: 47701 تفسير الطبري 5 :١‏ 87؛ مغني اللبيب 5: ؛ معاني القرآن 7: ٠١٠‏ 

دون سبة) وروايه. 

إن العمل في أموالنا لا نضق به ذراعًا وإن صبرا فنعرف للصبر 

(؟) البيت منسوب إلى (النعمان بن المنذر): 


خزانة الأدب 5: ١٠١؛‏ الأغاني 6 8"5؟؛ شرح المفصل ؟: 577 (وما) بدلا من (فما)؛ شرح 
ابن عقيل ٠١5 :١‏ (من قول) بدلا من (من شيع). 


باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 4 
0 في كذا أي: قصرتء وما ألو جهدًا: أي ما أقصرء وهو آل وى أي: مُقَصن 
ولألَوْتُ موضع آخرء يُقال: أَلّوْتُ الشيء إذا استطعته. وهي لغة هُذِيلء قال؛ 
جَبْرَاء لا تألو إذا هي أظْبَرَت صر ولا من عَيّْلة تُغفيني 

وقوله:لو عَنَتْ بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبًا. يعني: إن كان التقديرٌ في قوله "إن 
اعد "إن اناكو سف اضيب لاير 

قال: (ومثل ذلك قد مررت برجل إِنْ طويلاً وإن قصيرًا). 

ايكون فى ,هذاة] 1 التضميى لألفة جور أن حمل المطوول والقصير كن ,غير 
الأول. 

يعني أنك تُقَدَرٌ إن كان طويلاً» وتجعل في كان ضمير الرجل وهو اسم كان فلا بد 
ف أذ ستصيب القاري. على اتير لأ يكن اننه غير ذلك كمنا انك اق إن بحر إن 
كَذَي آلا تقر إن كان ادن وان وقع فيه سحو .ولا يكون: فيه ,مير بالأزلة بولا 
يحسنُ في: إن طويل وإن قصيرٌ إن كان فيه طويل أو كان فيه قصيرٌء لأنك لا تقول إن 
كان في زيد طويل؛ لأن زيدًا هو الطويل وإها تقول: إن كان زيدٌ طويلاً 

وقال: 
(لا تَقربَنَ التهرّ آل مُطرّف إن ظالما أبذا وإن مَظْلومَ9)0) 

فهذا لا يجوز فيه إلا النصب» لأنك إما تُريد إن كنت ظالمًا وإن كنت مظلومًا. 


إل 


قال: 

(فأخضرزت مصدزق عليه الخيو د إن عاؤرًا لي وإن تازك00" 
هذا 065 يخاطب أميرا في شيء 2 به عنده وعَدَرة حجتهء وأراد: إن كنت 

عاذو نانب" الأفين :روزن قنك ناركن مضه الكند كل الكنهر البخاطيا ».بوكر قال إن 


)١(‏ ديوان المهذليين ق”: 7"؟؛ وشرح أشعار الحذليين: 5 ١5؛‏ تاج العروس (ألو). 
١؟)‏ قطر الندى: 2١1١‏ مغني اللبيب :١‏ ١91"؛‏ ونسبه بعضهم إلى حميد بن ثور الهلالي» ورواية البيت 
في ديوان حميد ١١٠١‏ هكذا: 
لا تغزون الدهر آل مطرف لا ظالما أبدًا ولا مظلومًا 
(7) البيت لعبد الله بن همام السلولي: 
شرح أبيات سيبويه :١‏ 5/8١؛‏ اللسان (شهد). 


عاذرٌ لي وإن تاركٌ» على معنى: إن كان لي في الناس عاذرٌ أو تاركٌء ومعنى تارك: غير 
عاذر جاز. 
(قال النابغة: 
حَدبْت علي بطون ضئة كل إن ظالمًا فييمْ ون مَظَلُوم0”) 

فلا يكون هذا إلا نصباء لأنه أراد إن كنت فيهم ظالمًا وإن كنت مظلومًا. 

قال سيبويه: (ومن ذلك مررت برجل صَالح وإن لا صاخًا فطالح). 
تنا بشي انرس افك على الريعة التار. ْ 

رفن تعره قو يقر لهذ إن" لا سباك تطانةا: باضسان علي على نفرن قال» إن حيرا 
فخيرَاء كأنه يقول: إن لا يكن صالخًا فقد لَقينهُ طَالحًا. 

وزعم يونس أن من العرب من يقول: إن لا صالح فطالحء كأنه قال: إن لا أكن 
مررت بصالح فبطالح. 

قال سيبويه: (وهذا ضعيف قبيح لأنك تُضْمرٌ بعد بعد "إن لا" فعلاً آخر غير الذي 
يُطْْمَرُ بعد "إن لا" في قولك إن لا يكن صاخًا فطالح ولا يجوز أن يُصْمْمّر الجارٌ). 

فقبّح سيبويه قول يونس من جهتين: 

إحداهما: أنك تحتاج إلى إضمار أشياءء وحكم الإضمار أن يكون شيئًا واحدًا 
اد ايان مررت ؛ برجل إن لا صالح فطالح تقديره: إن الأ أكن ورت بصالح, 

فتضمر "أكن ومررت والباء» ولا يشبه هذا إن لا صالخًا لأنك إذا قلت إن لا صا نًا 
تقديره: لاعت سا سير كا يوني 

والجهة الأخرى: أن حرف الحر يقح إِضْمارًه إلا في مواضع قد جُعل منه عوضٌ 
ولد عامميةأعْمَ اؤهُ كأن لون أزْضه سّماؤه0" 


)١١‏ البيت للنابغة الذبياني: 
ديوانه: .٠١1‏ 

(؟) ديوان رؤبة 7؛ الإإنصاف :١ 701 :١‏ /الا؛ شرح المفصل "”: 4١١/8‏ شذور الذهب 8//” 
برواية: 
(وبلد مغبرة أعماؤه)؛ الصاحبي في فقه اللغة .٠١8‏ 


باب ما يَضْمّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١‏ 

في معنى ورب بلد. 

ثم قال سيبويه مُحَنَجًا لإجازة ما أجازه يونس على قبْحه: (ولكنهم لما ذكروه في 
أول كلامبم شُبّمُوه بغيره من الفعل وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمر رب ونحوها في 
قوله: 

وبلدة ليس بها أنيس) 

يُعني أن الباء الحارّة لَمّا ذكروها في أول كلامهم حين قال القائل: "مررت برجل" 
كان إضمارها بعد ذكرها أقوى من إضمار رب ولم يَجَرْ لما ذكرٌ. 

قال: (ومن كم قال يونس: "'سْرْرْ على أَيّم أفضل إن زيد وإن عمرو'). 

يعني إن مررت على زيد أو على عمرو على الوجه الأرّل الذي احتج له سيبويه بما 
ذكرناء فولد عل الي أقضل قدررم عن :الذي هو انعا 

قال سيبويه: (وأعلم أنه لا ينتصب شيء بعد 'إن" ولا ير تفع إلا بفعل أن "إن" 
من الحروف التي يبنى عليها الفعل). 

يعني أن "إن" التي للمجازاة ا ل على الأفعال؛ لأن الأفعال التي بعدها هي 
شروط والشروط لا تكون بالأسماء» وذلك أنها بحدوثها تُوجب المعاني التي صْمنّها 
الشرط كقولك: "إن تأتني أكريك" فالإكرام معنىّ قد ضَمنه الشارط بحدوث الإتيان» فإذا 
رأيت الاسم عدن" مرفوعًا أو منصوبًا قضيت على إضمار فعل رافع أو ناصب كما 
ذكرناه في قوله: "إن خيرًا فخير" على تقدير إن يكن فعله حيرا أو إن يكن في 000 
وكذلك قال البصريون في قوله عز وجل: «إوَإن أَحَدْ من المُتْرِكينَ استجارك 
فَأَجِرّةُ2'”4. تقديره: وإن استجارك أحدٌ من المشركين استجاركء» فأحدٌ مرفوعٌ 
باستجارك المضمرء والثاني تفسيرٌ له. 

وزعم الفرّاء أن "أحد” مرفوع بالعائد الذي عاد إليه وهو ضمير الفاعل الذي في 
استجاركء وهذا لا يصح؛ لأنا إذا رفعناه بما ذكر فقد جعلنا استجارك خبرًا لأحد وصار 
الكلام كاليهة قير :و لاتوكور أن كوت نع" إن" معدا و ال تر آنه و 
أن يقال: "إن زيل قائم أكرنٌك" ولا "إن زيدٌ عندك آتك". 


." سورة التوبة» الآية:‎ )١١( 


فإن قال قائل: فقد رأيناكم تزعُمون أن "لو" التي لما جواب لا يليها إلا الفعل لأن 
فيها معنى الشرطء ثم يقولون "لو أن زيدًا أتاني لأكرمته" ولا يقولون "أن زيدًا قائم 
لأكرمته" فَفْصَلُهم بين الخبر إذا كان اسماء وإذا كان فعلاً فَجِعْلهم الخبر إذا كان فعلاً 
بسزلة فعل الشرط فكذلك تقول: إن زيدٌ قام أكرمناة" ويكون زيدٌ مبتدا وقام خبره. 
وناب قام عن فعل الشرط فكأنا قلنا "إن قام زيدٌ أكرمناه" في المعنى. 

قيل له [ننا جاز "لو أن زَيدًا قام" لأن "أن" قل وقع عليها فعل مَضمرٌ بعد "لو" على 
الأصل الذي قدّمناه والفعل الع يعن بعك "إن" الي" له» كأنا قلنا لو 00 زيدًا قام أو 

فإن قال قائل: فكيف يكون قام دلالةَ على صّحّ وعُرِفَ وليس هو منه. 

قيل له: لا فرق بين قام زيدٌ» وبين صّحّ قيامُ زيد» ووقع قيام زيد» فغيرٌ مُستدكر أن 
ل فاخ عل مك لذن العيسة القنا وقد يعور أركنا أن يكو ولا عانسيين نمف كان 
فعلين ماضيين أحدهما مُلابسٌ للآخر؛ ون وق اتضل عا عير لة ادر 

فإن قال قائل: فقد رأينا الجواب بالمبتد! والخبر» فكيف لا يكون الشرط كذلك 
والجواب مضمون وقوعه لوقوع الشرط؟ 

قيل له وقوع المبتد! والخبر في الجواب من أدل الأشياء على ما قلناء وذلك أنك 
ترى الحواب إذا كان بالفعل بجزومًا لم تدخل عليه الفاء كقولك: "إن تأتني أكرِمُك" فإذا 
أدْحَلتَ الفاء قلت: إن تأتني فأنت مكرمٌ محبوب؛ فصار الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا 
يقع فيه الاسم فلما كانت "إن" جازمة بطل أن يقع بعدها الاسم البَثّة. 

ووجةٌ آخر: لو كان الاسم يقع بعد "إن" بلا ضمير فعل لكان متى وقع هذا الموقع 
يكون مرفوعاء لأن الفعل يرتفع بحلوله محل الاسمء كقولك: "كان زيدٌ يقوم"» و"'مررت 
برجل يقوم". 

وأمّا قوله: فإن تأتني فأنت مُكرمٌ مُحبّ فهو محمول على المعنى كأنه قال تُصّادفُ 
كزامة وجا وسله فول عر وس] : «إوإن عَرَّمُوا الطّلآقَ فَإِن الله سّمِيعٌ عَليمٌ04". 

وليس ذلك معئى يحدث عند عَرْمهم الطلاق؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعًا 


.,80717 سورة البقرة) الآية:‎ )١١ 


ل اسن لمحي ليان ب 0 
عليمًا وإشها معناه تجدوا الله سميعًا عليمًاء كما قال تعالى: تلوَمَن يَعْمَل سُوءا 71 يَظَلم 
َفْسَهُ ثم يَسْتَغفر الله يَجد الله غَفُورًا رّحيمًا". 

وإن كان غفورًا رحيمًا قبل استغفار هذا المستغفر له. 

قال سيبويه: (ولو قلت: عندنا أيُبم أفضلء أو عندنا رجلء ثم قلت: إن زيدًا 
وإن عمرًاء كان نصبه على كان وإن رفعتّه كان رفعه على كان, ولا يكون رفعه على 
عندنا). 

يعني أنك إذا قلت: إن زيدٌ وإن عمرو فتقديره: إن كان عندنا زيد؛ فيرتفع زيد 
كان المشهرة: رالا مدرو أكون ا إن عندنا زيتٌ لأنك إذا قلت: عندنا زيدٌ أو 
في الدار زيد فإنما يرتفع زيد عند سيبويه بالابتداء» وعندنا خبر مقدم, لا بد لها من 
فعل يليها على ما بيّناه فَأُضْمرت "كان" لذلك. 

قال: (فلا يجوز بعد "إن" أن تبنى عندنا على الأسماء ولا الأسماء تُبتى على عند 
كما لم يجز أن تبنى بعد "إن" الأسماء على الأسماء). 

يعني لا تجعل عندنا خبرًا للاسم إذا جعت "بإن" لأن "إن" لا يليها إلا الفعل؛ ولا 
يجعل الاسم مرفوعًا بعند لأنه ليس بفعل. 

قال: (ولا يجوز أن تقول "عبد الله المقعول" وأنت تريد كن عبد الله المقتول). 

زأنه الس اقتلاع: ول اتفال ولالة عليه زد كان يحون أن ريكوق شلك معي "نول 
عبد الله المقتول وأجبّهُ" وما أشبه ذلك وإما يُضْمرون ما عليه الدلالة من الكلام أو شاهدٌ 
من الحال. 

قال: ١ومن‏ ذلك قوله: 

من لد شولاً فإلى إتلائبا(”" 

نَصّب لأنّه أراد زمانًاء والشول لا يكون زمانًا ولا مكانًا). 

والمعنى: أن لَدُ إنما يضاف إلى ما بعده من زمان تتصل به أو مكان إذا اقترنت بها 
إلى؛ كقولك: جلست من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب» وزرعت من لد الحائط إلى 


.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١١ 
.815 :4 رواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة في مسلم عن حذيفة: الرافعي‎ )1١ 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الأسطوانة» فلمًا كان الشول جممًا للناقة الشائل لم تصلح أن تكون زمائًا ولا مكانًا. 

والإتلاء: أن تلد فيتبعها ولدها ويتلوهاء ولم يجز أن تقول من لد زيد إلى دخول 
الدار لأنه ليس بزمان ولا مكان؛ فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زماناء فكأنه من لَدُ أن كانت 
شولاً ومن لد كونها شولاً إلى إتلائهاء وإن كانت بمعنى كونها وهو مصدر والمصادر 
تستعمل في معنى الأزمنة» كقولك: جئتك مَُقَدَّم الحاجٌ» وخلافة المقتدر» وصلاة العصر 
على معنى أوقات هذه الأشياء. 

قال: (وقد جره قوم على سعة الكلام؛ وجعلوه بمسزلة المصدر). 

يعني من لد شول إلى إتلائها. 

قال أبو سعيد: وابحر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل شولاً مصدرًا صحيحًاء كقولك: شالت الناقةٌ شولاً إذا ارتفع 
لبئهاء فإذا جعلته مصدرًا صحيحًا جاز أن يجعل وقتّاء ويجوز أن يكون قد حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: من لد كون شولء ّم انف كو 
كما قال عز وجل: إوَاسال الْقَريَة2"04, أراد أهل القرية. ْ 

قال: (واعلم أنه ليبس كل حرف يظبر بعده الفعل يُحذف منه الفعل» ولكنك 
نُضْمِرُ فيما أضْمّروا وتُظبر فيما أظبرواء كما تَحْذفْ ما حذفوا وتبقي ما أبقَواء نحو: 
لم يكن ويكء ولم أتل وأتال). 

ولا يجوز أن تقول: لم أَصّن في معنى: لم أصنء وقالوا: حُذ وكل فاستعملوا 
بالحذفء ولا يجوز في الكلام أوكل وأوخذء وإن كانا هما الأصل» ولا يقولون: جد ومرء 
وقالوا في الأمر: أومر ومُرء فاستعملوا فيه الوجهين جميعًاء وليس ذلك في غيره» وقد بَيّنا 
ما يقتضيه هذا الفصل من الشرح التام فيما مضى. 

قال: (وأما قول الشاعر: 
تقد كذيّئك نفشك فاكذيَئبًا فإن جزعًا وإن إجمال صبْر0" 
)١١‏ سورة يوسفء الآية: 807/. 


)7١١‏ البيت لدريد بن الصمة: 
خزانة الأدب 4: 47 4؛ المقتضب ": 78؛ شرح المفصل 8: .١٠١ 5 2٠١1١‏ 


باب ما يَضْمَّرَ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١‏ 


فبذا على معنى 'إما" ولا يكون على إن الجزاء) كما مر في الباب. 

قال أبو سعيد: وذلك من قبل أنا لو جعانا "إن" ههنا للجزاء لاحتجنا إلى جواب» 
وذلك أن 9 "إن" في ما بعدهاء وقد يكون ما م مغتيًا عن اللحواب إذا لم يدخل 
عليها شيء من حروف العطفء كقولك: "أكرمّك إن جتتني” فإن أدخلت عليها فاء أو 

م بطل أن يكون ما قبلها م مغنيًا عن الجواب» لا يجوز أن تقول: "أكرمك فإن جئتني" ولا 

"أكرمك ثم إن جئتني" حتى تأتي بالجواب فتقول: "أكرمك فإن جئتني زدت في الإكرام" 
فلذلك بطل أن يكون "فإن جزعًا" على معنى الحازاة وهنا رع بين "11" كنب سن ف 
هذا الموضعء وحذف "ما" للضرورة قال الله عرّ وجل: حَتّى إِذَا أَنْحَسْمُوهُمْ فَشدُوا 
الْوََاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فدّاء04". فلم يأت بجواب بعد "إما". 

(ولو قال: "فإن جرع وإن إجمال صبر" كان جائرًا كأنك قلت: أَمْرِي جرع 
وإما إجمال صبر ولا يجوز طرح "ما" من 'إما" إلا في الشعر قال الدمر بن تولب:7) 
سقتئه الرُواعدُ من صَيّف وإن من خريف فلن يَعْدَم" 

فإنما يريد: ع0 

وقد أنكر الأصمعي”” ' هذاء وزعم أن "إن" في بيت النمر بن تولب هي للجزاءء 
وإما أراد وإن سَّقئّه من خريف فلن يَعْدَم الري» ولم يحتج إلى ذكر سقنْه لذكره ني أول 
البيت لقا يصقا وعاة وابتداؤه: 
فلوكان من حَثفه ناجيًا لكان هوالصدَع الأعْصّم© 

يصف أنه وإن كان في الحبل لا يَعْدَمُ معاشًا به. 


والوجه قول سيبويه في بيت النمرء وذلك أنه لا ذكر للرّي» وإنا المعنى: سقته 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١١ 

(؟5) سبق تخريجه. 

(؟) شرح المفصل 8: 7١٠؛‏ خزانة الأدب 9: ه؟؛ المخصائص 7: 147 4؛ المنصف ”7: 4١١0‏ منتهى 
الطلب .١55 :١‏ 
6ه. توفي ٠١1اهه‏ الفبرست: 5ه»ء تاريخ الأدب العري لبروكلمان 7: 417 .١‏ 

(5) خزانة الأدب 4: 4785؛ المنصائص 7: 457 (هامش5)؛ منتهى الطلب :١‏ ه 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


الرواعد في الصيف وما في الخريف فلن يعدم السنّقي - أيضًا - أي: هو يُسْقَى من 
العيفن وه اريت وليف الول فتدول دلالة واضحة على أن معنى "إن" معنى "أما" 
وأنه لا يجوز أن تكون معنى التي للجزاء» ومع ذلك فلا تُحذف "ما" من إمّا إلا في 
القع 

قال سيبويه: (ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظباره قولك: هلا 
خيرًا من ذلك, وإلاً خيرًا من ذلكء؛ أو غير ذلك؛ كأنك قلت: "ألا تفعل خيرًا من 
ذلك" أو "ألا تفعل غير ذلك" و"هلاً تأتي خيرًا من ذلك"). 

قال: (وربما عرضت هذا على نفسك وكنت فيه كالمخاطب). 

قال أبو سعيد اعلم أن هلاء وآلأء ولولاء ولوماء يجرين جمْرَى واحداء ويقعن على 
الفعل الماضي والمستقبل» فإذا وقعن للماضي فهو لتنديم المخاطب على ما فاته» أو لومه 
على ما فرط فيه. 

وإن كان للمستقبل فهو للحض على إتيانه. 

وح اضر يمر حرو اللجطي روا وين امات قن براااي اتاج 7د 
قلت هلا فعلت كذا وكذا فكأنك قلت: لم لم تفعل؟ وإذا قلت: هلا تفعل كذا فمعناه: 
لم لا تفعل كذاء وهذا الذي اكوا عر سرع فيه ذكرناء لأنا متى جعلنا هذه الحروف 
استفهامًا على ما ذكره هذا القائل فإن جعلناها بمعنى لم فبي خارجة عن معنى الاستفهام, 
وذلك أن 0 وقعت هنا لما كان معناها الاستفهام على الحقيقة؛ ولأن القائل لم يرد أن 
يستفهم. إنما استبطأ المخاطب الفاعل على فعل فرط فيه فحثه عليه في المستقبل» أو فعل 
كان ينبغي أن يفعله فقصر فيه حتى فاته. ْ 

فإن قال قائل: قد نرى "هل" دخلت .على "لا" وهي من حروف الاستفهام فصار 
قولك مّلاً بمسزلة قولك لم لا. 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا 8 على نارهو ذلك أن تروف قد تركب 
فيزول معناها الأول» نحو قولنا: لو جتثتني أكرمتك؛» تساف أن الإكرام لم يقع لعدم 
المحيءء فإذا قلت: لولا عبد الله 0 لرال تولك السعلى فك 3/7 زو "لو" م وكيك 
يزول معنى هل لضم لا إليها. 

ومن الدليل على نلناة أ "لوي" والونن" "زرا" لعف من حووق الاع فيا 


باب ما يَضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١3/‏ 
وقد جُعلنَ ني معنى "هلا" فصمّ ما ذكرناه من موضوع هذه الحروف. 

فإن قال قائل: هذه حروف وضعن للأفعال لما فيها من معنى التحضيض فكيف 
حَسُنَ أن ُخْرَلَ أفعالبا ويليها الاسمء ولا يجوز ذلك في قد وسوف وسائر الحروف 
الموضوعة للفعل» لأنك لا تقول قد زيدّاء ولا سوف زيدًا بمعنى: قد ضربت زيدًا وسوف 
أضرب زيذدا. 

قيل له: هذه الحروف الأربعة لما كانت في معنى التحضيض نابت عما بعدها من 
الفعل واستغني عنه وأمّا قد وسوف فإنهما يُعيّران معنى الفعل المطلق ويُقصرانه على معنّى 
بعينه» لأن سوف تقصر الفعل على المستقبل وتخرجه عن الحال» و"قد" لما يُتوقع من 
الفعل فصار بمنزلة الألف واللام للتعريفء فكما أن الألف واللام لا يُفارقان ما دخلتا 
عليه ولا يحذف ما بعدهماء كذلك قد وسوف وسائر الحروف الداخلة على الفعل من 
عوامله فبي تضعف عن حذف ما بعدهاء لأن الحذف دلالة على قوة العامل» وقد مضى 
نحوه. 

قال سيبويه: (وإن شئت رفعت فقد سمعنا رفع بعضه). 

يعني أنه "يجوز ملا خيرٌ من ذلك" على إضمار شيء يرفع» كأنك قلت: "هلا كان 
منك حخيرٌ من ذلك" أو "مهّلاً فعل خيرٌ من ذلك". 

قال: ومن ذلك قولك: 3 فَرَقَا خيرًا من 0-0 وإنما حمله على الفعل لأنه 
سّئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هو عليه ولو رفع جاز كأنه قال: أوأمْرِي فرق 
خيرٌ من حُبء وإنما انتصب نحو هذا على أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو 
ينتقل إلى فعل آخرء فمن ثم نصب "أوَ فرقًا" لأنه أجاب على أَفْرَّقَ وترك الحب). 

وإنطاهذا كلام نكل يه يرج عو اجات وذلك أنه كان قد فعل له فعلاً 
فاستجاده فقال الحجاج: "أكل هذا حبًا" أي فعلت كل هذا حبًا لي؟ فقال الرجل مجيًا 
لد وناك اس يتن" انو از افعلت هذااترن ؛ فهو أنبل لك وأجل. 

3 ذكر أشياء منصوبة بأفعال مضمرة» وقد يجوز رفعها بإضمار ما يرفع» وبعضه 
بخرور بإضمار ما يُجِرُ على ما تقدّم تفسيره من هذا الباب» فمن ذلك: أن يَقَدُمم رجل من 
مر الور دم على معنى: قدمت خيرَ مقدمء ويجوز أن تقول: خير مقدم؛ على 


معنى: قدومك خير مقدم. 


ل شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

إذا خرج قلت: مصاحب معان ومثله: مَبرورٌ ور فإذا رفعت هذه الأشياء 
فالذي في نفسك ما أظبرت» وإذا نصبتها فالذي في نفسك غير ما أظهرت. 

يعني : انك إذا رفعت فالذي أضمرت مبتدأء والذي ظهر هو حبره» والمبتدأ هو 
الخبر. 

وإذا نصبت فالذي أضمرت فعلاًء والفعل غير الاسم؛ لأنك إذا قلت: مُصَاحَبًا 


م ءءء ها 


معانًا فتقديره: اذهب مصاحا معانًا. 


قال: (ومن ذلك أن ترى رجلاً قد أوقع أمرًا أو تعرّض له فتقول: "متعرضا لعتن 
لم يعنه') كأنه قال: فعل هذا متعرضاء والعنن: ما عن لك. أي عرض لكء أي دحل في 
شيء لا يعنيه ولا ينبغي له التشاغل به. 

(ومثلة: "مواعيد عُرقُوب أحَاه بيئرب27 كأنه قال وعدتني مواعيد عُرقوب) 
وهو رعدل روف وعة ا فاحلت وله قم طويل: 1 

وقال أبوعبيذة:20 "مواعيد عرقوب أخاه بيثرب" لأن عرقوبًا وجل من العماليق» 
وكانوا بالبعد من يثرب» ويثرب بالثاء وفتح الراء: موضع عندهم. 

قال: زومن العرب من يقول: 'متعرض" على معنى: هو متعرض؛ ومئله “خَطتب 
الخَيْلِ على اللْجُم", وذلك إذا رأَيْتَ رجلاً عضب غضبًا لا يُضِير أي عَضْبْتَ كقَضّب 
الخيل على اللْجم). 

قال: (ومن العرب من يرفعٌ فيقول عَضبُ الخيل على اللّجُمِ كما رفع بعضهم 
"الظباء على البقر') إذا قال غضّب اليل على اللْجُم. 

فإذا قال الظباء على البقر فتقديره: الظباء متروكة على البقرء وإذا نصب فقال: 
"الظباء على البقر" فكأنّةُ قال: اترك الظباء على البقرء وإها يعني بقر الوحش لأنما ترعى 
مع الظباء في موضعء؛ وبعضها أولى ببعض قال: 
)١(‏ هو عجز بيت لحبيهاء الأشجعي صدره: 

وعدت وكان الخلف منك سجية 
جمهرة الأمثال :١‏ 477. 


(1) هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التميمي البصري النحوي اللغوي توفي 48٠١ه‏ وفيات الأعيان ؟: 
ه٠0‏ الفهبرست: ”7ه المعارف: 77"5. 


باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه ١84‏ 
ولقد ذَعَرْت بنات عه وم المْشقات لبا بصَابص(" 
أراد البقر وجعلها بنات عم الظباء وهي 57 وإها يقول القائل هذا إذا نمى 
صاحبه عن الدخول بين أقوام بعضهم أولى ببعض . 
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه 
(سأمئله لك مُظَبرًا لتعلم ما أرادوا إن شاء الله تعالى). 
قال أبو سعيد رحمه الله: قد تقدم من كلام سيبويه أن ما ينتصب بالفعل على ثلاثة 
ا 
ضرب منها: الي لان له. 
وضرب منها: يجوز إضماره ويحسن إظهاره. 
وضرب: يضمر ويترك إظهاره. 
وهذا الباب ترجَميُهُ لأبواب تأتي بعده مفصلة إن شاء الله تعالى. 
هذا باب ما جرى على الأمر والتحذير 
(وذلك قولك: إذا كنت تُحذرٌ: إِيَاكء كأنك قلت: إياك تح وإياك باعدء ومغله 
أن تقول: تفسّك يا فلان؛ أي اتق نفسك). 
هذا الذي ذكره سيبويه من إضمار الفعل صحيح, وبعض النحويين يأباه» ويزْعم أنه 
لا مضمر ينصبه. وكذلك يزعم في قولنا: حَلفَكَ زيد» أن حَلفَكَ ينتصب لا بإضمار فعل 
ولكن بمخالفته ما بعده. ٠‏ 
وهذا م فاسد لأَن المنصوب لا بد له من تاصب مضمرًا كان أو مظهراء 
وليست عفالفةٌ أحدهما للآخر بموجبة نصبًا من قبل أن كل واحد منهما قد خالف صاحبه؛ 
فلو كانت المخالفة توجب النصب انتصبا جميعًا؛ لأن كل واعد مفب قد كال لاسر 
ففي كل واحد منهما مخالفة توجب له النصب» فَعُلم أن المخالفة لا تنصب. 
وهذا الفعل الناصب لإيَاك لا يَحَسَنْ إظهاره» وذلك أن العرب اكتفت بإياك وكان 
موضعها غير مشكل. 
)١١‏ قائله: أبو دؤادء ديوانه: 27171 وهو ضمن كتاب (دراسات في الأدب العربي) للمستشرق 
(جوستاف جرونباوم) ترجمة: إحسان عباس» بيروت 4١355‏ تاج العروس (رشق). 


7 عرص كات سييوية للتمير اق الخرم العائي 

قال: (ومن ذلك قولك: إِيَّاكَ والأسد, وإياك والشر). 

وأما قوله: إِيّاكَ والأسدَ فإنه يَضمرٌ فعلاً ينصبُ به إياك» كما قَدَمُنَاء ويعطف 
الأسدَ على إياك كأنه قال: زيدًا فاضرب وعمرا. 

فإن قال قائل: إِذا جعلت الأسد عطقا على إياك بالواو فقد شاركه في معناه. لأن 
المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه. آلا ترى أنّك تقول: ضربت زيدًا وعمرً؛ 
فالضرب واقع عليهما جميعًاء فيتبغي أن يكون الأسد مشاركا لإياك؛ فيكون الأسد 
مُشَارِكًا مَخُونًا كما كان المخاطبء, أو يكون المخاطب محذورًا مخوفًا كما أن الأسد 
محذورٌ مخوف. 

قيل له: لا يُستدكر أن يكون التخويف واقعًا مهما وإن كان طريق التخويف مختلفا؛ 
ألا ترى أنك تقول: حوفت زيدًا الأسدَ؛ فزيدٌ نوف والأَسِدُ مخوفٌ وليس معناهما واحدًا 
إلآّ أن الأسيع قا من ودرة عرف على معن انه يحب أن حدر ممه لقف درت 
قد تناولهما جميعٌاء وكذلك إياك والأسد المعنى الناصب لمما معنى واحدٌ وإن كان طريق 

وأَمّا إياك والشر فليس يُخاطبُ نفسه ولا يِأمُرُهاء وإنما يخاطب رجلا يقول له: 
إياك باعد عن الشر فينتتصب إياك بباعد وما أشبهه» وتحذف حرف الحر من الشر وتوقع 
الفعل المقدّر عليه فيعطفه على الأوّل لأن الفعل قد وقع على الأول. 

ومثله: إياي وأن يحذف أَحَدُكم الأرنب» يعني: يرميه بسيف أو ما أَشْبَبَه ون في 
موضع نصب كأنّه قال: إيَايَ وحَذَف أحَدكم. ْ 

وزعم الزْجَاج”' أن معناه: "إيَايَ وإِيّاكم وأن يَحْذفْ ؛ أَحَدُكم الأرنب" والذي قاله 
ذا لحا وتوران يداف اجذ كر قال عل انيه خدرواتمن تيم أن يانه 
إلى المتكلم. 

(وزعم أن بعضبم يُقال له: إياكَ» فيقول: إيّاي) كأنّهُ أَعَادَ لفظ المتكلم لما قيل له 
منه واستجاب لَهُ كأَنّهُ قال: إياي اخلار الملطء 97 الفعل الناصب لإيّاكَ لما كثر 


.١7"5 مراتب النحويين‎ "٠ الفهرست‎ 236 :١ 


باب ما جرى على الأمر والتحذير 08 


استعمالهم له وصيروا لفظه نائبًا عن المضمر كحذفهم "حينئذ الآن". 

قولهم: حينئذ الآن كلام جرى للعرب عدو امن مق ومن ااذه ومعنى ذلك: 
أن ذاكرًا ذكر فين قينا مضى يستدعي مثله في الحال فقال المخاطب: حينئذ الآن 
معناه: كان هذا الذي ذكرت حينئذ في الوقت الذي ذكرت واسمع الآن غير ذلك أو نحوه 
من التقدير» ولا يستعملون الفعل الذي حذف». وكذلك لا يستعملون الفعل الناصب 
لإياك. 

قال: وإذا قلت: إياك والأسدَ فلا بد من الواو لأنه اسم مضمومٌ إلى آخر. يعني 
معطوف عليه. 

فإن قال قائل: فقد تقول: ليا من الأسد وإيّاك من الشرّ فلم لا يجوز حذف 
حرف الجر وإيصال الفعل إلى الأسد وإلى الشر؟ فيقال: إيَاكَ الأسدَ وإياك الشر. 

قيل له: لأن حروف الحر لا تُحذفُ إلا في المواضع وو ب 
ترى أنك تقول: أخذت من زيد درهماء ولا يجوز أَحَدتُ زيدًا درهماء وتقول: احترت 
من الرجال زيدًا وتحذف "من " شقول اث الرجنال: وداه لأن العوري:"قن اتعملت 
ذلك؛ قال الله عز وجل: لإوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعينَ رجُلاي”". 

وكان ابن أني إسحاق يجيز حذف من فيقول: إياك العراي الخمر وأنشد: 
فِنَاكَ إياك المراء فٍلُّه إلى السّرٌ دَعْساء ه وللشر جَالبُ7) 

قال سييويه: (المراء منصوب بفعل غير الفعل الذي نصب إياك) عي 
إياك اكتفى - ثم أضمر فعلا آخر نصب به المراء كأنه قال: اد تق المراءء وإذا قال: ! 

أذ تكلم يد جاز أن تقول: إياك أن تكلم زيدًا بغير واو 7 حرف جرء وإلما 0 
هذا في "أن" لذن "أن" الخفيفة والمشددة إذا 0 هما حروف الجر جاز حذفها 
كقولك: أنا راغب في أَنْ ألقَاك وحريص على أن أُحْسنّ إليك» ولو قلت: أنا راغب 
أن ألقاك وحريص أن أحسن إليك جاز) رسا سياه نا راغب 
في لقائك حريص على الإحسان إليك لم يجز حذف حرف الجرء لا يجوز: أنا راغب 
)١١‏ سورة الأعرافء الآية: ه٠١.‏ 


(؟) نسب للفضل بن عبد الرحمن بن عباس القرشي: النصائص ": 15١٠؛‏ شرح 


المفصل ": 5١؛‏ إنباه الرواة 4: ١7؛‏ ومعجم الشعراء .١5٠١‏ 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


لقاءك وحريصٌ الإحسان إليك؛ وإنما لم يجز في المصدر المحض ما جاز في "أن" لأن 
'أن"؛ وما بعدها من الفعل وما يتعلق بالفعل من فاعل أو مفعول بمعنى المصدر وطال 
فجوزوا حذف حرف الجر منها لطول الكلام. ٍ 

ومن ذلك قولبم: رأسّهُ والحائتط, كأنه قال: حَلَّ رأسه مع الحائط, وقوهم: 
شأئك والحجّ. كأنه قال: شأنك مع الحج, ومن ذلك امرأ ونفسّه, كأنك قلت: دع 
امرءا مع نفسه, فصارت الواو في معنى مع كما صارت في معنى مع: في قوله ما صنعت 
وأخاك). 

لأنه إذا حذف "مع" وهى منصوبة قام ما بعد الواو مقامها في النصب. 

وه كن ب ا عر ا لسر 

قال سيبويه: (وإن شئت شدت لم يكن فيه ذلك المعنى وهو عربي جيذ). 

يريد إن شعت لا تقدر ' أمع " وجعلت كل واحد منهما منصويًا بالفعل» وعطفت 
أحدهما على الآخر أذى معنى "مع" وإن لم يكن مقدرًا بلفظهء كأنه قال: عليك رأسك 
وعليك الحائط. وكأنه قال: دع امرا ودع نفسه» وليس ينقض هذا ما أردت في معنى 
"مع" من الحديثء ومثل ذلك "أهلك والليل" كأنه قال بادر أهلك قبل الليل". وتحقيق 
المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل وجعلبما مبادّرين» ومعنى المبادرة: مسابقتك 
الشيء إلى الشيء كقولك: بادرت زيدًا المنزلء» كأني سابقته إليه» فكأن الليل والرجل 
المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجلء فأمره الآمر أن يسابق الليل إليهم ليكون عندهم قبل 
الليل. 

وقال: (قال بعض العرب: "ماز رأسك والسيف" كما تقول: رأسك والخائط 
وهو يُحَذرِهُ كأنه قال: اتق رأسك والخائط). 

وقوطهم: "ماز رأسك والسيف” كثيرٌ من النحويين يقولون: إنه أراد ترخيم مازل 
فلم يكن اسم الرجل الذي خوطب بهذا مارلا ولكنه كان من بتي امارد ببق العتدر بين 
عمرو بن تميمٍ وكان اسمه كدلمًا أسر بجيرً القشّيري» فجاءه قَعْتَبُ اليربوعي ليقتله» فمع 
المازني منه» فال للمازني: ماز رأسك والسيف» وترخيمه على أحد وجهين: إما أن 
يكون سمّاه بمازن؛ إِذ كان من مازنء» وقد تفعل العرب مثل هذا في بعض المواضعء 
كقولهم: "الأشعرون" يريدون الأتشريرقء جعلوا كل واحد منهما مُسمّى بالأشعر الذي 
هو اسم جد, ثم ترحمه على ذلك. ئ 


باب ما جرى على الأمر والتحذير يفن 

وَإِمًا أن يكون ترخيمًا بعد ترخيم؛ كأنه رخم مازنيا فصار مازئاء ثم ررحم مازنًا 
فصار مازء ونحوه مذكور في الترخيم. وتقديرهم: اتق رأسك والحائط على تقديرين في 
الاتصاب, ومعناه: اتق رأسك أن يدقه الحائط أو يكسره أو نحو ذلكء واتق الحائط أن 
يصيب رأسك بسوءء وإذا ثُنَيْتَ هذه الأشياء لم تذكر الفعل معهاء ولو قلت: الليل الليل 
لم يحسن أن تقول بادر الليل الليل» وإذا قلت الليل منفردًا حسن أن تقول: بَادرٍ الليلء 
وكذلك لو قال قائل: الله الله في أمري لم يحسن أن تقول: اتق الله الله في أمري. 

وإذا قال: الطريقّ الطريق» لم يحسن أن تقول: حل الطريقّ الطريق» وإذا قال؛ 
الطتررى تحسين اناكو لمك الا برق و كينا قال خرير: 
خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز يبَرْرَةَ حَيْثْ اضطرّك القدر”" 

والاسمان المعطوف أحدهما على الآخر لا يُذكر الفعل فيهما - أيضًا - كقولك: 
زأسلك:والخافظ و "اقرا ونقسة" ولو أقردت أحدهبا حسن :لو قلق :انق ر اسلف أو ااحفظ 
نفسّكء واتق الحدارَء كان جائرًا حسئًا وقبح في التكرير؛ لأنك لما كررت شُبّه الأول من 
اللفظين بالفعل فأغنى عنه وصار بمنزلة "إياك" النائب عن الفعل» كما كانت المصادر 
كذلكء, كقوهم: الحذرٌ الحذر» والنجاء النجاءء وضربًا ضربًاء كأنهم جعلوا الأول بمنزلة 
الزم وعليك ونحوه من تقدير الفعل» ودخول فعلٍ على فعل مُحال. 

قال سيبويه: (ومن ثم قال عمرو بن معدي كرب: 


0 َ 0 3 و0 - ًَِ - و (١‏ 
أربد حباءة ويريد قتلي عذزيرك من حليلك من مراد 
تعاء جُذامًا غير موت ولا قل ولكن فراقًا للدّعَائم والأصل”" 


)١(‏ البيت لحرير: 
ديوانه :١‏ ١١5؛‏ المقاصد النحوية +: 1.٠7؛‏ شرح الأشوني ”7: ١58؛‏ شرح المفصل ؟: ١٠7؟؛‏ 
لسان العرب (برز). 

)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب: 
شرح المفصل 7: 5؟؛ الأغاني ٠‏ "4 خزانة الأدب 5: ١1”ء 45١١ :٠١‏ تاج العروس 
(عذر)» الشطرة الأولى من البيت مثل تمثل به أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه -- حين ضربه 
ابن ملجم لعنه الله الميداني 7: 1ه. 

79) ينسب للكميت البيت غير موجود في ديوانه: 


14 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


وكقول ذي الإصبع: 
عَنسِرًَالحيمنعغَووًا ‏ كال واحييةالأرض() 
ولا يظبر الفعل الذي نصب عذيرء ولا الفعل الواقع على نعاء, لأن ذلك أقيم 
مقام الفعل, ودخول فعل على فعل محال). 
قال أبو سعيد: أنا أذكر أصل عذيرك وما يراد به لينكشف معناه والفعل الناصب 


تقول العرب: من يعذرني من فلان» ويُفسّر على وجهين: 

أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه. 

والآخر: من يذكر لي عذرًا فيما يأتيه وقوله: عَذِيرَكَ من حَليلكَ يُحَرّجٌ على 
وجهين: 

أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه وإن لم يذكر لى عذره فيما يأتيه. 

والآخر: من يذكر عذره فيما أتاه أو نحوه من الألفاظ. واحتلفوا في عذير؛ فقال 
بعضهم: هو بنزلة عاذر يقال: عاذر وعذير كشاهد وشهيد, وقادر وقديرء وعالم 
وعليم. 
وضَّعّف المفضّل بن سلمة اللغوي”' هذا أن يكون بمعنى العغذر مصدرًا قال: 
"لأن المصادر على فعيل لا تأتي إلا في الأصوات» نحو: الصرير والصهيل والصليل 
والزئير» وأجاز أن يكون عند بمعنى العذر غير أنه احتار الأول» وسيبويه يقدر عذير 
تقدير عاذر» وقد أفصح به في غير هذا الموضع". 

فإذا قال: عذيرك على معنى عاذرك كأنه قال: هات عاذرك أو أحضر عاذرك؛ 


الإنصاف ”: 09ه؛ سيبويه 4١55 :١‏ شرح المفصل 5: ١0؛‏ تاج العروس (جذم)؛ اللسان 
ع 

.40/8 :7 ديوانه: 45» الأغاني 7: 489 الشعر والشعراء 7: /١٠1؛ خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي أخذ عن ابن السكيت وثعلب له تصانيف 
كثيرة: البارع» معاني القرآن» المقصور والممدود. 
تاريخ بغداد 17: 2١184‏ معجم الأدباء 19: ١517‏ مراتب النحويين .١51‏ 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية 1 
وكذلك أحضر عاذر الحي من عدوان, ونّعاء في معنى أنع من النعي وهو اسم واقع موقع 
فعلٍ مثل نزال وَحَذَارِء ولا يحسن ذكرٌ الفعل معه. 
هذا بابما يكون معطوفا في هذا الباب على 
الفاعل المضمر في النية 

(ويكون معطوفًا على المفعول وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون 
معطوفًا على المفعول. 

وذلك قولك: 

إياك أنت نفسك أن تفعلء وإياك نفسّك أن تفعل» فإن عنيت الفاعل المضمر 
في النية قلت: إياك أنت نفسكء, كأنك قلت: إياك نح أنت نفسكء وحملته على 
الاسم المضمر في نحّء فإن قلت: إياك نفسُك تريد الاسم المضمر الفاعل فبو قبيح, 
وهو على قبحه رفع ويدلك على قبحه أنك لو قلت: اذهب نفسك كان قبيحًا حتى 
تقول أنت نفسُك فمن ثم كان نصبًا لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب بغير 
أنت كان حسئا تقول: رأيتك نفسّك ولا تقول: انطلقت نفسك). 

قال أبو سعيد: قد تقدم في الباب الذي قبله أن قولنا: إياك وما جرى بجراه 
منصوب بفعل مضمرء وذلك الفعل فعل المخاطب» وله فيه ضمير مرفوع وهو فاعل 
ذلك الفعل وإياك ضميره - أيضًا - وهو منصوب فصار بمنزلة قولك للمخاطب: إياك 
رويك ولاك انمق : فنا علد أن ركو تر كي اللقام القاعلة ملع آنا وكرين تر كية 
للضمير في الفعل المحذوفء وما صلح أن يكون عطفًا على الناء صلح أن يكون عطفًا على 
الك الضمير المقدر: وكذلك التوكية المنضوب» قلمالم يسن أن تقول: قدت تفسلك: 
حتى تقول: قمت أنت نفسكء لم يصلح أن تقول: إياك نفسّك فتجعل نفسّك توكيدًا 
حتى تقدم قبله أنت. 

ولوككلكي اناق كلتم خسن عو عير لو كيني وك الف لو فلك تزياك شاف 
الحسن. 

وإنها لم يحسن في المرفوع ألا يتقدمه توكيد قبل النفس؛ لأن المرفوع يكون في 
النية بغير علامة» والمنصوب لا يكون إلا بعلامة» وقد يقع في المرفوع اللبس في بعض 


الأحوال» وذلك أنك لو قلت: هند خرجت نفسْهاء فجعلت في خرجت ضميرهاء ثم 
جعلت النفس توكيدًا لضميرها في خرجت لجاز أن يُتَوهّم أن الفعل للنفس فيصير 
كقولك: .هند خرجت جاريتهاء فإذا قلت: خرجت هي نفسهاء علم أنها توكيد» والعطف 
هذه بمنزلة إذا قلت: إياك وزيدًا والأسّدء فهو مستحسن لأنك عطفت زيدًا 
المنصوب وهو: إياك ولو قلت: إياك وزيد لم بحسن حتى تقول: أنت وزيدء كما لم 
يحسن: اذهب وزيدء حتى تقول: اذهب أنت وزيد» وإن قلت: رأينك» قلت: ذاك وزيدًا 
بالنصب أحسن في زيد لأنك تعطفه على الكاف في: رأيتك» ولو رفعته لكنت عاطفً 
على تاء قلت» وهو ضمير مرفوع فلا يحسن» وأنشد سيبويه لخرير: 

وإفاكَألت وعَبّدَ المسيا 2 حنأن تقرباقبلَةَ المسمجد(" 


فنصب عبد المسيح بالعطف على إياك» وأنشده يونس منصوباء ولو رفع كان 
حسًا أيضًا؛ لأن أنت 0 توكيدًا للضمير المرفوع المقدرء فيحسن حينئذ العطف 
فلينه و لودو أن اتقو ل ابافجريقة أن :ويذا ليهاو عن أن عصله عط على رياف قا 
يجوز حذف حرف العطف منهء» كما لا يجوز أن تقول: رأيت زيدًا عمراء على معنى 
رأيت زيدًا وعمراء أو على معنى إياك من زيدء أي اتق نفسك من زيدء واحذر نفسك 
من زيدء فلا يجوز حذف حرف الحر في هذا الموضعء وكذلك لا تقول: رأسك الجدار, 
حتى تقول: من الجدّار ولو جئىت بأنء فقلت: إياك من أن تكلم زيدّاء لاز أن تقول: 
إياك أن تكلم زيداء وذلك أن "أن" الخفيفة والمشددة يجوز طرح حروف الحر منها إذا 
كانت في صلة فعل؛ لأنها وما بعدها بمنزلة المصدر فطالت فحسن حذف حروف الجر 
لطوها تخفيفاء كما حسن في الذي حذف العائد مع الفعل» ولو جئت بالمصدر لم يحسن 
حذف حرف الجر لا تقول: إياك ضرب زيد كما تقول: إياك أن تضرب زيداء لأنه لم 
يطل كطول "أن" وأما قوله؛ 
ناك إيَاكَالمراء قَكَهُ إلى الششرٌ دَغاء وللشرٌ جَالبُْ7) 


.٠١ البيت كرير ديوانه ؟: /ا؟‎ )١١ 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


باب ما يكون معطوقا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ١/1‏ 


بعد إياك: اتق المراء» وقد يجوز أن يكون حمل المراء على أنه تمادى في إسقاط حروف 
الجر. 

وقال الخليل”؟ رحمه الله: لو أن رجلاً قال: إياك نفسك لم أعتّفه لأن هذه الكاف 
بخرورة. 

قال سيبويه: (وحدني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول: 'إذا بلغ 
الرجل الستين فإياه وإيّا الشواب"). 

قال أبو سعيد: احتلف الناس في إياك وإياه وإياي وتثنية ذلك وجمعه في تأنيثه 
وتذكيره. فقال الخليل رحمه الله: ولم يذكر سيبويه خلافًا له أن إيا: اسم مضاف إلى ما 
بعده. وأن ما بعده في موضع خفض. 

وضافة عن التستويين :يخالفون: هذاه وقالواة لأ ايكون آله يكوة أي :مضانا لأنه 
طعي والشميى ١1‏ وشاقم: بويا سكاف ددن ساف لا حمل له وله غرفم ونان 
الكاف في إياك وسائر ما يقع بعدها من الضمائر لا موضع لما مثل الكاف في ذاك 
وذاكماء والصحيح عندي ما قاله الخليل رحمه الله» وذلك إني رأيت ما يقع بعد أي من 
الضمير هو الضمير الذي كان يقع للمنصوب لو كان متصلاً بالفعل؛ لأنك تقول: 
ضربتكء ثم تقول: إياك ضربت» وضربتكماء وإياكما ضربت وضربتكم.ء وإياكم ضربت» 
وضربتكن وإياكن ضربت» وضربته وإياه ضربت» وضربتهما وإياهما ضربت» وكان حق 
هذا الضمير أن يكون متصلاً بفعل» فلما قدموه لما يستحقه المفعول به من التقديم 
والتأخير» أتوا ب إيا' فتوصلوا مما إلى الضمير المتصل» وإيا: هو اسم ظاهر واتصال 
الأسماء بالأساء يوجب للثاني منهما الخفضء وجعلوا إيا هو الذي يقع عليه الفعل» وقد 
رأيناهم فعلوا شبيها مهذا حيث قالوا: يا أيها الرجلء لأنهم أرادوا نداء الرجل» فلم يمكن 
نداؤه من أجل الألف واللام» فأتوا بأي فجعلوه وصلة إلى الألف واللام» وأوقفوا حرف 
النداء عليه وأعطوه حقه من لفظ المنادى» وجعلوا المقصود بالنداء نعتا له كما قالوا: يا 
زيد العاقل» ولا أبعد أن يكون لفظ 'إيا" هو فعلى من أي وأخذ أحذهما من الآخر 
)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض 


وحصر أشعار العرب بها عمل كتاب العين توفي لاه ١ه.‏ 
الفبرست 57 - معجم الأدباء 541١ :١‏ وفيات الأعيان .١177 :١‏ 


١7‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


لاشتراكهما في الوصلة. 

وما حكاه الخليل شاذ في الظاهرء لأن الظاهر في التقديم والتأخير على حال واحدة. 

فإن قال قائل فأنت تقول: إياي ضربت» ولا يجوز أن تقول: ضربتنى» والفعل لا 
يقع على المتكلم من نفسهء ولو وقع عليه لكان: بنون وياء كقولك: ظَنشي فلم يغير 
حكمه في إياء وأنت تزعم أنها وصلة إلى اللفظ كما كان يتصل بالفعل. 

قيل له: لما توصلوا بإيا وصار في حكم الظاهر المضاف. وجعلوا ما بعد 'إيا" في 
موضع خفض بطلت النون التي قبل الياء كما بطلت من عَصّاي وهداي» وصار تعدي 
الفعل إليه من نفسه كتعديه إلى النفس في قولك: نفس ضربتء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر سيبويه أشياء من كلام العرب وأشعارها حذفوا فيها الفعل» فمن ذلك قول: 
العرب: "هذا ولا زَعَمّاتك" معناه: أن المخاطب كان يزعم زعمات» فلما ظهر خلاف 
قوله. قال: هذا الحق ولا زعماتكء ولا أتوهم ما زعمته» ومنه قول ذي الرمة: 


18 لط + 


م 


7 داس 9 2 70 - 5 رض 7 7 في هنس و١١‏ 
وبمار مني إذ قبسي لستاعفا وَلايَرَى مثلبا عُجْمٌ ولا عَرَبْ() 

كأنه قال: اذكر ديار مية» ولكنه لا يذكر "اذكر" لكثرته في كلامهمء ولم يذكر: ولا 
أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم إياه» ولاستدلاله بما ينبع من حاله ومن أنه ينهاه عن 
زعمه»ء وقد يدخل هذا المثل في أن يقال للإنسان إذا زعم قينا راق يراه ومشورة 
يشير بها أن يقول هذا لرأي آخر أصح من ذاك "هذا ولا زعماتك", أي: هذا حق 
صحيح دول ما زعمته. 

0 4 )؟ا١72‎ 010 َ 3002 

(ومن ذلك قول العرب: "كليبما وتمرا" ١‏ وكثر هذا في كلامهم). 

وجرى مثلات والتقدير: اعطنى "كليبما وتمرء كأن إنسانًا در آخر بين شيثين 
فطلبهما جميعًا المخير وزيادة عليهماء فقال: أعطنيهما وتمراء ومنهم من يرفع كليهما 
وينصب التمر فيقول: كلاهما وتمراء كأنه قال: كلاهما لي تابتان وزدني تمرا. 

ويقول بعضهم: "كل شيء ولا هذاء وكل شيء ولا شتيمة حر" أي: ائت كل 
)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


© بجمع الأمثال 7 ىت جمهره الأمثال ؟: 2١*37‏ خزانة الأدب ؟: ١16‏ ديوات عمرو بن حمراك 
الجعدي. 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية 148 


هذاء ومنهم من يقول: كل شيء ولا شتيمة حر؛ فيرفع الأول وينصب الثاني» كأنه قال: 
كل شيء أَمَمُ ولا تشتمن حراء أي: كل شيء قصد يُحتّمل: ولا نّشتمن حرا. 

وقد ذكر في هذا الباب أشياء فيها حذف لأنها أمثال» واعتمد على أن ترك الفعل 
فيها لأنها أمثال. 

فإن قال قائل: ما السبب الذي سوغ الحذف في الأمثال؟ 

قيل له: أصل الأمثال أن يتكلم الإنسان بحضرة قومء وفي كلامه من الألفاظ ما 
يستطرفه بعضهم من الألفاظ فيعيد اللفظ المستطرفء فربما أعاد جملة الكلام» وربما كان 
على سبب لا يعيده ولا يذكره ولا يتم إلا بذلك السببء ويقع فيه ضمير ليس في الكلام 
ما يعود إليه. لأنه المتمثل اسْتطرفَهُ وتَمثْلهُ فلا حاجة به إلى ذكر ما حُذفّ من الكلام لأن 
المتبقي هو المثل» فمن ذلك قول العرب: "كلاهما وهمرّا. أو 'كليهما ورا وذلك في 
كلامهم أكثر من أن يحصىء ومما لم يذكره قوطم: 'أسَعدٌ أم سَعيّد"”'). وهو مبتداً لم 
يذكر خبره» والمتمثل يذكره في غير سعد وسعيد في الشيء الذي يَبدُو ولا يُذْرى ما هوء 
فيقال: أسعد أم سعيد معناه: أخير أم شرء وكذلك قولهم: "لكن الأثلاث لحم لا 
بطل "7م :وقة هلها أن لكن لا يعدا ببهولكن اينذاة قائل هذا على كلام يجري فترك 
دك الكاذي واكدلك "لكر ١‏ اننا و ةن الملل عير لس قيقد منا! ,عوك إلا مره 
العرب من يقول: ديار مية وسائر ما يجيء من ذكر الديار في هذا الموضعء كأنه يقول: 
تلك ديار مية» وقال الشاعر: 


اعتَادَ قلبك من سلمَى عَوائدهُ وهَاج أضواءك المكتونة الطلل 
ربع قواء أذاعَ المغصرات به وك ترات ساو هاوه عضا © 


قال أبو سعيد: ويجوز أن يكون جعل "ربع قواء" بدلاً من الطلل» كأنه قال: أهواك 
ربع قواءء قال ومثله: 


.١٠5ه‎ :١ يقرب في العناية بذي الرحمة جمهرة الأمثال‎ )١١ 
.١55 :” 275/4 :١ قاله بيبس في قصة إخوته المقتولين الميداني‎ )١١ 
.779 :7 2075591 :١ شرح شواهد المغني ؟: 2585 نسبهما ل(عمر بن أي ربيعة)؛ المخصائص‎ )19 


هل تعرف اليوم رمم الدار والطلّلا كما عَرَقْتَ بجفن الصيّقلٍ الخَلّلا 
دارٌ لهفروة إذ أفلي وأهليئم بالكانسيّة ترعسئ اللثو والق 12 

ويروى بالكامسية» كأنه قال: "تلك دارٌ لمروة" وهو يُقَوَّي التفسير في "رَبْعٌ قوّاء" 
لأنه يحتمل البدل. 

(قال: فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظبرت, وإذا نصبت فالذي في نفسك 
غير ما أظبرتء يعني: أنك إذا رفعت فالذي حذفت هو الذي ظبرء لأن المحذدوف 
مبتدأ وهذا خبره. والمبتدأ هو الخبرء وإذا نصبت فالذي أضمرت هو الفعل» وهو غير 
الاسم الظاهر). 

قال: (ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظباره: ظالتَبُوا 
حَيْرًا لَكمْ74" و"وراءك أوسع لك"؛ و"حسبك خيرا لك" إذا كنت تأمّره). 

قال أبو سعيد" ووانْتبوا حيرا لكم4 ”7 . وما جرى بمحراه فيه ثلاثة أقاويل 
للنحويين» ونظيره في القرآن: قَآمتُوا حيرا لَكُمْ4ي9. 

قال سيبويه: (إنما نصبت خيرًا وأوسع لكء لأنك إذا قلت: انته, فأنت تريد أن 
تخرجه من أمر وتدخله في آخر). 

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» كأنك حين قلت: انته وادخل فيما 
هو خير لك فتنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت: "انته" أنك تحمله على أمر آخرء 
فلذلك انتصب. وحذفوا الفعل لكثرة استعمالحهم إياه في الكلام» ولعلم المقاطلي أنه 
محمول على أمر حين قال: انته» فصار بدلاً من قوله: ائت حيرا. 

ويقوي قوله الخليل وسيبويه أنك إذا أمرته بالانتهاء» فإدما تأمره بترك شيءء وتارك 
الشيء آت ضده. فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطل ويأتي الخير. 


.71٠١ البيتان لعمر بن أني ربيعة» الديوان:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساءء الآية: ١/1ا١.‏ 

9؟) سورة النساءء الآية: .١1/١‏ 

(4) وليست بنصها في الكتاب الكريم» وتوجد لفظه: (خيرا) في آيتين من سورة آل عمران وهما 
ولو آمَنَ مَنَ أَهْل الكتاب لكان حَيْرًا بم 4. ولا يَحْسَبنَ ) الْذينَ يبْحَلونَ بمَا آكاهُم الله من 
فضله هُوَ حَيْرًا لم4 رالكعاة 4 عسوا تمن سورة 1ل ران 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ١م‏ 


وقال الكسائي: معناه انتهوا يكن الانتهاء خيرًا لكمء فأنكره الفراء وقال قولاً قريبًا 
فيه وفي أمثالهء فقال في قوله تعالى: قَآمِنُوا حيّرًا لكو»#. أن خيرًا متصلاً بالأم 
واستدل على ذلك أنّا نقول: اتق الله هو خير لكء تريد: الاتقاء خير لكء فإذا حذفتا 
"هو" الذي يرتفع به خير وصل الفعل إليه فنصبه. 

ويكشف قول الفراء أنا نقدر "خير" تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام, 
كأنه قال: انتهوا انتهاء خيرً لكمء وآمنوا إيمانًا خيرً لكمء واتق الله اتقاء خيرًا لك. 

قال: ولا يجوز أن تقول: "اق الله محسنا" ونحن نريد أن: "اتق الله تكن محسسًا"ء 
ولا تقول: "انصرنا أخانا") ونحن نريد: تكن أخاناء وهذا رد صحيح. وذكر أن هذا 

وأفعل وما أشية وقول الخليل أقوى لأنه قد جاء هذا فيما ليبس بمصدرء وهو 
قوهم: 

وَرَاءكَ أَوْسّعْ لك»وأوسع مكان. 
٠‏ 2 7 ا 2 1 عٍِ دل© 

قدّر أنه: أراد: ائت أسهلء لأنه لما قال: واعديه؛ دل على أنها تقول: ائت مكان 
كذا وكذا. 

وأسهل على وجهين: 

أحدهما: مكانا سهلا ليس فيه رمل ليس بخشنء» ونحو ذلك. 

والآخر: أن يكون أسهل مكانًا يعنيه بين سرحتى مالك والربا. 

قال سيبويه: (فإنما ذكرت لك ذلك لأمّثل الأول به لأنه قد كثر في كلامم 
حتى صار بسزلة المثل» فحذف كحذفبم: "ما رأيت كاليوم رجلا"). 


)١(‏ بيت لعمر بن أي ربيعة: ديوانه: 221715 وروايته: 
وواعديه ... 56 ل الا 
وفي رواية الأغاني: 
سلمي عديه 1 507 ... دونهما ملزلا 
خرانة الأدب :١‏ .”تت "5: .١ 75١‏ 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

قال أبو سعيد: يريد: أي ذكرت هذا المحذوف منه الفعل المذكور حيرًا وهو من 
قولك: 

"هذا ولا زعماتك". إلى الموضع الذي انتهينا إليه ليمثل باب إياك وما اتصل به 
وقوهم: ما رأيت كاليوم رجلاًء تقديره: ما رأيت كرجل آراه اليوم رجلاً. 

قال: ومثل ذلك قول 0 


قورت تتتفيه قصَاقئ لي با 1 
لم تسراها و تأَمْت إلا 11-7 مَفارق الججراس ل" 


وإها نصب هذا لأنه حين قال: 
فصَادَفتَةُ» وقال: أن تراها فقد عُلمّ أن السباع والطيب قد دخلا في الرؤية 
والمصادفة» وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى» ومثل ذلك قول عمرو بن قميئة: 


تاكسرات امسا يبنا أملتا لوالا فيه وََعْمَمََّا 
1 سًّ رأت - تيدم 1 0 9 8 ١‏ در 0-6 | يوم 5ظض من لم0 


وقال: إن الأخوال والأعمام قد دحلوا في التذكر قال: ومثل ذلك فيما زعم 
3 
إذا تَقى الخَمَامُ الوْرْقٌ هيجي ولو تَكَرَيْت عَنبا أَمّ عمّار» 
قال الخليل: لما قال: هيجني» عرف أنه قد كان تذكر ا الحمام وتهيجه إياه 


)١(‏ البيت للقطامي: 
ديوانة ١‏ وروايته: 
فكرت بعد فيقتها إليه فألقت عند مربضه السباعا 
الخصائص ”7: 5738 (بلا نسبة). 
)١(‏ البيت ينسب لعبيد الله بن قيس الرقيات ملحق ديوانه 4١75‏ المنصائص 7: 471؛ شرح المفصل 
:١‏ ه"١؛‏ مغني اللبيب :١‏ 5*؛ المقتضب ”: 785. 
(”) البيتان لعمرو بن قميئة: خزانة الأدب ؟7: 2١41‏ 54: 80“5؛ الخنصائص 7: 5795 (بلا نسبة)؛ 
معجم البلدان ”: " (ترجمة: ساتيدما). 
(5) البيت للنابغة الذبياني: 
ديوانه: 47٠١‏ جمهرة أشعار العرب .١/9‏ 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية ١/1‏ 


قال أبو سعيد رحمه اللّه: 

وقد رَدٌّ بعض هذه الأبيات أبو العباس المبرد» وذكر في قوله: في مفارق الرأس 
طيباء وإضمار رأيت إها هو محمول على تراها. 

ان ل ا اي و وكذلك قوله: 

فكرّت تبتغيه فصادَفته 

لم يتم ما قصده لأنه أراد: لعا ل ما 

فتمام الكلام المقصود ذكر الحال فلم 000 يحمل النصب على إضمار معنى 
اللفظ الأول. 

وقد رَدٌ هذا الزجاج وذكر أن القصد في قوله: فصادفته. إنما هو إلى الولد؛ لأن 
الوحشية طلبت ولدهاء فصادفته وصادفت على دمه السباع» فلما كان المعنى يدل على 
هذا واحتاج الشاعر إلى إيقاع المصادفة على الولد المطلوب» أضمر للسباع الفعل الذي 
دل عليه أول الكلام؛ كأنه قال: فصادفته» صادفت السباعَ على دمه ومصرعه.ء وقوله: 
"لن تراها ولو تأملت"» إما يصفها بأن الطيب لا يفارقهاء وقد علم ذلك من مقصده 
فجاز استغناؤه باللفظ الأول عن إعادة الفعل» فأضمر: إلا رأيت لهاء وأنشد البيت الأول 
على ما يقع فيه خللاف. وهو: 
فكسيرت تتفي فَوافَقَثهُ على دّمه ومَصْرعه السبَاعَا 

وأما ما ذكره أبو العباس من عطف الشيء على المعنى بعد تمام الأول» فله 
تختلف. آلا ترى أن قوله تعالى: (إومنهم من يَسْتمغُون إِليِك14". 

جمع على معنى (مّن)» ولم يتم الكلام» وكذلك: «إوَمَن يَقدْتَْ منكن لله وَرَسوله 
عمل صالخ74". 

أتت على المعنى» وللكلام في هذا مواضع أخر. 

(ومن الباب قول الخليل» وهو قول أبي عمرو 7 


© سورهة يو نس ) الآية: 5. 

."١ سورهة الأحزاب» الآية:‎ )1١١ 

0ك ازماقين العاقنيون ماق أو شمرو وو الغلكم انعد «القرع:السنيدة عار عي مر جازنار ولك لجاز 
سكن البصرة توفي 4 ه ١اه.‏ الفهرست 2358 طبقات القراء :١‏ /5/8؟. 


1/4 شرع ككا ب سموية الميراق'(/ انقو قاين 
ألا رجُل إِمّا زيدا وإمّا عمرا. 
لأنه حبن قال: ألا رجُل فبو متمن شيئًا ليسأله ويريده, فكأنه قال: 
اللبم اجعله زيدا أو عمراء وإن شاء أظبره فيه؛ ومثله: 
قد سام الحيات مثه القدّما 
الْأفْعْوَانَ والششّجَاعَ الشّجْعَمًا 
وذات قَرْنِين ضَمُورًا ضرّزما)" 
قال أبو سعيد: ضموز: ساكتة؛ الضررّم: المَيلةة وذلك أحيف الحجيات» والأفعوان 
وما بعده حيات. 
والحيات الأولى مرفوعة» وإنما حمل الأفعوان على المعنىء وذلك أنه يصف رجلا 


بخشونة قدميه وصلابتهماء وأن الحيات لا يعملن فيهما وأنها قد سالمتهاء وإذا سالمت 
الحيات القدمء فالقدم - أيضًا - قد سالمت الحيات» فكأنه قال: سالمت القدم الأفعوان. 

وحُكي عن الفراء أنه قال: القَدَمًا: بمعنى القدمان» وهي رفع وروى: "قد سالم 
الحيات - بكسر التاء - منه القدما". 

(وحَدف النون من القدمان, كما قال: 

هما خطتا إما إِسّارٌ ومئة) 
قال المفسر: ويروى: 
هما خطتا إما إسار ومنة 

وإذا روى كذلك فليس للفراء فيه حجة؛ لأنه قد أضاف خطتا إلى إسار ومنة» كأنه قال: 


هُماحْطْتًا إسار ومئّة وإما دم والقثل بالج أجد0) 


.4١١ 1:11 23514٠. :٠١ البيت للعجاج ديوانه: 289 خزانة الأدب‎ )١( 
البيت لتأبط شرًا:‎ )١١ 


ديوانه 485 الخنصائص ”: ١177‏ 4؛ خزانة الأدب 17: 519؛ مغني اللبيب 5: 25٠01١‏ 10717. 


باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية م 
وأنشد سيبويه لأوس: 
تُواهق رِجْلاهَا يَدَاها وَرأْسُهُ اجا قوقن خلف الحقيبة رادف7" 
وكان وجه الكلام: تواهق رجلاها يديها. ظ 
فحمله على المعنى لأنه إذا واهقت الرجلان اليدين» فقد واهقت اليدان الرجلين 
على مثل ما مر البيت الأول» وأنشد: 
يْبْكَ يزيدُ ضارغ لخصومة ومُخْقَبطٌ مما تُطَيحٌ الطوائخ”" 
رفع يزيد بما لم يسم فاعله, ثم جاء بالفاعل وهو ضارغ فرفعه؛ لأن الفعل الذي لم 
يسم فاعله يدل على أن له فاعلاء قال: ليبكه ضارعٌ. 
ومن الناس من يروي: ليبك يزيد ضارع» فيجعل يزيد منصوبًّاء وضارعٌ فاعل يبك 
على ما سمي فاعله.ء وذكر بعض أصحابنا أن الرواية هي الأولى وأن هذا تغيير النحويين. 
وقال: ومثل ليك يزيد قراءة بعضهم لوَكَدَلِكَ زَيّنَ لكثيرٍ مّنَّ الْمُتْرِكينَ قَدْل 
ؤلادهم شركازهم4”". 
قال سيبويه: (رفع شركاؤّهم على ما رفع عليه ضارع؛ كأنه قال: زينه 
شركاؤهمء وهي الشياطين الدعاة لهم إلى ذلك؛ وأنشد: 
ردنا الصالحينَ هم جزاءً | وججت وعد سلْسبيَلا) 
لأن الوجدان مشتمل في المعنى على الجزاء. 
فحمل الآخر على المعنى» ولو نصب الجزاء كما نصب السباع لجاز). 
وإذا رفع الجزاء فهو مرفوع بالابتداء» ولهم: خبره» والجملة في موضع الحال من 


وجدنا. 


| 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر: 
الديوان: "لاء وروايته: تواهق رجلاها يديه؛ النصائص ”7: 5707 (بلا نسبة)؛ شرح أبيات 
سيبويه .١817 :١‏ 

(؟) سبق تخريجه؛ وهو منسوب ل رهشل بن حري بن حمزة النهشلي). 

.1101 سورة الأنعام الآية:‎ )7١ 

(4) ينسب إلى: عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 
المقتتضب ”: 7814؛ شواهد القرطبي 7: 937. 


ويحتمل أن يكون في موضع المفعول الثاني» ولكن كلام سيبويه وقوله: (ولأن 
الوجدانك...) دليل على أن وجدنا بمعنى أصبناء وهو يتعدى إلى مفعول واحدء وقد دخل 
الجزاء وإن كان مبتدأ في معنى الوجدان» فأضمر وجدنا بعد ذلك» ونصب جنات لأنه في 
المعنى عطف على جزاءء كأنه قال: وجدنا لهم جدانظ» ورإن "تيت دزا 5 وجدنا 
لهم جزاء وجناتء وقال الشاعر: 
أسْقئ الإله عدوات الوّادي 
وجَوْقَهُ كل مُلث غَادي 
كل أجض حالك السّواد0) 
رقع كل الأخيرء ونصب الذي قبله لأنه حمله على سقاها كل أجشء لأن في قوله: 
أسقى الإله كل مُلث غاد دليلاً على سقاها كل أجشء لأنه إذا أسقاها الله السحابء 
سقاها السحاب» ا م يت وهو شبيه ب 'ليَبكَ يزيد ضارع". 
قال: (ولا يجوز أن تقول: ينتبي حيرا له ولا انتبى خيرًا له). 
وإنما يجوز هذا في الأمرء لأن الآمر إنما يسوق المأمور إلى أمر يحُدنُه فله قوة في 
الإضمار وحكم ليس لغيره (وقد يجوز أن تقول: ألا رَجُل إما زيدٌ وإما عمرّوء كأنه 
قيل له: من هذا المتمثى؟ فقال: زيد أو عمرو). 
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ضي 
غير الأمر والنهي 
(وذلك قولك: أخذثه بدرهم فصاعداء وأخذته بدرهم فزائدًاء حذفوا الفعل 
لكثرة استعماهم إِيّاهُ ولأهم أمنوا أن يكون على الباء لو قَلْت: 
أخذته بصاعد, كان قبيحاء لأنهُ صفة ولا يكون في موضع اسم كأكة قال: 
أخذئه بدرهم. فزادَ الثمنُ صاعدًاء ولا يجوز أن تقول: وصاعد لألك لا تريدُ أن تُحَبّرَ 
أن اللإرجم ل ضاعد تمن لحي كقولك: بدرهم وزيادة, ولكئك أخبّرت بأدنى الثمن 
فجَعلْتَهُ أولاً ثم قروت شيئًا بعد شيء لأثمات ١ه‏ شَتّى» فالواو لم كرد فهبا هذا المعتى» ولم 
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لوم الواوَ الشيئين أن يكون أحَدُهما بعد الآخر. 

ألا ترى ألكَ إذا قلت: مَرَرْتْ بزيد وعمروء لم يكن في هذا دليل ألكَ مَررت 
بعمرر عدر 

وصاعدٌ بَدل من زادَ ويزيد. 

وَنمَ بسزلة الفاع» تقول: ثم صاعدًا إل أن الفاء أكثر في كلامهم). 

كالدابو سعد بت رعية الله 5 01اتدولةة اكدلة بدرهم فصاعداء كأنه متاعٌ قد 
اشتري بأشان مُختَلفة أدناها: درهم. فإذا قال: أخذدت كل ثوب بدرهم فصاعداء كان 
أدنى الثمن را ثم يزيد عليهء فالتقديرٌ: أخذت كل ثوب منها بدرهيء فزاد الثمن 
صاعداء فصارٌ بعضها بدرهم وقيراط» وبعضها بدرهم ودائق» وهذا معنى قوله: ا 
شينًا بعد شيء لأنةُ مأخُوذ من: قروت الأرض؛ إذا نبت قطعة منها بَعْدَ قطعة على جهة 
ال لشيء فيهاء ومنه قوشم: الاستقراء للكتب وللمعاني» واستق رأت الكتب والمعاني 
على جهة التتبع للاء والفكر فيهاء ولأ يه ان تقول : 

أحذثه بدرهم فصاعد, من جهتين 

إحداهمًا: أن قاعةا نعي ولا يحَسُن أن تعطف على الدرهم إلا المنعوت. 

والحهة الأخرى: أن الثمن لا يُعطَفُ بعضّه على بعض بالفاءء لا تقول: أخذت 
الثوب بدرهم فدانق» ولا اشتريت الدارَ بمائة درهم فخمسة دراهم. لأن الثمن تقع جملته 
عوّضًا عن المبيع» فليس يتقدمٌ بعضّه على بعض»ء وإنما يُعطَفُ بالواو لأنها للجمع» تقول: 
1 شتريته بمائة وحمسة ونحو ذلك» وإها هو على ما فِسَّرئُه لكء أنْكَ أخذت بعضّة ثم 
زادَ الثمنُ في بعضء وتقديره: فزادَ الثمن صاعداء ينتتصب على الحال» وبدرهم فزائدًاء 
على تقدير: 50-5 زائدًا. | 

وفرّعَ أصحاينا على هذا فقالوا: يجوز أن تقول: مررت بريد وخالدء وبزيد 
وحالدَاء عطفً على موضع الباءء فإن قلت: مررت بريد وحالداء 5 تريد: يت 
حالداء لم بر لان إخراجه عن الباءء ربعا لي الا بدليل عليه أو ضرورة تقود 
إليه: واد رمه لأن الأشان لمذكورة إنْما يتلو بعضبًا بعضاء والواو لا 1 

ترتيب الفعل» فلم تجر فيه إلا الفاء وتم وهما الدليلان على الترتيب» والفاء أكثر في 
كلام العرب لاتصاها بما قبلَبَاء ودمّ فيها مبْلَة. 
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قال سيبويه: (ومما ينتصب في غير الأمر والنبي على الفعل المتروك إظبهاره؛ 
قولك: يا عبد الله والنداء كله 
فأمّا: يا زيدُ, فله علة ستراها في باب النداء إن شاء الله تعالى). 
قال أبو سعيد رحمه الله: المنصوب من المنادى» يِقَدَرٌ نصبّه بفعل ينوب عن حرف 
النداء» وهو: ياء كأنة قال: أدعو عبد الله» وأنادي عبد الله» وأريد 17 الله» والمفردذ هو 
المضموم مبنيٌ لعلة قد ذكرّت تُعادٌ في باب النداء إن شاء الله 5 
الال سيبويه على أن النداء على على الفعل قوطهم: يا إياك اقلت إياك أعني. 
38 الذى + كر سيبونيه لترئ ماانةكرناة تن اإيالة" ساقت لا نار ايها العو :ذا 
كَنَّوًا عن المنادي قالوا: 
يا أنت» ويا إياك» فأنت: مُفْرَدُ 1 ينصب كما لم ينصب: يا زيدع وإياك: ضاف 
نُصب كما ُصب: يا عبد الله» أنشد أبو زيد: 
اي ا 
أنت سس 2 
حتى إذا اصطبّخت و غيَّقَعًا 
أقَبَلت مُعْنَا اننا تركف 


6 ص دس 


قد أحْسَنَ الله وقد أسأن(1) 


قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: من أنت زيدًاء وزعم يونس أنه على قوله: 
من أنت تذكر زيداء ولكنّهُ كَثرَ في كلامبم واسْتَغْتوا : 7 
ليس خبرًا ولا مبنيًا على مبتدإء ولا بد من أن يكون على الفعل كأنه قال: من أنت 
مُعَرقا ذا الاسم ولم يتحمل زيدًا على من وله أنت: ولا يكون من أنت زيدًا إل جوايًاء 
كأنة قال: أنا زيد, قال: فمن أنت ذاكرًا زيدّاء وبعضبم يرفع, وذلك قليل؛ كأنه قال: 
من أنت كلامُك أو ذكرّكَ زيد. وإلما قَلَّ لأنْ إعمهم الفعل أحسنْ من أن يكونّ خبرا 
لمصدرٍ ليس به؛ ولكنهُ يجوذُ على سعة الكلام وصار كالمثل الجاري حتى إنهم يسألونَ 
الرجل عن غيره فيقول القائل مدبم: من أنت زيداء كأنه يُكلمُ الذي يقول: أنا زيد 


زا نماك نيع تدري ابره نمؤن إلى إلا خوض» وبدالم روبدارةة 
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أي: أنث عندي بمسزلة زيد الذي قال: أنا زيدٌ, فقيل له: من انت زيدًا كما تقول 
للرجل: "أطرّي فإنك ناعلة" و"أخمقي" أي أنت عندي بمنزلة التي يقال لها ذلك. 
سمعنا رجلاً مدهم يذكرٌ رجلاً فقال لرجُلٍ ساكت لم يدك ذلك الرجلَ من أنت قُلان). 

قال أبو سعيد رحمه الله: أصل هذا أن رجْلاً غير معروف بفضل كأنه يُسَمّى بزيدء 
وكاد (بامشيور يات صرت من كروي العصلواالدي يذكَرٌ مها الرجلء فلما تسَمّى 
الرجل المحبول بزيد الذي هو معررفة بالفضل دُفع عن ذلك وأنكر عليه» فقيل له: من 
أنت زيدًا على جبة الإنكارء أي من أنت ذاكرًا زر يدا ومُعَرَّقَا هذا الاسم. 

وقد يجوز الرفع» والنصب أقوىء لأنك إذا رفعته تقديره: كلاممكَ زيدء وذكرَّك 
زيدء على معنى: كلامك ذكرٌ زيدء وكلامُك اسم زيد؛ فيكون على سعة الكلام كقوله 
تعالى: «إوَاسأل الْقَريَة". 

ذكان التي اشم اين ان كله يد افيد ركد مه لفن لسن ابه بويد 
"من أنت زيدً" على المثل الجاري كما قالوا: انرق فإنك ناعلة"2 و"الصيف 536 
البين" “2 و ( حمقي" فتخاطب الرجل بهذا وإن كان اللفٌ للمؤنث؟ لأن أصلّ ما حرى به 
مو أنت عندي بمنزلة التي يقال لها. 

أما وقد ذكرنا تفسير هذه الأمثال في موضع آخر» وقد يجوز أن تذكر غيّر زيد 
باسهء كأن رجُلاً ذكرٌ عمرا كر ملابسة بِينّه وبيئَهُ» أو سؤالاً عنه» وكأن منزلة عمرو 
ترتفع عند بكر أن يسأل عَنْهُ مثل هذا الرجل السائل فقال له: بن انك واد كان فى 
سؤاله عن عمرو ما يتشرّف به أو يكسب به حالاً فيها فخرٌ. 

لانت سائلاً عن ذلك أو مفتخرًا به. 

وأمّا ما حكاهُ من قول القائل لرجل سألَهُ لم يذكر ذلك الرجل: من أنت فلا 
فجوز اناد كون مان مدن الفريس واارددل الذي كرو انه لسن يفوك أن بكر 

(ومن ذلك قول العرب: إمّا أنتَ منطلقا انطلقت معلك؛ وإمّا زيدٌ ذاهيًا ذهبت 
معه, قال الشاعر: 
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أبا حُرَاضشَة إنّا أنت ذا كفر فإن رسي لو اليج العية(1) 

فإنما هي (أن) ضمت إليبا (ما) للتوكيد, ولزمت كراهية أن يُجحفوا بها لتكون 
عوضًا من ذهاب الفعل كما كانت الحاء والألف في: الزنادقة واليماني» ومغل: إن يي 
لزوم ما قولبم: ما لا فألزموها ما عوضًا. 

وهذا أحرى أن يلزموا فيه إذ كانوا يقولون: آثرا ماء فيلزمون "ما" شبّبوها بما 
يلرّم من النونات في: لأفعلنَ» واللام في: إن كان ليفعل. 

فإن كان ليس مثل وإنما هو شاذْ كنحو ما شبّه بما ليس مثْلّهُ» فلما كان قبيحًا 
عندهم أن يذكروا الاسم بعد أن وببتدئونه بعدهاء كقبح: "كي عبد الله يقول ذلك" 
حملوه على الفعل حتى صار كأنبم قالوا: 'إذ صرت منطلقا فأنا أنطلق معك", لأا في 
معنى:إذء وإذ في معناها - أيضًا - في هذا الموضعء إلا أن إِذْ لا يُحدَفُ معبا الفعلء 
وما لا يُذَكَرُ بعدها الفعل لأنه من المضمر المتروك إظبارُه حتى صارَ ساقطًا بمسزلة 
تركبم ذلك في النداءء وفي "من أنت زيدًا", فإن أظبرت الفعل قلت: 'إما كنت 
منظلقًا انلق" إنما بريد إن كدت منظلقًا اتطلقة: 

فحذف الفعل لا يجورُ هبناء كما لم يجز إظبارةٌ؛ لأن "أما" كثرت في كلامبم 
واستُعملت حتى صار كالمثل المستعمل؛ وليس كل حرف هكذا). 

قال أبو سعيد رحمه الله: أمّا أنت منطلقاء اختلف فيه الكوفيون والبصريون مع 
إجماعهم على حذف الفعل. 

فقال الكوفيون: هو بمعنى إنء وعندهم أن "أن" المفتوحة فيها معنى إن" التي 
للمجازاة» وعلى ذلك يحملون: أن نضل إِحْدَاهُمَا َذَكَرَ إِحَدَاهُما الأخرَى4”". 
ويحتجون بأنها تُقرأ:"إن تئضل".بكسر "إن" والمعنى عندهم سواء. 

وأما"الصيريون: فالتقدير عندهم: "لأن كدت أنت منطلقًا أنطلقْ معك". أي: لهذا 
المعنى الذي كان منك في الماضي: أنطلق معك» ولذلك شبهها سيبويه ب "باذ" وجعلهما 
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كشيء واحد لاشتراكهما في المضي؛ واذاوك "أن اتدل الراضي قر ماكر غير كيد 
إذا ا سين » فهو للاستقبال لا غير لأجل أن الثاني استحق بالأول جاز يحول 
فإن قومي لم تأكلبم الضّبع 

وجعلوا لزومٌ "ما" عوضًا من حذف الفعلء فلا يحسّن ذكر الفعل بعدها الحصول 
الغرض. 

وكان المبرَدُ يجيرٌ ذكر الفعل بُعدهًا دايا اله كزيادتها في قوله تعالى: تإفبما 
2 2 ده )1( 
تقضهم مَيناقبم4"". 

وليس على ما قال دليل لأنها زائدة في هذا الموضعء ثم لزمت عوضً المسعدر 
إلا على ذلك؛ وَحَسُنَ حذف الفعل لإحاطة العلم بأن "أن" هذه الخفيفة لا يقعْ بعدها 
الاسم مبتدأ» فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف لحضور الدلالة عليه. 

وأا قولهُ كالعوض في: الزنادقة واليماني. فأصل الزنادقة: الزناديق» واليماني: يمنى» 
والألف ني الزنادقة عوض من الياء» والألف في اليماني عوضْ من إحدى (ياءي) النسب»ء 

ومثل "أن" في لزوم ا قوهم: "ما 0 

والأصل فيه: أن الرجل قد يمتنع من أشياء يَلرّمهُ أن يفعلها ويسُومّه إياها سائم 
فيمتنع منهاء فينع منه بالبعض فيقال: 'إمّا لي فافعل هذا" على معنى إن كنت لا تفعل 
اوسن نا ريم اب" كن راذا روت الذي م خف لفغن" لكقرة ينذا بي 
كلامهم ار م" مع "لا" كالشيء الواحد عندهم, فأجازوا فيها الإمالة» ولو انفردت 
"لا" لم تن تَجِر فيها الإمالة. 

وقوهم: "أثرًا ما" يلزموئه "ما" فلا يكادون يحذفونها منه» ومعناها في قولك: آثرَ 
أن قنع كتاق مع ل وهو يريل: أفعل هذا أول شي ءع) ويقولون: آثر دأ ومنه 
قوله: 
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فقالت ما تشاى فقلت ألبو إلى الإعلباح آفر ذي أثير() 

أي أوّل ما يؤثر ويقدّم في الفعل. 

وقد ذكرنا لزوم النون في لأفعلن؛ واللام ني إن كان ليفعل ني موضعه. وسائر ما 
ذكر من المحذوفات. 

قال: وإن جثمت بالفعل كرت رن" لأنك تريد إن 10 انطلقت» ولا 
يمتنع عند المبرذ وغيره إذا حَدَفتَ (ما) وآَيْتَ بالفعل أن تفتح وتكسر فتقول: 

إن كنت منطلقًا وأن كنت منطلقًا انطلقت» وقال: 
إمَاأقمت وإمّا كنت مُرتحلا فالله يكلا ما تآأتي وما كلة9) 

كسرت هذا لحضور الفعل» وهو الأجود. ولا يمتنع عند أي العباس وغيره إذا 
عذوك أن" بوانيذ بالقدل أن سكم ربكن فقول 

إن كنت منطلقاء وأن كنت منطلقاء فإن كسرت فهو المعنى الظاهر في الشرطء 
وإن فتحت فالمعنى: 

قلق كبعين متا اه الخنك لقا ته بواقان. وري )رقتو "فين رعو تينا: 

قال: ومن ذلك قوطم: مرحبًا وأهلاً وسهلاء وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار. 

وتقدير الناصب فيه: أتيت مرحبًا وأهلء وإن تأتني فتأتي أهل الليل وأهل النهار 
على معنى: 

أنّك تأتي من يُكون لك كالأهل بالليل والنهارء وقد قدره سيبويه» كأنه صار بدلاً 
من قولك: رَحبّت بلاذكَ وأهلت. 

زرهدا: شد اها در بالفعل لأن الدعاءَ إها يكون بفعل» فردَهُ إلى فعل من لفظ 
الغتيء ابلاغو بهع :كما بُمدرُوةة ثرا وبكللاً كرت وجكندله” 1 


2١ 


وإنما الناصب له: 
[ صبت ثريا وجندلا وألزمت كربا وجندلا على معنى ما لسن به العبارة عن 
)١١‏ البيت لعروة بن الورد: 
ديوانه ١١؛‏ الأغاني ": /1/1؛ المنصائص ؟: © 417. 


(؟) بدون نسبة» خزانة الأدب 54: 45١ 27٠8 2١9‏ مغني اللبيب :١‏ ١55؟؛‏ اللسان (أما) وروايته: 
إما أقمت وأما أنت ذا سفر فالله يحفظ مما تأتى وما تذر 


باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي ١4‏ 
لمعنى المقصود وهذا إنما يُستَعمل فيما لا يُستعمل الفعل فيه» ولا يَحسُنُ إلا في موضع 
الدعاء به. 

ألا ترى أن الإنسان الزائر إذا قال له المرُورٌ: مرحبًا وأهلاً» فليس يُريدٌ رحبت 
بلاذك وأهلت. 

اها يذ مط اتتارويهة وانتل أن الاتسان عباتي بأهلةه ومن ال 

(وقد مثله الخليل أنه بمسزلة رجُل رايت قد سَدَدَ سبمًا فَقَلَْتَ القرطاس, أي: 
أصاب القرطاس» أي: أنت عندي ممّن سِيْصِيبُهُ وإنْ أثبت سَبْمَهُ قُلت: القرطاس أي: 
قد استحق وقوعه بالقرطاس. قال: 

وإذا رأيت رَجُلاً قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرًا فقلت: مَرحبًا وأهلاً وسبلاً 
أي: أدركت ذلك وأصبتء, فحذفوا الفعل لكثرة استعماهم إياه). 

قال: ويقول الرَادٌ: وبك أهلاً وسهلاً. وبك وأهلاً. فإذا قال: وبك وأهلاً فكأنه قد 
لفظ بمرحبًّا بك وأهلاً وسهلا. 

(وإذا قال: وبك أهلاً فبو يقول: لك الأهل, أي: عندك الرُحبْ والبعة فإذا 
رددت فإلما تقول: أنت عندي بمسزلة من يقال له: هذا لو جئتني وإنما جئت 
ب"بك" لتبيّن من تعني بعد ما قلت: مرحبًا كما قلت: لك بعد سَقيًا). 

قال أبو سعيد: هذا الكلام تقديره أن 0 الرجل الذي يَدْخُلٍ إذا قال له المدخُول 
عليه: مرحيًا وأهلاء فيرد رم وبك وأهلاً كأنه قال: وبك مرحيًا وأهلاًء وإنما هذه 
تحية المزور ومن يدخل عليه؛ يُحبي بها الزائرٌ المزورٌ على معنى أنك أصبت عندي سعة 
انك 

وإذا قال الزائرٌ: وبك أهلاء والحال لا تقتضي من الزائر أن يصادف المزورٌ عنده 
ذلك فيُحملَ على معنى: أنك لو جتتني لكنت ببذه المنزلة» وإذا قال: وبك أهلاً فإنما 
اقتصر في الدعاء له على معنى الأهل فقط من غير أن يعطفه على شيء قبله, كن الر حن 
والسّعة قد استقرا استقرارًا يغنيه عن الدّعاءء وأمًا بحيئه ب "بك" تساف أنة المغني به لا 
أنه المتصل بالفعل هده كما كن قولك: انالف اديوه نماك الله قا بوللقة 
كأنّهُ قال: هذا الدعاء لك على تقدير آخر غير تقدير سقاك الله. 


قال: (ومنهم من يرفع فيجعل ما بِضْمرٌ هو ما يُظبر). 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

يعني منهم من يقول: مرحب وأهل» أي: هذا مَرْحَبُ أو لكَ مَرْحَبْ وأهل» قال 
الشاعر: 
وبالسّبٌب مَيُمُونَ النقيبة قوله لملتمس المعروف أهل وَمَرْحَبْ7" 

أي : هذا أهل بومرحي وقال آخر: 
إذا جئت بوَابًا لَهُ قال مرحبًا ألا مَرحب واديك غير مُضِيق0" 

ثم ذكر الإضمار والإظهار على ثلاثة جار منها: 

2-2 21000100051512 
إضمار هذا الفعل إذ لم تجد ما يدل عليه» لأنك إذا قلت: زيدًا ولم تُقَدّم قبله فعلاً لم تدر 
أيريد أكرم زيدًا أم أهن زيدًا أم غير ذلك. 

وفعل يجورٌ إضمارهُ وإظهارهُ كقولك: زيدًا لرجل كان في ذكر ضربء تُريدُ: 
اضرب زيداء يجورُ أن تحذف اضرب اكتفاء بما جرى من ذكر الضرب» ويجوز أن 

ومنها فعل يُضْمَرٌ وقد تُرك إظهاره وهو من الباب الذي ذكرّ فيه إياك إلى الباب 
الذي آخره ذكرٌ مرحبّاء وهو الباب الذي نحن فيه» وقد تقدم الكلامُ على ذلك. 

هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم 
لأنه مفعول معه ومفعول به كما انتصب كَفسَهُ 
في قولك: "امرأ وفْسة» 

(وذلك قولّك: ما صنعت وأباك, ولو تُركّت الناقَة وقصيلها لَرَضَعَباء إنما 
أردت ما صنعت مع أبيك؛ ولو تركت الناقة مع فصيلباء فالفصيل مفعول معه, والأبْ 
كذلك.والواو لم تُعْيّر معنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلهاء ومغل ذلك: 

ما زلتُ وزيدَاء أي: ما زلت بزيد حتى فعل؛ فبو مفعول به. 

وما زلت أسيرٌ والنيل» أي: مع النيل. 
)١(‏ البيت لطفيل الغنوي: شرح المفصل 7: 59؛ المقتضب 7: .71١5‏ 


9؟) البيت ينسب لأي الأسود الدؤلى: ديوانه: ©6"؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 4177 المقتضب 7: 
748. 


باب ما يظهرٌ فيه الفعلٌ وينتتصب فيه الاسم ١‏ 
نا الماء والخشبة وجاء البود والطيالسة أي: مع الطيالسة, قال الشاعر: 


و 5 7 00 1 1 3 7 )0 
كرنواأنتم وبني أبيكم مكان الكُلْيئَين من الطّحَال 
وقال آخر: 
وكان وإيّاها كحَران اد يفق غن: الم اء إذا لاقاه حتّى 0 


ويدلك على أن الاسم ليس على الفعل في صنعت أنك لو قلت: اقعد وأخوك. 
كان قبيحًا حتى تقول: اقعد أنت وأخوك؛ لأنه قبيحّ أن تعطف على المرفوع 
المضمرء فإذا قلت: ما صنعت أنت» ولو ثركت هي فأنت بالخيار» إن شئت حملت 
الآخرّ على ما حملت عليه الأول؛ وإن شئت حملتَةُ على المعنى الأول). 

قال أبو سعيد حرحمه الله-: هذا آخر الباب وهو كلام سيبويه - رحمه اللهت. 
فيه انلق إذا قلت ما ضفعت وآباك» أن الأب متهوت شفعت. وكذلك :فصيليا 
منصوب مركت وكان الأغل اماه عنيه عن ايلك ولو يكت الناقة مع فصيلهاء 
ومعنى مع الواو يتقاربان لأن معنى الال والانضمام» والواو تجمع ما قبلها مع 
الج حب إليه» فأقاموا الواو مقام "مع" لأنها أخفُ في اللفظ» والواو حرف لا يقع 
عليه الفعل ا فجعلوا الإعراب الذي كان في "مع من النصب في 
الاسم الذي بعد الواو لما لم تكن الواو معربة ولا في موضع معربء كما قالوا: ما قام 
أحدٌ إلا زيدٌء وقام القوم إلا زيداء فإذا جئت ب"غير" أعربتها 5 الاسم الذي يقع 
بعد "إلا" فقلت: 

ما قامَ أحدٌ غير زيدء وجاءني القوم غيرَ زيد بدء فإذا حول 1" راايكن اى البميو 
الإعراب الذي كان في "غير" إلى ما نا أنه حرف غير عامل وكذلك الكلام 
في مازلت وزهد يدا إذا كان الحرفُ الذي يتصل بالفعل عاملاً في الاسم الذي بعده منعّ من 
تجاوز الفعل إلى غيره كقولك: 

ما زلت بزيد» تعمل الباء في زيدء والباء في موضع نصب» فإذا قلت: ما زلت 


)١(‏ البيت في نوادر أني زيد ينسب ل: شعية بني قمير: 4١14١‏ شرح المفصل 7: 5/8؛ وروايته: 
(وكونوا)؛ شرح قطر الندى 717؟؛ شرح أبيات سيبويه 7865. 

(1) البيت ينسب لكعب بن جعيل بن قمير التغلبي؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 4785 الجمل للزجاجي 
1" 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
وزيداء تجاوز النصب الذي كان يُقَدَرٌ في الباء إلى ما بعد الواو. 

وكان الرْجَاجٌ يقول: 

نا إذا قلنا: ما صنعت وأباكَ؛ 

نا ننصب بإضمار» كأنه قال: ما صنعت ولا بست أباك. 

ووع أن لللقرحن اجن اندلا تعجل القعل ان المشعول :و يينهما الراز: 

وهذا قول فاسدٌ لأنْ الفعلَ يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به المفعول؛ 
الإو كاد عاج إلى موه انيه إلى حيط ناد بدي الول جرت جيم رإزة كان 
يحتاج إلى وسيط في عمله فيه» عَملَ مع توسّط الوسيط ووجوده ألا ترى أنَا نقول: 

فيزيت ؤيذًا وعمراء قصب مرا نضريت» كما تتعبب ريذا بضريت» لآن المع 
الذي يوجب ؛ الشركة بين عمروٍ وزيد . في ضربت» هو: الواو فجئت مها ولم تمنع من وقوع 
ضربت على ما بعدها. 

ومنه أيضًا: أنك : تقول: ما ضربت إلا زيداء فتنصبُ زيدًا بضربت» وإن كان بينهما 
"يك" للمعنى الذي يوجب ذلك في اتصال هذا المفعول به نهنا كه بالواو إلى معنى 
"مع" إذا كان فيه معي غير العظبب اللحض» والعطف المحض أن حت : لكل واحد من 
الاسمين الفعل الذي 45 شعن غير أن يتعلق فعل أحدهما بالآخرء كقولك: قام زيد 
وعمرٌو إذا أردت أن كل واحد منهما قام قيامًا لا يتعلق بالآخر. 

وكذلك: ما صنع زيدٌ وعمرو إذا أردت هذا المعنى؛ كان صنّعٌ كل واحد لا يتعلقٌ 
بالآخر» وما صنع زيدٌ وعمرو إذا أردت هذا المعنى؛ تزه اروك ماامييع زية جع عدود 
تبان ا ل ا ل افوا ال جاز أن 
تنصب» وقد اجتمع في قولك: "ما صنعت وأباك ق / قبح الرفع في الأب لأنك تعطفه على 
التاء من غير توكيد» وحمل ما بعد الواو على معنى "مع" لما يقنتضيه المعنى إذا أكدت الناء 
كين تحر ف رم الاب وفي نصبهء فقلت: ما صنعت أنت وأبوكء وإن شعت "وأباك" . 

فمن رفع فلزوال قبح اللفظ لأن كل واحد منهما صانع بالآخر شيئًا وملابسُ له 
على ضرب من الملابسة» وإن نصبت فعلى إبانة معنى "مع" وأن صنيعَ الأول مَاتبسٌ 
بالآخر. ْ 


لاطع 


باب معنّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول /1 ١‏ 


هذا باب معنى الواو فيه كمعناها فى الباب الأول 
إلا أنها تَعْطفُ الاسم ههنا على ما لا يكون ما بعدَهٌ إلا رفعًا على كل حال. 
5 7 عم ام 20 وو ١‏ 
(وذلك قولك: أنت وشأئك؛ وكل رجل وضيعتة؛ وما أنت وعبد الله وكيف 
أنت وقصعة من ثريد, وما شألك وشأن زيد, وقال الشاعر: 


يا زُِرقان أخابسنسي . خلف ماأنت وبل أبيك وا 00 
وقال الاخر: 

5 7 5 3 7 95 1 2 لي هل(" 

وأننت امرؤٌ من أهل نجد وأهلتا تنام وما السجدي والمتعور ١‏ 


وقال آخر: 
وكنت هُناكَ أنت كر قيس فمّاالقه مي بعدك والفخاة9) 

قال أبو سعيد: هذا الباب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول؛ لأنمما بمعنى 
ان" إلا أن النات الأول في وله قعل يعي نهنا يط الذاى على الترقييه الذي ذكرقنة 
وهذا البابُ فيه اسم معطوف على اسم بالواو التي معناها: "مع" فيعطف ما بعد الواو 
فلن ونا قلليا لقطا» والنعى شه الالايسة. 

فإن قال قائل: نحن متى عطفنا شيثًا على شيء بالواو» ودخل الثاني فيما دخل فيه 
الأول اشتركا في المعنى» وكانت الواو بمعنى مع لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
كقولنا: 

قام زيدٌ وعمروء فكيف احختصصتم هذا الباب وما قبله بمعنى "مع”؟ 

قيل له: نحن متى عطفنا شيئًا على شيء بالواو دخل في معناه» ولم يكن بين 
المعطوف والمعطوف عليه فرق في وقوع ذلك المعنى لكل واحد منهماء وليس أحدهما 
ملابسًا للآخرء وإذا قلنا: ما صنعت؟ أو قلنا في الباب الثاني: م والفحر؟! 

فإها يرادٌُ: ما صنعت مع أبيك» وأين بلغت فيما فعلته به» أو فعله بك. 


)١(‏ البيت للمخبل» وهو: ربيع بن ربيعة بن عوف بن قتال بن أنف الناقة» يهجو ابن عمه: 
خزانة الأدب 5”: 941 257 85؛ المؤتلف والمختلف: 4١79‏ شرح أبيات سيبويه :١‏ 79" 

.١ 515 :7 البيت حميل بثينة: ديوانه: 4941 خزانة الأدب‎ )١9( 

() لم يعرف له قائل: شرح المفصل 7: 07ه؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 785. 


١0‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


1 0 , ' 
وما أنت مع الفخر في افتخارك وتحققك به؛ فالمعنيان مختلفان غير أن اللفظ في 
قولك: ما أنت والفخرًء كقولك: أنت وزيدٌ قائمان» أو أنت وزيدٌ في الدارء والمعنى ما 


ذكرت لك. 
وبهذا فرق سيبويه بين هذا الباب والذي قبله» ويدُلك على صحة المعنى الذي 
ذكرته أن قائلاً لو قال: 


زيدٌ وعمرّو وهو يريد: زيدٌ وعمرٌو قائمان أو خارجان أو ما أشبهه. لم يجز 
حذف الخبر لأنه بمنزلة قولك: زيدٌ مُعرّى من الخير» ويجوز أن تقول: 

أنت وشأئك» وكل رجل وضيعته وكل امرئ وصنعته. فيكتفون بذلكء لأن معنى 
اروس ال كا رو ْ 

كل رجل مع ضيعته. وأنت مع شأنكء وهذا كلام مُكتّف . فإذا قالوا: 

أنت وشأنكء اكتفوا بهذا اللفظ وأضمروا الخبرَ» وتقديره: 

أنت وشأنك مقرونان» لأن معنى "الواو" إذا ذهب بها ذهب "مع" و دَلْتَْ على 
مقرونين» ومما يُذَهَبُ به مذهب الملابسة: 

أنت أعلم وعبد الله» وأنت أعلم وعا لك معناة: 

أنت أعلم مع مالك فيما تُدبره به» وأنت أعلم "مع ' عبد الله فيما تعامله به» وإن 
لح يي جر ير بار رركم تقول: 

أنت وعبد الله أعلمء أي: فيا لالع من خي ركاه كنا تقول؛ ليت وعبد الله أفضلء 
وأحدهما غيرٌ ملابس للآخرء ولا يجوز أن تقول: كل امرئ وضيعتَةُ» ولا أنت وشأئك, 
فتنصب الثاني كما كنت تنصب 3 مع" لو حضرت ا لمر اا 
مذهب الظرف.» تقول: 

زيدٌ مع عمروء كما تقول: زيدٌ خلف عمروء والناصب استقر وإضماره جائزٌ مع 
الطررفء فإذا جعلت الرار مكان "مع" والذي بعدها اسمء لم يتخط الاستقرارٌ إليه ولا 
يعمل افيه كنا عي القغل فيداق :قوزاك: ما صنعت وزيدا. 

وقد حكى سيبويه النصب في حرفين» قالوا: ما أنت وعبد الله» وما أنت وعبد الله 
وكيف أنت وعبذ الله وعبد الله. 

فإذا رفع فبالعطف على أنت» وإذا صب بإضمار كنت أو نون كول تقديره: 


بابْ معئّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ١4‏ 
كيف كنت أنت وعبد الله وكيف تكون أنت وعبد الله وما كنت أنت وعبد الله وما 
تكون أنث عه الله خلى نهنا ردكر ف جدواز النصي اي 'النات قبله. 

وقد رَدٌ عليه المبَّرِدُ لفظه في تقدير الناصب في كيفء وماء وذلك أن سيبويه قدر 
نقال: كيف تكون أنت وقصعةً من ثريد» وما كنت أنت وزيدًا. 

فقال المبرذ: ولم جعل كيين "عقضة يوكون .و "نا" عتقصة ركدت؟ 

قال أبو سعيد رحمه اللّه: لم يذهب سيبويه إلى اختصاص "كيف" بالمستقبل» و"ما" 
بالماضي وإنما أرادَ التمثيل على الوجه الذي يمكن أن يُمثل به» وبَيّنَ هذا بقوله: 

كأنه قال: والتمثيل لين يح لا يتمفاق زرو رناا بجا عتد وق "كيين" و الى" فى لغيه 
دن اق عنه نوه تئر هن العريي» أن كقت وتكون يتعان خينا كد أكون كد 
في الكلام حُذَف تحفيفاء كأنه قد نطق به. 

واتشتدل سيبويه في أن قولين: ما أنت والفخر ونحوه» بمنزلة العطف الصحيح 
فيا لنعات' انق الاسون قود عن الاكرو يار العره قو تقل 

ما أنت» وما زيل وهم يريدون معنى: "مع"”» قال: 
كلقي كوو اروحم را جر راان شري 

يهجو جَرمًا بذلك ويُستكثر لها شرب الخمر. 

يقول بعد هذا البيت: 
وما عَرقَيْهُ جَرمٌ وو حل وما غالى ببّاإذ قَامَ سوق 
فلمننا اتسحزل القَخْريمُ فيبا إذا الحرفبي فنا مافيهو0) 

يريد: أنه لم يكن محل جرم أن تعرف الخمر في الجاهلية ولا تشربهاء وإها ذكر 
عرفته لأنه رده إلى لفظ السويق في "سويق الكرم" هو: الخمر. 

اها سويق الكرم لانسياقها في الخلوه وكذا سل المثويق نشي وي ذلك 
لأنه يشرب ولا يؤكل» ومثله في إعادة "ما" في الثاني: قول علقمة بن عبَّدَة: 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس (سوق). 
2 البيق لرناة الأعجم: ديوانه: 5م؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ /ا١٠"5؟؛‏ الشعر والشعراء .55٠ :١‏ 


ا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
وما القلب أمْ ما ذكْرُةُ ربعي بُخَط هَا من ثرْمَدَاءَ قليبُ(© 
إلا أن العطف في هذا البيت ب "ام" وأدغمت ميم "م" في "ما" وأنشد قول 
شداد أبي عنترة العبسي : 
فمن يك سّائلاً عي فإني وجسروَة لا ترود ولا عار" 
أراد "مع" جروة» وإها هذا كقولك: 
كل رَجَلٍ وضيعته. إذا الكل عليه ١ر5‏ نصبتهما جميعاء وكان الثاني لتضمنه معنى 
مع يُغني عن ذكر الخبر. كقول العرب: 
"إنك ما وخيرًا". 
تريك: إنك "مع" خير» و"ما": زائدة» والخبر: محذوف. 
ركد هذ قبا جاده رانف سيبويه لبعض المهذليين عن إنشاد بعض العرب في 
إضماره الفعل بعد "ما": 
فمَاأناوالسيرَفي مَثلف يبرح بالذكّر ال صابط" 
كأنه قال: ما كنت. 
ومثله في إضمار الفعل قول الراعي: 
أزمان قرمي والجمّاعة كالذي لجارة الرحالة أن تميل مُميلا0) 
أراد: أزمان كان قومي مع الجماعة» وحذف: كانء لأنهم يستعملوا كثيرا في مثل 
هذا الموضع ولا لبس فيه ولا يغير معنى. 
وإذا قلت: أنت وشأثكء فلا يجوز في الثاني غيرٌ الرفع؛ لأن العرب لا تضمر في 
مثل هذاء ولا يجوز الإضمار فيه. 


.477 :١ تاج العروس (ثرمد) وفيه منسوب إلى: (علقمة الفحل)؛ معجم البلدان‎ )١( 

)١(‏ البيت لشداد بن معاوية (والد عنترة) كما ورد في الأغاني :١17‏ 7١٠؛‏ الصاحبي في فقه اللغة: 
2.0 

(") البيت لأسامة بن حبيب الحذلى: شرح أشعار الحذليين 7: 4١75894‏ شرح المفصل ”: 0ه؛ 
المقاصد النحوية 7: 497 شرح الأشوني 7: 50784؟؛ همع الموامع : 4917 شرح أبيات سيبويه 
78:١‏ . 

(5) البيت للراعي النميري» خزانة الأدب .١ 4/8 2١858 :٠‏ 


باب معتّى الواو فيه كمعناها في البابب الأول ١‏ 


إها يريدُ به الحال» فإن حملتَهُ على فعل فإها تحمله على شيء ماض أو مستقبل لم 
ومما أنشده عن أني الخطاب عن , بعض العرب من التنصب في "ما": 


أتوعدني بقومك يابن حَجْل أضَابات يُخَالُون العبَادًا 
لا ا 5 ره 09 ٠‏ الم 3 فم )١١>‏ 
بما جمعت من حضن وعمرو وما حطن وعمرو والجيادًا 


على معنى: وما كان حضن. 
وأنشد سيبويه ما قوّى به ما ذكره من أنه يُعطفْ على شىء يُقدر وإن لم يُلفظ به 
ء يُعطفْ على ما كان يجوزرٌ استعمالة في موضع المعطوف عليهء» قول صرمة 


الأنصاري: 
بدا لي أني لست مُدْرِكَ ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا9) 


وقال الأخوص اليّربوعي: 
مشائيم ليسُوا مُصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرَايبَ(" 
وإها خفض سابق وناعب وليس قبلهما مخفوضء لأنه يجوز أن تقول: 
لست بمدرك ما مضىء وليسوا بمصلحين » فتقع الباء فيهما ويكثر في 
من خبر ليس الباءء فحملّها في الخفض على ما كان يُستعمل؛ 0 
الطائي : 
فلم أرَ مسثلها حُبّاسَة واحد نبْتَبْتُ نفسي بغدَما كات أفْعَله) 
أراد: ا ل وغير تسبويه رقو ل: 


)١(‏ البيت لشقيق بن جَزء: هارون :١‏ 5 ١٠7؛‏ تاج العروس (حضن). 

)١(‏ البيت لزهير بن أني سلمىء ديوانه: /41؟؛ خزانة الأدب 8: 2497 "249 لاهه؛ 9: .مل 
1 ؟١٠؛‏ شرح شواهد المغنى :١‏ ١78؛‏ شرح المفصل ”: 257 7: 55؛ المخصائص 7: 
لول 474 ؛ الأشباه والنظائر ؟: 11 ”. 

(؟) شرح المفصل ؟7: ”٠ه‏ ه: 2/8 9: لاه؛ مغني اللبيب ؟: 21١154‏ ه: 41؛ خزانة الأدب ": 
ع 5: 8هء 2015٠.‏ 51١؛‏ الخصائص ”: "ه7. 

(5) ينسب إلى: عامر بن جوين الطائي» ملحق ديوان امرئ القيس ١67؛‏ الأغاني 9: 55. 


إنهم أرادوا بعدما كدت أفعلهاء والعرب قد تحذف في الوقف الألف التي بعد الماء 
في المؤنث وُلقي فتحة الهاء على ما قبلها. 

ويروى في مثل هذا: أن بعض العرب قل رجلا يُقال له: و 
أن يبتلعا جُرْدان الحمار في خبر طويل» فامتنعا فقتل مُرْقَمّة فقال الآخر: "طاح مرقمة": 

فقال القائل: وأنت إن لم تلفنةه يريد تَلقَمُبَاء فحذف الألف وألقى حركة الماء 
على الميم» وهذا يَحَرَّج في مذهب البصريين على طرح النون الخفيفة» كأنه قال: 

تلقَمتَهُ فحذف النون وبقيت الميم مفتوحة كما قال: 
ارب عنك الْمُومَ طارقا ضربك بالسوط قوس الْفَرس0© 

أراد: اضربن عنك الهمومٌ» وحذف النون. 

هذا باب منه يرون فيه افعل شبح الكلام إذا حول 
آخره على أوله 

(وذلك قولك: مالك وزيدًا وما شأنك وعمرًا). 

نما نَصَبُوا عمرًا لأن عمرًا هو شريكُ الكاف في المعنى ولم يصح العطف عليه؛ 
لأن الكاف ضميرٌ مخفوض» ولا يجورٌُ عَطِفْ الظاهرٍ المخفوض على المكني ولم يصلح 
أيضًا رفعه؛ لأنك لو رفعتّهُ كنت عاطفا له على الشأن» وليس عمرو بشريك للشأن ولا 
أردت أن تجمع بينهما فحمل الكلام على المعنى» فَجُعل ما شأنّكَ ومالك بمنزلة ما 
تَصِنَعٌُ فصار كأنك قلت ما صَبَعْتَ وزيداء (قال الشاعر 


قَمَا لك والتلدّة حَوْلَ تجد وقد غصّت تبامة بالرجال0) 
وقال الأخر: 
0 ووه 5 م سك يب [فة 
فما لكم والقرط لا كقرَ بوكه وقد حخلته أذلى مَرَدُ لعاقل) 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(1) البيت لمسكين الدارمي: ديوانه 55 ورواية الديوان: 
أتوعدني وأنت بذات عرق وقد غصت تّهامة بالرجال 
خزانة الأدب 7: 417 .١‏ 
9") البيت ينسب إلى: عبد مناف بن ربع يدري الهذلي. 
شرح أشعار الهذليين 7: 585. 


باب منه يُضْمِرُون فيه الفعلٌ قبح الكلام إذا حمل آخره على أوله ”0 

واستدل سيبويه (على أنه لا يَحْسَنَ عطف عمرو على الشأن بأنك لو قلت: ما 
شأئلك وما عَبِدُ الله» لم يكن كَحُسْن "ما جَرْمٌ وما ذاك السويق" لأَنْكَ تُوهم م أن الشأن 
هو الذي ينبس بريد ومن أَرَادَ ذلك فبو ملغز تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى 
أفئدتهم). 

وإذا أضفت الشأن إلى ظاهر حَسُنَ الكلامٌ كقولك ما شّأن عبد الله وأخيهء وما 
شأن زيد وآمة الله يُشتمهاء ويكون يُشتمهًا في موضع نصب على ال حال» فإن شعت جعلته 
حالاً من الأوّل وإن ش فده شكت جعلتّه حَالاً من الثاني. 

وقد سمع 520 انذفاة قبس وال كدر نه أر له يفيس القبيلة: 

وقد مَثْلَ سيبويه ما سَأَنكَ ومُلاسَة زيدا ومُلابْسئكَ رياه ولا يَخْرُجْ ذلك عن 
معنى ما صَنَعْتَ وَرَيدَاء وما تَصْنَعٌُ وزيدًا؛ لأن ذلك مُلابْسّق و كيف ما عُبّرَ عنه إذا أَدَى 
المعنى جَارَ ولو نُصّب مع الظاهر جَارَء فتقال: ما شأن عَبّد الله وزيداء أن الملايسّةٌ مع 
الظاهر كالملايّسَة مع المكني في المعتىء ود نفب قال: ما لزيد وأَحَامُ كأنه قَالَ: ما 
كان شأن زيد 07 ومن نم قالوًا: حسبك :وريد لآن معناة: فاك كانه قال: 
وَزَيدًا وكأنهُ قال: حَسبِكَ وبحسّب زَيدًَا درهمء وكذلك: كفيك وَقَطِكَ في معنى 
حبك تقول قَطكَ وَزيدًا دهم وكفيّكَ ورَيدَا درْهَمٌء قال الشاعرٌ: 
إذا كاذ 5 امجاء وانشّة 7 ال أ 7 7 مك و١|‏ َّ ماف 0 له 0 

كأنه قال: يُكفيك ويُكفي الضّحَاك. 

قال: وأما باذ لوق يدا وويله باه فالنَصْبُ على معنى الفعل الذي صب وعنده 
أن الفعل الذي نَصبَهُ كَأَنّهُ قال: رمه الله ويلا فعطف زيدًا والأَبّ على ذلك المعنىء كأنه 
قال: وَأَلْرَم زيدًا وَأَلرَمَ أَبَاى وكذلك لو رفع وَيُّلاً فقال: وَبْل لَه وآباة لأن مَعنّاه وإن كان 
رفع قد الفعل» كما أن حَسِبُكَ وَرْيدًا مَعنَاهُ مَعنَى يُكفيك» ومَعْنَى وَيْلَ لَهُ كمعنى وَيْلهُ 
إذا نَصَبْت فتَقديرَهُ الرَم مَوْجُودٌ. 

(*) البيت في ذيل الأمالى: لحرير 2١ 5٠‏ وليس في ديوانه. 


خزانة الأدب /: ١8ه‏ (بلا نسبة)؛ شرح شواهد الإيضاح 84ا”؟؛ شرح شواهد المغنيى ؟: 
4.8٠‏ 


ع شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


قال: ولا يجورٌ أن وك هذا لك وأباكء لأنه لم يتقدم استفهامٌ ولا فغل ولا 
حَرْفُ فيه معنى فعْلء وإِنّمَا يُجَرٌّ هَذا في ضرورة الشعْرِء لأن الذي يقول: مررت بك 
وزيتا لا يقول: هذا لك وزيدًا؛ لآن الفعل عامل قَوِي ظبّر وَمٌوضع حَرف اجر نَصْبُ 
يُحْمَل الثاني في النُصب عَلّى م مَعْنَى الفغل كأَنّهُ قال: لقيكك وباك ولا مال: هذا لك 
وأَبَاكَء لَأَنّه لا فعل هنا ل 


هذا باب ما ينتصب من المصادرعلى إضمار الفعل 
غبر المستعمل إظهاره 


الدلك قولك: سقيًا لك: ورعيا وخيبة لك وَدَفْرَاه وجَدْعَاء وعقراء وبؤساء 
وَأَقَهَّ وثفة, وبُغْدًا وَسُحْقَاء ومن ذلك أيضًا قولك: تعساء وكبّاء وجوعاء وكوعا), 
وذكر سيبويه جودًا وجوسًا ني معنى: جَوْعًا ومعنى نَوْعًا: عَطْيْنّاه وفي الناس من يقول: هو 
إتبا ع» قال الشاعر: 

'والأسل الثياعا" 27 أي: العطاشاء ونحو قول ابن ميادة: 
تاقد قومي إذ يَبيعرن مُبْجَتِي بجاريّة بَبْرًا فهمٌ بعدها بَبْراا"" 

ومعنى بهرًا: قهراء أي: قهروا قَبْراء سبلن كقولك: مبرني الشيء» ومنه القمر 
الباهر إذا تم ضوءه وغلب, كأنك قلت: سقاك الله سقياء ورعاك رعياء وخيبك الله خيبة) 
فهذا وما أشبهه ينتصب على الفعل المضمرء وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفعل» 
ومعنى قولنا: بدل من ذلك الفعل أنهم استَعْتوا بذكره عن إظهاره كما قالوا: الحذر الحذر 
أي: احذر الحذرء ولم يذكروا احذر» وبعض هذه المصنادن 3 تعمل القدل الما جود منه 
وبعضّ يستعمل» فمما لم يستعمل قوطم: هرا كأنك قلت: مرك الله إذا دعا عليه» وهذا 


)١(‏ قائله القطامي: 
لعمر بن شهاب ما أقاموا صدور الخخي والأسل النياعا 
ملحق ديوان القطامي 27١15‏ أدب مكاتب 47. 
)1١(‏ البيت لابن ميادة: ديوانه: ه17١4‏ أساس البلاغة (بمر)؛ الأغاني 7: 7717 الإنصاف "1١ :١‏ 
واللسان (فقد)؛ المقاصد النحوية :١‏ 5115؛ وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه :١‏ 17"؟؛ 
وليزيد بن مفرغ في ملحق ديوانه 27 7. 


باب ما ينتتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستغمل إظهاره م" 


ثيل ولا يتكلم بهء وكذلك لا يتكلم بالفعل من جويًا وجودا في معنى: وما 

قال سيبويه: (ومما يَدُلْكَ أيضا أنه على الفعل نُصب أنك لم تذكر شيئًا من هذه 
المصادر لتبني عليه كلامك, كما تبني على عبد الله إذا ابتدأته, وأنك لم تجعله مبنيا 
على اسم مضمر في نيتك؛ ولكنه في دعائك له أو عليه). 

يعني: أن هذه المصادر لم يذكرها الذاكر ليخبر عنها بشيء كما يخبر عن زيد إذا 
قال: زيدٌ قائم» أو عبد الله قائم» وهذا معنى قوله: لتبني عليه كلامك كما تبني على عبد 
الله يعني: تبني عليه خبراء ولم تَجعل هذه المصادر أيضًا خبرًا لابتداء محذوف فترفعهاء 
وهذا معنى قوله: إنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر يعني: خبرا لاسم مضمر وإما هو 
دعاء منك لإنسان كقولك: سقيًا ورعيّاء أو دعاء عليه كقولك: تعسًا وبا وجدعاء 
وتركوا الفعل استغتاء بعلم المخاطب» وريما جاءوا به توكيد فقالوا: سقاك الله سقيّا كما 
أكدوا قولك: مرحبًا بقولهم: بكء. ولو قالوا: مرحبًا لكان المعنى مفهوماء وربما رفعوا 
ذلك والمعنى واحدء كما يقول: كلاه عيكو وإساتريه مع سل الله عليك: ولكنه 
يخرجه فخرج ما قد ثبت. 

(وقال أبو وُبَيّد يصف أسدًا: 
أقامًٌ وأقوّى ذات يوم وحيبَة أل من يَلقَى وشَرٌ ميس(" 

أراد: أقام الأسد وأقوى: لم يأكل شيئاء الإقواء: فناء الزاد وعدم الأكل» وحيبة 
لأول من يلقاه الأسد الذي قد أقوى وجاعء وهذا ليس بدعاءء ولكن أجراه سيبويه بحرى 
الدعاء عليه؛ لامسوايي ا ييه 

(ومثله في الرفع بيت سسمعناه ممن يوثق بعربيته يرويه 
عذيرْك من مَوْلَى إذا نمت لم يَنَم يه ا 

فرفع عَذيرك والأكثر نصبه وقد ذكرناهء والذي يرفعه يجعله مبتدأ ويضمر 
خبرَاء كأنه قال: إنما عُذْرُك إياي من مولى هذا أمره). 


وزنابره كاي ذكره إياه بالسوء وغيبته. 


)١١‏ البيت لأي زَبيد الطائي: البيت سبق تخريجه. 
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قال: (ومثله قول الشاعرء وهو حساك: 
أَهاجَيكُمُ حسان عند ذكائه فقي لأولاد الحمساس موي03 

فهذا دعاء من حسان لأنه هجا رهط النجاشي» ورفع كما يرفع - رحمة الله 
عليه - وفيه معنى الدعاء. 

هذا باب ما أَجْري من الأسّماءِ مَجْرى المصّادر 
التي يدعى بها 

(وذلك قولك: تُريّاء وجَيْدَلاً. وما أشبه هذا. فإن أدخلت "لك" فقلت: كر 
لك, فإن تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يدعى فيه بجواهر لا أفعال منها نحو التراب 
والترب والحندل» وهو: الصخرء وقوله فاها لفيك» وفاها إنما هو اسم للفم. وليس لشيء 
من ذلك فعل يصير مصدرًا له» ولكنهم أجروه في الدعاء بجرى المصادر التي قبل هذا 
الباب وقدَّروا الفعل الناصب لها ما قاله سيبويه. 

قال: (كأنمم قالوا: ألزمك الله وأطعمك الله تُربًا وجندلاً؛ وما أشبه هذا من 
الفعل» واختزل الفعل هاهناء يعني: حذدف, ل جعلوه بدلا من قولهم تربت يداك). 

فعبر عنه سيبويه بفعل قد صرف من التراب» وقد رفعه بعض العرب, والرفع فيه 
أقوى من الرفع في المصادر في الباب الذي قبله» قال الشاعر: 

فترب لأفواه الوشاة وجئدل”" 

فتربٌ مبتدأ والخبرٌ لأفواه الوشاة» وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في 
قولك "سلامٌ عليكم" معنى الدعاء. 

قال: (فمثله قول العرب 'فاهًا لفيك". وإنما يريد "فا" الداهية,» فجعل 'فاها" 
منصوبًا بمنزلة ترا لفيك؛ وإنما يخصُون في مثل هذا الفم لأن أكثر المتآلف فيما يأكله 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت: ورواية الديوان: 


ديوانه: /1./١؛‏ شرح أبيات سيبويه .5١ :١‏ 
(؟) عجز بيت وصدره (لقد ألب الواشون ألبا لبيتهم) شروح سقط الزند: ق 7. 


ناته اخرق فين الامماء محري المضتادر الى لعن ينها ا" 
الإنسان أو يشربه من السم وغيره. 

قال: وصار 'فَاهًا" بدلاً من اللفظ بقولك: دهاك الله وإنما جعله بدلا من هذا 
تقريبًا؛ لأنه فم الداهية في التقديرء فذكرُ الفعل المتصرف من الداهية والفعل المقدر في 
هذا ونحوه ليس بشيء معين لا يتجاوزء قال أبو سدرة الأسدي: 


تَحَسْب هَوَاسْ وأقن أنني بهامفتد من واحد لا أغامرة 
ققلت لماقَاهَا لفيك فَإِنبا قلوصّ امرئ قاريك ما أنت حاذ5ؤ() 


يصف الأسد. وافواس من أساة: الأسد: :وتحستب: تخسن يقال قالان 
تَحَسْبُ الأخبار» أي: يتحسّس» ويجوز أن يكون تحب في معنى: حسبته فَتَحَسْب: 
مغل: كفيته فاكتفى). 

قال أبو سعيد: والذي حفط فى هذا "وأيقن أنني" معناه:. أنه عرض لناقة او 
عن الأسد أنه توهم أنني أدع الناقة وأفتدي بها من لقاء الأسدء وواجه هو الأسد و"للا 
أغامره": ولا أقاتله» لا أردُ معه غمرات الحرب, وتكون تَحَسَّبْ من المحسبة» وأنني: 
مفعول المحسبة» وتكون الرواية: "وأقبل معطوفًا على تَحَسنّب" يُكون التقدير: تحسب 
هوس أنني مفتد بها من واحد لا أغامره وأقبل» كما تقول: حسب زيد أنني قائم وأقبل» 
ولو قلت: حسب زيد وأقبل بأنني قائم لحاز» كما تقول: ضربت وضرببي زيدًا على 
معنى: ضربت زيدًا وضربني» "فقلت له": يعني الأسد 'فاها لفيك: دعاء عليه بإصابة 
الداهية له وهو على وجه التهددء "فإنها قلوص امرى" يعني الناقة التي أراد أخذها الأسد. 
قال: والدليل على أنه يريد بها الداهية ما أنشده سيبويه: 
وداهية من دواهي المئُو ن تحسبها الناسُ لا فا ها( 

"لا فا لها" في موضع خبر المحسبة» كما تقول: حَسبْتْ زيدًا لا غلام له» وإنما ذكر 
هذا تعظيمًا لأمرهاء أي: لا يدري الناس كيف يأتونها ويتوصلون إلى دفعها. 


)١١‏ خرانة الأدب 7: 21١١8 211١5‏ ورواية البيت الثاني في الخزانة: (له) بدلا من إلما)؛ شرح المفصل 
.١5١ ١‏ 


9؟) حخرانة الأدب ؟*: 7 ١١؛‏ تاج العروس (فوه). 


هذا باب ما أَجرِي مُجرى المصَادِرالمدعوبها من الصفّات 

(وذلك قولك: هنيئا فريناة ليس في لباب ع هين 6 صفة 0 
وذلك أن هنيئًا مَرِيئا صفتّان» لأنك تقول: هذا شيء هنيء مَريءٍ كَمَا تقول: هذا 
ميل صَحِيحٌ» ما أب ذَللكَ من الصفّات عَلَى فعيل فَدْعي ببّما للإنسان وليستا 
بمصدرّين, ولا هُمًا من أَسّماء الجواهر كالتراب والجندل). 

فأفرد لهما بابًا آخرء ويكون التقدير في نصبهما كأنه قال: ثبت لك ذلك هنيما 
مريناء ولك لبت اع ثراة عند ة تعن را كله سنا الات يه اويدلةهي الخير» انول القعل 
وجعل بدلا من اللفظ بقوهم هَنَأك ل ذلك أنه قد يي *متالة" في الذغاء. 

قال الأخطل: 
إلى إمام تُعَاديتًا فَوَضكلهُ أَظْفَرَهُ لجان حجن لَهُ الظّّ ”007 

َدَعَا له بيهنئ» والظفر فَاعلَهُ وصار 'يهنئ له الظفر" كقؤله: قينا ادال وهار 
اختزال الفعل رحد في هنيئًا كُحَذْفه 2 ران 0 والتقلدير: احْذر الحذر فإذا 
قلت: هَنيمًا لَهُ افر فالتقدير: ل ا ل نل اشكورة الا وا لد ار 


وَمثْلهُ: 

هنين لأَرْبَاب الميوت بُيوئبم وللعوّب المسلكيّن ما يَتَلمُس”" 
كانه قال: حم هنيئًاء إذا م الفعغل ارتفع به الاسم كَقَؤلك هَنَأهُ الظف” رلية 1 

الظفرٌ وما أَشبّه ذلك. 


ن 


هذا بَابْما أجرِي من امصّادر المضّافة مُجْرَى 
المصادر المفردة المدعو بها 
وما أضيف ليَكُونَ المضاف فيها مره في اللام ذا قلْت: سقيًا لَك؛ لََبِيْنَ 
مَنْ تغني» وَذلك قولك: وَيْحَكَ وَوَيْلَكَ» وَوَيْسَكء وَوَيْبَكَ ولا يجوّرُ سَقَيَكَ). 
ذكر سيبويه هذه الأَسيّاءَ على نحو استعمال العَرّب لَبَّاء ولم يَجْرْ سَقيّكَ لأن 
العرب لم تدع به وَإِنّما وجب لزوم استعمال العرب إيَاهًا لأَنبَا أَشياء قد حذف منها 


0 


.١177 :١لصفملا شرح‎ 41١177 :١ شرح أبيات سيبويه‎ :١ "17 ديوان الأخطل‎ )١( 
.١77 :١ بلا نسبة في: شرح أبيات سيبويه‎ )1؟١‎ 


6١ 


ناما أخرى ين المصتاون المعكادة متخرى :المصاون درك امغر يها 0 


٠ 


000 ون اهارا 2 ا 1 ار شاعم فى ساس حي م م معي سلنء 
الفعل وجعلت بللا من اللفظ بالفعل على 0 أرادوه من الدعاءء فلا يجوز تجاوزه؟ 


أن الإِضْمّارَ والخذف اللازمٌ وإقَامة المصادرٍ مَقَامَ الأفْعَال حتَّى لا تظهر الأفعال مَعَبَا 
َيْسَ بقيّاسِ مُسَكَمّر فيتَجَاوَرُ فيه الموضعٌ الذي لزموة. 
قال: (ومثله عَدَدتك وكلك, وَوَزَك 5 ولا تقول: وهبتك» لانم لم يُعَدُوهُ 
ولكن وَهَبْتْ للك). 
رَكَانَ المبرد يُقول: إِنّما قالوًا: عَدَدنْكَ وَوَرَكُكَء وكلدُك في مَعْنَى: عَدَدْت لَك 
وكلت لَك وَوَرَنْتْ لَك لأنهُ لآ يُشكل وَلَمْ يقولوا: وَمَبئُكَ في مَعْنّى: وَهَبْتْ لَك لأَله 
يَجُورُ أن يبب فَإِذًا َال الإشكال َال وَهُوَ أن يُقول: وَمَبتّك العُْلامَ أي: وَهَبْتْ لَك 
نما ذكَرَ سيّبويه كَّلامَ العَرب أَنّهِمٌ يحذفون حرف الخفض في عَدَدْنك وَوَرَقَكَ وكاقّك 
وَإن لَمْ يُذْكَر المَعْدُودُ والمكيّْل والمؤرونء كَمَا قال عَرٌَ وَجَلَ ظوَإِذَا كَالْوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمَ 
بُخْسرٌون74". 
ولا يَجُورُ مثل ذَلكَ في وَعَبْنُكَء لأَن ما كان أصِلَهُ متعديًا بحرف لَمْ يَجْرْ حَدَفَهُ 
إن لم يكن ليس إلا فيما حذفته العَرَبُ آلا ترى أنه لا يجوز مَرَرَئُكَ ولا رََبَكُكَ عَلَى 
معنَى: رَعْبْتْ فيك» وَحَكى أبو عمرو الشيّاني'"© عن بعض العَرّب: انطلق مَعِي أَمَِكَ 
نبلاء يريد أهَبْ لَك نبلا وهذا يؤيد قول أبي العبّاس. 
قال سيبويه: (وهذا حرف لا يُتَكَلّمُ به مفردًا إلا أن يكون مغطوفًا على ويُلكء 
وهو قولك: ويْلكَ وعَوّْلك). 
وهذا كالإئبًا ع الذي لا يُؤتى به إلا بعد شيء يتقدمه» نحو: أَجْمَعينَ وأكتَعِين» فإن 
ل قائل: عَوْلَكَ لا يَجَرِي مُجرى الإتباع أَمْرين: 
أحذهُمًا: أن فيه الواوٌ والإتباع 206 لا يكون بعد واو. 
والآخر: أن عَوْلّكَ معنى مَعْرُوف لأَنّهُ من عَالَ يَعُولء كما تقول جَارَ يَجُورُ 
والعَؤل مُوَ: البْكَاءء والحرّن معروف. 


6: 


.” سورة المطففينء الآية:‎ )١١ 

(1) إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني الكوفي يعرف بأبي عمرو والأحمر وليس من شيبان بل أدب 
أولادًا منهم فنسب إليهم كان راوية أهل بغداد واسع العلم باللغة والشعر له النوادر- النوادر 
الكبير أشعار القبائل. الفبرست: "2 معجم الأدباء 5: /الاء تهذيب اللغة :١‏ ". 
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قيل لَهُ: إنّمَا أَرَادَ سيبويه أَنّه لا يُستَعْمَل في الدُعاء وإن كان مَعْقَولَ المَعْنَى إلا عَطْمَا 
ولع يرة باب الإتاع الذي شر يسسيرلة أخنين وأكوين. 

قال أبو سعيد: وقد اعَتُرِضَ في مُوَاضعّ من كلام سيبويه في هذا البَاب مثبًا: أنه 
َال: وإِنّمَا أَضِيْقَت يعني أضيفَت ويْلَك» وَوَيْسَكَ وَرَيَكَ ليُكون المضّاف فيّها 
بمَسزلّته في اللأم إِذَا قلت: سَقيًا لَك ومن قؤله إن لَك مَنْصويّة بأغني» وإها جَارَ بَعْدَ 
سيا لتبَينَ الدّعَاء لمّنْ هُوَ وَإذَا أضّافَ كان منْ كلام واحد. 

وقد يُرَدٌّ عليه فيّقَالَ: اللام بمعنى أَغني وَلَيْسَتْ الإضَافَة كَذَلكَ فَلمّ جَعَلَهُ بمزلته؟ 
يُقَال: ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام ولم يرد سيبويه أنه مثله في العامل وإنما أراد 
أنه مثله في بيان من عني به. 

وقد رَدّ على سيبويه بعض الكوفيين فرقه بين الإضافة واللام. 

وزعم الكوفي أن الإضافة واللام جميعا من كلام واحد كقولك: غلام زيد وغلامُ 
5 : 

والوجه ما قاله سيبويه» لأنا إذا رَدَدْنَاهُ إلى الذي هو "سقاك الله سَقيًا" لم يقل فيه 
لك؛ ومَذَهَبُ البصريين وسيبويه أن وَيْلّكَ وَوَيِسَكَ انصّل مبن كلَِْن كاف المخاطبء 
وأصل الكلمات ويح وويل وويس. 

وقال القراء: أصلها كلها وي» فأما ويلك فبي: وَي زيدت عا لام ادر فإذا 
كان بعدها مُكني كانت اللامٌّ مفتوحةء كقولك: وَيْلَكَء ووَيْلَهُ وإن كان بعدها ظاهر 
جاز فَنْحٌ اللام وكسرهاء وذكر أنه يِنْشَد: 
يازبئرقان أخابمي خف مَاأئت وَبْل أبيك والقط(" 

بكسر اللام وفتْحبَاء تالذون كبوا اللا تركو ها على أَصَلباء والّذِينَ فتَحُوا اللا 
جَعَلوهًا مَخْلوطَةَ بوي كما قَالَّت العَربُْ: يا آل نَيْم ثُمْ أُفْرِدَت هذه اللأمُ فَخُلِطَتْ بَيَا 
كانها شماء ذال الراك سدكت : 
فَكيِرّئحُن عَئْدَ الئاس منبم إذا الدّدعي المنوّبُ قال يَالا9) 
)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(؟) الببت لزهير بن مسعود الضبي: النصائص :١‏ 4711 خزانة الأدب 7: 5. 


بَابُ ما يَنْنَصِبُ على إِضْمَّار الفِعْل المْروكٌ إظهارَه من المصادر فِي غير الدْعَاءِ ”1١‏ 

نم كثرَ الكلامٌ فَأدخلوا لها لاما أخرىء يعني وَيْل لَك وَوَيُْ كه وَذَكَرَ أن وَيساء 
وَوَيحًا هما كتايتان عن الويل رالويح» أن الوَيل كلَمَة 3 مْروفة مُصَرّحَة» وقد 
استعماتها 2 حتق. مارت تحجاك ينولها الى لمن يحب ولمن يبُغض» وكنّوا 
بالوَيْس عَنْهاء ولذلك قال بَعْض العلَمّاء: الويس: رَحْمَّة كما كنّوا عن غيرها فقالوا: قاتله 
الله ثم استعظموا ذلك فقالوا: قَائَعَهُ الله وكائعة الله كما قالوا: جوعًا ثم كنوا عنها 
فقالوا: عي ل وجودًا وتْرَابًا له ومعناه: و 

قال أبو سعيد: لوكا الول لله" قال (الدراد: لبن قيل: وَيْل لرَيْد فَتَضُمْ اللام 
ونون وتُدخل لأَما أخرى. 

فإن قال قائل: لما كَثرَ الكَلاَم تَوَهُمُوا أنّها من الأصل. 

يل لَهُ: قد أقررت أن الذي أدخل اللام اثنانية ا على أن اللام من الأصّل 

هما وغلطاء وبَعيدٌ أن كَوهّمَ كل هذا العَلّط وتستَعْمله وإنّما القلّط يَجُورُ على بعض 
ويّجيء شَادًا. 

وَآيضا لو كَانَ الأمْرُ عَلِى إدحَال لآم أُخْرَى لَكَان يَنْبَغي أن تُيْرك هذه على كَسْرَتبَا 

أو فنْحَتبًا فيُقال: ويللزيد أو يللرّيد وود للك وماد ررض 
هذا بَاب ما ينْتَصب على إضْمار الفعل الروك إظهاره من المصادر في 
غير الدعاء 

(من ذلك قولك حمدًا وشكرًا لا كفرًا وعجبء وأفْعَل ذاك وكَرَامَةَ وَمَسرَة 
وتُعْمَة عَيْنِ وَحْبّا ونعَامَ عيّنِء وثُعْمَّى عين» ولا أفْعل ذَاكَ ولا كَيْدَا ولا هَمّاء ولأفعآن 
ذاك رَغمًا وهَوانًا). 

وهذا الباب الفعل المضمر فيه العامل لي هذه المصادر ار يخبر المتكلم فيه عن 
نّفسه وليس بدعاء على أَحَد ولكنه قد ضارع الدْعَاء؛ لآن لمر فعْل مُستقيّل فأبّه 
الدّعَاء لاستقباله, 1 قانع يذ الل ةجو نك نهاك وا ليور ا 9 
تنو ل نلك تو ناننوي كارو ل شق الشف وز كا مننه و 11 ايك 
به تبعيدًا لما كن أن ينعا . 

وقوله: لأَفْعَّنّ ذلك رَغْمًا وهُوَانًا أي: أَرَعمك بفعله رَعمّاء وأهيئك هَوَانًا به 
والرّغم: لْصُوقُ الأنف بالثُرَابء وإنما يُرَادُ به الذّلء وحَدَفُ الفعل المقَدّر في هَذَا كَحَذَفه 


51 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
في الدّعَاء. 

قال: (وقذ جاء بض هذا فا يدأ ثم َى عليه. 

وَرَعم يونس أن روبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رَفْعَا وهو لبعض 


مد حج: 
00 فم اهمه 2 عر ٠‏ ع 8 مو هم م فو ١‏ 
عَجَبُْ لتلك قطضية وإقَاممتي فيكم على تلك القضيّة أغجب عْجَبْ)0) 


4 


0-4 
2 2 س 6 


إذا رَفَعَ عَجَبْ كأنهُ قال: أمري عجبء» وإنا هذا البيت يَثْلو قَضِيّةٌ غَيْرَ مَرْضيّة 


يتعجب فيهاء والذي قبْلَهُ : 
أمن السُوية أن إذا أَخْصِبْتمْ وأمكم فأنا البَعيدُالأجنب 
وإذا ككون شَديدةأُ أدعى لبَا وإذا يُحَاس الحسيس أدعى جُنْدُبْ ؛ 
2 لا أمٌ لي إن كان ذاك ولا أَبْ9) 
ثم قال: "عجيًا لتلك قَضيّة" ... البيت. 
قال: رسخا بعض العرات المولوف يه يقال له كيف أصيخت؟ فيقول: حمدًا لله 
وثناء عليه كأنه قال: أَمْرِي وشأني, ولو نصب فقال: حمدًا لله وثناء عليه كان على 
الفعل» ومن المرفوع قوله: 
فقانت حَنان مَاأئى بك هَبْنا أذوُ كسب أَمْ أنت بالحي عَارفْ)20 
كأنها قالت: أُمُرّنَا حَنَانَ ولم ترد تحنن» ولو أرادته لقالت: حنانا كما قال الشاعر: 
حسئن علسي كسدا2 المميك فإن لكل مَقاظممَقَالا9) 
٠ 0‏ د ماس عماس 1 ره. 2 م ع نج 6 
(ومثل الرفع ول اله عر وَجَل: الو مَعْذْرَة إلى ربكم '. 
)١(‏ شرح المفصل 2١١54 :١‏ وفيه منسوب لرروبة بن العجاج)؛ قطر الندى .77١‏ 
)١١‏ الأبيات لابن أحمر الكناني» وبلا نسبة في شرح المفصل : ٠‏ ؟؛ كتاب الللاماات: ١.5‏ ؛ اللسانث 
حيس 
(؟) ينسب لمنذر بن درهم الكلبي: الخزانة 7: 4١١7‏ شرح المفصل :١‏ 8١١؛‏ الصاحبي 
06. 
(4) البيت للحطيئة: ديوانه: 7/؛ تلخيص الشواهد 5١5؛‏ همع الموامع :١‏ 21/89 الدرر ”: 15". 
(5) سورة الأعراف» الآية: 15 .١5‏ 


نآب - آيضا مق المضادن يحضت غلى [ضماز الفغل 'المتروك إظهَارة ١‏ 


تعظون؟ 
فقالوا: مَعَذْرِتُنَا إياهم مَعْذرَة إلى رك 
ولو قال رَجُل لرجل: مَعْرَة إلى الله وإليكم من كذا وكذاء يريد اعتذارًاء 
لَنصّب ومثلة قّول التشاعر: 
تشكر الي جملسي طول اللترق. ‏ صتسز جتسيل فكلاتنا متليية 
والنصب أَجْوَدُ وأكفرٌ لأنه يأمره بالصبر. 
ومثل الرفع قَوْل الله عَرَ وَجَلَ لقَصَبْرٌ جَميل7"). 


فنصب صبر في البيت أَجوَدُ؛ أن الجمّل كان شاكيًا لطول السسّرّى فأمره صاحيه 


_- 
2 


بالصبّر والذي في الآية إِحْبَار 20 عليه السَّلام بصبر حاصل فيه» أو تحبر نا بأنه 
سيكون فيه عند فقَدَان يُوسف عليه السلام لأنه قال 5 مرلق لك أنْفسكة مرا 
فَصبرٌ جَميل4”". أي فأمري صِبْرٌ جَمَيلء والمُضْمَرُ الذي يُكون بعده مرفوعٌ 
كال مِصْمَر الذي بعده منصوب في ترك إظهاره لآن الشعضية تقار بان. 
هذا باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره 
(ولكا مصادر وُْضعَت مَرْضْعًا واحذا ا يتصر ناي كلام تَصَرفَ ما ذكرنا من 
المصادر, وتَصَرَقبًا أنها تقع في موضع الجر والرفع وتَدْخُلها الألفُ واللام. 
وذلك قولك: سبحان الله ومعاذ الله وريحاكه, وعَمْرَكَ الله إلأ فَعَلتَ» وقغْدَكَ 
لله إلا فَعلْسَ كأله حَيْثْ قال: سبحان الله قال تسبيحًاء وَحَيْتُ قال: ورَيْحَائَه قال 
واسترزاقًاء لأن معنى الرَبُحَان: الرزق» فنصب هذا على معنى ميد اله تَسبيحاء 
وأسترزق الله استرْرّاقاء فبذا بمنزلة سبحان الله وريحالة. 
وحُزل الفغل هنا لأَلْهُ بَدَلَ من اللفظ بقوله أَسَبَحُكَ وأَستَرْزِفَكء وكأنه حيث 


)١(‏ رجز منسوب لرملبيد بن حرملة): تهذيب إصلاح المنطق 2751١‏ 4559 تاج العروس 
(شكى). 

.١/ سورة يوسفء الآية:‎ )١1١ 

9؟) سورة يوسفء الآية: .١/‏ 


قال معاذ الله قال عياذًا بالله فانتتصب على أعوذ بالله عياذاء ولكنبم لم يظبروا الفعل 
00 

وكأنه حين قال: عَمْرَكَ الله وقَعْدَكَ الله قال: عمَّرئك الله. بمسزلة نشدئك الله 
لوي ا د عَمرْئكَ عَمْرَا وتشدثك نشداء ولكنهم 
خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ به قال الشاعر: 
مَمَرئك الله إلا مَادَكَرْت لنا هل كنت جَارَكَنَا أَيّامَ ذي سلب0 

وقَعْدَكَ يجري هذا المجرى وإن لم يكن له فغل» كأن قولك عَمْرَك الله وقعدك 
ان بسنل نندك الله ولكن رَعَمَّ الخَليل أن هذا تمثيل يُمَثْل به قال الشاعر: 
عَمْرئكَ الله اسيل قإلني ‏ ألوي عليك لَوَ أن لَبَّكَ يَبْتَدي © 

والمصدرٌ التّشدان والنّشدة). 

قال أبو سعيد: أمّا سبحان فهو مصدر فعل لا يستعمل كأنه قال: سبح سبحاناء 
كما تقول: كفر كفراناء وشكر شُكْرائاه ومعناه معنى التبرئة والبراءة» ولم يتمكن في 
مواضع المصادر؛ لأنه لا يأتي إلا مصدرا منصوبًا مضافًا وغير مضافء وإذا لم يُضَفْ ترك 
صرفه. فقيل: سبحان من زيد» أي: براءة من زيد» كما قال: ئ 
أقوللمِّاجَاءني فَخْره سُبْحَانَ من عَلَقَمَة الفاخ””" 

إنّما منع الصّرف لأنه. معرفة وفي آخره ألف ونون زائدكان مثل: عثمان ونحوه. 

فأما قوطهم: سبّحَ يُسبْحْ فهو فعْل ورد على سُبْحَانَ بعد أن ذكرٌ وعُرفء ومعنى 
سبح ز زيدٌء أي: قال: سبحان الله» كما , تقول: بَسْمّل إذا قال: بسم الله» وقد يجيء في 


0 سبحاك و كقول أمية : 
٠‏ بحَائه م ٠‏ بَحَانًا 0 1 وقبا 2 - 1 َه 1 6 دي وا 1 و *4) 


.١54 2317 :7 خزانة الأدب‎ 4١99 البيت للأحوص: ديوانه:‎ )١( 

.1717 :73 المقتضب ”7: 79ا"؛ خزانة الأدب ؟: هل‎ )1١١( 

(9”) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس: ديوانه: 47 ١؛‏ أساس البلاغة :١‏ 8/١4؛‏ اللخنصائص ”: 
/ا"؟ة؛ خزانة الأدب :١‏ هلل /7: عل ه01 7/1؟3؟. 

(5) البيت لأمية بن أني الصلت: ديوانه: "٠‏ خزانة الأدب 13 ولت 17 74 155 لل 
747 


باب - أيضا - من المصادر ينتتصب على إضمار الفعل المتروك إِظَهَارَه 1 


وفيه وجهان: يجوز أن يكون نكرة فيصرفه» ويجوز أن يكون صَرْفَهٌ للضرورة. 

وروى الرَيّاشي: "ثم سبحانًا يَعُودُ له" بالدال غير معجمة, أي: يعاودٌ مره بعد مَرَة. 

وأَمّا معاذ الله فإنه يُسِتَعْمَل منصوبًا كما ذكر سيبويه مضافًاء والعياذ الذي هو في 
معناه يستعمل منصويا ومرفوعا ومجحرورًا بالألف واللام, تقال : العياذ باللّه وأجكاً إلى العياذ 


٠١ 
و‎ 


بالله. 
وأما ريحانه: ففيه معنى الاسترزاق» فإذا دعووات به كان ا وقد أدخله سيبويه 
في جملة ما لا يتمكن من المصادرء ولا بنصرف» ولا يدخله الرّفع والجر والألف واللام 
قفد كر في معنى قوله تعالى: وَالْحَبُْ ذو الْعَصّف وَالرَبْحَان2"0, أنه الرزق وهو 
مخفوض بالألف واللام» قال الشمر كر لي 
سَلاهالإاله ورَيْحَُهُ 2 ورَحيَ كه وسَمَاءٌ درر0" 
فرفع» ولعل سيبويه أراد إذا ذكر ريحانه مع سبْحَانه كان غير مَُمِكّنِ كَسْبْحَان. 
وأما عَمَرَكَ الله فهبو مصدر ونْصبه على تقدير فعلٍ» وقد يقدر ذلك الفعل على غير 
وجة. ْ 
منهم فن يقلن أساللك بعمرك الله وبتعميرك الله أي: وصفك الله بالبقاء» وهو 
0 من العمرء والعمر في معنى البقاءء العرب تقول: لعمرك الله فيحلف ببقاء الله 
وقال: 
إذا رَضِيّت علي لو فشيرٍ 2 لَعَنْروالله أغجتري رِضََاهَ" 
ومنهم من يقدر أنشدك بعمر الله فيجعل المضمر أنشدك؛, وهم يستعملون أنشدك 
في هذا المعنى» فيقولون: أنشدلك بالله. وإذا حذف الباء وصل الفعل» ويصرفون منه الفعل 
قولوق عر تلك ال عن مشي <ك تلك اهاري قال الشاعر: 


.١7 سورة الرحمنء» الآية:‎ )١١ 

)١(‏ ينسب إلى النمر بن تولب: شواهد تفسير الطبري :١‏ 77ه». 7: 4١514‏ اللسان وتاج العروس 
(روح). 

(*) ينسب ل: القحيف العقيلى: خزانة الأدب :٠١‏ 77١؛‏ الخصائص 7: 517 91م؛ أدب 
الكاتب: 7.ه؛ الإنصاف 5 1. 


1" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
عَمُرئُك الله إلا ما دَكَرْتلَنَا | هَل كنت جَاركنَاأَيَامَ ذي سلما 

وقال آخر: 
عَمْربُك الله الجليل فإِي ألوي عَلَيْكَ لَوَ أن بك يَبْتَدي” 

وأَمّا نَصْب اسم الله تعال قلآته «منضونت مقغول ' المعبدن. افكاله قال شالك 
بتذكيرك الله أو بوصفك الله تعالى بالبقاء. 

وأجاز الأخفش”" رَفْعَهُ على أن الفاعل للتذكير هو الله تعالى» كأنه قال: أسألك بما 
ذَكرَكَ الله تعالى به وقعدَكَ بمعنى: عمرَكَ وفيه لغتان: 

توك اللخ وقعيّدَكَ الله» قال الشاعر: 
قتفقفدك الا دمعيني مَلاَةً |( ولائتكتي قَرْحَالفواد قَتِيجعا(» 

وتقديره: أسألك بقعدك وبقعيدَك الله ومعناهُ بوصف الله تعالى بالثبات والدوام, 
567 من القواعد التي هي الأصول لما ا ويبقى: ولم يتصرف منه فغل مال : 
َعَدتُكَ الله كما قيل: عَمَرْتُكَ الله لأن العَمْر مُعْروفٌ في كلام العرب» وهي در 
الاستعمال له في اليمين» فلذلك صرف وكثرت مواضعٌة. 

وأا كواني مرك الله وقعْدَك الله وتشدتُك الله؛ فإنها تكو بخمسة أشياء: 
بالاستفهام» والأمرء والنبي» وأن» و! إلاء ولمًا. 

والأصل 8 ذلك: نشدتك الله ومعناه: سألتك به» وطلبت منك به؛ لأنه ا : 
نَشَّدَ الرَّجل الضالة إذا طُلبهاء كما قال: 

"أنشذ والبّاغي يُحبُ الوَجْدان"' 

أي: أطلب الضالة والطالبُ يحبا الإصابة» وجعل عَمَرَكَ الله وقعدك الله في معنى 

الطلب والسؤال كنشدتَكَ اللى فكان جواببًا كلا ما ذكرت لك لن الأمر والنبي 


)سي خريحة. 

)سين مخريجة. 

(؟) سعيد بن مسعدة الحاشعي المعروف بالأخفش الأوسط سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه وكان 
معتزليا توفي 5 ١اهء‏ الفبرست: 257 معجم الأدباء 21١‏ 7715. 

(4) خزانة الأدب ؟: :٠١ 27٠‏ 4هغ 5ه؛ تاج العروس (قعد)؛ جمهرة أشعار العرب 2١417‏ وجميعهم 
يرويه ب (قعيدك). 


باب - أيضا - من المصادر ينتتصبُ على إضمار الفعل المتروك إِظَهَارَه 11 
والانعتياة كل بمعنى السؤال والاستدعاء» و كلك "أن" اناق ضلة الطللث: رلك 
نشدتُك الله أن تقومَء وكذلك نشدتُك الله لا , نهم قال الشاعر في الأمر: 
عَمْرَكَاللهُ سَاعة حَدَثِنا ودعيسةا فين ذكسيرامقا لوزي 
وقال الآخر في الاستفهام: 
عَسْ رك الله أما تعزفي أنا حراث الم لمنايًا يف0 
لأَنّهُ في معنى الطلب والمسألة» وَعَمَرتُك الله إلا ملي 6 راكذا كينا تقول الله 
إلا فَعَلَتَ كذا وكذا. 
ومثل ما ينصبُ ذَلكَ قولك للرجل: سّلامًا أي: سلامًا منكَ. 
وعلى هذا قوله عَرّ وَجَل: «إوَإذا حَاطْبَبُمُ الْجَاهلونَ قَالُوا سَّلاَماك0". معنا 
18 منكم لأن هذه الآية في سورة الفرقان» وهي مكية؛ والسّلامُ في سورة النَّسَّاء وهي 
مَدَنيَة ولم يُومّرٍ المسلمون بمكة أن يُسَلمُوا على المشركين؛ وإنما هذا على مَعْنَى: براءة 
منكم وتسَلْماء لا خَيْر بيننا وبينكم ولا شر ومنه قول أَمية: 
سلامّك وَبٌنافي كل فَجْر | بريئً ما تفثك الدَمُوؤ) 
أي: تفزيبًا من السُوءء ومعنى ما تَعَتَدَكَ أي: تَلّرّقَ بك صقّة الذم. 
وكان أبو ربيعة و ومعناه: براءة منك. 
م (فكل هذا ينتصب انتصاب حَمْدَا وشكرًاء إلا أن هذا يتصرف وذاك ل 


قال: (ونظير سبحان الله من المصادر في البناء والمجرى لا في المعنى "غفرَان"' 
لأن بعض العرب يقول: غفرائك لا كفرائك» يريد: استغفارًا لا كفرًا). 
تعالى: «وويُقولون حجرًا مح تُحْجُور 14 ©. أي: حَرمًا 524 ومعناه: 000000 
)١(‏ البيت لعمرو بن أحمد الباهلي» المحتسب ٠٠١ :١‏ 
(؟) همع الموامع ": 55؛ الدرر 5: 70517. 
9؟) سورة الفرقانء الآية: 7". 
63 البتتة لأمية بن أبي الصلت: ديوانه: مت" تاج العروس (غندث). 
(5) سورة الفرقان» الآية: 71. 


حجْرًا مَحْجُورَاء أي: حَرامًا عَليهِم العُفران والنّة ونحوه من التقدير على مَعْنَى: 
حَْم املك همرماه او جل اذلف تكرما عليب: 

(ويقول الرجُل للرَجُل: أتفعَل كذا وكذاء فيقول: حجرًا وبراءة). 

وكل ذلك يؤول إلى معنى المنع؛ لأن الحجر مأخوذ من البناء الذي يُحَجُرٌ به ليَمنَعَ 
مِنَ وُصُول ما يصل إلى ما وراءه. 

(ومن العرب من يرفع "سّلاة" إذا أراد مَعْتَى المبارأة كما رَفْعُوا 'حَنَانَ") سمعنا 
بعض العَرَب يقول لرجُل: لا تكونن مَنْي في شيء إلا سلامٌ بسلام, أي: أمري وأمرك 
المبارأة المتاركة, وتركوا لفظ ها يَرفَع كما تركوا فيه لَفْظ ما يَنُصب). 

وقد مَضَّى نحوه. 

قال: (وأما سِبُوحًا قدُوس رب الملائكة والرّوح فُعَلى شيء يخطر على باله أو 
يذكره ذاكر فَقَال: سُبُوحًا أي ذكرت سبُوحَاء كما تقول: أَهْلَ ذَلكء إذا سمغت رَجُلا 
يذكر رَجُلا بعاء أو دَمّ كأنك قُلْت: ذَكَرْتَ أهلّ ذاك؛ واذكر أَهْلَّ ذاك وتحْوةُ مما 
يَلِيقَ به وخذلوا الفغل النّاصِب لسْبّحَانَ لأن المصدر صار بدلاً مئة). 

ومن العرب من يرفع فيقول: سُبُوحٌ قَدُوس عَلَى إِظْمَار "هو" سبُوحٌ) ونحوه 
مما مضى. 

قال: (وممًا ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظباره ولكنه في 
معنى التَعَجَب قولك: كَرَمَاء وصلفاء كأنه تقول: أكرمَك الله كَرَمّاء وأدام الله لك 
كَرَمَا وألزمّك صَلَفَاء وفيه معنى التَعَجُبّ فيصيرٌ بدلا من قولك: أكرَمْ به وأَصلفء» 
وقال أبو مُرْهب: "كرما وطول أنف" أي أكرِمْ بك وأطول بأنفك). 

ابه التَعَجُّبْ» وأضْمَرْتَ الفعْل النّاصبّ كما انتتصب مرحبًا بما ذكرّ قبْل. 

هذا بَاب يخْتَارفيه أن تكون المصادر مبتدآت 
مبنيا عليها ما بعدها 
وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات 
(وذلك قولك: الحمد لله والعَجَبُ لك؛ والويل لكء والشُرابُ لكء والخيبة لَه 

وإِنّما استَحبّوا الرفْعَ فيه لأنه صار معرفة فقوي ني الابتداء بمسزلة عبد الله والرجل 
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والذي تعلم, لأن الابتداء إِنّما هو حَبَرُ). 

قال بو سعيد: ف هذه المصادر التي ذكرها اختارت العربُ فيها الرّقعَ؛ لأَنبُم 
جعلوها كالشيء اللازم الواجب فأخبروا عنهاء وجعلوها مبتدأة وجعلوا ما بعدها حَبرَها 
وصار بمنزلة قولك: الغلام لزيد» ثم وصل ذلك من جبة الابتداء فقال: وإذا اجتمع 
فرق بولكر تاحيدة أذ يبتدأ بالأعرف وهو وَجه الكلام» ومعنى يبتدأ بالأعرّف أن 
تجعله هُوَ المبتداً امبر عنه وإن أخّْر في اللفظء وكذلك لو وَقعَ بَعْدَ كان وإنّ فالوجه: أن 
تجعل الأعرف هو الاسم كقولك: كان زيدٌ منطلقًاء وكان منطلقًا زيدٌ» ولم يحسن أن 
دول كان معطا زيما لأَنّكَ إها تُخْبِرٌ عَمّنْ يَعرفهُ المخاطب بما لا يعرفه من شأنه حتّى 
يعرفه فيساويك فيه وفي خبره. 

وفائدة الإفادة من المتكلم للمخاطب في الخبر» ولو جُعل الاسم نكرة والخبر معرفة 
والاسم لا يستفيده المخاطبُ لم يّصر المخاطب بمنزلة المتكلم في معرفة ما أفاده إياه. 

قال: (ولو قلت: رَجُل ذاهب, لم يَحْسُْنْ لأنه لا فائدة فيه؛ فإن قرنته بشيء 
يقرَبةُ من 0 وتقع به فائدة جاز؛ فتقول: راكب من بني فلان 0 وتبيع الدّاوَ 
فتقول: - حَدٌ منبا كذا وَحَدٌ منبا كذاء فأصل الابنداء للمعرفة فإذا أدخل فيه الألف 
واللام حَسن الابتداء). 

يعني أن الذي حَسْنّ الابتداء في: "الحمدُ لله والعَجَب الول لزيد" 0 الألف 
واللام فيه» وإذا نكر ضَعْفّ الابتداء بالنكرة إلا أن يكون في المنكور المكذا جد الى 
المنصوب كنحو ما ذكرئاء وقوطهم: سلام لكي وويل لزيد وحَيبّة لزيد؛ لن هذه 
قباد يدع كا ومجر فيا النصماء فإذا رفع وذهب به 257 الدعاء جَرَّى مُجرى 
الفصوب كران كار الاقف ذكرة 0 

قال سيبويه: (وليس كُل حَرْف يُصْنَعُ به كذلك» كما أنه ليس كل حَرْف تدخل 
فيه الألف واللأم من هذا الباب» لو قَلْت: السقي لك والرّعي لك لم يَجَز). 

قال أن سعيد: اعتماد سيبويه في هذا ونحوه على استعمال العرب فيما استعملته 
على وجه لم يجاوزه ولم بجر غيره قياسّاء وما استعملته على وجهين أو أكثر جاز من 
ذلك ما استعملوه» ولم تستعمل العرب السقيُ لك والرعيّ لك فلم يجزهء وأجازه 
الجَرميٌ والمبرّد» وقد ذكرنا الاحتجاج لذلك فيما مضي. 


(والحمد وإن ابتدأته فمعناه معنى المنصوب). 

وهو إخبارٌ فإذا نُصِبّ فمعناه أحمدٌ الله حمدًا يخبر عَنْ نه بما يفعله من ذلك» 
وإذا رفع فكأنه قال: أمري وَشَأنِي ومقصودي فيما أفعلهُ الحمدُ لله. 

ثم ذكر سيبويه أشياء قد ابتدأت العرب بالنكرة فيها وجه لها وجباء وذلك قولك: 
شيء ما جاء القع "ل هر ذا ناب" فذكر أنه حَسُنَ ذلك لأن معناه: ما جاء بك إلا 
شيع وما أهر ذا ناب إلا شرء فالابتداء في هذا يول عل معنى الفاعل وجرى مثلا 
فاحتمل. 

ومعنى شر أَهرّ ذا ناب معناه: كأنهم سسعوا مَرير كلب في وقت لا ير في مثله إلا 
بسوءء ولم يكن غرضبُم كي شر وإنما يريدون أن الكلب أهره شرّء وكذلك 
قولهم: شيء ما جاء بك» يقوله الرجل لرّجل جاءه وبجحيئه غير مُعْمُود في ذلك الوقتء ما 
جاء بك إلا شيء حَادث لا يعهد مثله. 


ا مده 


ومما يجري بمحرى هذا ولم يذكره سيبويه: ما جاية إلى ةرقوب + ودر 
ما أشاءك إلى مخة عُرقوب» أي : الجاك إلى أكل عخة عُرقوب» وهو لا خير فيه شر يعني: 
جُوعًا وضرورة شديدة. 

ثم قال: (وقد ابتدئ المنكورٌ في الكلام على غير الوجه الذي ذكروا على غير 
ما فيه معنى المسمصوب وهو قوهم: 'أَمْتْ في حَجَر لا فيك"). 

معناه: اعوجَاجٌ في حَجَرٍ لا فيك فحمله سيبويه على أنه إخبار محضْ وأن ذلك 
جاز لأنهمقلة: 

وقال المبٌرد: أرادوا به معنى الدعاء فهو في مذهب المنصوب كأنهم قالوا: جعل الله 
في حجر أمتًا لا فيك. 
عَادْ ويقال هذا إذ استعا الرجل بضعيق لا لمثرة له ومعنى: صَرِيخة: ك 
وَالقر مل شّجَرَةَ على ساق لا تكن ولا تُْظل» ولوتا ول متاو ل بهذا أن ذلك إما جاز لأن 
في تَعَجباء وقد يجوز أن قال : عجب لذلك» وقد مَضَى ذكرٌ جوازه. وعبك صريخه ُ أَمة 
وك الععان الل در الستي لق للق جا ل القن 

وكدد راتت يعض الفحووين دك أن كز تكرة ميغد جااهه بهذا التجر) افيه مع 
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عجب أو دعاء. 

قال سيبويه: (ومن العرب من ينصب بالألف واللام: ومن ذلك: الحمد لله 
ينصبها عامّة من بني تميم وكثيرٌ من العغرب» وسعنا العَرب الموثوق بهم يقولون: 
لتاب لك؛ فتفسير صب هذا كتفسيره حيث كان تكرة, كأنك قلت: حَمْدَا وعَجَبًا 
نم جنت ب "لك" لتبين مَنّْ َغْبي ولم كجْعله مبنيًا عليه فتبتدئة). 

وقد مضى تفسير هذا. 

هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من 
المصادر والأسّماء 

اير ع ا سيفن) ماسادة 
لك ونا أغيوقا كلام سييويه إلى ابخر الاتو زلا الفنى ء الس الذعي ينعا ا إلى سير ْ 

قال: (وذلك قولك: سلامٌ عليك؛ ولبيكَ وخيرٌ بين يديك» والمرادُ في 1 
خيرٌ بين يَدَيْكَء وَوَيْل لك. وَوَيْحْ لك, وَوَيْسُ له. وويلة نك وعَوْلةٌ وخيرٌ لك, وشر 
للك وطفَلَعنَة الله عَلَى ب فبذه الحروف كلا مبتدأة مبنيٌ عليها ما بَعْدَهَاء 
والمعنى في فيةه عات شيئًا قد : ثبت عندك ولست تعمل في حال حدينك في إثباتها 
وتزجيتها وفيبا ذلك المعنى, كما أن "حسبك" فيه معنى التبي, وكما الاكرلت 
'رحمة الله عليه" في معنى: رَحمهُ الله» فبذا المعنى فيباء ولم تُجعل بمسزلة الحروف 
التي إذ ذكرتبا كدت في حال ذكرك إياها تعمل في إثباتها وتزجيتهاء كما أنهم لم يجعلوا 
'سقيا ورَغْيًا" بسزلة هذه الحروف؛ فإنما نُجريها كما أجرتها العرب وتضعبًا في 
المواضع التي وَضْعْنَ فيباء ولا دْحْنَ ما لم يُدْخلوا من الحروف. ألا ترى أنك لو 
قَلْتَ: طعامًا لك أو شرابًا لك أو مالا لك تُرِيدُ معنى سقيًا لك أو معنى المرفوع الذي 
فيه معنى الدعاء لم يَجُن لأنه لم يستعمل هذا الكلام كما استعمل ما قبله, فبذا يَدُلْكَ 
ويبْصرُك أنه ينبغي لك أن تُجرئ هذه الحروف كما أجرتها العرب, وأن تَعْنِي ما عنوا 
ببَا؛ فكما لم يَجُرْ أن يكون كُل حَرْف بمنزلة المنصُوب الذي أنت في حال ذَكْرِك 
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إيّاه تعمل في إثباته» ولا بمسزلة المرفوع المبتد! الذي فيه معنى الفعل» كذلك لم 
يَجَرْ أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعل بمسزلة المنصوب الذي أنت في حال 
ذكْرِك إياه تعمل في إثباته وترْجيته ولم يَجُرْ لك أن تجعلَ المسصوب بمنزلة المرفوع 
أن العَرب إنما أَجْرَت الحروف على وجبين. 

ومُثل المرقرع: «طوبَى ل وَحْسْنْ مَآب 4# . يعني أن طوبّي وإن لم يتبين 
فيد الإعراب فبي في موضع رَفع؛ أن المعطوف عليبا وهو حسن ماب رَفْعْ وأما 
قوله عَرّ وجل: ويل يَوْمئذ لْمُكَذَبينَ4”". وطوَيْل للْمُطَففينَ4””. فَإنَهُ ل ينبغي أن 
تقول إنه دُعاء عليبم؛ لأن الخدم واللفظ بذلك قبيحٌ» ولكن لدابت إنما كلمب 
بكلامهم؛ وجاء القرآن على لغتهم وما يَعْنُونَ؛ فكأنه - والله أعلم - قيل لهم ويل 
للمطففين» وويل يومئذ للمكذبين؛ أي: هؤلاء ممن وجب هم هذا القول, لأنَ هذا 
الكلام إنما يُقَال لصاحب الثرٌ واهَلَكٌة؛ فقيل: هؤلاء ممن دخل في المهلكة ووجب هم 
هذا. 

ومثل ذلك: قوله عَرٌ وجل: «إققولة لَه قرلا ينا لله يتَدَكَرْ أو يَخشى»””. 
فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ولكن اذهبا أنتما على رجائكُما رمك ومَبَْغَكُمَا 
من العلم وليس لهما أكثر من ذا ما لم يِعْلّمّاه. 

وفئله لإقاتلبم 0 وإنما أجري هذا على كلام العرب وبه نزل 
القران). 

قال أبو سعيد: قد يعَبْرُ عن بَعْضٍ أفعال الله عر وَجَل مما جاء في القرآن وغيره بما 
لو حُمِل على حقيقة اللغة لم يَجْرْ أن بوصب لانن :ذلات توه اتعالى: «أوليك الذي 
امْتَحَنَ الله فُلوبَيُم للتّقوَى»” '©. وقوله جل وعَرٌ: : #ولتبلرككم حَنَّى تَعْلم المُجَاهدِينَ 
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منكم وَالصابرين؟” '. والامتحان والبلوى فيما يتعارفه الئاس إنما هو في معنى: التجربة 
وهو من الله عَرّ وجل على وجه الأمر لهم أو إيراد بَعْضٍ أفعاله عليهم مما يُظهر للناس 
ثبات المفعول به والصبر على طاعة الله تعالى أو خلاف ذلك. 

وكذلك ما جاء في القرآن من "لعل" قد جُعل بمعى "كَي"» كقوله تعالى: «إيَا يا 
الذين آمَنُوا ارْكعْوا وَاسَْجُدُوا وَاعْبَدُوا رك وافعلوا الك َعَلكُمْ تُفلحُون4”". 
ونظائر ذلك مما أتى فيه لَعَلَ بعد أَمْرِ أمرَ به إنما هو على معنى "كي يُكونَ ذلك"؛ أي: 
أمرناكم بهذا الأمر ليكون ذلك؛ فالشيء الذي جعل الأمر سَيبًا له يجوز لا كود ولا 
ا الرأء آنه كود ووق صو ذا مالك النض +" الااترض :ان القائل اق عور دن 
الأميرَ ليُعْطيّيء وكي يُعْطَيّتي ولعله يُعْطيني» وإن لم يُعْطه فالقصّدٌ لم يَتَعَيّرْ أن يكون واقعًا 
ذلك المعتى. 

وكذلك ما في القرآن مما يتعارفه الناس في كلامهم ذُعَاء إذا وقع من الله عَرَ وجل 
فهو من طريق اللفظ على ما قد تعارفه الناس» وهو من الله عَرّ وجل واجبء لأن القائل 
إذا قال: قاتلك الله ولعنك الله فإها يريد أن يوقع الله ذلك بالذي دعا عليه» فإذا قاله الله 
عر وَجَل فهو على طريق أنه يوقعُهُ وكذلك القول في قوله عَرَ وجل: «إويْل يَوْمَذ 
لَلْمْكَد بين4”". ولؤويل َلْمُطَففينَ94. لأن القائل من الناس يذكره عَلَى جهة الدعاء 
عليهم» والله عز وجل يذكره على طريق وجوب ذلك هم لآنه هُوَ المدعوٌ المستدعى منه 
ذلك 

قال: (وتقول: وَيْلُ لك وَيْلَ طويل؛ وإن شئت جَعَلَهِ يدلا من المبد! الأوَلء 
وإن شئت جعلته صفة له وإن شعت قلت: 2 
مُبَدَلُ ولا موصوف به ولكن تَجْعَلَهُ دائما). 

ْ عن كن ر ئلا ويلةى معني انلزال كأنّهُ قال: ويل لك دائما. 

قال: (ومن هذا الباب: فداء لك أي وأمي, وحمي لك أنبي, ووقاء لك أمي, ولا 
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يقال : عولَة لك إلا أن ن يكون قبلبا ويلة لك, ولا تقول: عَوْل لك حتى تقول: عَوَل) 
أن ذا يتبع ذاء كما أن ينوءك يَتبعْ يسوءك ولا يكون ينوءك مبتداً. 
واعلم أَنْ بعض العرب تقول: ويلاً لك وويلة لك» وعولة تجريه مجرى خيبةً, 
من ذلك قول جرير: 
كسا اللمُ تنما حُضرَةٌ في جُلُودهَا ١‏ قويلاً ليم من سرابيلبًا الحضر( 
ويقول الرجل: يا ويلاه؛ فيقول الآحَر: نعم ويلا كَيْلاَء كأنه يقول: لك الذي 
دعوت به ويلا كَيْلا وهذا شبية بقوهم: وَيْل له ويلا كَيْلا. وربّمًا قالوا: وَبْل كَيْل). 
يعنى أن الذي قال: َعَم ويلا كيلا يُضْمِرُ مبتدأ حبرا ويجعل ويلا كيلا ني مُوْضع 
الحال؛ 0“ لو أظون بوقال :: للك «الوئل بوياذ كثلا كان "الدير ".مهنا بو" تمده وروي 
لدي دراك وه ووو ناد الادلة 
وذلك الكلام الذي تحقيقه نعم هو قوطهم: لك الول وما أيه 1 


م هوه ة# 


وقوله: (وإن شاء جعله على قوله: جَذْعَا وعَمرَا). 
أي: إن شاء نَصّبْ وَيْلاً كيّْلاً بإضمار عل فَجَعَلَهُ كأنه مصدرٌ لهء لأن "جَذْعًا 
عَقَرَّ" على معنى: جَدَعَكَ الله جَدْعَاء وعَمَرَكَ عَقَرَاء فهو بإضمار فَعْلء وتَجْعَل وَيْلا 
ا بإضمار فعْل. 
هذا باب منه استكرهه النحويون, 58 
فُوضعُوا الكلامٌ فيه على غير ما وَصَعَُْ الع 

(وذلك قولك: وَيْحْ لك وكب؛ وبا وَوَيْحَا). 

أما قوله: استكرهَهُ النحويون , يعني أنهم جمعوا في الدّعَاء بين شيكين لا تَجْمّعْ العرب 
بينهماء وقاسوا كلام العرب» والشيئان: 

أحدهما: ويل وَوَيْحْ لك وما جرى بحراه مما ترفعه العرب في الأكثر من كلامهم. 

وَالآخَرُ: تبّا لك وَوَيْلء إذا أفردوه رَفْحُوه ونوا له بخبر وهو اللامء فإذًا جمعوا 
يونا لكك الله برسم الثم ول بلي و التي سا عن رفوع 
فيقولون: وَيّْل لك وتب. 


وعد 


١ :١ شواهد القرطبي 7: /4؛ شرح المفصل‎ 4١59 البيت لحرير: ديوانه:‎ )١( 


باب ما يتتصب فيه المصدرٌ كان فيه الآلفُ واللام ف 


وسيبويه يختار أن يُقول: "ويل لك وبا" وكَذَلكَ "وَيْلُ لك وتبًا لك" لأن تبّا إن 
َفْرْدَنُه عَنْ ذلك أو ذكرت بعده لك فإنه ينتصبْ مصدرًا لفعل مُضْمره ولك تَبْيين» كما 
قرول للك رعب وك رف قبن مسف عن الله تسريه على ينا أخر هه عله لحري 
وإذا قدمت المنصوب ثم جكت بما يرفعونه فَقَلْت تبّا له وويحّاء فإنهم ينصبونه عَلَى 
وسيبويه لا 55 في ذلك إلا أَنَهُ استقبحه؛ لأنه مستق مُستقبحٌ استكراة النحوبين 
سياه راق مق هنا رن نيتبها آل ينضت وَيحا فقال: 7 اه ويح مع 
قبحبًا من أن ُحَمّلَ على "” نب" لأنها إن ابندمَت لم خسن حََّى يُيْتَى عليها الكلام؛ يعني 
حنن و له بار أن العَربَ لا تقول: "ويح" ولا "ويل" الا مع برها وإذ تت 
فقد بنينها على شيء تَنْصِيًا مع فبيجها كما جاء "تنا" وما كيه ذلك :فإذا قلت "تنا" لهئ 
"ويح" له؛ فجمت ل ويح " بخبر وهو اللامُ حَسّنَ الرّفع في "ويح" وإن نصبت با 
وليس بينهما خلاف» ولا يختلف النحويون في نصب "التب" إذا كان معه "له". 
الااحا ار ام ري الوم 
قال سيبويه: (فهذا يَدُلكَ على النصب في "تبّا”). 
يعني إذا لما تكن معه "له" أحسن» لآن "له" لا تعمل في "الب" ما عملت في"ويح" 
لأنه حَبَرٌ ل "ويح" وليس بخبر في "تب" وإنما هو تبيين. 
هذا باب ما ينتصب فيه المصدركان فيه الألف واللام 
أو لم يكن فيه على إضمارٍ الفعل المتروك إظباره؛ 
لأنه يصيرٌ في الإخبارٍ والاستفهام بدلاً من اللفظ 
بالفعل, كما كان "الحذرّ" بَدَلاً من احْذَرْ في الأمر 
(وذلك قولك ما أنت إلا سيراء وإلما أنت سيرا سير رما الك ا 'الصرب 
الضرب» وما أنت إلا قثلاً فتلا فكأنه قال في هذا كله ما أنت إلا تفعل فَعْلاً). 
تان الى لافيةة ينا لقال :نا ووه لفن ركد عه ذلك القع ,ورا يله برا سفت 
عن إظهار الفعل بدلالة المصدر عليه» وكذلك في الإخبار عن الغائب إذا قلت: زيد سيرًا 
يرا وناك دنا سيراء إذا أخبرت عنه بمثل ذلك المعنى» وكذلك إذا قلت: أنت الدهر 


سيراء وكان عبد الله الدَّهْرَ سَيّرًا سَيْراء وأنت مذ اليوم سيرًا سيراء وذلك كله إذا أَخْبَرْتَ 
ء مُنُصل بَعْضْه بِبَعْضِ في أي الأحوال كان» وإن رفعت قلت: إِنَّما نت سَيْرٌ على 

معنى : نا الخ صاحب 0 وحَذَفت الصّاحبّ وأقمت السَيْرٌ مقامّهُ. 

فإن قلت: ما أنت إلا شرب : الإبل» وما أنت إلا ضرب الئاس جاز في ضَّرب 
الناس التنوين؛ فتقول: 50 إلا ضَربًا الناسَ» ولا تقول: ما أنت إلا شربًا الإبل» لأن 
شرب الإبل ليس من فعلكء ولم تُرد: ما أنت إلا شرب الإبل وإما هو تشبيه» والفعل 
الذي يُسْبّهُ به محذوف تقديره: ما أنت إلا تشربُ شربًا مثل شرب الإبل» والمثل في 
موضوع النعت لشربًا فحذفت الشرب وأقمت المثل مقامه 9إوَاسّال الْقَرَيّة04". وهذا 
الحذف وإن كثرٌ فهو مطردٌ في القياس في كلام العرب مفهوم. 

وإذا قلت: ما أنت إلا ضربًا النّاسَّ فنونته؛ فالمعنى: ما أنت إلا تضرب الناس؛ لأَن 
فعلك واقع هم ونظير ذلك من المصادر المنصوبة: قوله عزّ وجل لإفإمًا من بعد وإما 
فداء”". على معنى: إما تَمُنُون مُنَا وإما تُفادُونَ فداء. 

وقال جرير: 
ألم تعلوممُسرحي الققوفي قدلا )ع بس ةا 

تقديره: فلا أعيّى ممن عيًا ولا أجتلبهن» أي: لا أسرق من غيريء كأن قائلا قال: 
هو عيًّا مبن» واجتلابًا لحن على معنى: يَعْيَى مبن عي ويجتلبهن اجتلاباء فنفى على ذلك 
التقدير بإدخال لا. ظ 

(ومثله قولك: ألم تعلّمُ يا فلان مُسيري فإتعابًا وطردًا). 

والمسَرّحٌ بمنزلة مشترىء والفاء في قوله» فإتعابًا وطردًا بمنزلة الفاء في قوله: 

"فلا عيا مهن ولا اجتلابا . 

وإمها أراد أني إذا سرحت القوافي اتصل بتسريحي لما إلا عيّا ولا أَجَتَلبْ؛ فلذلك 
أدخل الفاء. 
)١١‏ سورة يوسفء» الآية: 17/. 


١؟١)‏ سورة محملء الآية: 5. 
)١١(‏ البيت لحرير: ديوانه:”ه؛ النصائص :١‏ 235728 3: 791. 


باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الآلفُْ واللام نف 


وكذلك يُنّصل الإتعَابُ بالمسيرء فلذلك أَدحَل الفاء. 


قال سيبويه: (وإن *: شئت رفعْت هذا كله فجعلت فجعلت الآخر هو الأوّل» فجاز على 
سعة الكلام. كقول الخنساء: 
ترتعٌ مَاركعمَت حتى إِذَا اذكرّت ماهم 3 إقبال وت 


ل 


على معنى: فإنما هي صاحب إقبال وإدبار؛ فجُعل إقبَال وإِذْبَارَ في موضع مقبلة 
ومدبرة على سعة اكلام كقولك: نهارّك صائم وليْلْكَ قائم). 

قال أبو سعيد: فجعل النَهارَ صائمّاء والتَحويون يُقدّرون مثل هذا على تقديرين: 

الختفياة أن درن مضافًا إلى المصْدر وهو الاسم الأول ويحذفون كما 
يحذفونَ في «إوامأل الْقرَيَة4”". كأنه قال: صاحبُ إقبال وصاحب إدبار» وصاحب 
نباركَ صائم؛ وصاحب ليلك قائم فيحذفون المضاف. 

والوجه الثاني: أن أن يكون المصدرُ في موضع اسم الفاعل من غير إضافة فيكون 
إقبال في موضع مُقبلّةَ والنبارُ صائمٌ مجارًا كما قَالَ عَرَ وجل وَالنَارَ مُبْصرًا4”". 
وكماافال: 

"أمّا النّارٌ ففي قَيّد ٠‏ وسلسلَة"0©) 


ماهو مه 0 

رادل على ليل مَكْرُ الل وشبار4 

ومثله قولهم: رخْل دل 7 عور ودرهم ضرب» على معتى : رجل عادل» 
ودرهم مضروب» وماء غائر. 

وكان اجاج يأنى إلا الوجْة الأول. 

ومما بقوي الوجه الثاني أن نقول: رجل ضحم وعبل» وليسا بمصدرين لضخم 
وعَبُلء وقد جعلا في موضع اسم الفاعل» ومصدرهما: عبل عبالة وضّحُمٌ ضّحُمًا. 
)١(‏ البيت للحنساء: ديوانها: ؟/!؛ الخصائص ؟: 5١؟؛‏ شواهد القرطبي 7: 1/8. 
(؟) سورة يوسفء الآية: 80. 
9؟) سورة يونسء الآية: /1". 
(:) هذا صذر بيت منسوب للجرنفش بن زيد الطائي في شرح أبيات سيبويه .7١ 1 :١‏ وعجزه: 

والليل في قعر منحوت من الساج 

(5) سورة النبأء الآية: 77. 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

ومما يشبهُ هذا قول مُتَمّم: 
لَعَمْرِي وَمَا دري بعأبِين هَالك ولا جرع ممًا أَصّاب فاج (0 

أي : فدّهر تأبين هالك » وجَعل الدّهْرَ هو التأبين حارًا. 

(ومما ينتصب في الاستفبام من هذا الباب لم أقيامًا يا فلان والناس 

قعودٌُ. وأجلوسا والناس يَعْدُون فلا يريد أن بخبر اله يجلس ولا أله قَدْ جَلْس 

وانقضَى جُلوسُهُ ولكنّهُ يُحْبِرْ أَنّهُ في تلكَ الخال في حال جُلُوس). 

وهذا الكلام وله الإنسان عند فعلٍ يشاهده ه مما ينكر عليه من أَجْلٍ شيء آخر 
كأنّه إذا قال: أقيامًا والناس 5 فقد أنكر عليه القيام من أجل قعُود الناس» اك 
الجلوس من أجل فرارهم توبيحًا له على ذلك. 

ومثله: أصبّى وأنرت شيخ ومثله: "... أطريًا وان تسرف 

وهو: امسن في هذا الموضعء إنكارًا للطرب مع هذه الحال» (ومثله: قول بعض 
العرب وهو يُعْرَى إلى عامر بن الطفيّل: 

'أغدّةَ كقُدّة البعير ومَوْنًا في بيت سَلولية"7) 

واجتماعُُمًا يُزِيدُ في المكروه فهو يجري بحرى التوبيخ» وإن لم يكن تَوْبيحًا وإنها 
قالة هام سينا أمانة الشدى وهي دَاء إذَا صاب البَعيرَ لم يِلَبتْهُ حَنّى يموتء وكان قد 
أتى النبي يع هو وأَرَبد بِنْ ربيعة العامري أخو أبيد ليغتالاه, فأطلعه الله عَرّ وجل عليهما؛ 
فقال: "اللهم أكفني عامرًا وأَرَيَدَ" فأصابت أَربَدَ صاعقة» وأصايّت عامرًا العُّدّةَ ومثله: 
أَعَبْدَا َل في شُعبَي غَريبً أَلوّمًا لا أبالك واغترابً0" 

الشاهد في قوله: أَلومًا لا أبا لكء وبّحَهُ على ما يأتيه من اللؤم مع غربته على نحو 
ما تَقَدَمَ كأَنّهَ قال: أتلوّم لؤمًا وتغرب اغترابًا (إن لم تستفيم وأحْبَرات جاز كقولك: 
سيرًا سيراء عنيت نَفسّكَ أو غَيْرَك؛ كأنك رَأَيّتَ رجلاً في حال سَيْرٍ أو كدت في حَالِ 


سَبْرٍ أو ذكرّ رَجُلٌَ بسَبر أو ذكرت أنت بسيرء ودر كاذة تحن بناء هذ عنناكها 
)١١‏ خزانة الأدب 7: 717. 


(؟) يضرب كمثل لاجتماع نوعين من الشرء اللسان (غدد). 
(") البيت لحرير: ديوانه 5ه» الأغاني /: 47١‏ خزانة الأدب 7: 14801. 


انث ها ينض من الاستماء الت أخات: من الأفعال 1 


حَسُنَ في الاستفهام. لأنّك إنما تقول: أطربًا وأسيرًاء إذا رَأَيتَ ذَلكَ من الحال أو ظننتة 
في وعَلى هذا يجري هذا الباب إِذَا كان خبرًا أو استفباماء وإذا رأيت رجلاً في حال 
سَيْرٍ أو ظََنتَهُ فيه فأثبت تّْ ذلك له. ْ 
وكذلك أنت في الاستفهام إِذَا قَلّت: أأنت سيْرًا. ومعنى هذا البَاب أنه فعل 


على بعال فرك لف مستت آر أطترية رانك قال 3د رك شا سن هذا 
الباب تَعْمّل وفي تبيته لك أو لغيرك. 0 
ومثل ما تنْصبهُ في هَذَا الاب وَأَنْت تعني تفسّك قَول الشتاعر: 
ماع الله والعلماء ألي أَعْودْ بحقّو حَالك يا ابن عَمْرِو(") 
كأنه قال: ا الله هذاء كما تقول: أشي أن بهذا على تُفسيء وسماع الله 
متحي زلة إنعا الله كأنه قال: ا الله إسماعاء كما , تقول: ما أنت إلا ضّريًا الناسَ إذا 
تَونت» وإن 1١‏ تون قلت: إلا عر ٠‏ الناس» ولو لون في سماع الله لقال: سماعًا الله 
والعلماء» بيعي إتباعا الله كما” تقول أعطيُهُ عَطَاءٌ على معنى: أعطيثُهُ إعطاء. 
هذا باب ما ينتصب من الْأسماءِ التي أخدّت من الأَفْمَال 
اتتصّاب الفغل؛ اسفيم أو لم يُستَفسَم 
(وذلك قولك: : أقائمًا وقد قعد الناس» وأقاعدًا وقد سار الركب؛ + 
أرْدْت هذا المعنى ولم تُستفبم تقول: قاعدًا قد علم الله وقد سار الركب: وقائما 
علم الله وقد قعد الناس). ئ ْ 
نال أبو سعيد: هذا الباب شل ما مَضى ني الباب الذي قبله من قولك: أقياما 
والناس و وأطريا واد قري عر أن الاي الأول بمصدر وهذا باسم امول 
وقَدَرَهُ سيبويه أن العامل : فيه مثل الفعل الذي يعمل في المصدرء فقال: وكأنّه دده 
قائماء وأتقعد قاعداء ولكنّهُ حَذَْفَهُ استغناء» وهذا ينكره بعض الناس لأن لفظ الفعل لا 
يكاد يَعْمّل في اسم الفاعل الذي من لفظهء وإذا جاء ذلك صرف إلى أَنّهُ مصدرٌ لاسم 
الفاعل كقوهم: قائمًا تريد قياماء هكذا قال أبو العبباس اعرف ويَلرمُهُ على قوله إذا كان 


© 


© شرح أبيات سيبويه للنحاس “7ع ؛ وهو بلا نسبة في اللسان (سمع - حقا). 


كرف شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
العامل في قائمًا أيقومٌ وفي قاعدا أَيْمعُدُ أن يكون قائمًا في مَعْنّى قياماء وقاعدًا في مَعْنَى 
قعُودًا. 

والقول عندي ما قاله سيبويه؛ لأَنْهِ قد تكون الحال توكيدًا كما يكون المصدر 
توكيداء وإن كان الفغل قد دَلَ عليه قول الله عر وجل «إوَأَرْسلمَاكَ للثاس رَسُولةي”". 
ولا يجوز إضمار الفعل الدال على الحال إلا أن ص اال المشاهد: اعلال عليه ول 
يجوز أن يَقولَ إنسان - مبتدثًا من غَيْرٍ حال تَدُل-: ' قائمًا يا زيذ" كما تقول: يجوز 
'قيامًا يا رَيْدُ" لأَنْ المصدر مأحُودُ من لَفْظ الفعل فهو دَالُ على فعل مُعَيْنِ دون غيره. 

وإذًا قال قائمًا يا زيد» لم يدل على فعلٍ مَحْصُورٍ لأ يُجُوَرُ أن ول انيت قائماء 
وتكلم فاتكا واد تتاف قاتكاة ونا اعد حدلك مما لا ببحم زه وإتما ساف أن غؤل» انائينًا 
وقد قعَد النّاسَ» لما شُوْهدَ منه من القيام والتعمل له. 

قال سيبويه: "(ومفل ذلك قوله: عائذًا بالله من شَرهًا؛ كأنه رأى شيئا يُتَّى فصار 
عند نفسه في حال استعاذة حتى صار بسزلة الذي رآه في حال قيام وقُعُود 5-5 
فقال: عائذًا بالله؛ كأنه قال: أعرذ بالله عائذا). 

وإذا تيه د اناك لالد عر كل ذكرك إياه وال عي ان 
تُثبيته كما كان ذلك في الباب الذي قبله. 

(وقال الشاعرء وهو عبد الله ؛ بن الحارث السبمي», و 
الحق عَذابَك بالقَؤم الذينَ طُقَوا وَعَائْدًَا بك أن يَعْلُوا قَيُطْفُوني0) 

كما قال في المصدر عياذًا بك؛ ومثله: 
راك جَمَفت مَسألةَ وحرْضًا 22 وعلدالحقزخَارًا أ1ف”/) 

قال أبو سعيد: زحارً فعا من رَحَرَ يَرْحَرُ زحْرَاء وأنان في معنى: أنين» كما يقال: 


يق ونهاق في باب الأصوات» لآن الزحير صوت. 


.179 سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

)١(‏ البيت ينسب إلى: عبد الله بن الحارث السهمي: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 0٠47؛‏ شرح 
المفصل 4١77 :١‏ تاج العروس واللسان (عوذ). 

(1) البيت ينسب إلى: المغيرة بن حبناء: تهذيب إصلاح المنطق ١٠58؟؛‏ تاج العروس واللسان (زحر). 


باب ما أَجْرى مِنَّ الأمْمّاء الى لم تُوْحَذ مِنَ الفِعْلٍ ضرف 


قال سيبويه: (كأنه قال: زحيرًاء وأنينًا والأؤْلى عندي أن نجعل أنانا مصدرًا 
0 الذي يَعْمَل في زحَارِء أو لزحَارٍ نفسه فيكون التقديرٌ: تزحر أنيئاء لأَنَ يَرْحَرُ 
ويئن يتقاربان؛ فبوَ مكل قولك: ات وميض ) البْرق» وإنما اخْتَرْتْ هذا لأنّه لا وَاوَ 
في قولك زحَارًا أنان/. 
هذا باب ما أَجْرىَ من الأسماء التي لم تُؤْخَدْ منَ الفعل 
مَجْرى الأساء التي أخدّت من الفغل 
(وذلك قولك: أتميميا مر مَرْةَ وقيْسيّا أخرىء وإنّما هذا ألك رأيت رجلا في حال 
لون وتتقل» فَقَلْت: أنميميًا مَرةّ وقيسيا أخرى؛ كأنك تقول: أتتحوّل تميميًا مَرَه 
في أخرى 
فلت في هذه الحال تَعْمّل في تثبيت هذا له وهو عندَك في تلك الحال في تَلَوُن 
0 وليس تسأله مسترشدًا عن أَمْرِ هُرَ جاهل به َتْفبّمَهُ إِيّاه وتُخبره عنه ولكنّك 
وَبحْتَهُ بذلك). ْ 
قال أنو فين وهنا الناية نثل الذي قله زلا أن الاسم الذي تصبه ليس بمأخوذ 
من فعلٍ فأحوج إلى تقدير فعلٍ ليس من لفظه مما شاهده من حاله. 
قال سيبويه: (وحَدَثنا بَعْضْ العرب: أن رَجُلا من بني أسد قال يوم جبَلَة 
واستقبلة بعيرٌ أَعْوَرُ فَتَطيّرَ - فقال: يا بي أسّدء أغور وذا ناب! 
فلم يُرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عَوَرِه وصحته 0 بببم كأَنّهُ قال: 
أتستقبلون أَغْورٌَ وذا ناب! 
فالاستقبال في حال تنبيبه إيَاهم كان واقعًا , كما كان التلوُن والتتقل عندك 
ثابعين في الحال الأولى» وأراد أن يعبت لهم الأعور ليحذروه). 
قال أبو سعيد: يوم جَبَلة: يوم لبني عَامر على بني أَسّد وذبيا» وتطيّر هذا الأسّد سّدي 
على قومه من استقبالهم هذا البعيرٌ الأعور فحقق محذورٌة وهزموا وقتل منبُم. 
والفغل الناصب الأَعْوَّرَ وذا ناب استقبلون, وكآن ذلك في الحال المشاهدة. 


قال سيبويه: (ومثل ذلك: قول الشاعر: 


شق شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
أفي السلْمِ أغيَارًا جَفَاء وَعْلظَة وفي الحرب أَشْبّاةَ النّساء العَوارك)0") 
هجامّم بما شاهدَهّم عليه من التنقل والتلُون يكونهم في حال السسّلم مثل الحَميرٍ من 
جَفوتهم وعلْظَتَيم على الأهل» وني الخَرْب مثل النساء ايض من اللّن والانقباض توبيحًا 
هم لأنهم في الحالين على طريق الذم. 
(وقال آخر: 
أفي الولائم أولاده لواحدة وفي العيادة أولادًا حاتت ”5 
وهذا أيضًا ذم لهم مُشْبّةٌ بالأول» لأنه 0 النبَم والتواصل من أجل الطعام, 
فإذا كانوا في الولائم كانوا متآلفين كأنهم إِخْوة بنو 0 واحدة» وني قضاء حقوق بعضهم 
لبعض متقاطعين متهاجرين» كأنهم أولاد علات. ٠‏ 
(وأمًا قول جرير: 
اعتيذا خصير بدي مسرم لوملا أبا كلك واغعرابَ9" 
فيكون تصّب عبدًا على وجبين: على النداء» وعلى أنَهُ في حال افتخار واجتراء 
قد شاهّده عليه فقال: أعبداء أي: اتفتَحِرٌ عبدًاء كما قَّالَ: أتميميًا. ا 0 
ود اخيرات في هذا لياص هذا ادر نصيت ابم كوا لحت لجان لخر 
في الاسم الذي أخذ من الفعل؛ ردلك قرلك: أتميميًا قد عَم الله مَرْة وقيسيًا أخرّى؛ 
فلم يُرد أن يخبر القوم بأمر قد جبلوه؛ ولكنه أراد أن يَشْكَمهُ بذلك: وصار بدلا من 
اللفظ بقوهم: التتمّم مَرَةَ وتتقيّس أخرى!. 
وأكمْضُون وقد استقبلكم هذاء أتنقلون وتلوئون, فصار هذا هكذا؛ كما كان 
تريّا وَجَنْدلاً بدلاً من الفعلء وَقَدْ مُثْل هذا الفعل 0 بدلا منه). 
وكان في تُسنْحَة أي بكر مُحمّد بن عَلي مُبْرَما ن2 بدلاً من تَرِبْتَ وجَنْدلت وفي 
)١(‏ البيت منسوب لمند بنت عتبة في السيرة النبوية لابن هشام -- ج" ق١‏ ص 5505؛ خزانة الأدب 
*: 4737 شرح أبيات سيبويه :١‏ 70517. 
)١(‏ بدون نسبة في: شرح أبيات سيبويه :١‏ 4857 المقتضب 7: 7580. 


(59) "سيق تخريجه: 
(5) هو محمد بن علي بن إسماعيل النحوي العسكري البصري أخل من السيرافي» له مؤلفات منها: 
كتاب علل النحوء وكتاب شكر النعم» الفهرست ,15٠‏ معجم الأدباء :١/‏ 5 75. 


باب ما أَجْرىَ مِنَّ الأممّاء التي لَمْ تُؤْحَدَ م مِنَ الفِغل تفرف 


و م اس 


غيرها: تُرِبَتْ وجنْدلت على ما لم يُسَمْ فاعله. 

قال سيبويه: سس ييه 

يعني في البيت الذي مضى: أفي السّلم أعيارًاء وأعور في قوله يعنى: أعور وذا ناب 
لتدل على التَصْب في البَدَل (لقَلت لاي ب لأنك إنما 
ُجريه مَجْرَى ماله فعْل من لفظه؛ وقد يجرى مجرى الفعل ويعمل عَمله). 

قال أبو سعيد: يعني ل لما جعلوا في في السلة أعيارا» وأعور وذا ناب مجرى 
قوهم: أقائما اوقد قد لني والأعيارٌ والأعور ليس بمأخوذ من فعلٍ يجري عليه» وقائما 
مأخوذً من فعْلٍ , وقد أضير ناصبّهُ على لفظ الفعل الذي الكل علدا كانه الاحسن ني 
الأعيار والأعور أن يقدر فعل من لفظهء وإن كان لا يُستَْمَل؛ إذ قد يجري مله في الكلام 
على طريق التشبيه. ألا ترى أنّا نقول: قد ترجُلت تت 1 08 
التقوير الحو مقا هذا 

قال: (وأما قوله عز وجل لبَلَى قَادرِينَ74". كأنه قال: بلى نجمعبا قادرين). 

وإنّما قَدّرها سيبويه بِتَجْمَحُهًا لقوله تعالى قبله «إأَبَحْسَبْ انان ان لحكه 
عظَامَهُ * بَلى قَادرِينَ على أن نُسَوَيَ بتاله74". وتعونا بمانه نالف :2 بَعْضها إلى بَعْض 
ولا تكون متفرقة» والبنان: الأصابع. 

وذكر الفراء هذا المعنى . وقدمَ قبْلَهُ معنىّ آخْرٌ فيه وفي نظائره» وهو أن ينصبة 
بإضمار الفعل التتاكوو قله وهو تحني :كانه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
بل فيح با تقانؤوين 

ومثله من الكلام: أَنَحْسٌّب أن لن أرُورَكء بلى سريعًا إن شاء الله كأنّه قال: بلى 
فاحسبني زائرك» وقال قوم من النَحويين: إن "قادرين" يَنْمَصبْ لوقوعه موقع تُقدرٌ لأن 
معناهُ بلى نقدرٌ على أن نسوي نان 0 باطلء لأَنّهُ ليس من نواصب الانتم ونع 
مواقم الفعل. ألا ترى أنك , ولا يا زيد» فإذا رَدَدَُْ إلى الاسم قلت: أقائمٌ أنت يا 


دبي 


زيل.,. 


هو 


. 6 سورة القيامة» الآية:‎ )١١ 
.5 سورة القيامة» الآيتان: “ا‎ )1١١ 


قَال: (وأما قَوُله وهو الفرؤدق: 
ألم ترّني عَاهَذت رَبْي وَأَنْي لين ركاجقائّاومَقَاه 
اي عاب ان ار ولا خَارِجَا من في زُوْرُ كلامم(" 

قال سيبويه: (أراد ولا تخرج في ما استقبل كأنهُ قَال: ولا تَخْرّجٌ خُروجًا. ألا 
تراه ذكر عَاهَدتُ في البيت الذي قبلة). 

قال: (ولو حَمِلْتَهِ على أنه فى شيئا هو فيه وَلْم يرد أن يحمل على عاهَدء: 
لجازء وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى بن عمر فيما نرى؛ لأنه لم يكن يحمله على 
عاهدت). 

قال أبو سعيد: فسمّر أبو العباس وأبو إسحاق الزجاج في هذين البيتين قول سيبويه 
وقول عيسى بن عمر: 

فإما فول سيبويه فإنه جعل لأس شتم جواب يمين إِمّا أن يكون جواب حلفة كأنه 
قال: عاهّدت ربي على أن أقسّمت» وعلى نعلت لاه تم الذهر مُسْلماء أو يكون 
عاهّدذت بمعنى: : أَقسّمْت» كانه قال: ألم كرني سيت 

ويكون حَارِجًا في مَعْنّى ويكون التقديرٌ: ولا يخرجٌ خروجًا عطفًا على أَشتَم 
وجعل عاركاج على ررم 

قال 5 العباس: ومثلة: قم قائماء أي: قم قيامّاء ومثله من المصادر: العاقبّة 
والعافية» فهو على أَفظ فاعل. 

وقول عرسي :اد ناريا حال» وإذا كان حالاً فبو عطف على ما قبلهُ» وإذا 
كان كذلك وجب أن يَجْعل الفعل في موضع الحال؛ فكأنه قال: لا شاتمًا مسلمًا ولا 
خارجًا من فِي زُورٌ كلام» والفعل المستقبّل يكون في موضع الحال كَقَولكَ: جاءني زيد 
يَضْحَك» أي : طناحكا 

وجعلا العامل في الحال على مذهّب عيسى بن عُمر عاهت؛ كأنه قال: عاهدت 
ري لا شاتمًا الدهر مسلماء فالمعنى: موجبًا على نفسي ذلك ومُقَدّرًا ألا أفعله فهذا معنى 


(1) البيتان للفرزدق: 
ديوانه ': 1١"'ء‏ شرح المفصل 7: 59؛ 5: ٠.٠‏ 5؛ مغني اللبيب ©: .١١515‏ 


باب ما أْجْرىَ مِنَ الأمْمّاء التى لم تُوْحَذَ مِنَ الفغل نارف 


تفسير أني العباس وأني إسحاق الزجاج. 

وكلام سيبويه الذي حكاه عن عيسى يُخَالفهُ لأَنُّ قال - يعني عيسى بن عمر -: 
لم يكن يَحْمِلَهُ على عاهدت. 

ومعنى قول سيبويه لو حَمّانه عَلَى أنه تقَى شيًا هو فيه» أي: نفي الحال وهو قوله: 
لا أَسُْمء ولا خارجًاء فإذًا لم يكن العامل في الحال "عَاهَدْتَ" على ما حكاهُ سيبويه عن 
عيسى كان نصبه على أحد وجهين: 

إما أن يكون المفعول الثاني من ترني كأنه قال: ألم ترني لا شاتمًا مُسْلمًا ولا 
خارجًا من في زور كلام فبذا وَجْهُ ذكره أَبُو بكر مَبْرَمَان. 

قال أبو سعيد: ما يعجبني هذا لأن 'عاهَدّت" في موضع المفعول الثاني فقد لم 
المفعولان بعاهدت. 

وأجودُ منه أن يكون على حَلفة؛ كأنّه قال: عَلَى أن حَلَفَتُ لا شاتمًا ولا خارجًاء 
والمصددٌ وهو "حلفا يعمل عمل الل 

وان رتسو نادي عع إن شي و سمب جار كا هن الال يسدر ١‏ 
أ شتم في موضع نصّب؛ كأنه قال: لا شاتمًا مُسمْلما و"لا خارجًا" عَطِفُ عليه. 


وبَعْضُ النحويين يَنْصِبُ خارجًا لوقوعه مُوْقَمَ يَخْرجّ على ما تَقَدَمَ وقد ذكرنا 


وإذا فلك هالت قائمٌ ولا قاعدٌء وأنت تُميميّ مر وقيْسي أخرى. وإني عائذ بالله 
ارتفع. 
قال أبو سعيد: مذهب سيبويه - ولا أعلم له مخالفًا - أنك إذا قلت: ما زيد إلا 
سائرٌ أو قائم أو قاعدٌ لم بجر فيه غير الرزفع» ولو كان بدل سائر وقائم مصدرٌ لجاز 
التصب» كقولك: ما أنت إلا سيراء وما أنت إلا قيامًا؛ لأن السير والقيام يَدّلان على 
يسير ويقوم. 
لقن تأول: سضن التتقدسين ا م فل بننهب لكونيين م 5 0 واه 
يت عن عَلِيّ بن أي طالب -اكئا- فيما رواه هو في قوله تعالى لوَكَحْنْ غُصْبَة74". 


/ سورة يوسف» الآية:‎ )١١ 


بنصب عصبةع وزعم أن عُصْبة تتتصبُ كما تقول العرب: إِنّما العامري عمته؛ فجعل 

وردّذت أنا ذلك فقلت: إما يجوز هذا ني المصادر دون الأسماء لأنك تقول: أنت 
سيراء ولا تقول: أنت سائراء ولا خلاف ني ذلك؛» وعْصبّة هي اسم لا مصدنٌ والتأوّل 
على الرواية غير صحيح؛ لأن الذي في أصل النُسْحَة ونَحْنُ عُصبَة ولم يقل نصب أيش» 
وقد تكلمت على هذا في غير هذا الموضع 

قال سيبويه: "٠ولو‏ قال: هُوَ أعورٌ وذو ناب لرفع...). 

وكذللك ةا فلحا انيس يمرا رن وفيس" أخرى» ولق غائةة بالده لبس في ذلك 
غيْرُ الرّقع؛ لأنه قَدّم الاسمء وجاء بَعْدَّه بخبر هو هوء قلم يَجُرْ غَيْرُ الابتداء والخبر» وإنما 
يجورٌ التصُب إذا قال: : أهيميا بِعيرٍ أنت» وقال عائذًا بغير إني» أو قال: ور وذا ناب بغير 
هُوَّ فتَفبّم ذلك إن شاء الله» وكذلك لو أضمرت أنت والاسم الذي 0 المذكور هو 
هُوَ لرّفعَ وكان بمنزلة المظْبَرٍ. 

هدا باب ما يُجَري مِنَ المصّادر مد مثنى منْتَصبا على إضمار الفعل 
لمتروك إِظهَاره 

(وذّلك قولك: حَتَائيِكَ؛ كأنه قال: تَحَنمًا بَعْدَ تَحثن, ولكنهم حذفوا الفعل؛ لأنه 
صار بَدلاً منهُ. ولا يكون هذا مه مُنّى إلا في حال إِضَافة؛ كما لم يَكُنْ سبحان الله؛ ومعاذ 
الله إلا مُضَافَاء فحنانيك لا يتصرف كما لم يتصرف سبحان وما أشببه؛ قال الشاعر, 
وهو طرفة: 
بامنذرأفتيّت فاستبق بَغضنًا حَنَائَيّْكَ بَعْض الشرٌ أَهْوَن من بَعْضِ 7" 

وزعم الخليل أن معنى التثنية أَنّهُ أَرَادَ تحنُنًا بَعْدَ تَحَنّن؛ كألهُ قال: كلما كدت في 
رحمة وخير ملك فلا يَنْقطعَن ذَلك وَلْيَكْنْ موصولاً بآخرٌ من رحمتك. 

وَمثْل ذَلك: قَوْلكَ: لبيك وَسَعْدَيُكَ» وسَمغْنا من العَرب من يُقول: 


سس 6 


سُبحان الله وحتانيه, كأنهُ قال: سبحان الله واسترحاما كما قال: سبحان الله 


(1) البيت لطرفة بن العبد: 
ديوانه 5 » شرح المفصل »١١8 : ١‏ المقتضب ” : 5 


باب ما يجري مِنَ المصّادر مُتّنى مُنْتَصِبًا عَلى إضْمار الفِعْل المتروك إِظَهَارَه ضف 


وريحالة يريد: واسترزاقة. 
وأا لبيك وسعديك فانتصب كانتصاب سبحان الله وهو أيضًا بمسزلة قولك: 


0 
عٍِ م هس 


أمرزت سَّمْعًا وطاعة, إلا أن لبيك لا ب بتَصرَفُ كما أَنْ سبحان الله؛ وَعَمْرَكَ الله وقعْدَكَ 
الله لا يتتصرف). ْ 

تال ابرسير اعلم أن التثنية في هذا البَاب العَرض فيبًا ال: : ير» وأَنّهُ شيء يعودُ 
يرأ بن اشر رول برا به اننان فط من المسدى املاع يلك 

لديل على اد شر بلفظ التثنية أنك : وال : ادخلوا الأَوّل فالأول؛ فإنما غرضّكَ أن 
يدخُل كل وجدت اول الأول حتَّى تُعلم أنه شيء بعد شيء. 

وتقول: جاءني رجلا رجُلاً على هذا المعى ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرّة 
واحدة ملم به أنه مووي نس على رار له وان ذلك اللمغنى يشوك بارال 
ويكثرٌ فتكتفي بذلك الأفظ وهذا المثنى كله غير متصرف» ومعنى قولنًا غير متصرف أن 
ايكون الم مر ال صر لا ا ل ا 
وإنما لم يتمكن إذا د تنَيْتَ لأنه دخلةُ بالتثنية لفظًا مَعْنَى التكث لا مُعتى التثنية» ودَّحَّل هذا 
اللفظ هذا المعنى في موضع المصّدر فقطء قال: لم يتصرقوا فيه وبعضه يوَحَدٌ فيتصرف 
كما قال الله تعالى في توحيده ©إوَحَنَانًا من لدل 20 وقال الشاعر 
فَقانَتْحَتَانَ ما أتى بك هَبْنا ُو نسب أو أنت بالحيّ عَارِفْ 7 

فَرَفعَ لما أفرة لأَنّهُ لم يَدْخْلْهُ معنّى غير الذي يوجبّهُ اللفظ وَهْوُ أصل الاسم 
الموضوع. 

ولبمالة وستحدياك قي ولا لعرة ويه نينا لما ذكزته للف مع معت كترم 
ولبيك مأحوذ من قولنًا أَلَبّ بالمكان إذا أقام به والاضك كناروكنا إذا اقلم علهاود 
يفارقه. 
قال سيبويه: (حَدثنا أبو الخطاب أنهُ يقال للرجُل المداوم على الشيء لا يُقلع 


د 


عَنْه ولا يفارقة فَدَ ألبّ على كذا وكذا). 


.١7 سورة مر الآية:‎ )١١( 
(5؟) سبق تخريجه.‎ 


رف شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

وسعديك متاحو ذ من المساعدة والممّابعَة» فإذا قال الإنسان لبِيكَ وسعديك فكأته 
قال: دوامًا على طاعّنك وإقامة عليها مر بعد مرة وكذلك سعديك» أي: مساعَدَة لك 
بَعَدَ مساعدة» ومتابعة بعد متابعة» فضا بعر عم هذه الأشياه باللفظ الذي يقرت معناة 
منة فَبمْلُ به يطلب له الاشتقاقٌ وما بُقَئرٌ فيه من الفعل لو أتى به آت لم يَحْسْنْ ولم 
يك واقعًا ذلك الموقع كما وَقع سَقيًا مكان سَقَاكَ الله وَرَعيّا مكان رَعَاكَ الله؛ فهذا الذي 
اأحوج سيبويه وغيرةُ إلى تَطَلْب التّقديرات المقَرّبة للمعنى وليُوقَفَ على وَجْهِ النصب؛ 
تقال سيبويه مرة: (كأنه إذا قال الْرَجُل للرَجُل: يا فلان» فقال: لبيك وسعديككء فقد 
قال: قربا مك ومتابعةً لَك فبذا تمثيل وإن كان لا يُستعمل في الكلام كما كان 
براءة الله تمثيل سبحان الله وإن لم يُسْتَعْمل ذلك استعمال سُبْحَانَ اللم). 

وقال مرّةَ: (وكذلك إذا قال: لَبَّيكَ وسَعْدَِيكَ يعني بذلك الله تعالى» فكأنه قال: 
لا أنأى عنك يا رب في شيء تأمرني به, قإذا فعل ذلك فَقَدْ قرب إلى الله عَرٌ وجل 
مبواه). ْ 

يعني بإرادته وقصده. 

(وأما قوله وسعديك فكاألة نهُ يقول: : أنا متابغ اَم مرك وأوليَاءكَ غيّرُ مُخالفء فإذا 
فعل ذلك فقد تابع وطاوع, وإنما حَمََنا على نفسئير معتى لبيك وسغديك لنوضح به 
وجه تَصببمًا لألبمًا ليسا بمسزلة سقيّا وحَمْدًا وما أشبه ذلك. 

الا ترى أئك تقول للسائل في تفسير سقيًا وحمدًا إنما هُرَ سقاك الله سقيّ 
وأحمد الله حمداء» فحمدًا بدل من أحمد وسققيا بدل من سقاه الله ولا تستطيع أن 
تقول: أَليّكَ لبا وله أسْعدكَ سعدا 

ولا تقول: سَعْدَ بدل من أسعة, ولا لَب من الس قَلما لم يَكُنْ ذلك العمييز لَه 
الا يوه ااي ا 170 سْبْحَان الله والنمست للبيك 

سَغْدَيِكَ غير الأفظ الذي اشكْقًا منه إِذْلَمْ يكُونا فيه بمسزلة الخَمْد والسقي في 
سيد ولا يتصرفان تصِرَفبَمَاء ومعناهُمًا: القرب والمتابعة فَمَثْلْتَ مهما النصب في 
معدل بك ولبيك كما مَثْلْتَ النصب في سبحان الله ببراءة الله). 

ع يُقَوي إفراد حَنَان أن لفقل قي عنفان اند تقس نال اتنس ان ارحمء 
قال الشاعر: ْ 


باب ما يَجْرِي مِنَ المصّاور مُكْنى مُنَْصِبًا عَلى إضمار الفِْل المتروك إظَهَارُه 0 
تحَنن علي هَذداكَ المليك فِإن لكل مَقام مَقاله() 

قهذا مما تُلْحقَهُ بباب (الحمدٌ لله) وجواز النَصِرّف فيه والرفع. 

ومما يَجْرِي مصدرًا مُتْنَّى: حذاريك كأنه قال: حذرًا بعد حَذر ولا يُسْتَعْمَّلَ حذرا 
مفردّاء ولا يُرفِعٌ حَذَارِيْك؛ لأَنّهُ صِيعَت هذه البنية تُوضّعٌ غير متمكنة كحنانيك ولبيك 
وسعنيك فل تعمل إلة مصدر ‏ متصرئة :ومن ذلك قوالنلة».وقال عند بي )لستحا: 
إذا شُيَبرَة شُوَبابرد مله وَوَالَيْك حت ليِسَ ليرد لاب "" 

وهذا من فعل العَرّب في الجاهلية إذَا أرَاد رجل أن يَعْقَدَ مودّةٌ مع امرأة شق كل 
واحد منهما ثوب الآخر ليُؤَكدَ المودة. : 

دوالك مأخُوذ من المداولة من شق كل واحد منْهُمًا ثوب الآأخر وهو في موضع 
الحال» كأنه قال متداولين متعاقبّين للفعل الذي فَعَلاه. 

ومن التثنية: هَذَاذِْيُكَ فأحوذ ين هده ا هذا ومعناه: السترعة في القراءة» وفي 
الضربء قال الراجز: 

ضَريًا هَذاذيك وطعْسيًا وحخضًا © 

كأنة ينول هذا عد هد من كُلَ وجْهء ومثل ذلك قوهم: حَوَالِيَكَ بمعنى: حَولك» 
يقال: حَوْلك وحوالك, وقد يقال : حَوَالِيِْكَ وحوليّك إنما يريدون الإحاطة من كل وجه. 

ويتسلدوة الجهات التي تُحيط به إلى جهتين كما يُقال: أحاطوا به من جانبيه ولا 
تاذ أن سا اسه انيه قدا وأنشد سيبويه قول الراجز: 
أْهَدَمْوابَيئَك لاأبالكا وَرَعَممواكأئك لاأحكاالكا 


م 


وأنا أَمْشي الذَأَلَى حَوَالكى ©) 
رحد حوالف: 
)١(‏ البيت للحطيئة: ديوانه: 77؛ المقتضب ” : 47785 تلخيص الشواهد .١١5‏ 
)١(‏ ديوانه: 216 النصائص ": 41؛ شرح المفصل .١١95 :١‏ 
(*) الراجز: العجاج: ديوانه: 475 خزانة الأدب ؟: .١٠١5‏ 
(5) المعاني الكبير: 5٠‏ 5؛ الحيوان 5: ١7‏ (وقد نسبه إلى أني زياد الكلاي الأعراي). 


سي 0 


وزعم م ج20 عن أي عبيدة أن هذا قول العرب» يعني هذه الأبيات تحكيها 
العرب عن الضّب أنه قال للحسّل وهو ولده حيث كانت الأشياء تتكلم وهذا من قول 
الحشو منهم أو على وجه التمثيل أو ضرب المثل؛ كما يحكى عن الفرس وغيرهم أشياء 
عن الستة الطير والسباع والوحش» وقد أحاط علمٌ الحاكي أن ذلك على وجه الأمثال 
والتحرّز من مثل ذلك المعنى على نحو ما أَرادّه المتمثل. 

وأنشد غير سيبويه في تثنية حَوال قول كعب بن زهير: 

7 2 2 لع هس 0 7 7 م 2 ور رن م 
سعى الوّشَّاة حواليبَا وَقَولبُم نلك يا ابن أبي سُلمى لمقثول 7" 

وفي تثنية حَوّل قول آخر: 


و ع 


با إبلي مام ةفتَأَبَيّه فلبساء روَاءِ وتصي حَر حَوَلَية 00 
وقال امرؤ القيس في جمع حول: 
فقالنت سباك الله لُك فاضحي2 ألْسْت ترى السَّمّارَ والناس أخْوَالي©) 
وزعم يُونُس أن لبيك اسم واحدٌ غير مثنى وأن الياء التي فيه كالياء التي في عليك 
ولديك» وكان الخليل وسيبويه يخالفانه. 
وأنشد سيبويه: 
َعَوْتَ لما لاي مِسوَرًا ‏ فلبىقَبىيدَي مشور0” 
لحل فى جلي اناري حي كلجاء في ودين سيور وق قال إوالداء يقالن 
رأنييت وبي زيد وهذا روايته» وإنشاده عن العرب بهذا اللقظ :فلو كان بمصيولة قولك: 
عاسيك يدرك 2 شيك إلى ظاهر لكان بالألف. ألا ترى انك تقول: عَلَى زيد 17 
ولَدَى ريد خينٌ فلا يكون إلا بالألف في اللفظ. ٠‏ 


)١(‏ هو صالح أبو عمر بن إسحاق الحرمي إمام في النحو ناظر الفراء ببغداد أخذ عن الأخفش 
والأصمعي توني 5ه الفهر ست 5ه معجم الأدباء 5 1: ه 

(1) البيت لكعب بن زهير: ديوانه ١؟.‏ 

(؟) الراجز: الزفيان السعدى: ديوانه ١٠٠؟؛‏ الخصائص :١‏ 2"”37 نوادر أني زيد: 9377. 

(5) البيت لامرئ القيس: ديوانه: ."”١‏ 

(5) ينسب لرجل من بنى أسد: شرح ابن عقيل 7: ه؛ خزانة الأدب 7: 2947 شرح أبيات سيبويه 
5 ١ه".‏ 


باب ما يَجْرِي مِنَ المصَادِر مُتْنى مُنْتَصِبًا عَلى إِضمار الفِعْل المتروك : إظَارُه ١‏ 

وكأن يُوْسَ قَدّر أنه لو أضيف إلى اسم ظاهر لكان يُقَال: لَبَىْ زيد كما تقول لَدَئ 
يده وما حكاه سيبويه عن العرب أُولّى. 00 ئ 

قال: وبعض العرب يقول: لَب لَب وني نسحة أبي بَكرٍ مَْرَمَان عون ره 
واحدة بكر بع لبكسره بحريه خري ابن وغاد يعني أنه تثنية» ويجعلهُ صوًا معرفة 
مثل غاق ونا اعيد ارق كأنّه يحكي أصوات الملبين. 

وقد ذكررت أن سيبويه فَصّل بين الناصب هذه الأشياء التي ذكرها مما لا يَتَمَكَنْ 
ولا يُسْتَعْمّل فيها الفعل وليست بمصادر معروفة وبين سقيًا ورعيًا وما جرى بحراه ومئلت 
فلك ٠‏ 

ومما يجري بحراه قوله: أَفَةَ وثُفَة إذا سعلت عنهما مَتَتَهُما بقولك أنتنًا لقرب 
معناها منه وليس من (أَفَةَ وتُفَة فعل» وإشا تَردُهُ إلى اتنا لأنه مَصْدَرٌ معروف. 

وكذلك هنيلك بَبْرَا بتما ودَفرا تماد لأنْه لا يستعمل من "دفر" فعل» فجعت 
مسعر قا مستغيل يوهو 1 لذ لذن كاي مقا درل سعويه اي /ر اول بر على أن اقل 
بت نا" : 

ويقال في الكلام: ببرني الشيء إذا غلبني» كما ,َ 18 عبر القمر الكواكب أئ؛ 
غطاها وأذهب ضوءهاء وأنشدوا: 
ججح جرد لها بكي علي د إلا على أحد لا يَمْرِفُ القمر”" 

يقال: ررس قطي د ممرس إن وماس داف ردن 
وو عد 6 كت 0 


ل ا 


سيبو به 2 يه نتئاء وقال ابن اذ 
تفاقدَ قومي إذ يَبيْعُونَ مُبْجَتي بجَارية بَبْرًا هَا بَعْدَهَا بَبْرَا © 
نين قال فاكل: ذكركم أذ: تحاف وأ و وليك لبس ها اال شما 


.77 البيت لذي الرمة: ديوانه:‎ )١١ 

)١(‏ البيت لعمر بن أي ربيعة: ديوانه: 206٠١ )'5٠‏ المخصائكص 3200 شرح المفصل ف ١؟؛؟‏ مغنقي 
اللبيت 5 

(؟) ينسب إلى: ابن ميادة: الأغاني 7: 71؟؛ الإنصاف :١‏ ١51؛‏ تبذيب إصلاح المنطق: 73717. 


7 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
تتصبهاء والعرب تُقول: سَبّحَ» ولَبّى» وأفف. 
قيل له: أَمّا قولهم: سبح وَلَبّىء وأقف» معناه: قال: سبحان الله ولبّيك 
فبنيت هذه الأفعال من هذه الألفاظ بعد استعماطاء كما يُقال: دعددع الرَجُل بعّدمه إذا 
لبا: داع داعء وهو تصويت بها كما قال: 
فالعفق وَدَعْدعًا بالبهائم ' 
كقوله: بأبأ الخ بفلان» إذا قال له: بأأي أنتء قال الراجز: 
وأن بَأبآن وأن تفصسسي 00 
وقولهم: هَلْلَ الرجل إذا قال: لا إله إلا الله وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وبَسْمّل إِذَا قال: بسم الله» وقد علمّنا أن لا إله إلا الله ليس بفعل ولا بمصدر لفعل» 
الاللتسياية لي لا اا ْ 00 
هدا باب ما ينتصب فيه المصدرٌ المشبّهُ به على إضمار 
الفغل المتروك إظهَاره 
(وذلك قولك: مَرَرْت به فإذا ع صوت حمارء ومرّرت به فإذا له صراح 
صراحَ الشكلى, قال النابغة الذبيالي: 


5 0-١ 


ص 
ر 
قا 


ا قال 


مزوئة سين اللخ بارلا لَهُ صَرِيفْ صّريف القَغْو بالمسّد 9" 

لَمَابَعْد إِسْنَاد الكليم وَهَذئه وَرَئة من يَبُكي إذا كان بَاكيا 
7 ِ 95 | 1 1-0 ع 2 م وده أ 027 (5:) 

هديرٌ هدير الثور ينفض رأسةُ يذب برَوقيّهِ الكلاب الضواريا) 


توت خاصرر فنا بعر س1 فقال: لما بعد إسناد الكليم» وهدئه هدو 
فيه أو هم ره وإسناذه أن ع وهدوّة وهدية: هدوءه وبكاء من يبكى عليه هدير 


)١(‏ كتاب سيبويه :١‏ 2784 وهو من الخمسين التي لا يعرف قائلهم. 

(؟) الإنصاف 58١ :١‏ (بلا نسبة)؛ اللسان (بأبأ). 

7) البيت للنابغة الذبيابى: ديوانه 5١؛‏ شواهد القرطبي 481 لي إصلاح المنطق: ١٠١ه‏ 
(5) البيت للنابغة الجعدي: ديوانه 4١/4 »١1/‏ شرح أبيات سيبويه ١‏ : ه١٠١.‏ 


باب ما ينتصبُ فيه المصدَرٌ المشبّهُ به عَلى إضْمار الفِعْل المتروك إظَهَارُه 0 
مثل هدير الثور وهو حُواره إذا قاتل الكلاب» واتتصاب هذا على ما أذكرة, ثم أسوق 
كلام سيبويه. 
وو : هه د 2 

قال أبو سعيد: يجوز أن يكون انتصابه بفعلٍ يدل عليه له صّوت؛ لأن له صو 
يلال غك انذ يفوك وينوي نه كانه قال: مررت بِرَجل فإذا هو يصوت صوت حمارء 
ويكون ' صوت حمار ' على هذا التقدير منصويًا بالمصدّر إن شئت» وإن شئقت على أنه 
حَالَء وني كلا الأمرين في صّوتِ حمارٍ معنى التشبيه» فإن كان على المصدر فتقديره: 
مَرَرْتُ به فإذا هو يُصّوّتُ تصويئًا مثل صّْت الحمّار ويُحذفُ كما قَدْ ذكرٌ حذفُ ذلك 
خب توصع: 

وإن كان حالاً فتقديرة: فإذا هُوَ يصوت مُشْبهًا صّْتَ حمار ومُخْرِجًا مثل صّوْت 
حمار» أو ممثلا صّوْتَ حمار. 

ويجوز أن يُكون نْصِبّهُ يإضمّارٍ فعل» ويكون ذلك الفعل على وجهين: 

يجوز أن يكون من لفظ الصت. 

ويجوز أن يكون من غير لفظه. 

فإن كان من لفظه فتقديره: فإذا له صوت يصوت صّوت حمار» فيكون نَصب 
"'صوت وى بالمصدر إن شئتء وإن شع عت تلان دن 
العا قي نيد رن به فإا لَه وس يحرحجة يصوت حمار وي 
مشبهًا صوت حمار أو ما جرى هذا ابخرى. 

قال سيبويه: (وإنما انتصّب هذا لأنك مررت به في حال تصويت ولم ترد أن 

يعني أنك لم تُردْ أن تجعلهُ نَعنّا ولا بَدَلَاَ منه فترفع» وستقف عليه وعلى رفعه في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

قحال : (ولكتك لما قلت: 0 أله قد كان نَم عمل فَصار قَولَك: لَه 
صوت بسزلة قولك: فإذا هُوَ يُصَرّتْ)؛ فحملت الثاني على المعنى, وهذا يشبّه في 


عب لا في المعسنى يقول الله عز وَجَل:طإجاعَل اليل" سكا وَالمشمْس والْقمر 

حُْسْبَانًا #”') يعني أن جاعل الليل سَكنًا ني معنى: جعل الليل سّكناء فعطف الشمس 
لبا مان عن 1 

قال: (وإذا أردت الحال فكألهُ 7 وهم بعد قوله: له صوت يصوثة صّوت حمار 
أو يبديه أو يخرجة صّوْت حمار, ولكنّهُ حَدَفْ هذا لأَنَهُ صار لَهُ صَّوْتْ بدلاً منة» فإذا 
قال: مَرِرتْ به فإذا هُرَ يصَرَتْ صَرْتَ حمار فعلى الفعل غير الخال وعلى الحال, وَقَاا 
صن دعر الوجبين» وإذا قال: يْصّوت صوت حمار فَعَلى إضمارك فعلاً بعد الفعل 
المظبر). 

وقد كشفت هذا وبينتة. 

قال: (ومثل هذا: مررت به فإذا له ... دَق 'دقك بالمنحاز ‏ حب الفلفل') 

والستتضار : الاوز بريد أَنْكَ كما قلت: لَهُ صو صوت حمَّارٍ اتتصب على أنه 
مثال أو حال يخرج عليه الفعل» وأنّكَ إذا أظبرت الفعل الذي لا يكوث المصدرٌ بَدَلَاً منه 
احتَجْت إلى فعل آخر فتُضْمِرهُ؛ فمن ذلك قول الشاعر: 
إذا رفي سَقَطْتَ أبصَارُهًا أب بكار شاَحَت بكازُه”" 


قال أبو سعيد: اعلم أن فذقي متنيولنه أنه إذا جاء بالمصدر بفعل ليس من حروفه 
78 ا ال 
قوله: له صوت مبذا الشعر لأَن قولَهُ: أب بكار مَنْصوبٌ وليس قَبْلهُ فعل من لفظه فأضمر 
دأبت دب بكار وتدأب دَأُبْ بكار والذي قبَلَهُ: سَقطت أَبصَارهاء كأنّهُ قال: أداموا 
النظر إلى والدأب: الدوام» فكان في قطن ابغنارة ها" بالنظر إليه ما دل على أنْها ابت 
نَأذَامُت ويكوة "ذا بكار" على الحال وعلى المصدر. 


)١(‏ وهي قراءة لغير عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلفء. والأعمش (الميسر في القراءات الأربعة عشر) 
ص .١5٠١٠‏ 

19) سورة الأنعام» الآية: 55. 

(؟) البيت لغيلان بن حريث: شرح أبيات سيبويه للنحاس: (إذا رأوني) ١8١؛‏ المقتضب ”: 
. 


باب ما يتتصبُ فيه المصدَرٌُ المشبّةُ به عَلى إضْمار الفِعْل المتروك إِظهَارُه 1 


وكان أبو العباس يرد هذا من قول سيبويه ويقول: إِنّهُ يجُورُ أن يجيء المصدرٌ من 
فعل لَيْسَ من حرٌوفه إذا كان في معناه. 

وقد ذكر المازني في قولهم: تبسّمت وميض البرق" قولين للنحويين في نصب 
وميض البرق: 

أحدهما: مثل قول سيبويه؛ أنهم تكدفريون فعاف كأنهم قالوا: أومضت "وميض 
البرق . 


والثاني: أن الست" فد اب عن أومقيت وميض البرق؛ فكأنه قال: تبسمت 
بِسَّمًا مثل وميض البرق. 

قسال أبو سعيدة والذئي عندى أله يجوز آنا يعضبب المضيدر بالفعل "الى :هو :مر 
غير لفظه كقولنا: قعد زيدٌ جُلُوسًا حَسَنَاء وقعد زيدٌ جلوس عمروء تريد قعودًا مثل 
جُلوس عمرو وفى ذلك دليلان: ٠‏ 

أحدهما: ما لا يختلف فيه أَهْل اللغة أنه قد يجيء المصدرٌ من لفظ الفعل المتروك 
وليس بمبني من بنية الفعل» فلا يكون بينه وبين الذي هو من بنيته فرق كقول الله 
تعالى :«وبِمّل | ليه بنبيلا7" ومصدر تبثّل من بنية بتل» إنما تبتيل مصدر تبث تبتيلاء 
ومثل هذا في الكلام: تحاورَ القومُ احتوارًاء واحتوروا تحاوراء ولا فرق بِينبّمّاء ويقال: 
افر فقرَاء ولا يستعمل من فقرٍ فعلّ غير افتقر وإن كان ينبغي أن يكون فقرٌ مصدرٌ فقر 
فَاسئُعْنيَ عنه بافتقر, قال الساع: 


وقد تطوَيتُ انطواء الحطلب”" 
يريدُ: تطوّي الحضب لأن المعنى في تطوى وانطّوَى وَاحد؛ فَأَعْنّى بنية مصدر 
أحدسا عن الكخر إن نرق من المصصدرين» كنا لا درق يبن الفعلين: 
والدليل الآخر: نا إذا فنا قعد زيدُ جُلُوسَ عمروء فالتقدير: قعّد زيدٌ جلوسًا مثل 
جُلوس ا ؛ المنعوت والمضّاف. 
وقولنا: مثل جُلوس عَمْرِو مَْتّى صّحيحٌ معقول صِحيّهُ فإذا حُذف مثل وَصّلَ الفعل 


./ سورة المزملء الآية:‎ )١١ 
البيت لروبة بن العجاج: ديوانه: 55 شرح المفصل 15 تاج العروس (طوى).‎ )؟١‎ 


1 شرج كتات مويه السيراق «المزة القانتي 
إل الحفية القع مدو لاوس سار مهو ا عق وعلى هذ كر لوه بدت اسار قاتدات 
بكارء أي: سَقَطت سقوطًا مثل دأب بكار توليع؛ تنمت وميض لبَق تنما هذا 
اله ثم وَقع الحذف الذي أَدَّى إلى انتتصّاب وميض. 

قال سييويه: (فمما لا يكون حالاً ويكون على الفعل المضمر قول رؤبة: 
لْوَحَبًا من بعدبان وسئق تطميْرَكَ السابق يُطْوَى للسّبق7") 

أراد نك نصبّت تضميرَكَ بإضمار ضَمَرَها تَضْميرَكَ السّابقَ» وقد دل عَلَى ذلك 
لَوّحَبَاء لأن مَعْنَى لَوَّحَبًا: غيّرَهاء وضمرها في معنا ونصيّهُ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ ولا يجوز 
أن تكزن تع با عيده عل لال لكنسنينشافة إلى :الكاقتم قد قن يدوجو ل كرون الخال 
بعسوانة »و كبنةا:اليات في كل مصدر مضاف إلى مغرفة إلا يكون حالاًء فلو كان مكائّة 
فضي ارس ساق أوتضي رك تناس تابهار أن بكوناس را انعد سيريه ل 
تجو هذا ا قو ل الام ْ 
ناج طوه الأيْنْ مما وجَفا طي الليالي قا فَزرْلفا 


سَمَاوَّة الهلال حتى احقوقف() 


انمز عيث صنيو شمو ولا نا من اد فصاو ببمسزا ا مسق 
وسقطت دأبّ بكار. 

وكان 5 يَرُدّ هذا ويقول: إن طىي الليالي منصوب بطواةُ كأنّهُ قال: طواه طيّا 
مثل طي الليالي» ويجعل سَمَاوَة الحلال مفعول طي» كأنّهُ قال: كما طوى الليالي سماوة 
الحلال» وسماوة الشيء: شَّخْصّهُ والليالي تطوي القمر وُضَمَرهُ حنّى يصير هلالا ويصير 
بمسزلة قول جرير: 
وَطَوى ا مع الما بُطُوتها طني النَّجارٍ بحضرموت بُرُوا0 


فجعل سما 3 وة مثل: 'برودًا" م واحقوقف على هذا التفسير للبلال» ومعناه: 


./1 : ١ البيت لروؤبة بن العجاج: ديوانه 5 ١١٠؛ خزانة الأدب‎ )١( 
.١١09 : ١ البيت للعجاج: ديوانه: 485 شرح أبيات سيبويه‎ )١١( 
البيت لحرير: ديوانه: الى ط: بيروت (شرح مهدي ناصر).‎ )١9 


وأماما يوجبة كلام سيبويه رد 0 مضيو بإضمار فعل؛ كأنه قال: سما 
ساوة الهلال إذا أضمر من لفظه. وإن أُضمر من غير لفظه فكأنه قال: صيره سماوة 
الحلال. 

وكان أبو إسحاق الزجاج يَرْدٌ على المازني ما ذكرنا من قوله إنه لو كان سماوّة 
تدر اله يد ليان او ااا اياي اساي بدي ا اراي السام 
حتى يصيرٌ هلالاً. ولا يقال : إن الليالي تنه نْقصُ الحلال. 

ولح عن أبي عدْمان أن يقول: قد ُنْب الف إلى الاسم في منعياة وإن كان 
الفعل قد وَكَمَ بل ذلك. 

من ذلك قول القائل: نسحت الثوب» والثوب لا يُنْسّح إِنْما يُنْسّجُ الغزل فإذا اتتبى 
صار ثوبّاء وعلى ذلك يتأوّل قول العجاج: 


4 ف 1 ' ام ١‏ 
والشوق شباج للعيون الجذل” ١‏ 


وإنها جذلت الود واسترخت اانا من البكاء الذي اه الشوق» 0 


لرؤبة: 
والسَبُ تخريق الأديم الألخح.”" 
وإشا صار أديمًا ألحنَ بالنسب فسماهٌ بما يُوجِبّهُ الفغل بَعْدَ ثم ضيه ومثله قول جرير 
في تأويل حدق 
لما أقى حم حر الزبير تواضعت 3 ور المدينة والجبال | 2 1 


وكان حقه أن يقول: والمبال الشوامق. لأن الجبال الخنشّع التي قد تَضَاءلَت 
وتطأطأت افا بالاسم الذي تو جبه المصيبة. 


واحموقف يجوز أن يكون للجمل الناجي الذي طواه اليب ويجوز أن يكون 


)١١‏ ديوان العجاج 55» وروايته: 

ما بال جاري دمعك المهلل والشوق شاج للعيون اللحذل 
)1١9‏ البيت لرؤبة بن العجاج: ديوانه: ١٠١؛‏ تاج العروس (لحن). 
9ه البيت لحرير: ديوانه: 43517 خزانة الأدب *+: 45١8‏ المخصائص ؟: .25٠١‏ 
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قال سيويه: (وقد يجورٌ أن تُضْمرَ فعلا آحْرَ كما أَضْمَرْت بَعْدَ "لَّهُ صوت" 
يَدُلْكَ على ذَلكَ أنكَ إذا أَظْبَرْت فغْلا لا يَجُورْ ١‏ أن يكون المَصْدَرُ مفعولاً عَلَيهِ صَارَ 
بسزلة لَهُ صَوْتْ وذلك قوله وهو لأي كبير: 
ما إن يمس الأرضَ إلا مُنكب منه وحَرف الساق طيّ المخمّل)”2 

يريد أن طي المحمّل قَدْ نُصب وليس قَبْلَهُ فغل من لفظه ولا مَعْنَاهُ لأن ما إن يمس 
لش الطل 0 "إن يمس" لم يكن فعلاً ولكن معناه معنى طوي فقَادَت 
الضرورة إلى أن يُضْمِر فعل ليس من اللفظ. 

وجعل سيبويه هذا دليلاً على ما ذكره من إضمار فعل غيرٍ المذكورء وقد يدخُل 
ثي: (صوت حمار)» ":إنْما أنت شُرْب الإبل"» و"إها أنت سيرًا سيرا"؛ لأنّه لا بد له من 
إضمارٍ فعل فَيكون المصْدَرُ مَحْمُولاً على ذلك. 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه لمثل هذا : تقويةً لإضمارٍ فعلٍ فيما خالف مَصِدرَةُ لفظ 
الفعل المذكورء وإن ددرن المصدز مَنْصُوبًا على أنه ضير فكانه حَوَانّ لمن 'قال؛ أي 
فعل فعل إذا كان على الحال فكانهُ جَّوابٌ لمن قال على أي حَالٍ وقمٌ» وإذا كان معرفة لم 
كنوخا ودهدم الكلام وعدا وقد يجورٌ الرفع في ذلك بقوله: له صّوت صوت 
حمارء وله حْوَارٌ خُوار نور إذا جعاتّه صفة للأُوّل ولم تُرِدْ فعلاً ولا إضماره. 

وإن كان معرفة لم بِجُرْ أن يكون صفة للنكرة “كمال يك عار ل فول :له 
صوت صوت ؛ الجمّارء وخوارٌ خوار الثور إذا أرّدذت الصفة» وإنما يَجُورُ ذلك في البدل. 

قال سيبويه: (وزعم الخليل أَنّهُ يجوز أن تقول: له صوت صوت الحمّارٍ على 
اعد راك انو لون جار و حر لدانص ييه الكرم 

ومسي لهي الخليا أن معكاة: لَهُ صوت مثل صوت الحمارٍء ومثل وإن كان 
مضافًا إلى معرفة فهو ككرة فلذلك جاز عندهٌ الصفة. 

رورَعم الخليل أَنهُ يجوز أن يقول الرجُل: هذا رَجُلْ أَحُو زيد على الصقّة إذا 


؛"7٠١‎ : 1١ ينسب لأبي كبير الهذلي (عامر بن الحليس): ديوان الذليين ق ؟: “47؛ الإنصاف‎ )١( 
."١١ :7 الخصائص‎ 
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أردت مثل أخي زيد). 

واسقضعفه سيويه فقال: (ولو جاز هذا لقلت: هذا ة قصيرٌ الطويل تريدُ مثل 
الطويل). 

وللجاز أن تقول: جاءني زيدٌ أخاك ُرِيدٌ مثل أخيك» ومثل البزازء هذا ل عد 
ل ل 

قال: (وهو في الصفة أقبَح لأنْك تقض ما تكلمت به). 

يُريدُ أن الصفة والموصوف كشيء واحدء فلا يجورٌ أن يكون أَحَدَهُمًا معْرِفة 
والآخر نكرة» والحال مع الذي منه الحال ليسا كشيء واحد فصار في الصفة أَقبَحَ. 

هذا باب ما يخْتَارفيه الرفع 

(وذلك قولك: له علم علّم الفقباء, وله أي أي الأصلاء. 

وإنُما كان الرفْعٌ في هذا الوجه لأن هذه خصال يذكرها في الرجل 0 
والعقل والفضلء ولم بُرِذ أنك مررت بِرَجُلٍ في حال تعلم ولا تفبّم؛ ولكنك أردت أن 
تذكر الرَجُلَ بفضل فيه وأن تجعل ذلك حَصْلةٌ قد استكملباء كقولك: له حَسَبْ 
حَسَّبْ الصالحين). 

قال أبو سعيد: إنّما يُرْفَعٌ الثاني على أَحَد وجهين: 

إما أن يكون بدلاً من الأول؛ كأنه قال: له علم الفقهاءء وله حَسّب الصالحين» أو 
على إضمار هو وما أشبههء كأنه قال: علم هو علم الفقهاءء وكان الاختيار فيه للرّقع؛ 
لأنه شيء قد ثبت فيه فصار بمسزلة اليد والرّجْل. ألا ترى أَنّك لو قلت: له رأسُ رأس 
لبقرء وله رِجْل رجل الفيل ويد يدُ الحمَارٍ وما أشبيَةُ لم يكن فيه إلا الرقع. 

وإنما فرق بين هذا الباب والباب الأول لأن الباب الأول شيء لم يَْبْتْ وإنما يعَالجَ 
عَمَلَهُ لأنه إذا قال: له صّوْتُْ صوت حمار؛ فهو شيء يعالحه في الوقت. 

وإذا قلت: مررت به فإذا له صوتْ صوت حمارء فتصويته إما كان في وقت 
مرورك به؛ فوجَب من أجل ذلك إضمار فعلٍ ينصب. | 

ويلك على ذلك ويكشفه قولمم: له شرف وله ديْنٌ وله فَبْحْ). | 

ولا يراد بذلك أنه يتشرّف ويتديّن ويتفهم من غير أن يكون استقرت هذه الأشياء. 

(ولو أرادوا أن يخبروا أنه يُدْخل نفسه في الدين ولم يَستكمل أن يُقَال له: 3 
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لقالوا: يَتديّنُ وليس له دين وكذلك يتشرّفُ وليس له شَرَفُ» ويتفبّمْ وليس له قَبْمٌ 
قال: فلما كان هذا اللفظ الذي استكمّل ما كان غير علاج بَعْدَ النصب). 

قال أبو سعيد: يعني أن قوهم: لَهُ علج علّمُ الفقهاىء وحَسَّبُ حسّب الصالحين» 
وفَيْمٌ فَهْمْ الأََبَاء يقال ذلك لمن فيه فَيْمْ مُسنتقر فَبَعْدَ النصب فيه في قولنا: أَمُرُ به فإذا له 
صوت صوت حمار؛ إنما هُوَ معالحة للصوت وإخراجه. 

ولو أراد بقوله علْم تَعَلْم وتَفيّم وتعاط لَهُ لجاز النصب» وصار بمنزلة له صَوْتْ 
صَّوْتَ حمّارء إلا أن المفهومٌ من كلام الناس وما جرت به عادَُهم أن ذلك مَدْحْ 
للمذكور, حَصلَ لَهُ بما استقرٌ فيه من العلم والفهّم وغير ذلك. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع إذا ذكرت المصدرّالذي 
يكون علاجا 
وذلك إذا كان الآخر هو الأول 

وذلك نحو قولك: (له صَّوْتْ صَوْتْ حَسَنْ؛ لأنك إنما أردت الوّضّف» فكأنك 
قلت: له صّوْت حَسَنٌ, وإنما كرّرت الصوت توكيداء ولم رد أن تحملّهُ على الفعل) 

وقفا هذا: مررت بِرَجُلٍ رَجُلٍ صا وعنده ثوبٌ ثُوبٌ حَسَنْ فيعيدون الاسم 
فينعتونه بالنععت الذي يكون للأول. 

(ومثل ذلك: له صَوْتْ أَيْما صوت؛ وله صوت مثل صوت الحمار لأن أي 
والمثل صفة أبدَاء فإذا قلت: أَيُما صوت» فكأنك قُلْت: له صّوت حَسن جداء وهذا 
صرت شبيه بذلك؛ فأيّ ومفلٌ فيبما الأول الرفع فيبما أَحْسَنْ؛ لأنكَ ذكرت اسم 
بَحْسُنْ أن يكونّ هذا الكلامٌ مئْهُ؛ فَلَمَا كان منه حُمل عَلَيْه كقولك: هَذَا رَجُلَ مثلك, 
وهَذَا رَجُل حسنء وهذا رجل أَيْما رَجْلِ). 

قال أبو سعيد: معنى قول سيبويه: يعني هو هوء وهو يستعمله في بعض كلامه. 
يريد أن قولك: له صّْتُ إنْما هو الأَوّلء وصّوْتٌ مثل صوت الحمارء مثل: هو الأوّل. 

وأراد أن يُفْرّق بين هذا وبين قوله: له صّوْتْ صّوْتَ حمّار؛ لأن صوْتَ حمار ليس 
بالصوت الأَرّلِء ولم يظهر لفظ مثل فيختار فيه الرفع. 

وإذا قلت: له صَّرْتْ صوت حمار فيقول سيبويه: (إنما جاز رفعه على سعة الكلام 


باب ما يُخْبَارٌ فيه الرفع إذا ذكرت المصدرٌ الذي يكونٌُ علاجا 00١‏ 


كما جاز لك أن تقول: ما انك إلا مر ). 

قال أبو سعيد: يريد أن جوازه على إضمار "مثل" كإضمارك في وَاسّأل 

لقزية4”' على معنى أهل القرية, وكإضمارك وما أنت إلا سير أي إلا صاحب سير. 

فمن احتار: ما أنت إلا سيرًاء اختار له صووت صوت حمارء ومن اختار الرفع في 
ذلك احتار الرفع في هذا. 

(ولو قلت: له صَوْت أيّما صّوْتء وله صّوْتْ مثل صّوْت الحمار؛ أو له صَوْت 
صونًا عا جازء وإنما جواز 7 51010 أو على المصدر بإضمار فعل؛ لأن في 
قوله: له صوت دلالة على التصويت, فأجاز الخليل النصب لهذا المعنىء ويقوي ذلك 
أن يلين وعيسى جميعًا زعما أن رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت: 

فيها ازدههاف أيُماازدهاف 


وفي كتاب أي بكر مَبْرَمَان مُفْسرٌ في الحاشية؛ الازدمّافف: العَجَلة» وليس كذلكء 
قال روؤبة يخاطب أباه ويعاتبه في قصيدة فيبًا: 
أ[فحنةه 2 . ب ا ٠‏ مره ره سم 0 الى /" 
أُحنتسي في التقستف الثفئاف في هَوَل مَبَوَى هُوة الرصّاف") 

'لكَ أقفوالاً مع التُحلاف فير ائدماف أُماازدمّاف 
فَولك أقوالاً مَعَ : : زد زدذهمات 

وفسّر الازدماف: الشّدّةَ والأذى» وحقيقته: استطارة القلب أو العقل من شدة 
الجزع أو الحزن. 

قال الشاعر: 
قرثتاع من ثفرتي حتى تخيلها جَوْنَ السّراة تَوَلَى وَهْو مزدهف 

وقالت امرأة من العرب: 

ل اا ب اس 2 0 0000 د 4.هم . *(4) 

بحل فحن أحَس بي اللذين هُما قلبي وعقلي فعقلي اليو مزدهى 


)١(‏ الآية سبق تخريجها. 

٠١ البيتان لرؤبة بن العجاج: ديوانه: ١٠٠؛ خزانة الأدب 7: 47؛ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) غير منسوبء تاج العروس (زهف). 

(14) البيت ينسب لأم حكيم بنت قارظ بن خالد الكنانية وقيل: هي عائشة بنت عبد المدان: 
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ونصب أيّما على تقدير تَردَهف أَيّما ازدهاض» أن له ازدهاف قد دل على ذلك 
وصار بدلاً من اللفظ بالفعل. 

هذا باب ما الرفع فيه الوجه 

(وذلك قولك: هذا صوت صّْت حمارٍ لأنك لم تذكر فاعلا لذن الآخر هو 
الأول تحبيت قلت "هذا" فالصوت هو "هذا" ثم قُلت: صوت حمار؛ لأنك لم تُشْبه 
وجعلته هو صوت الحمار لما سبعت اقاء فلا شك في رفعه وإن شَبّبت أيضًا فبو 
تت لأنك لم تك" فاعلاً يفعله وإنما ذكرت ابتداءه كما تبتدئىٌ الأسساء فقلت "هذا" 
ثم بنيت عليه شيئًا هو هو فصار كقولك هذا رجُلٌ رجل حرب). 

وليس هذا كقولك: لَهُ صوت؛ لأَنْ اللام دخلت على فاعل الصوتء كأنك قلت: 
لزيد صوت؛ ودل ذلك على أنه يصوت أو قد صّوّت» وقولك: هذا صّوْتْ صوت حمارء 
كقولك: هذا رأسّ رأس حمارء وهذا رَجُل أخو حَرب إذا أردت الشبه؛ لأنه قام عام 
مثل وهو مرفوع. 

(ومن ذلك: عليه توْح توْحٌ الحَمّام والاحتيارٌ فيه الرفغ؛ لأنك لم تذكر الفاعل 
روتكدل بكرو على البجل تعس 

قتال اجو شفيدة القرق بين "هنا" وبين "له:هيوت" أن الذئ .له الصوف فاعل 
الصوتء والذي عليه النّوْحٌ ليس يفاعل للنُوْح. 

وقولك: نَوْحٌ الحمّام ليس بصفة لنوحء لأنه معرفة ونوحٌ نكرة» وإنما هو بدلء أو 
على إضمار هو وقد مَضَى نحو هذا. 

وإذا قلت من نوحٌ نوح الْحَمّامم وأنت تعني النوائح كان الوجة النصب؛ م0 
الفاعلات» كما كان في قولك لَه صوؤت صوت الحمارء وإما قولك عليه توح أنه موضع 
للنوح الذي نَاحَهُ غيره. ْ 

قال سيبويه: (ولو نصبت لكان وجْبًا؛ لأَنّهُ إذا قال: هذا صّوْتْ وهذا وح فقد 
أحاط العلم أن مع الصوت والئَّوْح فاعلين فتجعله على المعنى) كما قال: 


الأغاني 477١ :١5‏ تاج العروس (زهف). 


باب ما الرفعٌ فيه الوجة ل 
فَدْ سّالم الحيات منه القدّما الأَفْوان والشّجَاعَ الشَجْعَمَ7) 
قال أبو سعيد: الشاهل: أنه رفع الحيّات يَسالم؛ ونصب القدم لأنّه 000 سالمء 
والأفعسوان وما بعده هن الحيات فنصبها وحقها الرفع بالبدل من الحيات نحم تقار 
على المعنى» وذلك أن سالم وباب فاعل ححَقَه أن يكون من اثنين كل واحد منبّمًا يفعل 
بصاحبه مثل الذي فعلة ضاحة به فلما قال: سالم الحيات القدم دَلَ على أن القدم 
مسالمتها فأضمر مسالمة القدم للأفعوان؛ فكأنه قال: سَالمَت لقم الأفعوان. 
ركان الداء 7 نشد "الحيّات" منصوبًا بكسر التاء و القدمَ تثنية» أراد: القَدّمان 
وحذف النون للضرورة كما قال: 
في كلسي إن عي اللسذا فَبَلا الملوك وَفَكَكَا الأَغْلدلة9) 


07 00 4 5 7 ف اس 3 سن فيه 1 60 0 2 2 هله("؟) 
هما خطتاإمًاإسار وّمنة وَإِمَادَمٌ والقتل بالحر أجدر 


له "خطنان"» ورأيت من روى: 'همًا خطتا إما إسار ومنةا ' بخفض إسار ويجعل 


لسن 
20 ين ف الى 5 ور وم 7 2 7 4(8 
ليبك يزيد ضارعٌ لخصومة ومُختَبط مما تُطيح الطوائح”) 


رفع يزيد بما لم يسم فاعله» ثم رفع ضارعًا على المعنى؛ لأنه لما قال: ليْنْكَ عُلم أن 
لحري صب كد ضار وملة ون بعض القراءات: 


وكذلك زَيْنَ لكثير م مْنَ المُتشركينَ قثل أؤلادهم شركا ؤُهُمَك” ' كأنه قال: زيته 


.41١ 1:1١ 47514٠. :1٠١ البيت للعجاج: ديوانه 89؛ خزانة الأدب‎ )١( 

(1) البيت للأخطل: ديوانه: 5/81؛ المقتضب 54 : 4١55‏ شرح المفصل ” : 2١554‏ هه١؛‏ المنصف 
اي 

(1) البيت سبق تخريجه. 

(8) البيت للأخطل: ديوانه: 44؛ خزانة الأدب ” : ه٠218‏ 8: 23٠١‏ شرح المفصل ” : 54١ع‏ 
ه١.‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: .١717‏ وهي قراءة ابن عامرء انظر: الميسر في القراءات الأربعة عشر» ص 
ه١.‏ 


الا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
شركاؤهمء وبعض يروي ليَبَك يزيد ضارغٌ» فينصب "يزيد" ولا شاهد في هذا. 
هذا باب مالا يكون فيه الرفع 

(وذلك قولك: له يد يدُ القورء وله وأسٌ رأس المّار؛ لأَنْ هذا الاسم فلا يُتَوهَم 

أن الرجُل يصتع يدا أو رجلا وليس بفعل وقد مضى هذا في خلال ما أمليناه). 
هذا با ب آخرّلا يكون فيه إلا الرفع 

ووذلك قولك: صَوئُه صّوت حمارء وتلويْحُهُ تضميرّكَ السابق» ووجدي به 
ود تكلى). 

وإنما وجب الرفع لأن قولّك صويُهُ مبتداً لا بُدّ له من حبر وصوت حمار خبره 
على معتى : مثل صوت حمار فوجب رفعه» قال الشاعر: ٠‏ ْ 
وخدي ببَا وَجْدُ المضل بعيرَةُ بنخلةً لم تغطف عليه العواطفئ7" 


وكذلك لو قلت: مررت به فصوئه صوت حمار. 

قال سيبويه: (فإن قال: فإذا صّونه يريد الوجه الذي يُسكت عليه دخله النصبُ» 
لأنه يمر بَعْدَهُ ما يُسْتَغتَى به). 

قال أبو سعيد: يريد أن 'إذا" هذه وهي التي تكون للمفاجأة إذا كان بعدها مبتداً 
جاز أن يسكت عليها ولا يُؤتى ا بخبر كقولك: خرجت فإذا زَيْدّ ويجوز أن يؤتى 
بخبر ها فيُقال: خرجت فإذا زَيدٌ قائم. ٠‏ 

فإذا قال: صوئُهُ صوت حمّار وهو يريد الوجه الذي تأتي فيه بالخبر فقد وَجَبّ رفع 
الثاني كما يُرْفَعٌ في قولك: صوثه صوت حمارٍ. 

وإن قَدّر الاستغناء عنه كان عضرا علي االءار بهار فعلٍ على نحو ما مضى. 

هذا باب ما ينتصب ينتصب من المصادر لأنه عدر لوقوع الأمر 

(فاتختصب لأنه مَوقُوع له ولأنه تفسيرٌ لما قبله؛ وليس بصفة لما قبله ولا منه 
فانتضب كما انتصب "الدّرْهم" في قولك: عشرون درهما. 

وذلك قولك: فَعَلْتْ ذلك حذارَ الشّرّء وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخارٌ فلان؛ 


)١(‏ البيت لمزاحم العقيلي: شرح أبيات سيبويه :١‏ 7"؛ تاج العروس (عطف). 


باب ما يتتصبُ من المصادر لأنه عُذْرٌ لوْقَوع الأمر 0 


قال الشاعر وهو حاتم: 
6.6 اس اله 20 م 2 مغ 1 ءِ ك0 
وقال النابغة: 
وَحلت بيوتي في فاع ممنع يخال بهراعي الحمولة طائرا 
00 ل 000 ل ب امعو له معن (”) 
حذارًا على أن لا تُصاب مُقادّتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا 
5 0 هيم دل وده والأحبة فيه ا 2 ْ بعقاب يوم ا إفة 
وقال العجاج: 
بركب كل عاقر جمبور 
م 8 2 سر 7 (4) 
وافهول من ته ول المهبور 


وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فبذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له: لم 
فعلت كذا وكذا فقال: لكذا وكذا لما طرّح اللامّ عمل فيه كما عمل في "دأب بكار" 
ما قبْله حين طْرحْت مثل وكان حالا تعني دَأَبْ بكار). 

قال أبو سعيد: اعلم أن المصدر المفعُول له إِنْما هو السببْ الذي له يَقَعْ ما قبله 
وهو جوابُ لقائل قال له: لم فَعَلتَ كذا؟ فيقول: لكذا وكذاء كرجل قال لرجل: لم 
حرجت من منزلك؟ فقال: لابتغاء رزق الله» أو قال له: لم تركت السوق؟ فقال 
للخوف من زيد ولحذارٍ الشر. 
)١(‏ البيت حاتم الطائي: ديوانه ؟؛ خزانة الأدب ”*: 20318 4١7517‏ شرح المفصل ؟: 4 5. 
)١١‏ البيتان للنابغة الذبياني: الديوان 55؛ شرح المفصل 7: 514؛ شرح قطر الندى: .١17‏ 
)١(‏ البيت للحارث بن هشام: شرح أبيات سيبويه :١‏ 75؛ شرح المفصل 7: 5 ه. 
(4) البيت للعجاج: ديوانه: 8؟؛ حزانة الأدب ”7 : .1١١5 611١14‏ 


والمهبور: جمع هبرء بالفتح» وهو ما اطمأن من الأرض وحوله مرتفع» وثي رواية أخرى: 
القبور. 


وبعض النحويين يُقَدّرهُ ب"لولا" ومعناه: لولا حَذَارٌ الشر ما تركت السوق» ولولا 
ابتغاء رزق الله ما حرجت من البيت» وذلك على ضربين: 

أَحَدهُما: أن تفعل الفغل تجذبُ به فعلاً آخرء كقولك: احتماتّكَ لاجتذاب 
مَوَدْتكَ» ولاستدامة مُسالمتكء فهو مَعنّى تجذبه باحتماله. 

والوجه الآخر: أن تدفع بالفعل الأول معنّى حاصلاًء وتجذب به معنى آخر 
كقولك: فْعَلتْ ذاك حذارٌ شر زيد؛ كن الحذار معئّى حَاصل تزيله بفعل ذلك الشيىء 
وتجذب ضده من الأمر. ٠‏ 

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفة ونكرة؛ لأنه ليس بحال فيّحْتَاجٌ فيه إلى لزوم 
النكرة. ْ 

فأما المعرقة: فقولكَ ذلك لابتغاء الخير وللخوف من زيد. 

وأَما النكرة: فقولك لابتغاء الخير» ولخوف من زيدء ويجوز حذف اللام ونصب 
الذي بعدها كقولك: قاته ابتغاء الخيرء وحذارًا 5 شًّ والناصب للمصدر الفعل المذكور 
لا غير» والدليل على ذلك: أن قائلاً لو قال: فعلت هذا الفعل لزيد لكانت اللام في صلة 
الفعل المذكور لا غيرء ولوتكن ينا ساح إن طلب قل افرع فإذا انيع الام وه بي 
موضع نصب بالفعل وصل الفعل إليه فنصبه» وتدخل "من" في معنى اللام لأنه يجوز أن 
تقول: ل من أجل ابتغاء الخنير» واحتملت من أجل خوف الشرِء ومعناهما واحدٌ 
وعلى ذلك قوله عز وجل: لإِيَجْعَلونَ أَصَابِعَبُمٌ في آذانيم مَّنَ الصّراعق حَدْرَ 
الْمَوْتي0#" أي لحذر الموت» أو من أجل حذر الموت. 

ولو قال قائل: فعلت هذا لزيد» أو من أجل زيد لم يجز حذف اللام» ونصب زيد؛ 
لأنه يقع في ذلك لبس وإنما جار المصادر لزوال اللبسء ولأنه جواب لم 0550 
أن تقول: لم خرجت؟ فيقول: لزيد؛ لأن موضعه على شيء يُطْلْبْ حُدُونُهُ وليس زيدٌُ من 
ذلك. 

وقد أنكر النخويون أن يقام "حذارٌ الشر" و"ابتغاء الخير" مقام الفاعل فلم يجيزوا 
أن يقال: سير بزيد حذار الشَرّء ولا سير به ابتغاء الرّرْق. 
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باب ما ينتتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنَه مُوقعٌ فيه الأمر ‏ 507 

وقد أجازوا: سير بزيد يوم الجمعة» وسير به فرْسَّحَانَء والفصل زيديا اذ 
الفلروف قد توسعت فيها العرب. فأقاموها مقام الفاعلين والمفعولين فقالوا: ليلك نائمُ 
ونا ف مهال : تفضال الجر ومد» بل مَكْرُ اليل وَالنبَارك”'" فلمًا كان ذلك في 
الففروف أقاموها مقامَ الفاعل على السعة ولم يُنسَّعْ في المفعول له هذا الاتساع فيَخْرّجٍ 
عن بابه بإقامته مقام الفاعل. 

قال سيبويه: (وحَسَن في هذا الألف واللام؛ يَعْني المفعول له؛ لأنه ليس بحال 
فيكون في موضع فاعل» ولا يُشْبَّهُ بما مضى من المصادر في الأمر والدبي ده 


0 7> ١١ أ‎ 


لأنه ليس موضع ابتداء ولا موضعًا يبنى على مبتدإء فمن ثم خالف باب رَحْمّة الله 
عليه'). يعني خالف اد الله عليه" وسائر المصادر التي يجوز فيها الرفع والنتصب 
بس دوه 
بعني أن المصادر التي ُنصبُ في ول الكلام قد رفع م - أيضًا - بالابتداء وبخبر 

الابتداء» نحو: صَبْرٌ جَميل» وطاعة» وقول معروف. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب نتصب لأنّه 

موقع فيه الأمر 

(وذلك قولك: قتلثه صبرًاء ولقيته كفاحًاء ولقيته فُجَاءَة ومفاجأة ولقيته عياناء 
وكلميُهُ مُشَافَبةٌ وأتيثهُ رَكْضًا وَعَدُوًا ومشيّاء وأَحَذت ذلك عنه سماعًا وَسَمْعَاء وليس 
كل مَصْدَرٍ - وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب - يُوضَعٌ هذا الموضع؛ 
أن بس ود 2 كان حالاً. ألا ترى أنه لا يَحَسُنْ أتانا سُرْعَة وله 
أتانًا رُجْلَّةَ كما أله ليس كل مَضْدرِ يُستعمل في باب سّقيًّ وَحَمدا). 

قال وميه ص ويه الاب فلقك 0ق قي نمويه الك زنذا قا وكيا 
وعَدُوَاء وما ذكره مَعَهُ أن المصدر في موضع الحال كأنّهُ قال: أتيتُهُ ماشيّا وراكضًا وعاديّاء 
وكذلك: قتلته صِبْرًا أي: قَتَلنُهُ مصبوراء ولقيئُه مفاجمًا ومكافحًا ومعاتباء وكلمته مشافهاء 
وأحخذت ذلك عنه سماعًا إذا كان الحال من الفاءء وإن كان من اللماء فصابراء وليس ذلك 
بقياس مُطرد وإنها يستعمل فيما استعملته العربء لأنه شيء وضع ني موضع غيره كما أن 
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باب سقيًا لا يَطردٌ فيه القياس» فيقال طعامًا وشرابّاء وقد ذكرّ هذا فيما تقدم. 


وكان أبو العباس يجيز هذا في كل شيء دَلَ عليه الفعل فأجاز أن تقول: أتانا 
سْرْعَةء وآتانا رُجْلَة ولا تقول: أتانا ضريًا ولا أتانا ضَحْكَاء لأن الضرب والضَحَك ليس 
من ضروب الإتيان والسرعة» والرجلة من ضروب الإتيان» لأن الآتي ينقسم إتيائه إلى 
سْرْعَة أو إبطاء أو تُوسّطء وتنقسم إلى رجلة وركوبء ولا ينقسم إلى الضَرْب والضّحك. 

وكان يقول: إن نصبّك مشيًا إها هو بالفعل المقدّر كأئه قال: أتانا يمشي مَشيّء 
وكان يدّعي أَنْ هذا القياسَ قول النحويين. 

وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه وهو الصواب؛ لأن قول القائل: 
الاخا ريد ا رضع اذ وكرة بحري لعائل وال كيت إناكر رد وكدلك كيف لقيت 
زيدًا؟ فتقول: ا إنها بقع للحال) فكأنه قال مفاتجماء ولو كان عان اتفال المترهة إن 
الناصب للمصدر لفل المقتدر وأن ذلك الفعل امعد ف مرضية الحال لجاز أن تقول: 
أتانا زيدٌ المشى» وهو لا يجيز هذاء وعلى قياسه يلزمه ذلك؛ لأنه يكون تقديرةٌ: أتانا زيدٌ 
يجحي اليحشي ) وَالتَعسل يتعدّى إلى المصدر المخض الذي ليس فيه معنى الخال معرفًا 
ومنكرً. 

قال أبو سعيد - رحمه الله -: : والذي عندي أنه يجودٌ أن تنصب ميا وفاءةُ على 
لمصدر من كبر الوب الديادحي اوالعاين وهو أن تجعل "أتى" في معنى: مضى إلي» 
ويكون انك" معد الم كذلاك لتقه نجاءة: كانه قال قاجانة ل تيد 
تكسن بسح لاقي مض قط انعد الماك ره كقرلن الست د ارق وما 
أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: فهل تجيز أن تقول جاءني زيدٌ المشي» ولقيته الفجاءة إذا كان 
المصدرٌ لا يمنع عمل الفعل فيه» وإن كان معرفة؟ 

قيلله: لا يجوز هذا لأن هذا المصدر لا يجوز استعماله ني كل مكان على ما 
حكاهُ سيبويه من أَنهُ لا يُقال: أتانا سْرْعَة» وإنها هو شيء استُعْمل في غير موضعه فلم 
يجاوز فيه ما استعملوه» ومثل ذلك قول الشاعرء وهو زهير: 


باب ما جاء منه في الألف واللام ليا 
فليا بلأي ما حَمَلنَا غلامنًا على ظبر محبوك ظماء مفاصل(') 


فالتقدير فيه: فلأيًَا بلآى حملناء وما زائدة» ولأيًا: بطاء وجَبدَاء فكأنه قال: 
مُجهودين حملنا وليدناء ومبطئين حملنا وليدناء ويقال: التأت عليه الحاجة إذا أبطأت» قال 
الراجز: 

َه 0 دا م هلي 0 1 إفة6 


أي: فجاءةًء وهو من الأول. 
وهذا باب ما جاء منه فى الألف واللام 

(وذلك قولك: أَرسّلبا العرّاك» وقال لَبِيد: 
وعه ل ل 7 0 هه و 0" م 
فأرسَّلبا العراك ولم تذذها ولم يُششفق على تعْص الدّخال)”' 

ويروك» تخضن الدحالء فتفتب العزاك ”وهو مصيدر غارك يعار كمشاركة وغراكا:[ذا 

0 َ لم 8 

زاحمء وجعل العراك في مو ضع الحال وهو معرفة) وذلك شاف وإها يجوز مثل هذا لأنه 
مصدر ولو كان اسم فاعل ما جازء لم تقل العرب أرسلها المعارك» ولا مثل جاء زيدٌ 
القائمء. وإنما وضعوا بعض المصادر للمعارف في موضع الحال فمنها مصادر بالألف 
واللام, ومنها مصادر فقيانة إن معارف. 

فأما ما كان بالألف واللام فالعراك, وفكلة فول أو نو سيد : 
قَطاهُ معيدٌ كَرَةَ الورد عاطفىئ9؟) 


و 


فأورَّدَها التقريب والشد منبلا 
أراد: فأوردها تقريبًا وشدًا في معنى مَقريًا وشاداء ومثله: 


.٠١17 : شواهد القرطبي‎ 4١7 البيت لزهير بن أبي مُلمّى: ديوانه‎ )١( 

)١(‏ ينسب إلى نقادة الأسدي» ويروى لرجل من بني مازن: شواهد القرطبي :١‏ ١891؛‏ تهذيب إصلاح 
المنطق 2١/7‏ 27 ”4 تاج العروس (لقط). 

(") البيت للبيد بن ربيعة: ديوانه: 85؛ خزانة الأدب 7: 4١97‏ مغني اللبيب 7: 84١5؟؛‏ شرح ابن 
عقيل :١‏ 441. 


0( البيت لأوس بن حجر: ديوانه: 15. 


مَدَْت عليه الملك أطتابَا كأسٌ ركوئكاة وطل'ف طم () 


ومعنى البيت: أنه وصف ملكا دائم الشرب فقال: مَدَتْ عليه يعني: على الملك 
كأس» رنوناةً أطنابها في معنى: المُلكُ مُمَلّكًا الملك؛ فجعل الملّكَ في معنى الحال» 
ولك ملك 

وانسناامينا جاه عفان مغرفة تقولك طلةة يدك وطاكتلقم روانعاتة تعريدض 
وطاقتي» وهو في موضع الحال؛ لأن معناه: محتهداء 7 هذا إلا مضافًاء لا تقول 
فعلنه طاقةً ولا جَبْدَا وقد مضى من المصادر أن منها ما لا يُسَتَعْمَل إلا مضافًاء نحو: معاد 
الله» وعَمْرَكَ الله. 

قال: (ومثله: فَعَلَهُ رَأي عبني وَسمْعَ أذنيء قال ذاك وإن قُلت: سَمْعَا جَانَ) لأَنهُ 
قد استُعمل مُضَانًا وغيرَ مُضاف. 

هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في 
الباب الذي يليه 

(وذلك قولك: مَرَرْتَْ به وده ومررت بهم وَحْدَهْم ومررت برجل وَحْدَةُ 
ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: مررت بهم ثلاثتبم وأربعتبم, وكذلك إلى العشرة. 

وزعم الخليل أنة إذا تصّب ثلانتهم فكألهُ يقول: مَرَرْتْ هؤلاء فقط لم 
أجاوزهم. كما أنه إذا قال: وحده فإنما يريد: مررت به فقط لم أجاوزه. 

وأَمُا بدو نميم فيجْرُوئَهُ على الاسم الأول إن كان جَرًا فجرٌء وإن كان نصبًا 
قصب وإن كان رفعا فرفع. 

وزعم الخليل أن الذين يجُروئه كَأنْبم يريدون أن يعُمُوا كقولك: مَرَرْتُ بهم 
كلبم أي لم أدَغ منبم أحدا. 

وزعم الخليل حين مَدْل تَصْب وحدهُم وحَمْسْتَبُم أنه كقولك: مَرَرْتُ بهم 
أفرادَهُمٌ أي إفرادًا لهم؛ فبذا تمغيل وإن لم يُسْتَعْمَل في الكلام) 


امو 


قال أبو سعيد - رحمه الله 0 لنونين قول فى رحد يأتى في الباب الثالث من هذا 


)١(‏ بدون نسبة: المنصائص 7: 5 45 المقاييس 7: 547 (وقد نسبه إلى عمرو بن أحمر). 


باب ما يُجْعلُ من الأسماء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألفُ واللامٌ نحو: الراك "5١‏ 


الباب» وأنا أفسرٌ جملة هذا ا قول يوئس. 

قال سييويه: (ومثلٌ 'حمْسبُ" في الكلام قول الشاعر» وهو التشماخ: 
اكب حدم بو سقيس ملُح حَوْلِي بالبقيع سالب 7" 

بال انحن سسكد: هذا العف المح متسيوو إلى الشماخ» وهو لأخنيه مزرد 
والنحويُونَ يروونه في الاستشهاد منصوب اللام من سبالهاء وهي مرفوعة أولَبًا في شعره: 
أتتني خحُفاف قَصبًا بقضيضها 0 
يقولون لي احلف قلت لست بحالف اخنادغث عنا على أنالجس 
فَفَرَجْتَ عَم الموت عني بَحَلَفَة كظبر الجواد يرد عنها جلالبَ0؟) 

وقد استعمل اندلا ديد عل رون 

مع دو ضيه عن 5 وال فيكو ستحدلة البصدر المضاقت احعول لوطم 
لكان توا مرو يه دا و لك ولت : 

ومنهم من يجعلهٌ تابعًا لما قبله في الإعراب فيجريه مَجْرى كلهم, فيقول: أتتني 
سليم قضلّها بقضيضهاء ورأيت سَليْمًا قضّها بقضيضهاء ومعناها: أجمعين» أو كلهم؛ وهو 
مأخوذ من القض وهو الكسرء وقد يُسْتَعْمَل الكسرٌ في معنى الوقوع على الشيء بسرعة» 
كابال ١‏ عفاي كانس دوكان معنى قضهُم: : انقضّ بعضّهم على بعض وتجمعوا. 

هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف 
واللام نحو: العراك 

(وهو قولك: مررت بهم الْجمّاء الغفير والناسْ فيا الجمّاء الغفيرٌ فبذا ينتصب 

كانتصاب العراك. 


)١١‏ البيت للشماخ بن ضرار) وقيل: لأأخيه مزرد: ديوانه ٠‏ 06>" وروايته: 


وجاءت سليم قضها بقضيضها تمسح حولي بالبقيع سبالها 
يقولون لى: احلف قلت لست بحالف أخادعهم ع نلا لكيما أناليبا 


)1١‏ المصدر السابق. 
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وزعم الخليل أنهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نيّة ما 
يدخلّه الألف واللام. وهذا يُجْعَلٌ مثل قوهم: مرت بهم قاطبة؛ ومررت مهم طُرًاء أي 
جميعًاء إلا أن هذا نكرة لا تدخُلهُ الألفْ واللامُ كما أ ابن كل عكار يدرك 
العراك, كأنه قال: مررت بهم جَمْعًا لهم؛ فبذا تَمُثيل وإن لم يُتكلم به فصار طُرًا 
ولاطلييا بواحمز له ركان ايه لكبي نه قها كانن وقاطبة لا يتصرفان, ولا 
يكونان معرفة, وهما في موضع المصدر, ولو كانا في موضع الصفة جريا على الاسم 
ولبنيًا على الابتداء ولم يوجد هذا في الصفة, وقد رأينا المصادر قد صنع بها هذا). 

قال أبو سعيد: اعلم أَن الحمّاء: هو اسمٌُء والغفيرَ: نعتٌ لهاء وهو بمنزلة قولك - 
في المعنى -: الجم الكثير» أنه يرَادُ به: الكثرة» والغفير يراد به: البع قلتحطوا الأرض من 
كثرتهم» من قولنا: غفرت الشيء, أ غطيتة ومنه: المغْفرٌ؛ الذي يوضّعٌ على الرأس لأنه 
يغطيه» ونصبه في قولك: ررك بيع اللماء الغقير غلن الفال؛ وقد تقدم القول أن الحال 
إذا كانت اسمًا غير مصدر لم يكن بالألف واللام, تاحوج ذلك سيبويه والخليل أن جَعّلا 
السام ال" في موضع المصدر كالعراك كآئك قللت: تورات م اندر ارين 
معنى: مررتٌ بهم جامّينَ غافرين للأرضء ولم يَذَكُر أصحابنا أنهما يستعملان في غير 
تاق لكر عزاظم سي عدر جلك العفو مرقوء فوشي قول اعد 
صَغيرُهُمُ وَفَيْحْهُمُ سْواء هُمٌالْجَمَاء في الوم القفين3) 

وأفجا حول مورك بيه فاظية ومررت بهم طرَا؛ فعلى مذهب الخليل وسيبويه 
جميعًا هما في موضع مصدرين» وإن كانا اسسين» وذلك أن قاطبة وإن كان لفظبًا لفظ 
الصفات كقولنا: ذاهبّة, وقائمّة 17 وإن كان لقعي لفل نت وشهيًا وما أشبه ذلك 
فإنه لا يجوز حملها إلا على المصدرء وذلك أَنا رأينا المصادر قد يَخْرجن عن التمكن؛ 
فلذلك حَمّل سيبويه "قاطبة" واع ااعانى ااانه وصار بمنزلة مصدر استعمل في 


)١١(‏ ورد البيت في الأصل هكذا: 
كفم وكسيزقع وشيكم سواء صُمالجمّاهء وفي اللوم العفسيرٌ 


والذي أثبتناه هو الصواب» كي يستقيم الوزن. ولم نعثر عليه في ديوان الأعشىء والبيت منسوب 
للراعى النميري» عبيدالله بن حصين بن معاوية. 


باب ما ينتتصبُ لأنه حال وقعّ فيه الأمرٌ وهو اسم لف 
موضع الحالء ولم يتجاوز ذلك الموضعء كما لم يتجاوز ما ذكرناه من المصادر في 
موضععه. وفيما ذكرنا خلاف من يونس يذكره سيبويه في الباب الذي يليه ونشرحه إن 
شاء اللّه. 
هذا باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الأمر وهو اسم 

(وذلك قولك: مررت بهم جميعا وعامّة وجماعة, كأنك قلت مررت بهم قياما). 

قال سيبويه: (وإنما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول لأن الجميع والعامة اسبان 
منصرفان؛ تقول: كيف عامتكم؟:, وهؤلاء قومٌ جميعٌ, فإذا كان الاسم حالاً يكون فيه 
الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يُضّف). 

قال أبو سعيد: - رحمه الله - اعلم أنك إذا قلت: مررت مهم جميعًا فله وجهان: 

أحلهما: أن تريد مررت مهم وهم مجتمعون؛ كما قال الله عَرٌ وجل: آَم يقولون 
لخن جميع مُمَصِر1". 

والآخر أن تريدٌ مررت مهم فجمعتهم بمروري» وإن كانوا متفرقين في مواضع, فإن 
أردت الوجه الأول فهو حال لا وجه له غيره. 

وإن أردت الوجه الثاني جاز أن يكون في موضع مصدر بإضمار فعل آخر كأنه 
قال: جمعتهم جمعًا في مروري. 

أن تصرناة نحالا يحل نحو قوله تمال. : وَأرْسَلئَاكَ للثاس رَسُولة”" و 
قم قائمّاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

وعامة وجّماعة بمنزلة جميع» ولا يجوز أن تقول: مررت بهم الحميعٌ والعامة 
والجماعة» ولا مررت بهم جميعَهُم وجماعتهمء كما لا يجوز ضربتُهُ القائم تريد قائمّاء ولا 
صبير تيم قائمهم تريد قائمين» وإها جاز مررت بهم حمستهم؛ لأنه على مذهب الخليل 
وسيبويه يجعل 0 المصدر كقوهم طاقتّه وجَهدَمُء والحمّاء العَفيرَ يمسزلة 
العرّاكَ ا رناط د عي ل يكون موصّوفين بمنزلة الجمع؛ لأن القطب في الأأصل هو: 
0 الشيء» تقول: قطبت الى ء أي؛ صَعميته وجمعتة وَالطُدٌ: ارد من أطرار الطريق 
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وهي: خوات عبار ا وقاطبّة في معنى جمعًاء وصار نُصبها كنصب مررت بهم جمعًاء 
وراك شكاتهة نكاد 
قال سيبويه: (فجعلت هذه يعني الجمّاء الغفيرٌ بمسزلة المصادر المعروفة الْبَيْئَة, 
يعني: العراكَ وما جرى مجراه, كما جعلرا عليك ورويدك كالفعل المستعمل؛ 
ف لبيك وسبحان بمسزلة سَقيًا وحَمُدًاء وهذا تفسير الخليل. 
ومعنى قوهم: جَعْلَسم عَلَيِكَ؛ ورويدك كالفغل المستعمل فإن عليك زيدًا 
ببسزلة خُذ زيدًاء ورويدك كقولك: أمْبل زيداء وكجعلبم لبيك وسبحان وإن كانا 
غير متصرقين بسزلة حَمْدَا وسّقيًا في النصبء وتقدير ناصب ينْصببا). 
وقد حكي عن المازني أنه قال: يقال طررت القوم إذا برو ع وه وإذا صح 
هذا لم يُوجب سكن "طَرا" لا يكونُ مأخومًا من لفظ "لك" كما أحد "سبح" من لفظ 
'سبحَان"» وهلل من قوللك: لا إله إلا الله 
قال: (وزعم يوئس أن "'وَحْدَهُ"' بمسزلة عندَةٌ وأن "خمستبي" و"الجمّاء الغفير' 
و'"اقطينبي' بمسزلة قولك: جميعًا وعامّة وكذلك طرًا وقاطبة عنده بمسزلة وحدة 
وجعل المضافة منه بمسزلة 'كلمتهُ فَاهُ إلى في" وليس مثلهُ لأن الآخرّ هو الأول عند 
يونس» وفاة إلى في هبنا غير الأول؛ وأا طُرًا وقاطبّةَ فأشبه ذلك لأَنّهُ جَيدٌ أن يكون 
حالا غيرَ أن المصدر نكرة» والذي نأَحُذ به الأول). 
قال أبو سعيد: مذهب يونس أن الحمّاء الغفيرَ اسهٌ؛ لأَنّهُ موضع المصدر وأن 
الألف واللام في نية الطرحء وقد رد هذا سيبويه بأن "فاه إلى في" غير الأول» و"وحدة" 
عنْدَ يونس هو الأَوّل» ومعنى ذلك أن يونس يجعل ' 'وحده " إذا قلت: "مررت به وَحَده" 
بمسنزلة ميتشورحذا ومنفرداء» ويجعل المرور به» وكذلك إذا قلت: لقيتّه وحده فلن 
"وحدَة" بمعنى منفردًا وجعاتّه الملقي» وتقول: "كلمّهُ فَاهُ إلى في" معناه معْتّى المشافبّة, 
وذلك وجه آحَر. 
قال يونس: "مررت به وَحْدَهُ": معناه على حيّاله في موضع الظُرْفء وإذا كان 
الظرفُ صفة أو حالاً قدّر فيه مُستّقرٌ ناصبُ للظرفء ومستقرٌ هو الأول. 
وأما مذهب سيبويه في "وحده" فالذي قال المبرّد: إنه يحتمل أن يكون الفاعل 
والحفغول يده آم كوه للمفعول به فهو أن تقول: نووضا نيه ويخدة أى: منفردًا في مكانه 


باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله 70 


ل ركو لله غير 

والآخر: أنتععدا تدك اليديوون غيرةة فتقول: مَرَرْتْ به وَحْدَهُ أي: لم أعتمد 
غيره في مروري. 

وكان الرَجَّاجُ يذهب إلى أَنْ وحدهُ مصدرٌ هُوَ للفاعل دُونَ المفعُول فإذا قلت: 
مررت به وحذه كأنكَ قلت: أَفْردتُهُ إفرادًاء ثم إن سيبويه جعل يونس في جَعْله طرًا 
وقاطبّة اسين لا مصدرين أعذرّ منه في الحمّاء الغفير لأنُّما نكراتٌ وهما اسمانء غير أَنهُ لا 
يفول سو له من اتدل أنه لى كان سيق داز أن مسعولة سكين لأن هذا مثل التي 
كعم الخوالا. 

(وأما كُلْهِم وجميعُبم وأجمعون وعامَبُم وأنفْسُُم فلا تكون أبدًا إلا صفَة). 

قال أبو سعيد: يعني توكيدًا لما قبله وجاريًا عليه. 

وتقول: "هو نسيجٌ وَحْده" فهو مَدْحُ وأصله أن الثوب إذا كان مرتفعًا لا ينسج 
على مئواله معه غيره» فكأنه قال نسيج إفراده» ويقال: هذا للرجل إذا أَكْردَ بالفضل. 

وأمًا "عيير وحده" و"جحّيش وحده" لبو اتصخير عر وهو الحمارٌ وجحش وهو: 
ولد الحمارء ويم هذا الرّجُلء وهو الذي ينفرد فيما يخصةُ بفعله ولا يخَالط أحدًا في 
رأي ولا معوئة ولا يُدخل في معونة أَحَد ومعناه: أنه ينفرذ بخدمة نفسه»ع وقد يقال: 
جُحيشُ نفسه وغُييرٌ سه على ذلك المعنى. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله 

(وذلك قولك: هذا عبدالله حقاء وهذا عبد الله الحقّ لا الباطل؛ وهذا زيد غير ما 
تقول. 

وزعم الخليل أن قوله: "هذا القول لا قولّك" إئما تصنبّه كنصب "غير ما 
تقول" لأنْ "لا فول" في ذلك المعنّى. ألا ترى أَنَكَ تقول: هذا القول لا ما تقول 
فبذا في موضع نصبء فإذا قلت لا قولّكَ فبو في موضع لا ما تقول). 

قال ان يغبي جنار نا بعنه طاو ر الناعيي ةنا نج تنبا كن افر ذلك 
الفعل أَحَقَّ أو ما جرى بحراه» وذلك أنك إذا قلت هذا عبدالله جاز أن يكون كلامُكَ قد 
جعرى عل رس مك ونحنيو» ريكار اد يكون على شك ويجوز أن يكون حقا معرفة 


سيره لأنه ليس بحال؛ وإذا قلت: الحقّ لا الباطل؛ فالباطل عطفٌْ على الحق بلا كما 


للد شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


تقول: رأيت زيدًا لا عمرًاء وإذا قلت: ةي سن ألا باطاة روزن عدت : هذا زيد 00 
غيرَ ما تقول؛ إذ قد عرف أن قول المخاطب باطل فكأنه قال: أقول الحق» وإذا قال: هذا 
القول لا قولّك فكأنه قال: هذا القول لا أقول قولّك إذ كان باطلاً. 

(ومثله في الاستفبام: أجدّكَ لا تفعل كذا وكذا؟ وأصله من الجدٌ. كأنه قال: 
أجدَاء ء غير غير أنه لا يستعمل إلا مُضَافًا). ْ 

حتى يُعْلَم من صاحب الحدء ولا يجوز أن ترك الإضافة في قولك: هذا القولّ لا 
قولّكء أو غير قولك لم يكن ما تَقَيَهُ بلفظ على البطلان» ولو نعنّهُ بشيء يدل على أنه 
بال لماز لو قلت: هذا القول غير قولك باطلاًء أو قيل: كذب ضعيف أو نحو ذلك مِمًا 
يدل على قوّة ضده وصححته لحاز وكان فيه توكيد, والمكك من ولك ان تحفي القافدة 
للتوكيد. 

(ومن ذلك أيضًا: قولك: قد قعد البَثَّهّ ولا يستعمل إلا مَعْرِفَة بالألف واللام 
كما أن جبدك وأَجدّكَ لا يستعملان إلا معْرقَةَبالإضافة) كما لزم بعض ما مضى من 
ووسي كقولك: سبحان الله ولبيك وسعديك» وعمرّك الله وقعْدَك. 

مّاالحقُ والباطل فيكونان مَعْرِفَةَ بالآلف واللام ونكرة؛ لأهما لم يُزلا 

ال 

وفي نسخة الزجّاج: منزلة ما لم يتمكن من المضاف كسبخان وسعديك. 

كالم ركام إذا قلت: "هذا زيدٌ حقا" "وهذا زيدٌ غير" قيل: باطلء لم يَجْرْ 
دم نا اقول هنا عذابوية فإن ذكَرْت بعض هذا الكلام فوسّطيَهٌ وقلت: زيدٌ 
جنا اكوك وزيدٌ قائمًا أخوك,. وطولت بالفرق , 
على الحال» فقيل له أنت لا تجيز: زيدٌ قائمًا أخوك إذا أردت به الصّداقة ل 
متمكن فلم أجزت: زيدٌ حقا أَخحُوك؟ فقال: إما امتنعت تقديم الحال ل العَامل فيه أخوك 
وليس بعامل قوي» فإذا قلت: "حَقا" فالعامل فيه أحق ومراجل مسري نذا د تم يعن 
الكلام فعْلم أنّي فيه: تر امنا شاك عاو أن انو الللط الناي. ذل على احد 
المنوّهمين مني . 

قال أبو سعيد: لم يذكر سيبويه بطلان تقديم حقاء بل قد قال في الاستفهام: أجدّك 
لا تفل كذا وكذا؟ كأنه قال: أحقًا لا تفل كذاء فقد تَقَدَم "أحَقا" و"أجد لض ادبا 


_- 


بين ريد حنا حك وزيد قائمًا ا" 


نان هكين لقنن في تر كيدا اميه تهنا ا 


التي بَعغدهاء ولم يورد الرَّجَاجَ هذا على نفسه. ولول اي عنه يقول: إن أ 
الاستفهام لما كانت طالبة للفعل وفي الجملة تقدير فعل قدّم؛ وفي مو ا 
هذا باب ما يكون المصدرفيه توكيدا لنفسه نَصْبًا 
(وذلك قولك: لْهُعلي ألفْ درهم عُرْقاء ومثل ذلك قول الشاعر وهو 
الأحوص: 
أَمْبَحْت أَمْتَحُك الصدُودَ وني قَسّمًا إليك معالصدود لأَميّل0" 


وإنما صار توكيدًا لنفسه؛ لأنَهُ حين قال: لَهُ عَليّ فقد أقرٌ واعترفء وحين قال: 
لأميّلء عُلم أنه قد حَلفَ ولكنّهُ قال عُرْقًا وقسمًا توكيدّاء كما أنه إذا قال: سير عليه؛ 
فقد علم أنه كان "سيرٌ: ثم قال: سيرًا توكيدا). 

قال أبو سعيد: الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله في جعله الباب الأول توكيدًا 
لما قبله» وجعله هذا الباب توكيدًا لنفسه أن الباب الأول إذا قال: هذا عبدالله حقاء أن 
قوله: هذا لان دي قر ا 201 يكن در :إن لطر اوها قله سكن ران يظن أن ما قالهُ 
باطل فتأتي ب(حقا) لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين المحتملين عند السامعين؛ 
وقوله: له عَليَ أَلفْ درْهَمٍ اعترافٌ حقًا كان أو باطلاً فصار هذا تأكيدًا لنفسه. لأنه توكيد 
اعقترف الذي هو معنى الكلام الاخرهر ليكلا العام جُعل الآخر عامّاء وإما قال 
4 لان التقدير: وإنني إليك مع الصدود 1 ظاهرٌ هذا قسَّمٌ كما أن ظاهر "له على 
ألف درهم" اعتراف, 0 الألف واللام في هذا التوكيد كدخوهما في هذه المصادر 
المتمكنة التي تكون بدلاً من اللفظ بالفعل كدخوهما في الأمر نحو: الضَّرب زيداء والنبي 
نحو "الحذر" كقولك: إشا أنت السيرَ السيرَ» والاستفهام كقولك: القيامٌ وقد قعد الناس؟ 

(وكجوز إضافة المصدر المؤكد فى هذا الباب, والإضافة فيه بمسزلة الألف 
واللام؛ كقوله تعالى: «وكرَى الجبّال تَحَسبسًا جَامِدَة وهي تمر مر : السّحَاب صنع 


الله ') الشاهل فيه: صنع الله لأن ما قبله مح لله في الحقيقة؛ وكذلك قوله: وتؤمذ 
يفرح الْمُؤْمنُونَ* بتضر الله يَنصْرٌ من يَشَاء وهو العريز الرحيم* وعد الله د يُخْلفْ الله 
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وعد ده # 7 لن ما قبله وَعْدٌ من الله. 


(وقال تعالى: #الذي أحْسَّن تن كل نيه ء حلقة74", لآن 0 شيء في معنى 
جاده كاه ناكد كان .:وقوله مالي (إوَالْمُحْصمَاتَ من النَساء لاما ملكت أ 07 


كتَاب الله عَلَيِكُمْ74" وقوله (إكتاب الله عَليْكُمْ4؛ بمسزلة فَرْضَ الله عليكم وتحريم 
اله علسيكم؛ لأنَ الابتداء تحريم المذكورات من النساء في قوله تعالى: لحُرْمَت على 
ماك بتاكم إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصنَاتَْ من النّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ 
َيَمَائكو4 بينها وبين زَوَحِبَاء فهذه شريعة شرعبما الله تعالى لهم» وكتاب كتبه عَلْيهِم 
على معنى: فرض ألزمهم إياه. 

وقال الكسائي: "كنا "كتاب الله" منصوب بعليكم, كأنه قال:" عليكم كتاب الله» وأكثر 
النحويين يدفعون هذاء لأن العراديهةة طروف ليس ا قوّة الفغل» ولا يَحْسُ أن تقول: 
زيدًَا دونك» وزيدًا عليك» كما تقول: يداد وإنما تَعلّق في جواز هذا بقول الشاعر: 
باأيَا المائح دَلْو ي ذُوتكا الح رأنت الئاس يَحْمَدُوكك0) 


وليس في هذا حُجَة لأنه يجوز أن يكون دَلوِي في موضع رفع كأنه قال: دلوي 
عندك» كما تقول: دلوُ زيد بقربك استدعاءً لملئهاء وإن لم يكن ذلك في لفظ الفعل» وهو 
حَمَلهِ على أنه في موضع نصب» وأن العَامل فيها دونكاء ولك يجوز حبك يعض ونين 
أن يكون الكاممنل ذه عط كان قال: املأ دلوي والدليل غلى أن هذا يجوز أنه لو 
قال: يا أيها المائحّ دلوي» ولم يَزِدْ على على ذلك لحاز؛ أن الحال التي هم فيها تَدّل عليه. 

ومن ذلك قوهم: الله أكبرُ دعوة الحقّ؛ لأن قولك: الله أكبرء إنما هو دعاء إلى الحق 
وإلى أن يكون السامع ينثني إلى جملة القائلين بالتوحيدء وإلى القوم الذين شَعَارُهُم "الله 
أكبر" فيكون هذا دعوة الحقّ يتداعون بهاء كأنه قال: دَعَوا دُعَاء الحق» وَادْعوا ذُغَاءِ الحق 
وقال رؤبة: 
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(0).شبق محردحة 


ناف ما كرت العيدر دادر كيدا نميه تهنا 4" 
إن ااا أمتستدة تتسؤذ ان دَغُغوة أبرار دَعَوا )ب (1) 
© حبار حي اجحككارار حدر بحص ببح لحر 


ومعناه: أن نزارًا وهو أبو ربيعة ومضر لما وقع بين ربيعة ومضر تَبَاينُ وحرب 
باللبصرةة. وعادت ربيعة مالك عفر كأن نزارًا تفرقت ثم اجتمعت فقال: أصبحت 
نزارًاء أي: مجتمعة الأولاد الما عازن العرتان يال نزارء وفي حال 
التباين والعداوة والحرب» كان المضَرِي يقول مب : يال مُضَرَ ويقول الربعي: يال ربيعة؛ 
ا لت ار ل 0 
بتعضهم بعضًا هذا اللفظ, ثم جاء بالمصدر وهو 'دَعْوَةَ أبرار " على ذلك وَإنّما أضّاف 
المصدر لأن إضافته تين الفاعل من المفعول به» فلو قال: وهي تَمرّ مر السسّحَاب صنعًاء 
أو أحسن كل شيء خَلقَاة أو وعدّاء وكتاباء لم يكن انيف ايان التام. 

وتكال بعضهم: «إصبّعة الله" منصوبة على الأمرء وقال بعضهم: بل توكيدٌ 
والصيفة: الدين» والذي يقول توكية ل على ما يوجبه هذا البابْ؛ لأن قبله أشياء من 
أمر الدين وشريعة الإسلام. 

(وقد يجوز الرفع في ذلك كله على أن تُصْمرَ شيئًا هو المظَبَر كأنه قال: ذاك 
وعد الله وصبغة لله وهو دعوة الحقّ على هذا وخر َفعْهُ). 

ومن ذلك: اكَألْبُم يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يعوا إل اعَةَ مّن نبَارٍ يَلاغْي7© 


أي ذلك بلاغ. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك قَوْل الراعي 
دابِت إلى أن يسبت الظل بَعْدَ ما ع 0000 
وجيف المطايا ثم قُلْتْ لصُحَبتي ولم ينزرلُوا أبردثم فتروخوا/ (4) 


ف ب وجيف المطايا نحو ما مضى في الباب؛ لأن دأبت قد دل على أَنَّهُ معنى 


.7/81 :١ (بلا نسبة)؛ هارون‎ ١١17 :١ قائله: رؤبة بن العجاج: شرح المفصل‎ )١١ 
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(؟) سورة الأحمّاف» الآية: 75 والآية مكتوبة في الأصل هكذا "كأن لم يلبئوا إلا ساعة من نهارء 
بلاغ" وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه. 

(4) البيتان ينسبان إلى الراعي النميري: الإنصاف .١7١ :١‏ 
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سرتء. وأكثر ما يُستعمل ذلك في السير الشديد الدائم فصار بمنزلة قوله أوجفت» 
وجَعَل قوله: وجيف المطايا توكيدًا لأوْجَفتُ الذي هو في ضميره. 

قال: (واعلم أن نصّبّ هذا الباب المؤكد به العام منه, يعني هذا زيدٌ حقاء وما 
أكد به نفسهُ يعني: له عَلَي أَلفْ دهم عُرْفًا ينتصب على إضمار فعل غير كلامك 
الأول؛ لأنّه ليس في معنى كيف ولا لم). ْ 

يعني ليس بحال ولا "لم" يعني ليس بمفعول لَهُ؛ أن اال واي خضي ,و المشتعو ل 
له جواب لم كأنه قال: أحقٌ حقا وآئجدٌ جدّك» ولا أقول قولّك؛ وكتب الله كتابّاء ولا 
يظهر الفعل كما لم يظبر في باب سّقيّا لك وَحَمدا. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال 
صار فيه المذكور 

(وذلك قولّك: أَمّا سما فسمين وأَمًا علْمّا فعالمٌ, وأمًا بلا فنبيل. 

وزعم الخليل أنه بمسزلة قولك: أنت الرجُل علمًا وديئاء وأنت الرجُل فقبًا 
وأدبّاء أي: أنت الرَجُل الكامل في هذه الحال» وعمل فيه ما قبله وما بعدّة» ولم يَحْسُنْ 
في هذا الوجه الألف واللام» كما لم يَحْسْنْ فيما كان حَالاًء وكان في موضع فاعل 
حَالةً). ْ 

قال أبو سعيد: يعني المصدّرء وكذلك هذاء فاتتصب المصدر؛ لأنه حال مصيرٌ 

رومن ذلك قَوْلَكَ: أمّا علمًا فلا علم عنده, وأما علمًا فلا علم» وتُضْمرُ له 
لأنكَ إنما تعني رجُلا. 

وقد يُرفَعُ هذا في لغة بني تميم؛ والنصبُ في لغبا أحسنء فإذا دخلت الألف 
واللامٌ رَفْعْت؛ لأنه يمتنع من أن يكون حالا). 

قتسال انق مسعيةة هذا ابابا فيه «صكوية »,وها كلام اللحويمين من البضريين 
والكوفيين؛ ولذلك قال الرَجَاجٌ: هذا البابُ لم يفهمّه أَحَدٌ إلا الخليل وسيبويه, ومعناه: أن 
رجلا يَدّعي أو يُدّعى له أشياء فيُعترف له ببعضها فيُدخل "أما" على ذلكء كأن قائلاً 
قال: أنا َالو وأنا دَيْنُّ وأنا شريف» فأنكر السامعٌ بعض ما قال وعَرَفْ بعضًا فقال: 


بادا يقي من المضناةن لأنة تعال صان فيه المذكون ”/١‏ 


مهما تذكر فأنت الرجُل لعلم» وحَدَف وتصّبء وكذا إذا قال: هذا الفرسُ سمينٌ جوادٌ 
قيل له مهما تذكر فهو سمين من أجل سمن أو لسمن فيه. 

ورأيت ثعلبا ذكر هذا الباب من كلام سيبويه» فساق كلامه ثم اعترض بسؤالات 
من غير إنكار فقال: من أين قال ما قاله؟ ولم يرد على ذا شيئًا يُحصّلء وحكى الفراء 
أشتياع لو بنتصرها . 

وأنا أسوق ما قاله» وما قاله الكسائي والأحمر وذلك شيء يسيرٌ نزرٌ ثم اختار 
أو الفجياني علي اشن ذلك شحو ذفني" البضير نك الذئ ونه وافكلفون عليه :فقال: 
القياسُ وكلامٌ العرب أن تكون أمّا جزاء حُذَفَت الأفعال معَبًا وبقيت الأساء فَعْرَبَتَ بما 
يكون بعد الفا لأن العرب تكتفي بما ظّهر مما بُرِدَ فإذا جاءوا بما يدّل على أنه جزاء 
أعملوا الأوائل , بحق الحزاء فقالوا: أما العَقَل فعاقل؛ كقولك: إن ذكرت العقل فهو عاقل» 
فجار حَذْفُ ما بعد فاء الخبر ونَصبّْت الأول بتعليقه بلفظ الحرّ الأول» فإذا ظهر له ما 
يعمل فيه اكتقوا باللفظ الظاهر من هذا المعنى» وإدخالهم اليمينَ وإن وأخواتها دليل على 
استثناف الفاء باللحزاء» فإذا كان اللحزاءان قد تباينا في الاعر اب علدت أن الأوّل قد أعمل 
وأن الثاني قد أهمل وجاء الحزاء على بابه» فهذا القياسُ في ذلك؛ هذا كلام تعلب. 

قتال أبعنو شيعيد:-وأنا أسوق هو ذللق ها تماق عليه كلام مويه :و أذكر ما فيه 
خلاف بين النحويين البصريين منه ومذهب الكوفيين 

وأما الأصل الذي ممتواق اليف لعييوايه د أن "أما" في الأصل قد نابت 
ميركل واف والقاء وها يعذها تحواف: والد فد الناى نانك عه" نا" معرو ف 
وجهاك: 

أحدها: أن تخذف جميعَهُ وتُقدمَ اسم ما بعد الفاء من اسمٍ أو ظرف أو شرط 
يكن تقديم ذلك على الفاءء الحا أن يكون بَعدّها عوضُ من المحذوف» وأما الاسم 
تقولاف أن ب "فشتريكاء اماو يذ قاذ تسريه راهنا زيدٌ فخارج» والتقدير: مهما يكن 
شين بي ارين خارجٌ» فلمًا حَذَفْتَ الشرط وما يتصل به قدّمت اسمًا منّ الجواب فكان 
روات ولو كان بعد الفاء اسمان لم ب يجر إلا تقديم واحد منهما كقولك: أَمَا ريد طعامه 
فلا تأكل لا يَجورُ تقدمٌ الطعام مع تقديم زيدء لأن الأصل أن لا يعمل ما بَعْدَ الفاء فيما 
فيليا :وإنما يقَدُمُ اسم واحد ١‏ للكون عرووا م ذقنا و إذا اليتفيتق "أن" م" بذلكَ الاسم 


فق شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
عَادَت الفاء إلى حُكمهاء فلم يَجْرْ تقديمٌ ما بَعْدَها علا ولو قلت أَمَا طَعامٌ زد فلا 
تأكل ولم تقدّم زيدًا جَارَّه وحقة أن تُقَدَم ما تقدير أَنّهُ يلى الفاء. ٠‏ 

وأما تقديمُ الظرف الذي حقه أن يكون بعد الفاء؛ فقولك: أَمّا يَوْمُ الجمعة فلا 
تخرج فيه» وتقديرة: مهما يكن من شيء فيوم الدمعة لا تخرج فيه. 

واه لمر افقرللكة انا إن عارك ور كيه و او 
فإن اجاءك زيدٌ فَأَكرِمُة قال الله تعالى: لاما إن كَانَ من الْمُقَرَبينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
جلت ؟ تعيم4 2 والتقدير: مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فَرَوْحٌ وَرَيْحَان 
ا ا اا 

واخزها ردقلل الفا جزاءً من الشترط المحذوف بعطه المبقي بعضّهُ فقولك: أَمّا 
علمًا فلا علم عند زيد؛ فالعلم مَنَصُوبُ بما دَل عليه "أَمَا" وتقديره: مما يدك وَيناعلماة 
أي: من أجل علمٍ وبعلمٍ فلا علمٌ عنده. 

ولا يجوز أن يكون العامل في "علّمًا" ما بعد الفاء؛ لأنه لا يعمل فيها قبله. ألا ترى 
أنك لو قلت:" لا علمَّ عنْدَ زيد, لم ييحْسّن أن تقول: عند زيد لا علمّ» وأصحابنا ني ذلك 
مختلفون على مذهبين: 

فالمازني يُجِير: أَمّا زَيدَا فأنا ضارب» ولا يجيز: أمّا زيدًا فأنا رجُل ضاري» وذلك 
نك لو نزعت أما والفاءً فقأت: نا ضاربٌ زيدًا الحاز تقديم زيد على أنا؛ ولقألت: زَيِدَا 
ألا سنيسارف) ولاسحورة ارين اناريجل تارب لأن ضاربًا نَعْتْ لرَجُل وضارب في 
موعن ناو لطر العو ساي انل لصوف كما اودر و ان ا فيه النعت 
على المنعوت» وهذا أصل البصريين» وسيمر بك في موضعه. 

وكان المازنيٌ يقول: إن الذي يجُورُ فيه تقديمهُ على الفاء هو الذي يجوز أن يلي 
الفاء ويّقدّم عَلَيْهاء وما لم يَجُرْ أن يلي الفاء لم يَجُرْ تَقديمُه عَلَى الفاءء قلا يَجُورُ أن يُقَالَ: 
مَيْمَا يكن من شيء فزيدًا أنا رجُلء وعلى هذا القياس أيضًا لا يجور: أمّا زيدًا فإنّي 
ضَارِب؛ لأنك لا تقول: زيدًا إنّي ضارب؛ لأن خبر إن لا يعمل فيما قبله» وأجاز أن 


)١(‏ الآيتان 288 89 من سورة الواقعة» وبداية الآية 84 جاءت مكتوبة في الأصل هكذا: 0" وهو 


اا والصحيح ما أثبتناه. 


باد اها ضيف فق المفياوو لأنة بجا ل ضناو.فية الماكووو 1 


لول : اذا البورة كإناك راجل على ان تلقييه ابوه فاق آنا من قا مياه كأنه قال: 
مهما يكن من شيء فإنك راجل. 

وكان أبو العبّاس المبرد يجيرٌ تقد ذلك» وذكر أن "أما" موضوعة على التقديم 
إليها ما بعد الفاء وَرَدٌ على المازني ما قاله. 

وذكتير واكواك :للع مدعني ونه لأذ: سيبونة قال: اخنة رابك أ للم ناهي 
قصب جبذدا على الظرف» كأنّه قال: في جهد رأيك ذهابك والناصب للحهد استقرء 
وقال: لا يكون إلا ظرفاء وقال: أمّا جَبْدَ رَأي نإِنّك :اين كبر إن اماد كل آنا 
وقال: لأنك لم تضطر إلى أن تجعله ظرفًا كما اضطررت في الأول. 

قال أبو سعيد: وتفسيرٌ ذلك أن قولّك: أَجَبْدَ رأيك أنك ذاهبْ» لا يجوز أن 
تنصب "جَْدَ رأيك" بما بعد أن» وهو ذاهب؛ لأن خبر أن لا يعمل فيما قبل أن» فاضطرٌ 
إلى أن يجمل أن وما يَعْدَهَا مصدرًا في موضع ابتداء؛ ويجعل أَجَبْدَ رأيك ظرفًا له كما 
تقول: حلفك ري : على تقدير استقرار» وأما جَهَدَ رأيك فإنك ذاهب فقال: فيه نصبت 
جهد بالفعل لا بالظرفء فقوله بالفعل يعني: بذاهب في مفهوم اللفظ. 

نه الكلام أن سيبويه دما الور الذي لا يجوز 
تقديمة على ' أن" في غير ااا 

قال انو يفده لتك غندي أن يكون سيبويه ما أرادٌ مبذا الذي قاله أبو العباس» 
وإنما أرادَ أن يفصل بين قولك: جمد رأبي أنك ذَاهبُ وبين أما جَبْدَ رأبي فإنك ذاهبْ 
نان خي راى ىن الأرل هو طرف كان وما بعدها حبر لها لأنها في معنى المصّدرء 
ولا طريق إلى نصبه غير الظرف وإذا أدخل "أمّا" فإنه يَجُورُ أن ينصب بما في "أما" من 
معنى فعل الشرط المحذوف»ء ولا يكون على ما قال أبو العباس. 

وأما الفراء فأجازٌ تَصْبّ بعض ذلك بما بَعْدَ الفاء ولم يُجِرْ تقديم بعض فيما أجاز 
كديع اما مود الله فإني ضاربه» فقال بالرفع والنصب» وقال: إما جاز ا لآن الفاء 
كأنها لحدوثها احدييف أن" لأنها من حروف الاستئناف وما بعد الفاء مستائّف» ولو 
دار و"الفاء" لم يَجِر ذلك» تَقَولك: : "عبد الله إني ضارب" خطأء ومثل ذلك 
"ليت" و'لعل" و"كأن". 

يشبه أن يكون مذهبُ الفراء في ذلك أن هذه الحروف كأنها جُلبَتْ من أجل الفاء 
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أن الفاء تدخل على كلام مستأنف؛ 200 تدخل على مبتد! وخبر فلم يجعله 
مما قال الفراء؛ فكذلك قولك: : أما عبدالله فلأضربتّةُ وجِهُ الكلام الرفع لمكان اللام لأَنَهُ 
لا يصب مابَعْدَها ما قبلباء فهذا احتجاجٌ لاختياره الرفع فمفهومٌ كلامه أن النصب 
يجوز» وليس بالوجه. 

ومما أجاز: أمّا عَبدالله فما أعرفني بهء أو ما أَزُوَرَني لَه رفغت ونُطبت وَحَلقَة 
لتَعجُبٍ أن لا يقع ما بعده على ما قبل لو حَدَفْتَ "1م" و"الفاءً" لا : تقول "عبد الله ما 
أضربني لَه" إلا أن |العنى عضا معون د حلفا "1ن" ولق كار ان ا الك 
و'لعل". 

قال أبو سعيد": لأن التعجّب في الأصل خبرٌ عن فعْل إذا قلت: ما أظرف زيدًا وما 
أضربه» فمعناة: زيدٌ ظريفْ جذدًا وضارب جنار ا او عمف ا الفط قسن 
ا فل 

وقال القراء إنه سمع الكسائي أنشد من هذا البيت: 

"أماقريشافأناأفقضله" 


أي: أنا منهاء وأنا أفْصَلْبَاء والرَفْمُ في هذا أقوّى» وكذلك: أَمّا عبذالله فإنّي أفضّل 
من 

قال أبو سعيد: وكأن هذا حمول على معنا لأنْ قوله: إِنّي أفضلها: أنا أفضلها. 
من فَضَّلْتْ أفْضُلء وكذا معنى : فإني أفضّل منه» أي: أنا أفضلهُ. 

قال الفراء: ومما لا يجوز فيه إلا الرفع: أمّا القميصُ فأن تلبس خيرٌ لكء قال: 
وذليك أن نار" تيضم طلس :لم تكد ا الا إما هي بمعنى اسمء كأنّك قلت: أن 
تلبس القميص حير لك. ' ' 

قال أبو سعيد: يعني أنه لا سبيل إلى إسقاط "أن" في التقدير» فلم يُصلح أن يعمل 
ما بعدها فيما قبلباء لأنها وما بعدها بمنزلة اسم. 

ومما لا يجوز عندهُ إلا رفعة: أما عَبّدُهُ فما أعطييّهُ قليلاً ولا كثيرًا؛ لأن ما بَعْدَها لا 
تر ين قبلا انا ب ارزد: قم كار كه ةريون ل بالر قم والقضدل ايفن نتوين ابن 
عبدالله فما أعرفني به بالرفع والنصب أن العَائدَ إلى عبدالله وهو الاء في به وموضعُه تُصبْ 
52 المعرفة عليه لا بالتعجب» والمعنتى: فأنا أعرفة وامهاء في ما أظرفه وإن كانت في 
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اللفظ منصوبة فبي مرفوعة في المعنى؛ لأن معنى ما أظرف زيدًا: زَيدٌ ظريفٌ جدًا؛ فهو 
مرفوع بالمعتى. 

وفصل الفراء بين: أمّا زيدًا فقد ضربت زيداء وأمّا زيدًا فقد ضربئُه» فقَرَّى النصب 
ني إعادته زيدًا مُظبَرَا على إعادته مكنيّاءِ لأنك إذا أعدته ظاهرًا فكأنك لم تقصد قصد 
الكلام الأَوّلء وإذا أعدئَهُ مكنيًا فقد قصدت الأوّل فصار بمنزلة: زيدٌ ضربته. 

وأعساةة أما زيدًا فقد قام زيد, ولم يجر: أما زيدًا فقن قامَ أنه إذا قال: فقد قامَ 
زيدٌ فقد اعتمد في الأَوّل أن تَعْمّل فيه الحمُلّة الأولى المقدّرةء وتقديرة: مهما تذكر زيد 
فقد قامّ زيدٌ» وإذا قال: فقد قامّ فهو محتاجٌ إلى الأول فصار بمنزلة قولك: زيدٌ قد قام. 

وكان هشام بن معاوية”' يجيز: فيك لأَرغْبنَ» وعليك لأنرْلَنَء أو منكَ لآحُذَن؛ 
فهذه الحروف في صلة ما بَعدَ اللام. 

ولايجوق باجنا الكوقونه رزيا لأقترنرة :ول طفامك لأكان: 

وقَصّل هشام بين هذا وبين ما أجازه في الحروف أَنْ الخروف لا يبن الإعراب 
فيها؛ ولأَن الظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجورٌ في غيرها. 

وينبغي على مذهب الفرًاء أن يجور: أَمّا زيدًا فلأضربنٌ» وقد أجازه في أَمَا. 

قال أبو سعيد: وعندي أنه حَمَّلَهُ على مذهب "أن" في اختصاص أما بتقديمّها ما 
بَعدَ الفاء عليها. ٠‏ 

عدنا إلى كلام سيبويه في ترجمة للبّاب. 

فقوله: نات فنا بضغت تفن المضتاذر الأنه#سخال ضار فيه المذكور ظاهرًا بود أن 
قفبولة: أمسا سما فسمينٌُ وكذلكعلمًا وبلا أن سما وعلمًا وثبلا تتتضب على الكال: 
وكذلك أنت الرجل علمًا وديئًا وفقبًا وأدبًا. 

وقال في هذا الباب: إن هذا مذهّبُ بني تميم دون أهل الحجازء وذلك أن بني تميم 
إذا أدخلوا الألف واللام على المصدرء يعني: سما وعلمًا لم يُجْرُوه مَجُرى الأَوَّل؛ فَدَّل 
هذا عنده على أن الحجازيين يذهبون في نصبه أنه مفعول له. والمفعول له يكون نكر 


)١(‏ هو هشام بن معاوية الضرير النحوي صاحب الكسائي له مؤلفات كثيرة منها الحدود» القياس 
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ومعرفة تقول: فَعَلَيُهُ مخافة الشرّء وعخافة وأن بني تميم يم يذهبون به مذهب الحال لآن الحال 
لا تكون إلا نكرة» فإذا قالوا: أما العلم فإنك عالم به رقعوا العلم بالابتداء وكان اللطدور 
مهما يَكَنْ من شيء فالعلمٌ أنا عالمٌ» ويقَدّرون أمَا الل فهو نبيل؛ أي نبيل به حتّى يكون 
فيه أي : في الجملة ما يعود إلى الأوّل. 

وأما إذا قالوا : أَمّا العلمّ فنا عالم به فإن جعلت الأَوَّلَ غير الثاني نصبت الأول 
فالتقديرٌ: أما العلمٌ فأنا عَالمٌ بزيد» ونَصِبَعَهُ على المصدر كأَنّكَ قلت: مهما يكن من شيء 
فأنا عالمٌ بزيد العلمّ ثم قدمت العلمّ منصويًا عَلَى المصدر. 

وز العلم الأول غير العلم الثاني فإنه يريد أن الإنسان قد يقول: فلان عالم 
بالفقه أو بِالنْحْوِء فتكون منزلة الفقه من العلوم وإن كان عالما بسزلة زيد ا 
سينو عا دعص والعلم غير زيدء جاز أن يقول: فو ال يالفنه سلما والعلم غير 
الفقه. ويكونٌ المعنى فيه يعلمه وعلاجه فيصيرٌ قوله: ما العلم فنا عَالم بالفقه, أي: أعلثة 
غلم كما تقول: أعلم زي بدا علمّاء وقوله بعد ذكره: ما سمئًا فْسَّمِينٌ وعمل ما قبلهُ فيما 
بعدَهُ فإنه يعني بما قَبْله: ما تَتضّمنُهُ الجملة التي تَدُل عليها أمّاء كأنه قال: مهما يذكر زيدُ 
سمُنًا فهو سين لأنه قد عَمِل في سمين فنصبه. 

وقوله: وعلى هذا الباب فأجْرٍ جميع ما أجريئهُ نكرةً حالاً إذا أدخلت فيه الألف 
واللام فإنه يُرِيدُ أن يكون مفعولاً له إذا أدخلت الألف واللام فيه على مذهب أهل 
الحجازء وإذا رفعتّه على مذهب بني تميم بالابتداء أو نصبته على مذهب الحجازيين 

فأمّا إنشادة: 1 


ألا لَيْتَ شغري هَل إلى أمَ معْقَل سبل قا ابر عدها قلا صَبْر0" 


بير منصوبة مما قل من القدير كألهقال: با م الصير أو تاك اعت 
فلا صبرء وليس بعده ما يعمل فيه. 

وبنو تميم يقولون: أَمّا الصبرٌ عَنَْا فلا صَبْرَءِ كما قالوا: أمّا العلمّ فعالمٌ على إضمار 
الماء كأنه قال: فهو عالم به. 
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شرح أبيات سيبو يه :١‏ ١مالا.‏ 


اماما تع تعن الضافن انال مان نيل ادكو 1/1 


وعلى مذهب الحجازيين يكون الصِبرٌ مفعولاً كانه قال: نيما لكر الشىء: للصير 
عنها فلا صَبْرًا وحدّفت اللامٌ ونصبّت. 

وأما احتجاج سيبويه لمذهب بني تميم في إضمارٍ العائد وحذفه في قولك: أما العلم 
فعالم على تقدير: "عَالمٌ به" وقوله تعالى: إلا تَجْزِي نفس عَن نفس سَيئا7" في 
موضع النعت ليوم؛ فلا بد في هذه الحملة من عائد إلى اليوم. 

فمذهَبْ سيبويه والقراء أن العائد هو فيه. 

وكان الكسائي يجعل العائدَ هاءء كأنه قال: لا تجزيه» وقال الهاء تُحذفُ من صلة 
الذيء فإذا اتصلت بحرف جر لم ُحذف من الصلة؛ تقول: وَيذا الذى سريت كريد 
الذي ضربته, ولا تقول: زيدًا الذي تكلمت اليوم. ولا ول الذي نزلت» تريد عليه 
وتكلهف اقيم العمل بين الظرف وغيره أنهم قد أجازوا: تكلمت اليومً» تريدٌ: تكلمت 
فيه. 

ولم يجيزوا: تكلمت زيداء تريدُ في زيد, فعَلمَنَا أن حذفَ حرف الحرٌ مع ظروف 
الزمان والمكان جائز وإن لم يَجَر في غيرها. ْ 

وأنشد سيبويه قول وا ااا" 
الاياليّل وبتك تيتينا ما الجودُ منك فليْسَ جُوذا"' 

نهذا تقوية للغة بني هيمء أي: ليس لنا منك جُودٌ؛ فالحود: مبتداً ولا بد من عائد 
إليه مما بَعدهى وتقديره: دام دود فلن انا حو به» أو من أجله أو غيره من التقدير. 

وقوله: (وممًا ينتصبُ من الصفات حالا كما انتصب المصدرٌ الذي يُوضَعْ 
مَوضِعَةُ ولا يكون إلا حَالاً). 

وقوله: ما صديقا مصافيًا فليس بصديق مصافء وما ظاهرً! فليس بظاهر, وَأَما 
عالمًا فليس بعالم فبذا نَصْبْ؛ لأنه جَعَلَهُ كائنًا في حال علّم وخارجًا من حال الظبور 
ومُصافء والرفُعٌ لا يجوز هَاهْنَاه لأنك قد أضمرت صاحب الصفة). 


فإنه يريد أن صديقًا مصانفيًا حال وقد أَضْمَرْتَ الذي منهُ الحال» وكأن التقدير: أما 
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2 2 ري 275 مصاف' ' التقدير الذي دك نا كأنه قال: 
مهما يُذْكرُ زيدٌ صديقًا مصائيًا فايس بصديتقي» وليس يَْمَلُ فيه قولك: بصديقء لأن ما 


بعد الباء عنده لا نر فيما قبلبا. 
وغيره من أصحابنا أجَازَ فَأَعْمّل ما بعد الباء فيما قبلها؛ لأن الباء ههنا زائدة 
ودخوها كخروجها. 


واعلم أن قولك: 'بزيد” أن الباء حَرفٌ فلا يتقدمُ معموها لبسيف الو ره 
الفعل كما لا تقول: راكبًا مررتُ بزيد؛ لأَنّْ ما في صلة الباء لا يتقدمٌ عَلَبا. 

ومن أجاز إعمال ما بعد الباء في "أمّا" فرّق بين الباء التي تَدْخُْل للجحد التي تُعَدّي 
الفعل بالزيادة التي ذكر. 

واعلم أن قولّك: أمّا صّديقًا مصانياء مُفارقٌ لقولك: أَمَا العلم فعالم؛ لأنه لما لم 
يسضمر شيعا هو العلم رفحي بالابتداءء وأنت قد أضمرت زيدا في قولك: أن مين 
مضنافناء :وإفنا طرخة ويد بعد أن عرف وجَرَى ذكره فلذلك أضمرئةء وإذا قلت: أما 
الصديق المصافي فليس بصديق مصافء فليس إلا الرفع» لأنه لما كان بالألف واللام لم 
يكن حالاً فرفْعْتَهُ بالابتداء. ا 

ومعنى قول سيبويه: لأنك قد أضمرت صاحب الصفة؛ أي: أضمّرت زيدًا الذي 
هو صديق» ويعني بالصفة الحال» والصفة ههنًا هي الموصوف الذي هو زيد» وليمست 
بمسزلة المصدر الذي هو غيره نحو العلم. 

والحجازيون لا يقولون: أن الصديق المصّافيّ فليس بصديق بنصب الصديق؛ كما 
قالوا: أَمّا التبْل فنبيل؛ لأن القدين ليس بيضد و كوه مفعولاً له كالبل الذي هُوَ مصدرٌ 
صب لأنه د جوابًا لمن قال: لمّه؟ ألا تراك تقول: صاحبكَ صاحب 
انبل والشّرف وصاحبك الصديق المصافي» يعني للصديق. 

وقول سببويه: (وإذا قُلْت: وأمًا الضرب فضارِب فبذا ينتصب على وجبين: 
على أن يكون الضرب مفعولاً كقولك: أَمّا عبدالله فأنا ضَارِبْ فيكون مصدرًا مؤْكّدَاء 
وقَدْ يجوز صب الضرب من وجه ثالث وهو المفعول له في لغة أهل الحجاز). 

قال أبو سعيد: والصواب 0000 الباب وما ذكرنا من خلاف النحويين ألا 


باب ما يُخْتَارٌ فيه الرفعٌ ويكونٌ فيه الوَّجْهُ في جَمِيع اللّمَات 01 


تُقَدُمَ ما بَعْدَ الفاء على الفاء إلى جانب "أما" إلا ما يجوز تقديمُه حتى تلي الفاء. 

ومن أجاز تقديم بعضه من أجل ما قد منعوا بعضًا فأجاز الكسائي زالقراء: أما زيدًا 
فإنُي ضارب» وزيدٌ منصوبُ بضاربء ولم يجيزوا: أما القميص فأن تَلبسَ خيرٌ لك 
ل ل ا ا 

ولم جز المبرةُ: أمّا درهمًا فعندى عشرون؛ لأن درههمًا منصوب بعشرين» ولا يعمل 
عشرون فيما قبلهاء وإذا لم يكن حُضور "أمَا" يجوز تقديم ما لا يجوز تقديمه من هذه 
الأشياء التي يجيزوئها وَجَبّ أن يمنعوا: أَمّا زيدًا فإني ضارب» على أن تنُصب زيدًا 
بضارب؛ لأنه لا يَجور: : زيدًا إي ضاربء فينبغي أن لا ؛ ا" فإن جاز من أجل 
6" وجب جواز الباقي لحضورهاء ويجوز عندي: أَما اليوم فَإِنّي قائم. وأما حَلَفَكَ فإني 
جالس» تنصبُ اليوم و-خلفك بمعنى: "أما"؛ لآن بناجا حي تومن حور 

والفظروف تعمل المعاني فيًا. ألا ترى أنكَ تقول: زيدٌ غلامُك ايوم راسد 
عمرواي سير ؛ بمعنى: زيدٌ يملكة اليوم» ويؤاخيه في السفر» وتقديمُهُ أيضًا جائرٌ على هذا 
المعنتى, تقول: زيدٌ اليوم غلامك, وزيدٌ في السّفر أخو عمروء ولو قلت زيد أخ عمرًا 
تريذ: يؤاخي عمرًا لم يج لأن عمرًا ونحوّه لا يَعْمَلُ فيه إلا الفعل؛ أو ما جرى بحراه من 
الأسماء. 

هذا باب ما يخْتَارفيه الرفع ويكون فيه الوجه 


في جَمِيع اللفات 

(وزعم يونس أنه قول أي عمرو وذلك قولك: ما العَبيدُ قدو عبيد, وما العبد 
لدرضا الاعيلان در هكين وإنما اختير فيه الرفع لأن ما ذكرت في هذا الباب 
أساء والأسماء لا تجري جري المصادن ألا ترى أنك تقول: هو ال غلية رعق 
أي: يعلم ويعقل» ولا تقول: هو الرجل خيلا وإبلا). 

قال أبو سعيد: قوله: أما العبيدُ فذو عَبيد؛ فرفع العبيد هو الوجهء لأن العَبّدَ ليس 
صدو قن ا لق من لفق اه على ينا ندم ف البصادر نوكن رفعه بالابتداء» وما 
د يكون 92 2 له تيحدوف تقديره أن ل فأنت منهمء أو 0 أو 
نحو هذا ذو عبيد. 


وذكر سيبويه في الباب عن بعض العرب: (أنهم ينصبون هذا فيقولون: أمًا العبيد 


27 قرس كتات تبينوية اللسيراق ل التو الفاني 
فذو عبيدكء وأمًا العَبْدَ فذو عَبْد يُجْرُوَنَهُ مجرى المصدر سّواءء وهو قليل خبيث, 
وذلك أنهم شببهوه بالمصدر, كما شَبّوا الجمّاء الغفير وحَمِسَكَبُم بالمصدر, وكأ 
هؤلاء أجازوا: هو الرجُل عبيدًا ودراهمء أي: للعبيد والدراهم, وهذا لا يتكلم به 
وإنما وجبه وصوابه الرفع» وهو قول العرب وأبي عمرو ويونسء ولا أعلم الخليل 
خالفهما). 

وكان المبرّد لا يجيرٌ النصب ولا يرى لَهُ وجبًاء وكان سيبويه يجيزٌ التصب على 
ضعفه إلا أن يكون العبيد بغير أعيانهم ليلحق بالمصادر المبهمة» فلو قال: أما العبيدٌ الذينَ 
عندّك أو الذينَ في دَارِكَء أو هؤلاء العبيد» لم يُجز النصب. 

وكان الر باح يتارل في نَصْب العبيد تقدير الملكء والملكُ مصدرء كأَنَهُ قال: أَمَا 
ملك العبيد, كما تقول أن ضرب زيد فأنا ضاربه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جَعَل العبيد» وهو اسمء مكان التعبيد وهو 
مصدرّء والعرب قد استعملت العَبِيّدَ في تصريف الفعل من العبّد قال رؤبة: 
والناسُ عندي كثئمّام المي يَرْضَون التّغبيد والتأممفي0) 


فعلى هذا يجعل العبيد مكان التعبيد» كما جُعل الشراب وهو اسم للمشروب في 
موضع المصدَرِ؛ فقالوا: سَرِبْتْ شْرَابًاء بمعنى سَرِيْتْ شرياء وقالوا: أعطيته عطاء؛ بمعنى: 
إعطاءء والعطاء: اسم للشيء الذي يُعطى؛ فعلى هذا يكون النَضْبُ» ولا يجورٌ: هو الرجل 
خيلاً وإبلاء كما جاز هن الرجل غلم وعقلا؛ لأن علماً وعقلاً في موضع الحال» أو 
المفعول له على أحد التقديرات. 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز: هو الرجل خيلاً وإبلا؛ لأن خيلا وإبلاً ليسا 
بمصدرين فيكونا في موضع الحال كما تكون المصادر أحوالاً» ولا مفعولاً له؛ لأن 
المفعول له أَيضًا مصدَرٌء والعامل في الحال أو المفعول له إذا قلت: أنت الرجُل علماء 
فكأنه قال: أنت العالم علماء ثم تقيم الرجل مُقام العَالم وللايجوزة أن ارك ا 31 
لا يُمكن أن يُسْكَقَ من لفظ الخيل اسم فاعل يكون الرجُل في موضعه فَينْصِبُ الخيل. 

فإذا قلت: أمّا الْنُصِرَةَ فلا نُصْرّة لك, وأما الحارث فلا حَارِتَ لكء وأمًا أَبوكَ فلا 


.١ 137 قائله: رؤبة بن العجاج: ديوانه:‎ )١( 


باب ما يُخْتَارٌ فيه الرفعٌ ويكونٌ فيه الوَجْهُ في جَمِيع اللّعَات 0١‏ 


انين للك ه كليس افق قية ا علد له اررقم )بو سحو تقله بعلل متهي دمن تبيخ االقيية 1 لان 
هذه أشياء معلومة فلا يجوز حَمْلَبًَا على المصدر المبْبَمء ويَحتّمل قَوْلكَ: أما أبوك فلا أب 
لك معنيين: 

أحدها: أن تجعل أباه غير فاعل به ما يفعَله الآباء من الُصرة له واليرٌ به. 

وَإمّا أن تكونَ حال عَرَضَّتْ لأبيه أعجزته عن ذلك؛ وهكذا قولهم: أمّا النصرة فلا 
نُصْرة لكء إِمّا أن يكون مُنع منها ومن منافعهاء أو تغيرت هي في نفسها فبطل منافعها. 

وقوله: (وسمعنا من العرب من يقول: أما ابن مُرَنية؛ فأنا ابن مُزنية؛ كأنه قال: أما 
ابن مُرَنِيَة فأنا ذاك, فجعل الآخرَ الأول كما كان قائلاً ذلك في الألف واللام: أما ابن 
١‏ َنيّة قأنا ابن المرتَيّ ون شعت نصبئه على الحال كما قلت: أمّا صديقًا فأنت 
صديق» لله زويام: م00 كأنه قال: أما ابن مُرْنيَّة فأنا هو, 
وأنا ذاك, وإنءة شئت نصبته حالاً على التفسير المتقدم). 

وقوله: (وأمًا قول الناس 0 ما أن يكون عالما فبو عالم وأما أن يعلم شيئاً 
فهو عالمء فقد يجوز أن تقول: ما أن لا يكون يعلمُ فبو يعلم وأنت تريد أن يكون, 
كما جاءت: (إلثلا يَعْلَم أهل الْكتّاب 0" في معنى لأنْ يعلم أهل الكتاب. فبذا يبه 
أن يكون بمسزلة المصدرء لأَنْ ايو سيو ايوص و 
كأك قلت: أما علما وأمًا كينونة علّم فأنت عالم. ألا ترى أنّك تقول: أن نت الرجل أن 
تنازل أو أن تخاصم, كأئك قلت نزالاً وخُصومة وأنت تريد المصدر الذي في قوله 
قم «الدغافه ذلك الأقرى انلك شرل سكن عنه آنا الك فزنت كما شرن 
اجترار مودّته. ولا تقع أن وصائّها حالاً يكون الأول في حال وقوعه؛ لألّها إنما ُذكر 
لما لم يَقع بعد. فمن ثم أجريّت مجرى المصدر الأَوَّل الذي هو جواب لمّة؟). 

فإنه يريد: أنك إذا أدخلت أن بعد أمّا فبي وما بعدها مصدرٌ لا تكون في معنى 
الحال؛ ولا مصدرًا يعمل فيه الفعل الذي هو من لفظه؛ كعمل ضربت في ضربًا إذا قلت 
تتمريت ضري زأن أن لا عليه عل دين لانن السيقق ؛ الكونةة انعا الذي يعدها 
مستقبلاً بل يكون مفعولاً له كقولك: كلمت زيدا لأن جر مودته» وفعلت ذلك مخافة 
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الحتنه خسن اق هذا كيكو ل :لذ اناده فقول اما أن ل ركوة و ال نويه ها بكونف لان 
الفعل إذا قصدَ به كون شيءء فقد قصد به َفَىُ ضده. ألا تراك لو قلت: فعلتُ هذا الأمر 
سياف اترنه قداقة مق الكل جا اناه وى قيفي ان لاند قمع عضاكه كان عون 

فإذا قلت فعلت هذا لأن لا تغضب» لم يحرج عن هذا المعنى» وفي القرآن: (إيْبين 
الله لك أن تَضِلُواي7", لآن التقدير: يبين الله لكم الضلال المتَوهّم منكم لو لم يبين» 
وهذا الوجه أحبٌ إلى من قول من قال: كراهة أن تَضلُواء وكذلك قوله تعالى: #إلئلا يَعْلَم 
أهْل الكقاب4”' 0" تجعلٍ (لا) زائدةً لم تكن الضرورة داعية إلى زيادتاء لأن قوله 
تعالى: «إيًا با الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَآمنُوا برَسُوله ه يُؤْتَكُمْ كفي من رحْمته ع 
َكُمْ نُورًا تمشون به ويَغْفر لَكُمْ واه عَفُورٌ رَحيمْ» للا غلم أهل الكتّاب 77 أي 
يفعل بكم هذه الأشياء ليبِينَ جهل أهْل الكتاب» ب 
فَضله في ذلك لا يقدرون على تغييره وإزالته عنكم؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى زيادة (لا). 

هذا باب ما ينتصب من الأسماء الني ليست بصفة 
ولا مصادر لأئه حال 
بقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه 

(وذلك قولك: كلمته فاه إلى في وبايعته يدا بيد, كأنه قال: بايعته نقداء 
وكلمته مشافبة) أي في هذه الحال). ٠ ٠‏ 

قال أبو سعيد: احتلف الناس في ما نصب فاهء فأصحابنا يقولون: إن الناصب: 
كلمته» وإنه لا إضمار فيه» وجعلوه نائبًا عن: مشافهة التي معناها: مشافهّاء وجعلوه من 
الشاذ المحمول على غيرهء لأنه معرفة» وأنه اسم غير صفة» فصار بمنزلة قولك: الحماء 
الغفير» ورجع عَودّه على بدئه. وقد ذكرنا شرح ذلك. 

والكوقنواق ينضيو ناه باضتمان: شاعاد. 
)١١‏ سورة النساىء الآية: .١١1/‏ 
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كأنه قال: كلمته جاعلاً فاه إلى في» ولو كان على ما قالوا من إضمار: جاعل ما 
كان فيه شذوذء ولحاز أن يقال: كلمته وجبه إلى وجبيء وعينه إلى عيني» ولم يقل هذا 
أحدٌ فدل على أنه شاذء كما قال أصحابنا فلذلك لم يقس عليه» وأكثر أصحابنا أجاز 
تقديم فاه منصوبًا لما كان العامل فيه: كلمته» وهو فعل ومعمولء, كقولك: قائمًا ضحك 
زيد وضحك زيد قائما. 

ولمذا أجاز المازني والمبرد: شحمًا تفقأت» ولم يجيزا: زيد ثوبا أنظف منكء تريد: 
زيد أنظف منك ثوباء لاختلاف العاملين. ومن أصحابنا من زعم أن مذهب سيبويه يمنع 
أن يقال: فاه إلى في كلمته. لأن هذا كلام في غير موضعهء وقد منع سيبويه: جاء زيد 
سرعة قياسًا على جاءني زيد مشيّاء لأن مشيا بمعنى: ماشيّء ليس بقياس يطرد في نظائره 
فإذا منع القياس في هذا كان في تقديم فاه أولى. ظ 

والكوفيون يمنعون تقديمه _ أيضا _ مع قوطهم: إن العامل فيه: جاعل» ويلزمهم 
جوازه لأن جاعلاً لا يمنع من العمل فيما قبله. 

قال سيبويه: (وبعض العرب يقول: كلمته فوه إلى في» كأنه قال: كلمته وفوه إلى 
في. أي كلمته, وهذه حاله ). 

قال أبو سعيد: من رفع فالتقدير: كلمته أي: كلمته وهذه حاله» ومن نصب فليس 
على تقدير الواو ألا تراك تقول: كلمت زيدًا قائمّاء وكلمت زيدًا وهو قائم إذا أتيت 
بالواو في موضع الحال لم يكن ما بعدها إلا مبتدأ وخبرء فأما بايعته يدا بيد فلا يجوز 
بايعته يد بيد ولا بايعته ويد بيد» وليس إلا النصب لأنك لو رفعت كان التقدير: بايعته 
ويده ني يدي:: وليس هذا هو الغرض بل معنى قوهم: بايعته يدا بيدء أي: بايعته بالنقد 
والتعجيل سواء كان منه قريبا أو بعيداء وإذا قال كلمته فوه إلى في فإما تريد أن تخبر عن 
قربه منه وأنه مشافهة وليس بينهما أحدء ومثله من المصادر مما تلزمه الإضافة ويجوز فيما 
بعده الابتداء وأن يكون حالاً قولهم: رجع فلان عوده على بدئه» كأنه قال: 

أتاني فلان عودًا على بدءء غير أنه لا يستعمل مفردًا ني الكلام وإها قدرناه مفردًا 
ليبين» ومن قال كلمته فوه إلى في» أجاز الرفع في قوله قال: رجع فلان عوده على بدئه؛ 
كأنه قال: أتاني فلان عودًا على بدءء غير أنه لا يستعمل مفردًا وإها قدرناه مفردّاء 
والمعنى: رجع فلان وعوده على بدئه» والمعنى لم يتغير. 
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قال سيبويه: (ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه الفعل بعت الشاء شاة ودرهماء 
وقامرته درهما ني درهم, وبعت داري ذراعا بدرهم, وبعتثت البر ففيزين بدرهم. 
بمالي درهما). 

قال أبو سعيلك: هذه هي الأسماء المنصوبة هي حالإات جعلت في مو صع مسعرا 
فإذا قال: بعت الشاء شاة بدرهمين» فالمعنى: بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم 
وجعلت الواو في معنى الباء فبطل خفض الدرهم وعطف على شاة فاقترن الدرهم والشاة 
نعطفت أحدهما على الآخرء وإن كانت الشاة مثمنا والدرهم شناء وأما قامرته درهما في 
درهم فالمعنى: قامرته هذا الضرب من القمارء والتقدير: قامرته بادلاً درهما في درهمى ثم 
جعل درهما في موضع الحال» وهكذا بعته داري ذراعًا بدرهم» وبعت البر قفيزين بدرهمء 
على معنى مسعرًا مهذا السعرء وأخذت منه زكاة ماله درهمًا لكل أربعين درهماء فإنه قال: 
أخذت زكاة ماله فارضًا أو مقدرًا هذا الفرضء والتقدير: وبينت له حسابه بايا بابّا أي: 
مصنفًا ومبوبًا وتصدقت بمالى درهمًا درهماء أي مفرقًا هذا التفريق فأما صاحب الحال في 
هذا فإ الذي منه الحال في: بعت الشاء شاة» ودرهمً هو الشاء. وأما في قامرته فيجوز أن 
نكون سن نات ووو راذا وكون: ننعيما: لاما يعن و انحن ال اتراك :تقول القامرنا درفنا 
في درهم فتكون الحال من الاثنين» أي: تقامرنا متقامرين هذا الضرب من القمار» وقد 
يقول القائل: ضربت زيدا قائمين والمعنى: أنمما جميعًا قائمان ومن بعت داري من الدار 
ومن بعت العو من البرء وأما أخذت زكاة ماله فيجوز أن يكون من التاء ويجوز 
التقدير: فارضًا هذا الفرض ويجوز أن يكون من الزكاة فتكون مفروضة هذا الفرض»ء وأما 
بينت حسابه بايا بانًا فيجوز أن يكون من التاء على معنى: مصنفا ومبوباء ومن تصدقت 
بمالي» يجوز أن يكون من المال فيكون مفرقًا ومن التاء فيكون مفرقًا هذا الضرب من 
التصريف وقوله (فأما قول الناس: 

كان البرقفيزين وكان السمن منوين) فإنما استغنوا هاهنا عن ذَكر الدرهم لما 
في صدورهم من علمه. ولأن الدرهم هو الذي يسعر عليه) قال المفسر: فإنه يريد أنهم 
قد حذفوا الثمن في هذا لما عرف بعادة الناس في ذلك؛ لأنهم قد اعتادوا الابتياع بثمن 
بعينه ) دراهم أو دنانير فتركوا ذكره اكتفاء بمعرفته» كما يقال لنا: الخبز عشرة أي : عشرة 


باب ما ينتصب من الأسماء التى ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال 52 


أرطال بدرهمء والكة بثلائين» يراد: الكة من الحنطة» وبينت حسابه بابًا بابًا لأن الحذف 
هناك يغير المعنى» وهذا غير مغير لما عرف مكانه. 

وقوله: (وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول بعت الشاء شاة ودرهم.ء وإنما تريد: 
شاة بدرهم). فإنه يريد أن شاة بدرهم ابتداء وخبرء والحملة في موضع الحال» والتقدير: 
شاة منه ودرهم مقرونان» كما يقال: كل رججل وضيعته بمعنى: مع ضيعته وكذلك 
شاةٌ منه مع درهمء لأن الواو في معنى مع؛ فصح معنى الكلام بذلك» فلما رفع الدرهم 
وَعُطف على الشاة قدّر خبرًا. 

لا يخرج عن معنى (مع)» وهو ومقرونان ونحوه. وعلى هذا يجوز في قول الخليل: 
بعت الدار ذراع ودرهمء وتكون الحملة في موضع الحال» كأنه قال: بعت الدار مسعرة 
هذا السعر. 

قال: (وزعم الخليل أنه يجوز بعت داري الذراعان بدرهمء وبعت البر القفيزان 
بدرهم)» ولا يجوز بعت داري الذراعين بدرهمء ولا بعت البْرٌ القفيزين بدرهم, لأنه في 
موضع ال حال» ولا يجوز أن تكون بالألف واللام. 

وقوله: (كلمته فاه إلى في) شاذ لا يقاس عليه» وإما جُعل بمنزلة المصدر الذي 
يكون حالاً وهو معرفة نحو: أرسلها العراك» وفعلت ذاك طاقتي. (وليس كل مصدر في 
هذا الباب تدخله الألف واللام ويكون معرفة بالإضافة)» فيصير حالاً» فالأسماء 
المعارق أبعد أن تكوة: جالاً من المتعنادن آلآ ترئ اتلك تقول: لقيثه قائمًاً وقاعداه.ولا 
تقول: لقيته القائم والقاعد, فلذلك لم يجز أن تقول: بعت البر القفيزين بدرهم ولا بعت 
الدارَ الذراعين بدرهم لأنك تجعله في موضع مسعر وفيه الألف واللام» وإنما جاز: 
الذراعان بدرهم» والقفيزان بدرهم لأنه مبتدأ وخبر في موضع الحال» والعائد إلى الأول 
ضمير محذوف كأنه قال: الذراعان منها والقفيزان منه بدرهمء كما تقول: لقيت زيدًا أبوه 
قائم» فتكون الحملة في موضع الحال ل (زيد). ومثله: بعت الثوب ربح الدرهم درهم. 
فربحٌ: مبتدأء ودرهم: خبره؛ والحملة في موضع الحال» كأنه قال: ربح الدرهم فيه درهم. 

وقوله: (قال الخليل: لا يجوز: ربحت الدرهم درهمًا حتى تقول: ربحت في 
الدرهم درهما أو الدرهم وكذلك وجدنا العرب تقول قال: (ولا يجوز حذف الجار إلا 
فيما استعملت العرب حذفه. ألا ترى أنك لا تقول: مررت أخاكء تريد: بأخيك) ولا 
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رغبت زيدًا وأنت تعني : رغبت في زيد» ولا تكلمت زيداء وأنت تعني : تكلمت في زيدء 
ولا نزل زيداء وأنت تعني: نزل علي زيد لأن هذا ليس من صفة الكلام فإنه يريد أنه 
ليس بمنزلة بايعته يدا بيدء الذي هو من صفة البيع؛ لأنه يعطي بيد ويأخذ بيد» ولا 
تقول: كلمته يدا بيد لأنه لا عُلقة للكلام في ذلك. 

وقوله: (قال الخليل: إن شئت جعلت رجعت عودك على بدئك مفعولاً. ولا 
بسزلة قولك: رجعت المال على زيدء ورددت المال عليكء كأنه قال: ثنيت عودي 
على بدئي)؛ فإنه يريد أن قوله رجع زيد عوده على بدئه» يكون عوده بدا نصبًا يرجع 
على أنه مفعول به» كما تقول: رجعت زيداء أي: رددته» كما قال تعالى: «إفَإن رَجَعَكَ 
الله إلى طائقة مَنْبْم0"©: أي: ردك الله وكذلك إن قدرته على: ثنيت عودي على بدئي 
ل ع عطفت» ولا يكون حينئذ في موضع الحال. 

هذا باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال 

(يقع فيه السعر وإن لم يُلفظ بالفعل» وذكر الباب). قال أبو سعيد: إذا قلت 
لك: الشاء شاة بدرهم. فالشاء: مبتدأء» ولك: خبر مقدم» وشاة بدرهم: حال. 

كأنك قلت: وجب لك الشاء مسعرًا بهذا السعرء ولو اكتفيت بقولك: لك 
الشاء» وسكتء جاز لتمام الاسم والخبر. 

وقوله: (إن شئت ألغيت لكع). يعني: لم يجعلها خبراء فتقول على هذا: لك 
الشاء شاة بدرهمء فتكون الشاء: مبتدأ» وشاة: مبتدأ ثانيّاء وبدرهم: خبرهاء والتقدير: 
شاة منها بدرهمء كأنك قلت: الشاء شاة منها لك بدرهم. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع والنصب 
لقبحه أن يكون صفة 

(وذلك قولك: مررت ببرٌ قبل قفيرٌ بدرهم؛ وسعنا العرب الموثوق بهم 
ينصبونه, وسمعناهم يقولون: العجب من بر مررنا به قبل قفيرًا بدرهم)» وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: يريد أن يقبّح أن يجعل قفيرًا نعنًا للب فتقول: مررت ِبر قفيرٌ منه 
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باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 1 
بدرهم ؛ لأن القفيز ليس بحلية ولا وصفاء وإنما هو مكيالء فإما أن تجعله مبتدأ وما بعده 
خبر» وتكون هذه الجملة في موضع خبر أو حال أو نعت. 

فالخبر قولك: البر قفيز منه بلدرهم؛ والحال: مررت بِبْرّك قفيز منه بدرهمء فجملة 
المبتدأ والخبر في موضع الحال من بْرَّكء والنعت: مررت ببر قفيز منه بدرهم: مبتدأ وخبر 
في موضع النعت» كقولك: مررت برجل أبوه قائم» وتنصب ففيرًا على الحال ولا تكون 
جملة» والاحتيار إذا كان الذي قبله نكرة أن لا تنصبء ولكن تجعل جملة في موضع 
الحال. 

ولهذا قالوا: (العجب من بر مررنا به قبل قفيزًا بدرهم) حملوه على الحاء ني به 
وهي معرفة» وحسن أن يكون حالآً» ولم يحسن أن يكون صفةً لأنهم قد يجعلون الجواهر 
أجوالا. 

يقتولوفة غذا #عاللك. رهما وهذا خامك حديداء ولا يبحسن ليله 2 
فنتقول: مررت بخاتم حديد» ولا مررت بمال درهم.ء لأن الحال خبرء والخبر يكون بالاسم 
وغيره» والصفة لا تكون إلا لتحلية. 

هذا باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 

(وقع فيه الأمر وفيه الألف واللام شببوه بما يُشبه من الأساء بالمصادر نحو 
قولك: فاه إلى في؛ وليس بالفاعل ولا المفعول) وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: حق الصفة أن تكون تحلية في الموصوف في حال الإخبار عنه إذا 
كان معرفة كقولك: العاقل والأحمق» والبصري واليمني» والقائم والقاعد. لأن هذه أشياء 
حاصلة في المْحلى لماء فإذا قيل: ليدخل العاقل» فالعاقل معروف في وقت الأمرء ولا يجوز 
أن تقول: ليدخل الأول إلا أن يكون اسمًا لواحد قد استحقه. هذا هو القياس. 

وقد اتسعوا في مثل هذا فأمروا بالفعل الذي يستحق فاعله به صفة ماء وأوقعوا 
تلك الصفة عليه قبل وقوعه منه على معنى ما تكون فيه فيقولون: ليدخل الأول؛ ومعناه: 
ليدخل رجل من القوم إذا دخل صار الأول فهذا المفروض فيه» فسموه بالأول قبل 
استحقاقه على هذا المعنى» ومن أجل هذا المعنى جاز أن تجعل الأول فالأول حالاًء لأنه 
ليس بصفة مستقرة كالعامل وأنها نصبت أولاً في ترتيب الفعل إذا سبق فيه فأشبه 


الذكرات: 


وقال المبرد: إما أدخلوا الألف واللام في قوهم: ادحلوا الأول فالأول» كأن القائل 
قال: أعرفكم إذا دحلتمء وإذا قالوا: ادحلوا أولاً فأولاً وليس يعرف ترتيبهم إذا دخلوا 
على ذلك فصار منكورً. 

وحكى سيبويه: (أن عيسى بن عمر كان يقول: ادخلوا الأول فالأول) على 
البدل من الواو (لأن معناه: ليدخل) الأول فالأول» ولم يجز ذلك سيبويه لأن لفظ الأمر 
للمواجه» لا يجوز أن يُعرّى من ضميرء وإذا أبدل الظاهر منه فكأنه لا ضمير فيه» ألا ترى 
أنه لا يجوز: ادخلا الزيدان» ولا ادحلوا غلمان زيد» فتبدل من ضمير الاثنين واللجماعة 
المخاطبين لأنا لا نقول: ادخل غلمان زيدء فإذا أبدلنا فقد أبطلت الواو. 

ولم يفسر سيبويه علته بل جوزه على وجه من وجوه ما يحمل على المعنى» وهو 
قوطهم: 

يبك يزيد ضارغ خصومة”" 

ومثال هذ من الكلام أن تقول ومختبط مما تطيح الطوائح: ضرب زيد عمروء 
ومعناه: أن عميرًا ضرب زيدًاء خبرت عن زيد بالضرب الواقع به» ولم نُسم الفاعل ؛ 
أردت أن تبتدئ الفاعل» فقلت: عمرو على معنى: ضربه عمرو فهو على كلام ثان» فعلى 
هذاء قال الشاعر: ئ 

ليك يزيل وو 

كأنه حث على البكاء عليه حين مات لما فات من منافعه» ولم يذكر الباكي, ثم 
قال: ضارع لخصومة, أي: ليبكه من كان يعينه ويأخذ بيده فحمل ضارعا على معنى 
ليبك إذا كان يبكي يدل على باك» فكذلك ادخلوا فيه معنى: ليدخل القوم» ولو قال: 
ليدخل القوم الأول فالأول لحاز بلا خوف لأنه أمر للغائب يجوز أن يليه الظاهرء ويكون 
بدلاً من المضمر الذي فيه: 

قال سيبويه: (فإذا قلت: ادخلوا الأول والآخر والصغير والكبير رفعت, فليس 
معنى رفع هذا على البدل» وإنما هو على التوكيد كقوله: ادخلوا كلكم لأن معناه 
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معنى: كلبم). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ادخلوا الأول والآخرء والصغير والكبير فرفعت» ليس 
رفع هذا على البدل» إما هو على التوكيد كقولك: ادخلوا كلكمء ولا يقع مثل هذا في 
الفاء لأنه لا يجوز أن تقول: مررت بزيد أخيك صاحبك» وصاحبك نعت لزيد, إما 
تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك كقول الشاعر: 

وبأوي إلى نسوة عُطُل وشعْث مراضيعٌ مثل السّعالى!") 

نعطف شعنا على عطلء وهما جميعًا نعتان لنسوة» وكذلك تقول: مررت بزيد 

الفقيه والبزاز» ولا يحسن أن تقول: فالبزازء ولو قلت: عطل فشّعْث - أيضًا _ لم 
هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تفع 
فيها الأمور 

(وذلك قولك: هذا بسرًا أطيب منه تمرًاء فإن شئت جعلته: حيئًا قد مضىء وإن 
شئت جعلته: حيئًا مستقبلا غير أنه لا بد على دليلٍ على المضي منه والاستقبال). 

قال أبو سعيد: الباب إما يأتي لتفضيل شيء في زمن من أزمانه على نفسه في سائر 
الأزمان» فيجوز أن يكون الزمان الذي فضل فيه ماضيّاء وأن يكون مستقبلا غير أنه لا بد 
من دليل على المعنى منه» والاستقبال بحسب ما يفضل من ذلكء فإن كان زمائًا ماضيًا 
أقمرت: أن وإن كان ميشقيلا اهرت [ذ نإذا "قلت : هذا بدا أطبب: عليه ضراو كانتت 
الإشارة إليه في حال ما هو تمر أو رطبء فالتفضيل لما مضى والتقدير لهذا: إن كان بسرًا 
أطيب من إذ كان تمرًا فهذا مبتدأ» وحبره أطيب منه» وبسرًا وتمرًا جميعًا حالان من 
المشار إليه في زمانين» والعامل في الحال (كان)» وفي كان ضمير من المبتد!. 

وقوله: (مررت برجل أحبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون). 

فأخبث الأول حال من الرجل» وأخبث الثاني نعت له في موضع خفضء إلا أنه لا 
بينصرفء. وأحبث الثالث في موضع الحال من كان منكء والتقدير: مررت برجل إذا كان 
أحبث ما يكون, أو إذا كان أخبث ما يكون إذا كنت أخبث ما تكون, ولو رددت هذا 
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إلى مايبين فيه الإعراب لقلت: مررت برجل شر ما يكون شر منك شر ما تكون» 
وكذلك: مررت برجل حير ما يكون خير منك خير ما تكون,» وهو أحبث منك إذا 
كنت أخبث منك إذا كنت أخبث ما تكون. 

وهذا كله على التقدير الذي ذكرته لك. ونصبه على الحال» والعامل كان» وإن 
شفت فقلت مررت برجل حير ما يكون أي: خير أحواله» وخير منك خير» والتقدير: 
خير أحواله خير من أحوالك وهذا كلام على المجاز والمستعمل أن تقول: زيد خير منك» 
أو حال زيد خير من أحوالك فتخبر عن الأول بما يشاكله. وإما جاز أن تقول: خير 
أحواله خير منك على نحو مجاز قوهم: نمارك صائم وليلك قائم» وإنما معناه: صاحب 
نمارك» وصاحب ليلكء, والمخاطب هو صاحب الليل والنهارء ثم قال سيبويه: 

(وتقول: الِرّ أرخص ما يكون قفيزان, أي البَىُ: أرخص أحواله التي يكون 
عليبا قفيزان)؛ وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: الم مبتدأء وأرخص ما يكون: مبتدأ ثان. وقفيزان: حبر المبتدأ 
الثاني وال سم ا ارو اد سدس رفون دورو رم هاون ننه ونساء: 
أرخصه قفيزان» والحذف في هذه الأشياء مطرد. وقد مضى نحوه. نأما البيت الذي أنشده 
سبوية زهو 

الحرب أوّل ما تكون قُتَيّةَ تسعى بِبَرَتها لكل جَبُول7" 

ففية ثلاثة أوبحه: ويه برقع فية: أول» «واقنية. 

والثاني: نصب أول ورفع فتية. 

والثالث: رفع أول ونصب فتية. 

فمن رفع أول وفتية وأنت تكون. فإنه جعل الحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان» وفتية 
خبر أول وكان حقه أن يكون أول فتى, لأنه خبر أول» وأول مذكرء ولكنه حمله على 
المعنى» وأنث لأن المعنى أول أحوااء نحو قولك: بعض أحواطاء فأنث المضاف لتأنيث 
المضاف إليه» كقوهم: 
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ذهبت بعض أصابعه إذا بعض السنين تعرفتنا 

ومن نصب أول ورفع فتية» جعل فتية خبر الحرب؛ وجعل أول: ظرفًا له كأنه 
قال: الحرب فتية في أول ما تكون, وحذف في» وأما من رفع أول ونصب فتية على 
الحالء فكأنه قال: الحرب أول ما تكون إذا كانت فتية. 

ويجوز فيه وجه رابع» وهو نصب أول وفتية ويجعل الحرب مبتدأء» ويجعل خبرها: 
تسعىء ويجعل أول ظرفاء ينصبه ب (تسعى)» وتكون فتية خبر تكون. قال سيبويه: 
(وأما عبد الله أحسن ما يكون قائمّاء فلا يكون فيه إلا النصب لأنه لا يجوز لك أن 
يجعل أحسن أحواله قائمًا على وجه من الوجوه). 

قال أبو سعيد: كان الأخفش يجيز رفع قائم» وأجازه المبرد كان التقدير إذا قلت: 
أحسن ما يكون, فقد قلت: أحسن أحواله» وأحسن أحواله هو عبد الله ويكون قائمًا 
خبرًا له. وعلى مذهب سيبويه إذا قلت: أحسن ما يكون, فمعناه: أحسن أحواله, 
وأحواله ليست إياه» وقائم هو عبد الله» ولا يجوز أن يكون حبرا لأحسنء وهذا احتيار 
الزجاج, وهو عندي الصحيح ولأنا إذا قلنا: زيد أحسن أحواله قائم لم يجز لأن قائمًا 
ليس من أفعاله» فإن قيل: فقد قال: عبد الله أحسن صفاته قائم فما تُنكر أن يكون مصدر 
الفعل» وإذا كان كذلك صار بمنزلة: أحسن أفعاله وصفاته: قائم» وقاعد, ونائم» ونحو 
ذلك» وقائم بعض صفاته وكان المبرد لا يجيز: عبد الله أحسن ما يكون القيام. ونصب 
قائمًا عند سيبويه على معنى: عبد الله أحسن ما يكون إذا كان قائمًا على ما ذكرنا في أول 
الباب» والعامل في إذاء وإذ فيما تقدم من قوله: 

هذا بسرًا أطيب منه تمرًا أطيب. 

وإهما جاز أن يعمل فيها أطيب وإن كان أطيب لا يتصرف ولا يعمل فيما قبله من 
الحال والمصدرء لأن ما يعمل في الظروف قد يكون ضعيفا متأخرًا. يعمل بمعناه. 

ألا ترى أنك تقول: زيد الساعة في الدارء ولا تقول: زيد قائما في الدار» وتقول: 
زيد الساعة أخوك تريد به الصداقة» ولا تقول: زيد قائمًا أخوك» وإن أردنا به الصداقة. 

وتقول: زيدًا أخوك أخوّة مؤكدة» ولا تقول: زيد أخوةً مؤكدة أخوكء فأطيب في 
قلة مكنه وعمله, بمنزلة أخوك في قلة شكنه وعمله في التأويل بلفظ الفعل وباللجري 
بجراه وحملنا قولنا: بسرا في النتصب على إضمار ظرف من الزمان وكان أولى الظروف 


بذلك إذ وإذا اللذين يتضمنان ما مضى وما يستقبل من الزمان إذ كان التفضيل الواقع في 
ذلك يكون للماضي والمستقبل» ووصلا بكان لأنها موضوعة للعبارة عن الزمان والذي 
بعده من الحال منصوب بكان والذي عمل فيه أطيب هو الظرفان "إذ", و"إذا" على ما 
ذكرنا من عمل ما يعمل من غير المتمكن في الظرف المتقدم وكان بمعنى وقع. 

قال سيبويه: (وتقول: عبد الله أخطب ما يكون يوم الجمعة والبداوة أطيب ما 
يكون شبري ربيع). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: نصب يوم الجمعة وشهري ربيع على الظرف ومن رفع يوم الجمعة 
وشهري ربيع» فلأن أخطب ما يكون بمنزلة المصدرء وقد يخبر عن المصادر بالظرف 
من الزمان, ثم يجوز في ظروف الزمان إذا كان معرفة أو ما جرى بمجراه نصب الظروف 
ورفعه. فمن نصب قال: القتال يوم الجمعة» كما تقول: زيد خلفكء والناصب تقديره: 
القتال كائن يوم الجمعة» ومن رفع فالتقدير: وقت القتال يوم الجمعة» وذلك مطرد. 

وأما إذا كان ظرف الزمان نكرة مؤقتاء فإن أكثر كلام العرب الرفع كقولك: سيرنا 
يومانء ومقامنا شهرانء قال الله تعالى: لالْحَج أَضْبُرٌ مُعْلَومَاتَ 04" وقال عز وجل: 
لغدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحُبَا7 فبذا أكثر كلام العرب» وجاز: أخطب أيامه يوم الجمعة, 
على سعة الكلام» وكأنه قال: أطيب الأزمنة البداوة شهرا ربيع وأخطب الأيام التي يكون 
عبد الله فيها خطيبًا يوم الجمعة» ومثله في السعة قول الله تعالى: إل مَكْرْ اليل 
وَالنَبَارٍ”" وهما لا يمكران وشا يُمكر فيهماء وقوله تعالى: «إوَالتَبَارَ مُبصرًاي 2 
والنهار لا يبصر وإنما يبصر فيه. 

وقوله: آتيك يوم اللجمعة أبطؤه فترفع أبطؤه على معنى: ذلك أبطؤهء» وتضمر 
الخبر أي: ذلك أبطؤه. على ذلك التفسير» ويوم السبت أبطؤه. فتجعل أبطؤه خبر يوم 
السبت» وأعطيته درهمًا أو درهمين أكثر ما أعطيته وأكثرء فإنه يريد أنك إذا نصبت أكثر 
فإن شئت جعلته مفعولاً به بدلا من الدرهمين» وإن شئت نصبته على الحال» كأنه قال: أو 
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درهمين في حال كثرته. لأنه أكثر ما دونه ففيه لهذا تأويل كثير. 

ولك أن تقول: أعطيثّه درهمًا أو درهمان أكثرٌ ما أعطيته» قلت: آتيك يوم الجمعة أو 
يوم السبت أبطؤه. يكون درهمان: مبتدأء وأكثر: خبرَاء وإنها جاز أن يكون أكثر ما 
أعطيته: نصبًا على الحال» وهو مضاف إلى (ما) لأن ما يجوز أن يكون نكرة فلا يتعراذف 
أكثر بالإإضافة إليباء كما قال : 

يما تكرةُ النفوس من الأمْرٍ له فَرْجةٌ كحل العقال'" 
امن مره 0 
هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 

(وذلك لأنها ظروف ُوقع فيها الأشياء وتكون فيبا فانتصبت لأنه موقوع فيباء 
ويكون فيباء وعمل فيها ما قبلها. 

كما أن العلم إذا قلت: أنت الرجل علماء عمل فيه ما قبله). 

قال أبو سعيد: ولا أعلم خلافًا بين البصريين» أنك إذا قلت: زيد خلفك وكذلك 
سائر ما يجعل الظروف حبرا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو 
كان أو نحو ذلكء وقال الكوفيون: إذا قلت: زيد خلفكء» فلم ينتصب " خلفك"” بإضمار 
فعل» ولا بتقديره وإشها ينتتصب بالخلاف الأول ولأنا نقول: زيد أخوكء فيكون الأخ هو 
زيد» وكل واحد منهما يرفع الآخرء وإذا قلت: زيد خلفكء كان خلفك مخالفاء لزيد لأنه 
ليس هو فنصبناه بالخلاف» وهذا فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان النلاف يوجب النصب لوجب أن يتتصب الأول لأنه مخالف 
للثاني كما خالفه الثاني» وعلى أنهم يزعمون أن الأول رفع بعائد يعود إليه من خلفكء, 
وذلك العائد في موضع رفعء فإذا ارتفع العائد فلا بد من رافعء» فإذا كان في خلفك ما 
يرفع العائد وجب أن يكون ذلك الرافع هو الذي نصب خلفكء ومذهب البصريين: أنا 
إذا قلنا: زيد استقر خلفك أن في استقر ضميرا مرفوعا باستقر هو فاعله» وخلفك 


منصوب بة. 
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وني كلام سيبويه: ما ظاهره مُلبِس لأنه جعل ما قبل الظروف هو العامل؛ فيججحي ء 
على هذا إذا قلت: هو خلفك أن يكون الناصب الخلفك هو أم زيدٌ إذا قلت: زيد خلفك. 

ومراد سيبويه على ما يننظم من مذهبه أن الذي ظهر دَل على المحذوفء فناب عنه 
إذ كان المحذوف لا يسمع ولا يظهر فجعل ما ناب منه عاملاً لبيانه» وما مثله بقوله: أنت 
الرجل علماء وعشرون درهمًا لأن الرجل إشها ينصب علما إذ كان بتقدير كامل ونحوه مما 
هو بمعنى الفعل» وكذلك عشرون درهمًا يقدر نصبه على مذهب ضاربين زيدًا ونحوه من 
التقديرء وكذلك زيد خلفك بمعنى استقر فكان اشتراكها في نصب ما بعدها لاشتراك 
جميعها في تقدير ناصب لما بعدها من طريق المعنى والتشبيه. 

قال سيبويه: (ومن ذلك: هو ناحية من الدار). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إن المكان ينقسم قسمينء أحدهما: يكون ظرقاء والآخر لا يكون 
ظرقا. 

وتعيى الطتسر كه أذ يكو الفعل ( يتعدي إلى المفعرل :يابو يعنى [ليه تعدير بي 
فهذا لا يسوغ في كل مكان,ء ألا تراك 7 تقول#'قيك قَذَامَك وجلسع مكانا عالياه ولا 
تقول: قعدت السوق. ولا قمت السطح. حتى تقول: في السطح., وني السوق من حيث 
يكون المكان ظرفًا اطرد فيه حذف في. 

فما يكون ظرفًا من هذه الأماكن؛ فإن كان هذا الاسم يقع على مكان ولا يخنص 
مكانًا دون مكانء وما لا يكون ظرفا فإنه يختص مكانًا دون مكانء فيما لا يخنص خلفٌ 
وقدَامُ ويُسرة ويُمئّة» وميل وفرسح. 

وما كان من أسماء الأماكن مطلقًا ومشتقًا من فعل لا يخلو من مكان. فالمطلق هو 
المكان لأنه واقع على الأمكنة كلهاء والمشتق هو المذهب والمتطرق والمجلسء, وما كان 
منسوبا إلى وجهة معروفة نحو الشرقي والشمالي؛ والجنوبي» ويجري بحرى المكان في 
عموم الموضع لأنك تقول: قمت موضعًا أو ذهبت موضعًاء فلا يختص موضعًا دون 
موضع؛ ويجري أيضًا في باب العموم مصادر أفعال جعلت بمنزلة أسماء الأماكن 
المأخوذة من الفعل كقولك: ريده ومشيت قصدك فيجري بجحرى المذهب 
والمنزل والمحلسء وكذلك حلة الغور بمسزلة المذهبء آلا تراك تقول: قمت محل 
قالؤق ةولق خل الوه رقي هنا سينا ديك" يلك ونين انلك تعره 
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وأما ما لا يكون ظرفًا إلا أن يجيء منه شيء شاذء فما كان من الأماكن مخصوصًا 
لا يبقع اسمه على مكان, وذلك نحو الدار والمسجد والسوق والسطح والحمام والبيت 
ونحو ذلك لو قلت: زيد البيت» أو أنت الحمام لم يجزء ولو قلت: اليد أو دذاة زيدى 
أو أنت مكانًا طيبًا كان جائرًا مستمرا. 

واعلم أن الظروف تنقسم قسمين : 

أحدهما متمكن, والآخر غير متمكن. 

فالتمكن هو الذي يستعمل ظرفًا وغير ظرف. 

ومعنى غير ظرف: أنه تدخل عليه العوامل الخافضة والرافعة كسائر الأسماءء» وذلك 
نحو الموضع والمكان» وإذا استعملت المكان ظرفا قلت: زيد مكانا طيبا وزيد مكانك؛ 
وإذا استعملت غير ظرف قلت: هذا مكانك» وأقمت مكانك» ونظرت إلى مكانك. 

وأماالظرف غير المتمكن فهو الذي لا يدحله الرفع ولا حروف الحر» إلا من في 
بعضهاء وذلك نحو: عند وقبل وبعد» فتقول: زيد عندك وزيد قبلك وعمر بعدك. 

ولا يبجوز أن تقول: طاب عندكء ولا قيم عندكء, ولا قمت في عندك ولا قبلك» 
ولا سير بعدك. 

والظروف المتمكنة بعضها أمكن من بعض لأن فيها ما لا يحسن أن تجعله متمكنا 
ويرفع إلا في ضرورة شعر أو مستنكرة من الكلام ونقل ذلك فيه قبل الرفع في حَلفٍ 
وقدام ووراء وأمام وفوق وتحتء فإن هذه الحهات المحيطة بالأشياء كثر استعمالحم لما 
طرو نانوي ععيق نينا السماونا لازت ف لقوق مرطمة رن شاء الله تعالى. 

وأما قول سيبويه بعد أن ذكر المبتدأ الذي بعده الظروف حبرا له: 

(فبذا كله انتصب على ما هو فيه وفي غيره» وصار بمسزلة النون التي تعمل 
فيما بعدها نحو: العشرين؛ ونحو قولك: خير منك عملاء فصار هو خلفك وزيد 
خلفك بمنزلة ذلك, والعامل في خلف الذي هو موضع له. والذي هو في موضع 
خبره)؛ قال المفسر فإن بعض هذه العبارة إيهام لمذهب الكوفيين» وفي بعضها ما يوهم 
أن المبتدأ هو الذي ينصب الظرف.» وحقيقة نصبه ما قدمناه من تقدير استقر ونحوه فأما 
إيهام مذهب الكوفيين فقوله إنا نتصب الظرف بالخلاف للأول» وقوله: على ما فيه. 

فما للظرف وهو المبتدأ والحاء المتصلة ب (في) عائدة إلى ما وهي للظرف. وهو 


الثاني عبارة عن الظرف والماء في غيره عبارة عن المبتد!. 

فأماقوله: (وصار بمنزلة النون)» يعني صار المبتدأ بمنزلة النون» وهو 
عشرونء وحيرٌ منك في عملها فيما بعدهاء لأن عشرين تنصب درهما إذا جاء بعدهاء 

فظاهر هذا أن المبتدأ نصب الظرف الذي بعده. ثم حقق هذا بقوله: فصار هو 
خلفكء وزيد خلفك بمنزلة ذلك, يعني بمنزلة العشرين» وخير منك في نصبهما ما 
بعدهما. 

وقوله: (والعامل في خلف الذي هو موضع له) ف (هو) الذي يرجع إلى 
خلفء والماء في (له) ترجع إلى الذي» فكأنه قال: والعامل في خلف الاسم الذي الخلف 
موضع له وذلك الاسم هو المبتدأ الذي هو في موضع خبره» وظاهر هذا كله: أن المبتداً 
ينصب الظرفء فكما يرفع الخبر إذا كان هو هو نحو قولك: 

زيد أخوكء والأخ قد عمل فيه الأول فارتفع به يعني أخوك قد عمل فيه زيد. 
فارتفعء وقوله: (وبه استغنى الكلام وهو ينفصل منه)؛ أي: ليس بنعت له فهذا ما 
يقتضيه اللفظ ظاهرًاء ويجوز أن يكون سيبويه جعل المبتداً لما كان الفعل لا يظهر وكان 
ذكره نائيًا عن ذكر الفعلء أقامه مقام الفعل في العمل لما ناب عن ذكره وأغنى عنه فنسب 
العمل إليه. ويجوز أن يكون نسب العمل في الظرف إلى المبتد! لأن فاعل استقر هو 
المبتدأء فالمضمر هو المظهر وملابسته للفعل المضمر جاز أن يُعَبّر عنه أنه العامل فيه. 

ومما يقوي أن الناصب للظرف الفعل المقدر الذي فيه ضمير المبتد!ء لأن الاسم لا 
يرتبط باسم هو غيره إلا بضمير يعود إليه» ألا ترى أنه لا يجوز: زيد عمرو قائم» حتى 
تقول: إليه ونحو هذاء فلما كان الظرف غيره احتاج إلى شيء تربطه به» فكان الفعل 
المقدر الذي ينصب الظرف» وفيه ضمير الاسم. 

وأما الكوفيون فإنهم يجعلون في الظرف عائدّاء والظرف اسم لا يحتمل الضمير إلا 
بتقدير الفعل» أو تأويله. 

قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: هو موضعه وهو مكانه)» والموضع 
والمكان ظرفان متمكنان» وكذلك (هذا مكان هذاء وهذا رجل مكانك). 


قال أبو سعيد: هذا يكون على معنيين كلاهما ظرف, أحدهما: أن يراد المكان 
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الذي يكون فيه والآخر: أن يراد البدل منه في صنعة أو ولاية. 

فنتقول: زيد مكان عمروء بمعنى أنه في الموضع الذي فيه عمروء والآخر أن تريد: 
أنه بدل عمرو في عمله أو ولايته» ويجوز أن يدخل عليه حرف الحرء فيقول: هذا في 
مكانكء ومعي رجل مكان فلان» أي: معي رجل يكون بدلاً منه يعني غناءه» (ومثله هو 
صددك وسقبك). فمعنى: صددك» قصدك, ومعنى سقبك: قربك. ثم قال سيبويه: 
(واعلم أن هذه الأشياء كلبا قد تكون أسماء غير ظروف بمنزلة: زيد وعمرو وسمعنا 
من العرب من يقول: دارّك ذات اليمين)؛ وذكر الفصل. 

فإنه يريد: أن الظروف نحو: خلف وأمام» وذات اليمين» وإن كانت ظروقاء فإنها 
قد تكون أسماءء وقد تتفاضل في التمكنء. وسأذكر في آخر الباب جملة من ذلكء فأما قول 
الشاعر: 

ققدت كلا الفَرْجَين تحسب أله مَولَى المخافة خلفها وأمامُب(© 

فإن في غدت ضمير الوحشية» وهي بقرة جرى ذكرها وكلا الفرجين موضعه رفع 
بالابتداء» وكلا وما بعده إلى آخر البيت: جملة في موضع الحال» والأصل أن تقول: فغدت 
تحسب أن كلا الفرجين مولى المخافة» فقدم كلا قبل أن» وأضمر في أن» فاهاء تعود إلى 
كلاء ومولى المخالفة هو خبر أن» ومعناه: صاحب المخافة وحلفها وأمامها بدل من كلا. 

ومعنى البيت: 

أن هذه الوحشة غدت تحسب أن كلا طريقيها في العدو وفيها ما يريبها ورتخاف 
منه» والطريقان هما: خلف وأمام, ثم قال سيبويه: 

(ومن ذلك أيضًا هو سواك؛ وهذا رجل سواك, فبذا بسزلة مكانك إذا 
جعلته بدلاء ولا يكون اسًا إلا في شعر فإن بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله 
بمسزلة غيرء قال الشاعر وهو رجل من الأنصار: 


ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا - جلبوا مثا ولأ ه سانا" 
وقال الأعض.: 
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تجانف عن جُل اليمامة ناقتي وما عدلت عن قبلبها لسوائك(© 
وذكر الفصل. 
قال أيو سعيد: (ومثل ذلك أنت كعبد الله كأنه يقول أنت في حال كعبد الله 
فأجري مجرى بعبد الله إلا أن ناسًا إذا اضطرًوا في الشعر جعلوها بمسزلة مثل؛ قال 
الراجر: 
م اك ١ 5 ٠.‏ 
فصيّروا مثل كعصف مأكول” ١‏ 
وقال: 
وصاليات ككما ُؤثفين20) 
وذكر الفصل. 
مت سسكيورة سواء غير متمكن لما استعمله الشاعر متمكنًا في ضرورة الشعر 
بالكاف التى هي حرف قد وضعبا الشاعر في موضع مثل اسمًا لأنها للتشبيه» كما أن مثلا 
للقشبيه قد دحل عليها ما يدخل على مثل من العوامل» وأضاف مثل إلى الكاف في: 
كعصفء لأنه قدر مثل عصف, وأدخل عليها الكاف» وقوله: ككما يؤْنْفِيّن الكاف 
الأولى حرف» والثانية اسم بمعنى مثل» فصارت الكاف في الضرورة في حكم مثلء كما 
صار سوى في حكم غير في التمكنء ثم بَيّن سيبويه أن سوى والكاف جميعًا بمنزلة 
كزيد فصار كقولك: بمن عندك, وبالذي عندك» وهو غير متمكن. ولو قلت: بمن فاضل 
أو بالذي صالحء كان قبيحاء لأن فاضلاً وصالخّاء اسان متمكنان فلا يحسن حتى تقول: 
بمن هو فاضلء وبالذي هو صالح, ولا يحسن أيضًا أن تقول: مررت بمن مثل زيد» وبمن 
غير زيدء ولا بالذي مثل زيد: ولا بالذي غير زيد. لأنما أسماء متمكنة غير ظرف فلا بد 
من ذكر العائد الذي يعود إلى الذي ومن. 
وقد أجاز الكوفيون: زيد مثل عمروء ويجعلون مثل ظرفاء كما تقول: زيد دوك 
)١١‏ ديوانه: ©56/ خزانة الأدب 9 9ه. 


)١(‏ الخزانة 5/ 7١‏ وينسب إلى رؤبة. 
(") الخزانة /١‏ 851 ؟/ لاه"اء 5/ "لاه شرح شواهد المغني: ١177‏ وهو ينسب لخطام المجاشعي. 


باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 4 


عمرو وفوق عمرو. 
قال: (وتقول: كيف أنت إذا أقبل قبلك, ونحي نحوك, كأنه قال: أنت إذا 
أربدت ناحيتك). فإنه جعل قبلا ونحوًا وناحية أسماء» وأقامها مقام الفاعل» وكذلك 
قوله: (كيف أنت إذا أقبل النقب الركاب)., لأن الركاب: اسم للإبل» وقد أقامه مقام 
الفاعل في أقبلء ونصب النقب وهو طريق في الحبل» فشبه قبلك ونحوك وناحيتك 
بالركاب في إقامته مقام الفاعل» فإن كانت هذه الأسماء تكون ظرفا في حالء» والركاب لا 
تكون ظرفًا. 
وقوله: (وزعم الخليل أن النصب جيد إذا جعله ظرفًاء وهو بسزلة قول 
العرب: هو قريب منكء وقريبًا منك, أي: مكانئًا قريبًا منك, وحدثنا يونس: أن العرب 
تقول: هل قريبًا منبك أحد, كقولك: هل قربك أحد؟) فإن سأل سائل كيف حسن رفع 
هذه الظروف.ء ولم يحسّن رفع خلف وقدام ونحوها إلا في شعر؟ 
قيل له: لأن هذه الجهات المحيطة قد كثر استعمالها ظرفاء فقويت في الظرفية أكثر 
من قوة غيرها من أسماء الجبات» فكذلك بعد الرفع منهاء وقوله: 
(وأما دونك فإنه لا يُرفع أبدا)» وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد وذكر سيبو يه "دون" في معنيين» أحدهما: أن تكون ظرقًا ولا يجوز 
فيه غير النصبء وإما يستعمل في معنى المكان تشبيهاء فيقال: زيد دون عمرو في العلم 
والشرف ونحوه. كأن هذه المناقب منازل يعلو بعضها بعضاء كالأماكن التي بعضها أعلى 
من بعضء ثم جعل بعض الناس في موضع من الشرف أو من العلم» وجعل غيره أسفل من 
موصعه. 
أراها يحسن الآل مرة فتبدو وأخرى يكتسي الآل دوا( 
أنشده ناقصا. 
والأخر: 
وعيرا تحمي دوئها ما وراءها ولا يحيطبا الدهرَ إلا المخاط*9) 


.١7/85 البيت لذي الرمة في ديوانه ص‎ )١١ 
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وليس البيتان بمعروفين وأما الموضع الآخر ل (دون) فأن تكون بمعنى: حقير أو 
مسترذلء فقال: هذا دونك» أي: هذا حقيرك ومسترذل. كما تقول: ثوب دونء إذا 
كان ا وجائز أن يكون دون الذي في المرتبة والمنزلة المستعمل ظرفًا يمول على 
هذ الرفع» لأنك إذا جعلته في مكان أسفل من مكانه على التمثيل صار بمنزلة أسفل 
وتحت» وهما يجوز رفعهما على التنكير على أن أسفل اسم متمكن إذا كان نقيض أعلى, 
تقول: هذا أسفل الحائط وهذا أعلاه. كما تقول: هذا رأسه وهذا آخره. 

قال سيبويه: (وليس كل موضع يحسن أن يكون ظرفًا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم لا يقولون: هو جوف الدار وخارجها كما تقول: هو خلفك لأن 
خلف للأماكن التي تلي الأسماء من أقطارها إلى غير نهاية» لأن خلفك وقدامك وأقطارك 
كلها لا غاية لهاء وجوف الدار وخارجها بمنزلة البطن والظهرء لأنه جزء من الدار 
وكو ين زو دعا 0 فكذلك أجزاؤهاء فإن لم ترد هذا وأردت 
الجبة كان ظرفًاء فقلت فقلت: زيد ناحية الدارء أي جبهة الدار وقصد الدارء» وكذلك هو ناحية 
من الدار ل ل ل 

ثم بين سيبويه أن ما كان من المجرورء فهو خارج عن الظرف كما يخرج المرفوع 
عن الظرف أنك تقول: زيد وسط الدار بتسكين السين» فيكون ظرقاء ثم تقول: هو في 
وسط بتحريك السين» فيصير اسمًا كقولك: ضربت وسطهه وقطعت وسطه. فهذا بين من 
فصلهم بينهما في بنية اللفظ» وقوله: (واعلم أن الظروف بعضها أشد تمكنًا من بعض في 
الأماء نحو: القبّل والقصد والناحية)» وذكر الفصل. 

قال المفسر: فإنه يعني أن القبْل والقصد والناحية استعملت في الأسماء أكثر من 
استعمال الخلف والأمام والتحت» فلذلك كثر الرفع وقوي وتمكن في الخلف استعماله 
ظرقاء وثل تي الاسوقونه خافن لقره لقع اذكره و الكادم روالشكرع ابالخادم قرلت 
خلدك اوم نين تاملك واناماف اقيق وجوه وأنشدوا لحسان: 

نصرنا فما تُلْقَى لنا من كتيبة يد الدهر إلا جبرئيل أمامّب() 
ومما يقوي النحو والقبّل في الاسمية إذا قلت: نحي نحوك» وأقبل قبْلك أنها لا تتسع 


.1١99 /١ الخزانة‎ 21/١ البيت منسوب لكعب بن مالك في معجم هارون ديوانه:‎ )١( 


باب ما ينتصب من الأماكن والوقت .8 
وعرفت بما أضيفت إليه» وقد ذكر أصحابنا في الظروف بدل ولم يذكروا مثل» وذكره 
الكوفيون وأجازوا: زيد مثلك نحو زيد دونك أي: في اللمسزلةء وكذا هو مثلك في 
5 4ه هه يم 9 00 
إذ هم فريش وإذ ما مثلم بشر 

على أن مثلهم ظرف» كقولك: فوقهم ودونهم. 

قال سيبويه: (وهذه حروف تجري مجرى خلفك» ولكنا عزلناها لتفسير معانيهاء 
لأها غرائب فمن ذلك حرفان ذكرناهما في الباب الأول لم نفسر معناهماء وهما صددك 
ومعناه: القصد, وسقبك ومعناه: القرب, ومنه قول العرب: هو ون الجبل» أي ناير 
منه وهم زنة الجبل أي: حذاءة. ومن ذلك قول العرب: قرابتك أي: قربك, يعني 
المكانء وهم قرابتك في العلم أي: قريبًا منك في العلم فصار هذا بمسزلة قول 
العرب: هو حذاءةٌ وإزاءه وحواليه بنو فلان» وقومك أقطار البلاد) . 

قال أبو سعيك: هذه التي ذكرناها من الظروف جهات أجريت بحرى خلف وقدام, 
واستعملوا حول على التوحيد وعلى التثنية والجمع. فقالوا: حوله وحوليه وأحواله وحواله 
وحواليه. وهي جانبيه وجنباته) وهم قطريه وأقطاره وذلك كله يصح. ومنه النييث الذي 
أنشده لأي حية: 

إذا ما تغشاه على الرحل ينشني مساليه عنه من وراء ومّقدَه9) 

ومسالاه عطفاه فصار بمنزلة: جنبى فطيّمة ويقال: زيد جنب الدار وجانئب 
الدارء» أي: ما قرب منها. 

قال أبو سعيك : وأنا أذكر جُمُلةَ من الظروف في بعضها خلاف بين الكوفيين 
والبصريين وفي بعضبها وفاق لينكشف مذهب الظروف عند النحويين اتفق الكوفيون 
واختالفوا فيها إذا أفردت» فرأى البصريون أنها ظروف ومنع من ذلك الكوفيونء فقالوا: 


.17١ البيت للفرزدق: ديوانه: 275 خزانة الأدب: ؟/‎ )١١ 
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إذا أفردت صارت اسمًاء فأجاز البصريون: زيد خلفا وقداما على الظرفء وقال 
الكوفيون: زيد خلف بمعنى متأخر وقدام بمعنى متقدم» وماذا قلت: قام زيد خلفاء وذهب 
قداما فنصبه عند البصريين على الظرف كما ينتصب لو قلت: ذهب قدامك وقام خلفاك» 
وعند الكوفيين أن تقديره تقدير الاسم الذي هو حالء كأنه قال: قام متأخراء وذهب 
متقدمّاء فإذا قلت: قام مكانًا طيبّاء فالبصريون يجعلون مكانًا ظرفاء والكوفيون يقولون: 
إنه ناب عن قولك: فرحًا ومغتبطاء وزعم الكوفيون أن الظرفء ويسمونه امحل» يحتاج 
إلى الإضافة لأنه يكون خبرًا عن الاسم كما يكون الفعل خبرًا عن الاسم لو قلت: ذهب 
زيدء فلما كان الفعل يحتاج إلى فاعل ويتصل به أشياء يطلبها الفعل من المصدر والمكان 
والزمان والمفعول ألزموا ا محل الإضافة ليسد المضاف إليه مسد ما يطلبه الفعل ويدل عليه؛ 
وقال البصريون: إما الإضافة لتعيين اللحهة والتعريف, والأصل هو التنكير وإنا التعريف 
داخل عليه» وأجمع البصريون والكوفيون: أن الوقت يرفع وينصب إذا كان حبرا لمرفوع 
ابتدأ في حال تعريف الوقت وتنكيره» فالتعريف نحو قولك: القتال يوم الجمعة واليوم, 
وإن شئت قلت: اليوم يوم الجمعة» وأما التنكير فقولك: سانا غدًا وغد. كما قال 
النابغة: 


زعم البوارح أن رحلتنا غدًا ١‏ وبذاك حبّرنا الغراب الأسوذ() 


ويروى غدّء فإذا رفعت الخبر صار التقدير في الأول أن يكون الوقت مضافًا إليه 
ومحذوفًا منه» كأنك قلت: وقت القتال اليوم» وإذا نصبت فبإضمار فعل» كأنك قلت: 
القتال يقع اليوم أو وقع. وعلى هذا: زيارنّنا عشي وعشيًّا ورواح ورواحًاء فإذا كان الفعل 
مستغرقًا للوقت كله فإن البصريين يجيزون نصبه على الظرفء كما يجيزونه في غير 
المستغرق لجميع الوقت ويدخلون عليه في. 

والكوفيون لا يجيزون فيه النصب ويجعلونه خبرًا هو الأول» ولا يدخلون في. 

فقول البصريين: صيامك يوم الخميس» ويوم نصب ورفعء والصوم يستوعب اليوم 
وجوز في قوله: (صمت في يوم الخميس)»؛ ومذهب الكوفيين رفع اليوم» ولا يجيزون 
نصبهء ولا يدخلون في لأنها عندهم توجب التبعيضء والصوم يستوعب اليوم» والصحيح 


)١(‏ ديوانه: /الاء الخنصائص لابن جني 1١ /١‏ ؟. 


باب ما شبّه من الأماكن المختصة م 


قول البصريين لأن في لا يمتنع دخوها على زمان الفعل وإن قلء آلا ترى أنك تقول: قد 
سار في بعض النهار» ولم يسر فيه كله فالحزاء الذي وقع فيه السير واستوعبه قد دخلت 
عليه في وتقول: تكلمت في القوم أجمعين فتدخل في على القوم وقد استوعبهم الكلام؛ 
فكذلك لم تدحل في على اليوم» وإن استوعبه الكلام» وقد منع الكوفيون أن يقال: زيد 
خلفك أشد المنع» واحتالوا لما جاء في الشعر ما فيه تعسف حين قال بعضهم في قوله: 
إلا جبرئيل أمامب() 
إن ذلك نهنا جازء لأن جبريل لعظم خلقه يملك الأمام كلهء وهذا خطأء لأن الأمام 
لا نماية له فلا يجوز أن يملأه شيءء وهكذا سائر الجبات» وأجازوا ذلك في أحبار 
الأماكنء فقالوا: داري خلفكء؛ ومنزلي أمامكء وعلى هذا [التأويل] حمل ثعلب قول 
لبيد : 
خلفبا وأمامب9) 


هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة 

(بالمكان غير المختص شُبّبت به إذا كانت تقع على الأماكن). 

قال أبو سعيد: هذا الباب ينقسم قسمين: 

أحدهما: يراد به تعيين المنزلة بعد أو قرب. 

والآخر: يراد به تقدير البعد والقرب. 

فما أريد به تعيين الموضع وذكر امحل من قرب أو بعدء وإن النصب يجوز فيه على 
الظرفء والرفع على حبر الأول تشبيباء والأكثر فيه النصب. 

ويدُلّك على ذلك أنك تُدخل الباء عليه فتقول: 

هو مني بمسزلة» كأنه قال: هو مني استقر بمنزلة» والباء وفي بمعنى واحد, كما 
تقول: د البصرة. فأما قولهحم: هو مني مزجر الكلب, فلمن كان مباعدًا 
مهانًا. 


)١١‏ سبق تخريجه. 
)'”١(‏ سبق تخريجه. 


وأما قول الشاعر : 
فورذن والعيُوق مقعد رابئ وال صتُرباء خلف النّجم لا يُتتلّغ7"" 
وان رطضيف دا ردك لنت للا وقندارتفع العوق:والتريا الى روسط لياع لسن 
في آخر الليل وذلك أثناء شدة الحر» ومثل موقع الثريا من العيوق» والعيوق إذا ارتفع 
وتوسط السماء صار مع الثريا كالمشرف عليهاء فشِبّه ذلك المقعد بمقعد راي الضرباء 
وهو الأمين المشرف على الذين يضربون بالقداح كيّلا يخونوا وهو علامتهم؛ وأراد 
بالنجم الثرياء فإذا نتصب فالناصب: استقر كما ذكرنا في الظروفء وإذا رفعت فقلت: هو 
مقعد القابلة» جعلته بمنزلة قولك: هو قريب كمقعد القابلة» وكذلك إن قلت: هو مناط 
الثرياء كأنك قلت: هو بعيد كمناط الثرياء وجاز أن تكون هذه الأشياء ظروقاء لأهم قد 
اتسعوا فيما هو من الأماكن أخص من هذه. فجعلوه ظروفًا ونصبوه. 
فقالوا: ذهبت الشام» ودخلت البيت» تشبيها بالأماكن المحيطة مثل: خلف وقدام. 
ثم قال سببويه: (وليس يجوز هذا في كل شيءء؛ لو قلت: هو مني مجلسك أو 
متكأ زيد أو مربط الفرس لم يجز). وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: فإن سيبويه منع أن يقاس على مناط الثريا ونحوه مما استعملوه ظرقًا 
غيره من الأماكن نحو: مربط الفرس إلا أن تُظهر المكان» فتقول: هو مني مكان مربط 
الفرس» فيجوزء وأنشد سيبويه بيت ابن هرمة: 
ومع اع ماده ل وت و ...م هم درج ابول 
فألحقوا 5300 واستعملوه ظرفًاء ورفعه جائز كما ذكرنا في 
مناط الثريا ونحوه. 
وقد ذكر يونس: أن من العرب من يقول: زيد خلفك يجعله هو الخلف» وقد ظهر 
أن سيبويه يجيز: زيدٌ حلفكء إذا جعلته هو الخلفء ولم يشرط ضرورة شاعرء وهو قول 
المازني» فكان الحرمي لا يجيزه إلا في ضرورة الشعر. والكوفيون يمنعونه أشد المنع» وقد 
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باب ما شبّه من الأماكن المختصة م 
تقدم قولنا فيه. 

وأما ما يقصد فيه تقدير القرب والبعد على وجه المساحة. فقولك: هو مني 
فرسخان» وهو مني عدوة الفرس» ودعوة الرجل» وهو مني يومان» وهو مني فوت اليد. 

فإن هذا لا يستعمل فيه إلا الرفع» ويفارق الباب الأول لأن معنى هذا أنه يخبرك أن 
بينه وبينه فرسخين» ويومين» ومعنى فوت اليد: أن يمد يده إليه فلا يناله» ويريد به تقريب 
مننا قينا فخرئ على الكاذه الأول كانه هو توما كما قالوا؟ الخطب »ها يكون الأميد 
يوم الجمعة. وإلا فتقديره إذا قلت: هو مني فرسخان., أي بعده مني مسيرة فرسخين 
فيجوز وكما يجوز وني يوم الجمعة حين قالوا: أخطب أيامه يوم الجمعة» واليوم لا 
يخطبء فجعلوه خطيباء وكما قالوا: أما النبار ففي قيد وسلسلة. وإنما يريد: المقيد في 
النهار» فأجرى اللفظ على النهار» فأما قوله : 

(وقول العرب أنت مني براء ومسمع). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم رفعوه» جعلوه الأول كما قالوا: زيدٌ مني قريب» ومن العرب من 
ينصب فيقول مرأىّ ومسمعًا فجعله ظرفًا لأنهم قالوا: بمرأىّ ومسمعء فدخلت عليه الباءء 
صار غير الاسم الأول :اذا نان خيره ب لاروانيه تي »ني على الظراق كما تقول : 
أنت مني مكان زيد أو أنت مكان زيد. 

قال سيبويه: (واعلم أن هذه الظروف بعضبا أشد تمكنًا من بعض في أن تكون 
أسماء كالقصد والئحو وَالقبْل والناحية). 

وإنا قد ذكرنا تمكن هذه الأسماء وأنها أقرب إلى الأسماء المتمكنة من الخلف 


والأمام. 
قال سيبوويه: (وأما الخلف والأمام والتحت والفوق, فتكون أسماء, وكيئونة تلك 
أكثر وأجرى في كلامهم). 


فإنه يعني: أن القصد والنحو والقبل والناحية» أكثر في الأسماء من الخلف والأمام 
وقد ذكر سيبويه في الباب قبل هذا: (أن دونك لا يرتفع أبدا)» وقد ذكره هاهنا فيما 
أجاز رفعه بما يكون أسماء غير ظروفء والأقيس أن يكون بمنزلة الخلف والأمام» وهو 
فقول (امسحوون إل مدن اخنو لشيروية أنه قوق يدق ذوتاك ظر نام وبيقة ]13 كان بع : 
وضيعكء وكذا مرأى ومسمعًا كونهما أسماء أكثر» ومع ذلك فإنهم جعلوه اسمًا خاصا 


م شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
بمسنزة: المتكأ والمجلس» وهما لا يجعلان ظرفاء وإها نصب بعضهم: مرأى ومسمعًا 
لأنهم لما أدخلوا على بمرأى علم أنهم جعلوه غير زيد» فإذا نزعوا الباء فبي أيضًا غيره 
فنصبوه كما نصبوا الظرف الذي هو للاسم الأول» ومن رفعه فإشا يجعله الاسم الأول» 
فيجازى به. 

وأما قوله: (وزعم يونس أن من العرب من يقول: هو مني مَرْجِرٌ الكلب). وذكر 
الفصلء وأنشد: 

وأنت مكانك من وائل مكان القراد من است الجما (1) 

وقوله: (وتقول: داري خلف داره فرسحًا)؛ فإنه يريد أنك تنصب فرسحًا على 
التمييز لأنه أرروكية: التقادير : فصار كقولك: ما في السماء قدرٌ راحة سحابًا لأنه لما قال: 
داري خلف دارك أبهم فلم يدر ما قدر فقال: لوس وا وا . 

وقوله: إكان هذ الكلام شيء منون)؛ يعني: خلف دارك» وهو بمنزلة 
عشرين» كأنه قال: داري عشرون ذراعاء وقوله: (كأنه منون يعمل فيما ليس من اسمه: 
ولا هو هو). 

فإنه يعني بالمنون: عشرين عمل في الدرهمء وليس الدرهم هو العشرين ولا هو من 
اسم العشرين» لأن العشرين ليست مضافة إليه» وما هو من اسمه فهو مضاف إليه وذلك 
قولك: زيدٌ أفضلهم 00-5 

وقوله: (وإن شئت قلت: داري خلف دارك فرسخان). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنك تجعل فرسخين خبرا وتلغي الفرفء؛ كما تخبر عن زيد 
ب (قائم) وتلغي فيها فتقول: زيد قائم فيهاء وإن دخلت (من) فأبو عمرو يرفع» ويجعل 
من خلف دارك كقولك: من إذا قلت: يقدمني» وغيره يجعل من مع خلف بمنزلة خلف 
فينصب ويرفع كما تقول: داري خلف دارك فرسخان وفرسخين لأنك تقول: أنت من 
خلفي» ومعناه: أنت خلفي لا فرق بينهما. 

وقوله: (وتقول: أنت مني فرسخين)؛ أي أنت مني ما ذُمنا سائرين فرسخين» 
يجعل أنت مبتدأء ومني خبره» وفرسخين ظرفء. ومعنى مني أي من أصحابي وأشياعي 
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باب ما شبّه من الأماكن المختصة ام 


كما قال الله تعالى: لإفْمَن تَبعني فإلّهُ مني 74" أي: من أصحابه وجيرانه, ولا ينتظم معنى 
ذلك إلا بما قدّره سيبويه لأن ضميره من أصحابه في صححبته إياه في مقدار هذه المسافة, 
واعلم أن ظروف الزمان تكون أحبارًا للمصادرء ولا تكون أحبارًا للجثث» وأما ظروف 
المكان فتكون أحبارًا للمصادر والحثث» وإما كانت ظروف المكان كذلك لأن الثة 
الموجودة قد تكون في بعض الأمكنة دون بعض مع وجودهاء أعني الأماكن. 

ألا ترى أنك إذا قلت: زيد خلفك علم أنه ليس قدّامه ولا تحته ولا فوقه ويمنته 
ويسرته مع وجود هذه الأماكن» ففي إفراد الحثة بمكان فائدة. وأما ظروف الزمان فإنما 
يوجد منها شيء بعد شيء ووقت بعد وقت» وما وجد منها فليس شيء من الموجودات 
أولى به من شيء فلو قلت: زيد الساعة أو يوم الأحد لجعلت ل (زيد) في هذا اليوم حالاً 
ليست لعمروء وليس كذلك لأن زيدًا وعمرًا وغيرهما من الموجودات تتساوى في الوصف 
بالواجود في هذا اليوم, وأما المصادر فهي أشياء حادثة معروفة بالأفعال في المضي 
والاستقبال. 

فإذا قلنا: القتال يوم الجمعة, وإِنّا نريد الدلالة على حدوثه في هذا اليوم» كأنا قلنا: 
القتال يحدث يوم الجمعة. 

قال سيبويه: (وتقول الهلال الليلة). 

كأنه يجعل الليلة ظرفًا للبلال والحلال جثة لأنه جزء من القمر. فهو جثة كأنه في 
استهلاله أو تصوره لمذه الصورة الليلة» فإن رفعت فقلت: القتال يوم اللجمعة» والملال 
الليلة جاز على معنى: قتال يوم الجمعة» والهلال الليلة ثم تحذف» وقد أجاز سسيبويه اليوم 
الجمعة. واليوم السبت بنصب اليوم» ولم يجز في الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس إلا الرفع» وإما ذاك لأن الجمعة بمعنى الاجتماع؛ والسبت بمعنى الراحة» فهما 
كران رجات ف الدررع يعسي له قو للك اليو القعال 10" الوم الاحة تحفيم له اليرة 
الأول» والاثنين بمسزل الثاني» والثلاثاء والأربعاء والخميس بمنزلة الثالث والرابع 
والمخميسء وليس ذلك بمعنى: يقع في اليوم» كالاجتماع والراحة» وأجاز الفراء وهشام 
النصب في جميع ذلكء فإذا رفع جعل الثاني هو الأول» وإذا صب فعلى معنى الآن الأحد 
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والاثنين» لأن: الآن أعم من الأحدء فيجعل الأحد واقعا عليه كما تقول: في هذا الوقت: 
هذا اليوم. 

وقد كان سيبويه يقول: (إن قوله: اليوم يومك). المعنى: اليوم شأنك الذي ينسب 
إليكء وتذكر به ونحوه من المعاني فأما اليوم الأحد فبمنزلة: اليوم عشرون في الشهر 
وخمسة ونحوهء لأنه ليس بشيء في الشهرء ومما يجوز فيه الرفع والنصب: النيروز» واليوم 
المهرجان, واليوم الفطر» واليوم الأضحىء ورفعه على ما ذكرنا. 

قال سيبويه: (وتقول: عبدي به حديثا وقريبا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد: أنك إذا جعلت قريبًا ونيا للزمان فكأنك قلت: عهدي يزيد في زمان 
قريب» وزمان حديث» ويجوز: عهدي به قريب وحديثء يجعل قريبًا وحدينًا هو العبد 
ويرتفع لأنه خبر مبتداً. 

قال سيبويه: (وتقول عبدي به قائمّاء وعلمي به ذا مال تنصب على أنه حال). 
وك الما 

قال: قد ذكرنا فيما تقدم الحال التي هي في موضع خبر المصدر بإضمار: إذ كان» 
وإذا كان. 

وأجاز الزجاج: قائمًا ضربي زيداء على تقديم الحال» كما يجوز: اليوم القتال» 
فكأنك قلت: إذ كان قائمًا ضربي زيدًا يقع» كما أنا إذا قلنا: اليوم القتال» فتقدير اليوم: 
القتال يقع. 

قال سيبويه: (واعلم أن ظروف الدهر أشدّ تمكنا في الأساءء لأنها تكون فاعلة 
ومفعولة؛ تقول: أهلكت الليلٌ والنبارُء واستوفيت أيامك؛ فأجري الدهر هذا امجرى. 
فأجر الأشياء كما أجروها). 

ْ قال أبو سعيد: كان المرة ده سيبويه في هذاء لأنه ذكر في أول الكتاب: أن 

ظروف المكان أقرب إلى الأناسي» لأن لها ْنا وأسماء ُعرف بها كما تُعرّف الأناسي. 

تقول: خلفك واسعء ومكائئك أحبُ إلى من مكان زيد. فصوّب الزجاج من أجل 
أنظروقه الزمانارقا فيوانها لا حسكه؟ الانترى أذ سحن إذا نكر سكن 

قال أبو سعيد: وهذا ضعيف لأن في ظروف الزمان ما لا يتمكن أكثر مما في 
ظروف المكان» لأن فيها: قبل» وبعد. وَبِعَيّدات بين» وذات مرة وذا صباح» ونحو هذا. 


باب الجر كن 

ورد أني العباس على سيبويه ضعيفء لأن ظروف الزمان أقوى في الاسمية» وذاك أن 
الفعل لفظ مبني على الزمان الماضي وغيره؛ كما أنه مبني من لفظ حروف المصادر وليس 
كذلك المكان. 

فأسماء الزمان بمنزلة المصادر»ء والمصادر متمكنة كسائر الأسماء في وقوع الفعل 
منها وباء والزمان تشبيها. ويدل على هذا أنه يكثر في كلام العرب العبارة عن الزمان 
بألفاظ المصادرء والخبر عن المصادر بألفاظ الزمان حتى كأنها شيء واحد. 

تقول: آتيك صلاة العصرء ومقدم الحاج» فتعبر عن الزمان بلفظ المصدرء وتقول: 
قيامك يوم الخميس» ورحيلنا يوم الجمعة» فتخبر عن المصادر بألفاظ الزمانء» قال الله 
تعالى: غْدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحُبًا شَبْر7" وهذا كثير مطرد» وليس للمكان هذا. 

وعلى أن اللفظ العام لظروف الزمان هو الوقت والزمان والدهرء وكل واحد 
متمكنء ثم ينقسم هذا إلى: الليل والنهار» وهما متمكنان قويان في التمكن, ثم ينقسمان 
إلى الساعات» وهي قوية التمكن؛ وليس كذلك المكانء لأن الاسم العام له هو المكان؛ 
ثم ينقسم إلى الحهات الست. نحو: خلف وقدام» ونحوهما وهي ضعيفة التمكن. فأما ما 
حكه المبرد من كلام سيبويه» أن ظروف المكان أقرب إلى الأناسي لا تكون ظروفاء 
وجميع ألفاظ الزمان تكون ظرفاء وجملة الزمان أنه إذا استعمل ظرفاء قوي في الظرفية» فإذا 
استعمل اسما قوي في الاسمية. 

هذا باب الجر 

(والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه). 

قال أبو سعيد: جعل سيبويه المحرور بحرف أو بإضافة اسم إليه كله مضافًا ثم قسم 
ذلك فقال: 

(إن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: 

بشيء ليس باسم ولا ظرف). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن اللحر يكون بشيثئين: 

أحدهما: دخول حرف ليس باسم ولا ظرف. 
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والآخر: بإضافة اسم إلى اسم. 

فأما الحروف الحارة التي لا مذهب لما غير الحروف: 

فالباء» واللام» ومن» وفي» وربء وإلى» وواو القسمء وتاؤه» وحتى. 

وقد تخرج إلى تأويل آخر في بعض المواضع وا باب مفردء فإن للجر حروفًا 
سوى هذه تكون حروفًا في حال وأساء في حال» وهي: 

على» ومنء وكاف التشبيه» ومنذء ومذ. 

وإما كانت كذلك لأنها تدخل عليها حروف الحرء كما قال: 
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بتأويل من فوقه» ومن عن يمينه» بتأويل من ناحية يمينه» وتجعل الكاف بمعنى: 
مثلء كما قال: علي كالخنيف السحقء يعني: علي مثل الختيف”". 

ومنذء ومذ يخفض بمماء فيكونان حرفي خفضء وقد يرفع ما بعدهما فيجعلان 
اسمين بمعنى: وقت وأمد. وللجر حرفان سوى ذلك تكون حرفين وفعلين وهما: 

خلاء وحاشا في الاستثناء» لأنهما يخفض بهما فيكونان حرفي خفض»ء وينصب ما 


بعدهما فيكونان فعلين. 
وقد ذكر الأخفش: أن عدا يخفض بهاء وينصب بماء فإن صح ذلك فهو حرف 
النق” 


وأما إضافة الاسم إلى الاسم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أسساء هي ظروف مضافة إلى ما بعدها من مصادر وغيرهاء ذكرها 
النحويون فيما يجر لغلبة الجر عليها. وأسماء حر تضاف في حال وليست الإضافة بغالبة 
عليهاء وهي أكثر الأسماء. 

فأما الظروف فهي: 
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بين» وسواءء ولدن؛ ولدى؛ وعندء وعلى» وأسفل» وحلّفء وقدام» ووراء؛ وأمام 
وتجاهء وقباله وحذاءء وحذه. وإزاءء وتلقاء» وتحت» وفوق». ووسطء وقبل» وبعد, 
ومع» وعلى» وعن فيمن جعلهما اسمين» وغير ذلك من الظروف التي تقدم ذكرها قبل هذا 
الباب. 

وأما الأسماء التي تغلب الإضافة عليهاء فهي: 

مثلء ومّثل في معنى: بدل وبَدّل» في معنى: وسط ونحوه سني» وقرن فالقرن في 
القتال» والقرن في السن» ولدن. وخدنء وشبةٌء وشبّهء ومرة وحينء وَبَيّد في معنى: غير 
وبيدء» ومساوه بمعنى: قدره. وكذلك قيد. وقيدي. 

وباب وسبحان ومعاذ وعياذ وأنى وبعض وكلء وذو داره» وذواء وذواتاء وذوواء 
وذوات» وأولوء وأولات» وقد» وقط بمعنى: حسب. وفيها أسماء تغلب عليها الإإضافة 
وقد ينصب ما بعدها وهي مصادر غير متمكنة» وهي: 

بله» وبيد» ورويدء ومعانيها متقاربة فإذا خفضت بها قدرت إضافتهاء وإذا نصبت 
قدرت التنوين فيهاء ولم يقدر الإضافة. 

وقد نصب ب (لدن) ولد, والوجه الإضافة» وقد ذكره سيبويه في مواضع من 
الكتاب. 

وأما الأسماء التي تضاف في حال وليست الإضافة بالغالبة عليهاء فنحو: 

غلام زيد» وجار عمرو» وخاتم حديد» وثوب حر وهي أكثر من أن تحصى. 

والإضافة تكون على معنى أحد الحرفين من حروف الحرء وهما: 

من» واللام. 

فمن إذا كانت الإضافة على معناها تبعيض كقولك: هذا توب خزى وخاتم حديد, 
أي: لوب من خزء وحاتم من حديد» وما كان على معنى اللام فإضافته على وجه 
الاستحقاق, كقولك: هذه دار زيد» ودار لزيد» ورب السموات والأرض» ورب العالمين» 
وخلق الله وأرض الله وسماؤه وعرشه فهم عباد له» وخلق له» وأرض لهء فالعباد 
مستحقون أن يكونوا عبادّا» وهو مستحق لعبوديتهم. 

وربما أوهمتك الإضافة الخروج عن هذين الوجهين» فإذا رددتها إلى أصول ما 
وضعت له رأيتها لازمة لأحد الحرفين كقولك: أفضلهم زيدٌ أي: الفاضل منهم زيدء 


وبعض القوم أي شيء منهمء ويكون سامًا لهم ومكملاًء فأما قوله: 

(وأما الباء وما أشبهها فليست بظروف). وذكر الفصل. 

فإنه سيبويه بَيْنَ معاني حروف الحرء فقال: 

(إن الباء ونحوها ليست ظروقًا ولا أسماء ولكدها يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو 
بعده, فإذا قلت: يا بكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى إلى بكر باللام). 

ومعنى هذا: أن حروف الجر تصرف الفعل التى هي صلته إلى الاسم المجرور بما. 

ومعنى إضافتها إلى الفعل: ضمها إياه واتصاله إلى الاسم كقولك: رغبت في زيد. 
وقمت إلى عمرو. 

ففي أوصلت إلى زيد الرغبة» وإلى أوصلت القيام إلى عمروء وما كان بتأويل الفعل 
فهوبسشزة قولك: يا لبكر» بمنزلة أدعو أو أريد» ولهذا نصبت المنادىء» فاللام 
أوصلت هذا المعنى إلى بكر وأضافته إليه» وهكذا: مررت بزيدء الباء أوصلت المرور إلى 
زيدء وكذلك: أنت كعبد الله» أضفت الشبه بالكاف إلى عبد الله وكذلك: أخذت من 
عبد الله» أضفت الأخذ بمن إلى عبد الله» وإذا قلت: منذ زمان» أضفت الأمد إلى وقت من 
الرفنان” 

وأنت في الدار» أضفت كينونته في الدار إلى الدار ب (في)» وتقديره: الاستقرار 
الذي يقدرء وما جرى بحراه وبمنزلته وإذا قلت: فيك خصلة جميلة» أضفت إليه الجمال 
ب (تي). وإذا قلت: رب رجل يقول ذاك» أضفت القول إلى الرجل ب (رب)» وإذا 
قلت: بالله وتالله ووالله» أضفت الحلف إلى الله تعالى مبذه الخروف؛ كما أضفت التداء بالله 
لأن التقدير: أحلف بالله» والواو والتاء بدلان» وهكذا رويته عن فلان» أضفت إليه الرواية 
بعن. 

هذا باب يجري النعت على المنعوت 

(والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه؛ وما أشبه ذلك: فأما النعت 
الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف؛ فقد صار النعت مجرورًا مثل 
المنعورت). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: معنى النعت: أنه اختصاص نفس المنعوت وإخراج له من إبهام, 
وعموم إلى ما هو أخص منه؛ فالنكرات المنعوتة يخرجها النعت من نوع إلى نوع أخص 


باب يجري النعت على المنعوت وم 


منه وأما المعارف فيخرجها النعت من شخص مشترك الاسم عند وقوع اللبس فيه إلى 
أن يزول اللبس عنهء أما النكرة فقولك: 

مررت برجل ظريفء لو اقتصرت على رجل وحده لكان الرجل وحده من جملة 
الرجال كلهم؛ ونوعه الذي هو منهم الرجال على العموم؛ فلما نعته بظريف صار من جملة 
الرجال الظرافء وهو أقل من الرجال بإطلاق» وكلما زدت في النعت كان النوع أخص 
لو قلت: مررت برجل ظريف صَيْرَتي» صار من جملة الرجال الظراف الصيارفة» وهم أقل 
من الرجال الظراف فقطء ولم يطلب في غير الصيارفة. 

وهكذا لو قلت: مررت برجل ظريف صيرثي أعورء كان أخص مما قبله» ولم 
تطلب في غير العور من الصيارفة» وعلى هذا الوجه يكون خروجه من الأعم إلى الأخص. 
فأما المعرفة فقد أفرده سيبويه بباب. 

وأنا أذكر هناك وهذا الباب مفرد بنعت النكرات» وإما صار النعت تابعًا للمنعوت 
في إعرابه لأهما كشيء واحد» فصار ما يلحق الاسم يلحق بنعته» وإها صارا كشيء 
واحد من قبّل أنك إذا قلت: مررت برجل ظريف فهو من الرجال الظرفاء الذين كل 
واحد منهم ظريفء. فالرجال الظرفاء جملة لرجل ظريفء كما أن الرجال جملة لرجل 
وضصان وير كريف جر ارال الخار كليو كينا إن برا جر لاريعا له رونا كان اللعت 
اخخصاصًا للمنعوت وجب أن يكون ذلك الاختصاصء بأن يجعل له حالاً يعري منها 
بعض ما يشاركه في الاسم ويكون ذلك على وجوه منها: 

أن ينعت بخلقة لا تكون لبعض من يشاركه؛ كالطويل والقصيرء وحسن وقبيح» 


وأسود وأبيض. 
ومنها أن ينعته بما يشهر به من فعل لازم حسن أو قبيح, كعاقل وظريف» وشريف 


وريسا ان سترفة لكا زازه وضطاره وده تادب .ورا ان فنا ىآ 
أو حي أو بلد. أو غيره نحو: 

قرشي)2 وعرلي» وعجمي» وكوفي» وبصري. 

وما بخص به لا يوجد في بعض ما يشاركه. 

وقد ينعت الاسم النكرة بمصادر وضعت موضع أسماء الفاعلين» وبأسماء مضافة لا 


اشتقاق طاء يراد بها المبالغة. 

فأما الاسم المضاف: 

فقولك: مررت برجل أيُما رجل» وبرجلين أيما رجلين» وبرجال أيما رجال» 
ورأيت رجلا أيّما رجلء وجاءني رجل أيما رجل. 

فأي: غير مشتق من معنى» وإها يضاف إلى الاسم الأول المبالغة في مدحه بما 
يوجبه ذلك الاسم. 

وأما المصادر التي ينعت مهاء فقولك: 

مررت برجل حسبك من رجل» وبرجل هدك من رجل» وبرجل ما شئت من 
رجل» وبرجل شرعك من رجلء وبامرأة هدك من امرأة. 

٠ 1 1 وهذا 1 بمعنى واحد.‎ ٠ 

أما حسبك فهو مصدر في موضع يحسب. تقول: 

أحسبني الشيء» أي كفاني. 

وهمك وشرعك وهذكء في معنى: هذاء وإن لم يستعمل منه فعل» وهي في معنى 
أساء الفاعلين مضافة للحال لا للماضي» فلذلك نعت بها النكرة فصار قولك: مررت 
برجل هدك وشرعكء بمنزلة: ضاربك. 

ومثل ذلك: مررت برجل كفئك من رجل. 

فهذا وما ذكرناه قبل مصادر نعت بهاء ولذلك لم تثن ولم تجمع» كما تقول: 
مررت برجل عدلء وبرجلين عدل» وبرجال عدلء وامرأة عدل. 

وقد يستعمل بعض هذا على لفظ الفعلء فيقال: 

مررت برجل هدكء وبرجلين هداك» وبرجال هدوكء وبامرأة هدتكء وبامرآتين 
هدتاك» وبنسوة هددنك» وكذلك: 

مررت برجل كفاك من رجل» ورجلين كفياك من رجلين» وبرجال كفوكء وبامرأة 
كفتك, وبامرأتين كفتاك» وبنسوة كفينك. 

فأما قول سيبويه: (وما كان منه يجري فيه الإعراب فصار نعًا لأوله جرى على 
أوله بأمر). 

د أن ما كان مصدرًا يلحقه الإعراب إلا الأسماء مع المنعووت في إعرابه» وما 


باب يجري النعت على المنعرت نش 
كان فعلاً ماضيّاء فهو على لفظ الفعل الماضيء وأما قوله: 
(مررت برجل غيرك) فغيرك نعت يفصل بين من نعثّه بغير» وبين من أضفته إليه 
حتى لا يكون مثله أو لا يكون مر باثنين)؛ وذكر الفصل. 
فإنه يعني: أن القائل إذا قال: مررت برجل» جاز أن يكون المخاطب ذلك الرجل» 
فإذا قال غيرك» صار غيره فغيره: نعت لمن مررت» وهو مضاف إلى الكاف» فقد فصلت 
بين الممرور به وبين المخاطب. ومعنى قوله: 
(أو يكون مر باثبين)» لأنه لو قال: مررت بغيرك» جاز أن يكون مر باثنين» فقال: 
برجل غيرك لغلا يتوهم بإسقاط المنعوتء أنه مر باثنين أو جماعة» ثم ذكر سيبويه: 
(مررت حسن الوجه» وقد مر ذلك في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. 
قال: (ومما يكون نعثًا للدكرة وهو مضاف إلى معرفة قول امرئ القيس: 
بسجرد قيّد الأوابد لاحه طرادُ الموادي كل شأو مُغرٌب000) 
ومنه أيضًا: ْ 
(مررت على ناقة غبر ال هواجر) 
قال أبو سعيد: معنى قيد الأوابد» أي: مقيد الوحش. والأوابد: الوحش الذي 
يُصادء وهذا الوحش إذا صادها لم تنج منه» فكأنه قيدهاء ومعنى عبر ال مواجرء أي: عابرة 
للبواجر يعبرها السير إلى حيث يكون قصدها حيئًا. 
وال هواجر: جمع الحاجرة؛ وهي نصف النهار» والسير يصعب فيهاء وأراد بذلك قوتها 
على السير في هذا الوقتء ثم قال سيبويه: 
(ومما يكون مضافا إلى معرفة» ويكون نعتًا للدكرة: 
الأسماء التي أخذدت من الفعل وأريد مها معنى العنوين). فإنه يريد به: أن الأسماء 
لمأخوفة من الفعل وإث أضيفت بمعنى: سيفعل أو يفعل» فإضافتها تتخفيف: وهي بمعناما 
نكرة غير مضافة» والنكرات ينعت بها نحو: 
مررت برجل ضاربه رجل. 


فهو بمعنى: يضربه في الحال» ويعني: سيضربء وقوله: (ومثله: هذا عارض 
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ممطرناء فالرفع ها هنا كالجرء وكل مضاف إلى نكرة إذا كان واصفًا لنكرة» فبو إن 
كان وصفا أو موصوقًا أو خبرًا أو مبتدأ. فبو بمنزلة النكرة المفردة؛ وأما بيت 
جرير: 
. : .0 ءِ )0 
55 بوك موي "كبوائييكنا لدى فرس مستقبل الريح صائم ). 
كأنه قال: لذي فرس مستقبل صائم» فإنه جعل صائمًا نعنًا لمستقبل الريح. 
الريح, وأنشد حيتت المرار: 


مغتال أحبله مبين عُنقه 2 


فالشاهد: أنه نعت معطي رأسه بما تنعت به النكرة المفردة. فأما قول ذي الرّمة: 
(سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا ١‏ وحب بها من خابط الليل زائر ”' 
فالشاهد: أنه نعت حابط الليل بزائر. 
وأما قول جرير: 
يارب غابطتب9) 
وقول أبي محجن: 
زيا زب مئلك في النساء 7 ") 
والشاهد: أن مثلك في البيتين يكونان نكرتين لدخول رب عليهماء ورب لا تدخل 
إلا على نكرة. 
وقوله: (ومن ذلك قول العرب: لي عشرون مثلك, ومائة مغله» فأجروه مجرى 


.7١ ديوانه: ع هه» مجالس تعلب:‎ )١( 
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البيت: يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا‎ )5( 
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باب يجري النعت على المنعوت يح 


عشرون درهماء ومائة درهم)؛ وذكر الفصل. 

إل ضبيوية فد حار عشرون مثله» وهو لا يجيز عشرون أيما رجل» والفراء لا 
يجيز عشرون أيما رجل» ولا عشرون مثله. ولا عشرون غيرك. 

والصحيح قول سيبويه. 

وفي جواز عشرون مثله وجهان: 

أحلهما: أن يكون مثل بمعنى: ممائل» ومعناه: معقولء» فإذا كان كذلك لم تعرفه 
الإضافة لما تقدر فيه من معنى التنوين» ولمذا قال سيبويه: 

(كأنه حذف منه التنوين في قولك: مثل زيدء أو قيد الأوابد), وجائز أن يكون 
التنوين في قولك: 

مثل زيدء وقيد الأوابد» وجائز أن يكون التنكير من أجل أن إضافته لم تحضره 
لكثرة وجوه المماثلة» كما أن غيرك لم تحضره الإضافة لأن من لم يكن هو إياك» فهو 
غيرك» فيكون منكورا. 

هذا وإن لم تقدر فيه التنوين» فيصير بمسنزلة: 

ضارب رجاء وقد دخل عليه رب» وهي لا تعمل إلا في نكرة» كما لا تعمل 
عشرون إلا في نكرة» فنصبه على التمبيز. 

والوجه الثاني: أن سيبويه حكى أن من (قول العرب: لي عشرون مثلك).» فقوله 
دليل على بطلان قياس ما خالفه. 

فأما: أيَما رجل» وأي رجل» فليس لفظه بمأخوذ من معنى معقول» وإنما يصح إلى 
شيء يصح معناه به» كما يضاف ذو إلى شيء يصح معناه به» تقول: 

مررت برجل أي رجل» وبرجل أيما رجل. 

كما تقول: 

مررت برجل ذي مال, ويتأول ذو بمعنى صاحب» وصاحب: معنى معقول مأخوذ 
وى انان قر تمكو نا حب ها لوقه أن كتا ره الما لدو لذ قم كن ذو 

تقول: المال زيدٌ صاحبة» ولا تقول: المال زيل ذوه. 

وكذلك تقول: مررت برجل أي رجلء كما تقول: مررت برجل كامل» ولا 
تقول: مررت بأي رجلء ولا عندي عشرون أي رجلء وأنت تقول: مررت بكامل من 


لفن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الرجال» وعندي عشرون كاملاً من الرجال. 

وقاس (يونس): عشرون غيره على عشرون مثله» والمسموع هو: عشرون مثله. 
ولم يخخالف أحد من البصريين في ذلك يونسء واستدل يونس والخليل على تنكر مائة 
درهم بقوله: مائة ألف درهم.» وفصل بين صفتيها بقوله: نظرت إلى مائة درهم, وإلى مائة 
الدرهم الرديئة. 

وقوله: (وزعم يونس والخليل أن الصفات المضافات إلى المعرفة التي صارت 
للدكرة يجوز فيبن كلبن أن يكن معرفة)» وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعينء يصير لفظ المعرفة 
كلفظ النكرة في موضعين وأصلهما التعريف» وإنما دخلهما التنكير على تأويل أذكره. 

وإها يكون التنكير والتعريف فيهما على قصد المتكلمء وذلك في الأسماء الأعلام 
التي لا ألف ولا لاما فيهاء وفي الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين أو تقديره. تقول في 
الأعلام: جاءني زيدء وزيد آخرء ومررت بعثمان وعثمان آخرء وما كل إبراهيم أبا 
إسحاق. 

وإنما صر الاسم العلم أصله التعريف لأنه الاسم الذي يقصد به المسمى شخصًا 
لتبينه بذلك الاسم من سائر الشخوصء كالرجل سمى ابنه: زيدًا أو غيره لتعرف باسمه من 
غيره» وهذا أصله. 

ثم سمى غيره بمثل اسمه فترادف ذلك الاسم على شخوص كثيرة» وكل شخص منها 
سمي به لاختصاصه. ثم صار بالمشاركة عاماء فأشبه أسماء الأنواع: 

كرجل وفرس ونحوه مما هو لجماعة كل واحد منهم له ذلك الاسمء فإن أورده 
المتكلم قاصدًا إلى واحد بعينه عنده أن المخاطب يعرفه» فهو معرفة. 

وإن أفرده على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المعخاطب» فهو نكرة» ولذلك جاز 
دخول الألف واللام عليه في الشعر تشبيبًا بالرجل والفرس. 

قال أبو النجم: 


7 7 : 7 واس 5 © 
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وقال آخر: 

رأيك الر ايد تسن البرية دياك انا الخلافة كاهله 0 

كأنه نكر (يزيد) ثم أدخل عليه الألف واللام كإدخالها على الفرس والرجل. 

وزعم الفراء وغيره من الكوفيين: أن دخول الألف واللام على اليزيد ونحوه 
للمدح والتعظيم» وليس في أصل العربية دخول الألف واللام للمدح والتعظيم» وإن كان 
يراد بذلك المدح والتعظيم فلا بد من تنكير الاسم في تقدير اللفظ ليكون دخوهما 
للتعريف. 

لافنا دعا ا طتياتك: إلى :جع نلق انه إن كانيع عليه تيون رو ا تياك ركان التعنيفت: 
فهو على تنكيره وإن كانت النية غير التنوين وإضافة تحضرهء فهو معرفة والأصل في 
إضافة الاسم إلى معرفة أن يتعرف لأن اللفظ يوجب له ذلك باختصاصه إلى ما أضيف 
إليه» فمن ذلك ما ذكره سيبويه من قوله: 

(مررت برجل حسبك به من رجل) إلى آخر الفصل الذي نحن فيه في تفسيره. 
وهو صفات من مضافات إلى معارف وهن نكرات قد بين أمرهاء وقد حكى عن يونس 
والخليل أن تلك الصفات المضافة يكون فيبن كلهن التعريف» وطريق تعريفهن أن لا 
تكون النية فيهن التنوين» ومثل ذلك بقوله: (مررت بعبد الله ضاربك). 

يجعل ضاربك بمنزلة: صاحبكء لأن صاحبك كغلامك لا يذهب به مذهب 
الفعل وإن كان مأخودًا من: صحب يصحبء لأنه قد صير بمنزلة المعروف بصحبتك. 

وكذلك القول في: مثلك المعروف يشبهكء ولذا قالوا: مررت بعبد الله شببك» 
وكان الفرق بينهما أن القائل إذا قال: مررت برجل مثلك أو شبهبكء فمعناه: رجل 
شاهك ومائلك في ضرب من ضروب المشاهة» وهي كثيرة غير محصورة» ولذا ذهب بها 
مذهب التنوين كأنه قال: 

مررت برجل ممائل لكء وإذا قال: شبهك أو قدم في مثلك المعروف بشببك» 
فكأنه قال: الغالب عليه شببك حتى لا يعرف به ولا يذهب به مذهب الفعلء كما لم 
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يذهب بصاحب مذهب الفعل» واستثني من جملة ذلك باب: حسن الوجه لأنه لا يتعرف 
كتعريف مثلك أو شببك وضاربكء وذلك أن الوجه هو ما على الحسنء وقد قل الفعل 
عنه إلى الأول» وهذا المعنى لا يزول عنهء فتقدير التنوين فيه قائم حتى حُقق الفعل للوجه 
تحقيق فعل الوجه لا يزولء والتقدير: 

مررت برجل حسن وجمه وذكر أبو العباس: 

أن غير وإن أضيف إلى معرفة لا يتعرفء. لأنك إذا قلت: مررت بغيرك وكل ما 
ليس بالمخاطب فهو غيره» فإضافته إلى المعرفة لم توجب تغيبر شيء بعينه. 

قال أبو سعيد: وأقول أنا: إن ل "غير" وجبًا يتعرف فيه وذلك أنها قد تستعمل 
في معنى المخالف كقوهم: الطالح غير الصا والجحواد غير البخيل. أي: المخالف له 
وقد يحصر أشياء متشابهة» وأشياء أده مخالفة لماء فيقال للمشابهة: إنها واحدة» ويقال 
للمخالفة لما: إنها غيرها. 

وقد يتكلم المتكلم بشيء ثم يعيد مثله» فيقال: هذا هو الأول» وإن أعاد ما يخالفه. 

قال: هذا غير الأول» وقد يجوز عندي «إغيّرٍ الْمَغَْضُوب عَلَيبجه20 معرفةع 
بافيو حدقي النتكالك #الذدين َلعَمْت عَلَيْبم4”" لأنهم المؤمنون» والمغضوب عليهم: 
الكافروك. 

والفريقان مختلفان في الدين والصفة ومنه قول أي طالب: 

يا رب إِمّا خرجّن طالبي ١‏ في مقنب من تلكم المقانب 
فليكن المغلوب غير الغالب فليكن المسلوب غير السالب”» 

ثم قال سيبويه: (ومن النعت: مررت برجل إما قائم» وإِمًا قاعد). 

قال أبو سعيد: إمّا معناها: معنى الشك وتخالف أو لأن أو حرف عطفء وإما 
ليست بحرف عطفء وإشا تقدم لتؤذن بالشك والتخيير» وما جرى بجراهماء ثم يعطف 
عليها بالواو وبمثلهاء فيقال: إما زيد وإما عمرو. 
)١١‏ سورة الفاتحة الآية: 7. 
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(؟) البيتان غير موجودين في ديوانه. 


باب يجري النعت على المنعوت ١م‏ 


قال سيبويه: (ومن النعت: مررت برجل لا قائم ولا قاعد ). 

قال أبو سعيد: أصل هذا: مررت برجل قائم أو قاعد, فإذا أردت نفى الصفةء 
قلت: مررت برجل لا قائم ولا قاعد» فلم تخل بين الصفة والموصوف. ووقع الجحد بباء 
وعطفت الثانية على الأول بالواو وكان الأصل: مررت برجل غير قائم. وغير قاعد. 

وأعربت غير إعراب رجل لأنها نعت» وغير اسم معرب, وجعل مكانها لاء وهي 
حرف لا يعرب» فجعل إعراب غير فيما بعد لا. 

قال سيبو يه : (ومنه مررت برجل راكع لا ساجد) لإخراج الشك» أو أراد أن 
يؤكد العلم فيهما). 

قال أبو سعيد: لا ها هنا للعطفء» كقولك: 

قامّ زيد لا عمروء وهو لإخراج الثاني مما دخل الأول فيه» ومعنى قوله: (لإخراج 
الشك)) يعني: 

الشك في أنه ساجد أو تأكيد العلم بركوعه وعدم سجوده. ثم قال سيبو يه: (ومنه: 
مررت برجل رجل صدق). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيك: أما قوله: (وكذلك السوء ليس بمعنى سؤته). 

فأراد أن يعلمك أنه ليس بفعل فعله الرجل» فيكون نعنًا له» والسوء ها هنا بمعنى 
الفساد والرداءة» وليس من ساءني يسؤني» والصدق بمعنى الحودة والصلاحء فإذا قال: 
بحمار ذي جودة, ثم قال سيبويه: (ومنه مررت برجلين مسلم وكافر). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا ذكرت اسمين مثنيين» أو أشواء مجموعة منصوبة أو 
مخفوضة» ثم جقت بعدها بنعتها معرفاء فإنه على وجهين, أحدهما: 

أن يكون عدة النعت المفرق» كعدة المنعوت. 

والضرب الآخر: أن تكون عدة النعت المفرق أقل من عدة المنعوت» فإذا كانت 
العدة في المنعوت والنعت المفرق واحدة. وهو ما ذكره سيبويه في هذا الموضع فإن لك 
أن تجري النعت على لفظ المنعوت من وجهين» ولك أن ترفع النعت» وذكر في رفعه 
وجبًاء وذلك قوطم: مررت برجلين مسلم وكافرء» بخفض مسلم وكافر من وجهين, 
أحدهما: 


فض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


أن يجعل النعت وتعريفه كجمعه. فيصير مسلم وكافر كقولك: مسلمين أو 
كافرين» ومن حيث جاز أن يفرق الاسم. ويجمع النعت في قولك: مررت برجل وامرأة 
وحمار قيام» جاز أن تجمع الاسمء ويفرق نعته» فتقول: مررت برجل قائم وقاعد ونائم. 

والوجه الثاني: أن يجريه على الأول مبدلاً منه» كأنه قال: مررت بمسلم وكافر ولم 
تذكر رجلين. وفسّر سيبويه خفضه على البدل بقوله: (كأنه أجاب من قال: بأي ضرب 
مررت).؛ وإسا قدّر هذاء لأن البدل في التقدير كأنه هو الملفوظ المتصل بالفعل» وقد رفع 
مسلم وكافر على جواب من قال: ما هما؟ 

فكان التقدير: هما مسلمٌ وكافرٌء فيكون مسلم وكافر خبرهماء وقد قدّر سيبويه في 
غير هذا الموضع الرفع على التبعيض» ومعناه: 

أحدهما مسلم والآخر كافرء وهذا الوجه من الرفع هو الذي يستعمله التحويون في 
ألفاظهم كثيرا. 

وأمّا إذا كان النعت المفرق أقل في اللفظ من المنعوتء فالرفع لا غير» وذلك 
قولك: بثلاثة نفر مسلم وكافر. 

وإها وجب الرفع في هذا لأنه لما نقص وجب تقدير التبعيض ضرورة:؛ كأنه قال: 

مررت بثلاثة نفر بعضهم مسلمء وبعضهم كافرء لأن بعض الثلاثة جائز أن يكون 
اثنين» ولا يجوز في هذا الوجه الذي قدره سيبويه غير الرفع» لأن ذاك مبتدأ وحبر يؤتى به 
على تمام العدة» وقد يعيدون الاسم توكيداء ويقولون: مررت برجلين رجل مسلم ورجل 
كافر. 

وتقدير الإعراب فيه واحدء وإعادة الاسم فيه توكيد. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر قد جمع فيه الاسم وفرق النعت» وصار 
مجرورا. قول الباهلي: 

بكيت وما بكا رجل كبير على ربعين مسلوب وبال'"© 
كذا سمعنا العرب تنشده. والقوافي مجرورة). 
قال أبو سعيد: قد اعترض في قوله: والقوائي بمحرورة فقيل: بال مرفوع بمحرور بلفظ 
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باب يجري النعت على المنعورت تقض 
واحد لأنه كقاض ورام في بنات الياء» فكيف احتج بخفض القوافي ؟ وهذا لا يلزمه. وإنما 
امك طاو ,فاته مزع العروي: لل انط مستاوي: 

وقوى ذلك أن مبنى القافية على اللجرء والشاعر المقتدر يبني القافية على موجب 
الإعراب رفعًا أو نصبًا أو جراء ثم يجري باقي القصيدة على تقدير ذلك الإعراب» وإن لم 
يظهر ذلك الإعراب ولم يلفظ به حتى لو أطلقت كانت بحسب موجب الإعراب كما قال 
الحطيئة: 
شاقتك أظعان للبلى يوم ناظرة بواكر 

في الآل ترفعبا الحدأة فكأنها سحق مواقر”) 
جمع موقرة وهي الحاملة. 
وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أبياتًا لكانت مرفوعة كلها. 


وقال الكميت: 
قف بالديار وقوفة زائر تأنى إنك غير صااغر 
ماذا عليك من الوقوف مامد الطللين وا 


وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أبياتها كلها كانت مخفوضة. وللكميت قصيدة 
أخرى أوها: 
يا دار هل بحولك أهل ممن يرج إليه سائل 

يا دار كنت محلة فيك التآلف والتواص 971" 

وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت كانت الأبيات كلها مرفوعة. 

قال: (ومنه أيضا: مررت بثلاثة نفر: رجلين مسلمين» ورجل كافرء جمعت 
الاسم وفصلت العدة, ثم نعتّه وفسّرته, وإن شئت أجريته مجرى الأول في البدل 
والابتداء, قال العجاج: 

خرَى على مستويات خمس 2 كركرة وثفنات مُلْس0) 
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(") غير موجود ني ديوانه. 
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فبذا يكون على وجبين : 

على البدل وعلى الصفة). 

ومثل مايجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة» قوله تعالى: قد كان 
4 آبة في فتيْن الْتَقعَا فنَةَ ثقاتل في سبيل الله وَأَخْرَى كَافرَة2"7. 

ومن الناس من يجرء واللحر على وجهين: 

الصفة والبدل» ومثله قول كثير عزة: 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 

ورجل رمى فيبا الزمان فَشلَت”") 

قال سيبويه: (فأما مررت برجل صالح فليس فيه إلا الصفة). 

قال أبو سعيد: إشا قال: (ليس فيه إلا الصفة) لأن الرفع والصفة الحائزان في 
قولك: 

مررت برجل راكع وساجد على الصفة» ومسلم وكافر على حبر مبتدإء لا يكون 
مثله في قولك: مررت برجل راكع وساجدء كأنه أجاب من قال: ما هو؟ وقد ذكر 
ويه قبل هذا 

قال سيبويه: (وإذا جئت بالنعت بلفظ واحد فإن الرفع الذي يوجبه النعت 
ببطل؛ ويجري النعت على الاسمء تقول: مررت بثلاثة رجال مسلمين, لا يحسن فيه 
إلا اللجر, لأنك جعلت الكلام اسما واحدًا حتى صار كأنك قلت: مررت بقائم: 
ومررت برجال مسلمين, وهذا قول يونس). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: فإنه يريد أن الاسم الواحد وإن كان له خبر معطوف عليه خبره؛ 
فإنه لا يجوز فيه التبعيض» كما أن صفات الواحد لا يجوز فيها التبعيض» وإما يجوز 
التبعيض في الخبر إذا كان الاسم مثنى أو مجموعا كقولك: كان أخواك راكع وساجد. على 
معنى أحدهما راكع؛ والآخر ساجدء وكان أخوتك راكع وساجد على معنى بعضهم راكع. 


مو © 


وبعخبهبم ساجد» وكذلك إن فرقت الأسماء وجمعت النعت لم يكن فيه تبعيض» تقول: 
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بات محري التغة: على المتخوت 00 


مررت برجل وامرأة وحمار قيام» وكذلك لو كانت الأسماء معرفة» وجاء حال منهم 
مجموع بلفظ واحدء لم يكن فيه تبعيض وكان نصبًا كقولك: مررت بأخيك» وعبد الله 
وزيد قيامّاء ولا تقل: قيام» ولو قلت: مررت بأخويك قائمًا وقاعداء جاز فيه النصب 
والرفع على التبعيض. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل أسد شدة وجرأة). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قولهم: مررت برجل أسد ضعيف لأن أسد اسم نوع» ولا يوصف 
بالأنواع ولا بالجواهر» وإما الوصف بالتحلية فاحتجن لذلك إلى تقدير مثل في الوصف». 
فقدرت مثل الأسدء لأن مثل بمعنى ممائل وهو مأخوذ من فعل. 

والأساء الحارية على الفعل هي للصفات في الأصل» فإذا قلت: مررت بزيد أسد 

قال سيبويه محتجًا لهذا: (وقد يكون خبرًا ما لا يكون صفة), وقد ذكرنا من قول 
سيبويه: (هذا مالك درهماء وهذا خاتمك حديدًا) على الحال» ولا يحسن: مررت بحديد 
خاتم وفضة درهم على الصفة. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جواز أسد في الصفة والحال واحدء وذلك أنك 
لست تريد في الحال إذا قلت: مررت بزيد أسدًا شخص الأسد الذي هو السبعء وإشا 
تريد شديدًا. 

وإذا كان أسد في الحال بمعنى شديد, كان في الصفة مثله لأن مرجعه إلى معنى 
شديد» وشديد صفةء فإذا قلت: هذا خاتمك ةا وهذا مالك درهماء فإما تريد نفس 
56 والدرهم. 

قال سيبويه: (ومنه أيضًا: ما مررت برجل صالح بل طالح, أبدلت الصفة الأخيرة 
من الصفة الأولى). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قد استعمله سيبويه في هذا الموضع وقبله بأسطرء لفظ البدل على 
غير ما اعتاده النحويون, لأن البدل في كلامهم هو: أن يقدر سقوط ما قبله» ويقام الثاني 
مقامه. ولو قدرنا هذا في هذا الموضع لما صح الكلام» لأنه قال في الأول: ما مررت 
برجل كريم بل لثيم» ولو أطرحنا كريمًاء وجعلنا مكانه لثيم» صار تقديره: ما مررت 
برجل لثيم» وليس هذا بمراد» فيكون معنى الكلام أنك أبدلت الإيجاب من النفي على ما 


يصح من اللفظ والمعنى» فيصير التقدير: ما مررت برجل كريم بل مررت برجل ليم 
وكذلك: مامررت برجل صالح ولكن مررت برجل طالح» فالأول من الكلامين غير 
معمول به والثاني هو المعتمد عليه. 

فأبدل كلامًا معتمدًا عليه من كلام مطرح؛ وهو معنى البدل. 

وقال سيبويه: (إن بل» ولاء ولكن تشرك بين النعتين فيجريان على المنعوت كما 
أشركت بينبما الواو والفاء وثم وأوء وما أشبه ذلك). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن بل» ولاء ولكن حروف العطف تشرك بين الأول والثاني 
في الإعراب على اختلاف معانيهماء وأما (بل) فإنها إذا أتت بعد كلام موجب فالأغلب 
عليها تحقيق الثاني» والإضراب عن الأول؛ ويكون الكلام غلطًا من المتكلم به سبق إليه 
لسانه» أو رأى ذكره؛ ثم رأى ذكر غيره كما يذكر الذاكر الشيء على غير وجه الإبطال 
لهء ولكن يرى أنه مضى وتقضى وقته والحاجة إلى ذكره» وأن ما بعده أولى بالتذكر 
فيقول: كان كذا وكذا بل كذاء تقول: 

كان كذا ثم تقول: دع ذا أو خذ ذا الشيء الآخر. 

قال زهير: 

دغ وعد القول ني هرم خير الكُبُول وسيد الحض () 

ولم يرد زهي إبطال ما قبله من الكلام» وقال العجاج بعد أشياء ذكرها لم يرد 

إبطاها: 
دع ذا وهج حسبا مببجا فخما وسير مطلقا مروج”(" 

فأما(لا بل) فإن (لا) تأتي لتوكيد إبطال ما قبلهاء وفصل سيبويه بين (بل) 
و(لكن) فقال في (بل): (مررت برجل صا بل طالح)» على أنه نسى أو غلط فتدارك 
كلامه, ولم يجز: مررت برجل صالح ولكن طالح, على تدارك النسيانء إها جقت بها بعد 
النفي» كقولك: ما مررت برجل صالح لكن طالح, وأما لكن فإنها إذا أتت بعد منفى جاز 
ل لويد مساح لطر اك نيا زورك جز الو لكي قد راو رجناقرواكا ارين ان 
)١١‏ ديوانه: 707. 
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باب يجري النعت على المنعوت يفف 


عمروء وما خرج زيد لكن عمرو. 

وليس يكون بها عطف إلا على هذا فوجب لما بعدها ما تفي عما قبلباء كما أن 
لا تنفى عما بعدها ما وجب لما قبلهاء فهي نقيضها. 

قال أبو العباس: الفرق بين (لكن) و(بل) أن (بل) لا يتكلم بها إلا غالط إذا قلت: 
رأيت زيدًا بل عمراء كأنك قلت: 

ما رأيت زيدًا بل ما رأيت عمراء أضربت عن الأول واعتمدت في الجحد على 
الثاني. قال أبو العباس: وقد تكون بمعنى لكن في قولك: 

ما رأيت زيدًا بل عمراء أي: 

بل رأيت عمراء فمعناه: لكن عمرا. 

ويجوز أن تعني: بل ما رأيت عمرًا إذا أردت إبطال الأول. 

والجيد أن تحمله على: رأيتء لأنما أقرب إليه فيكون المعنى: بل رأيت عمرا. 

ويجوز الرفع بعد هذه الحروف. 

وتكون عاطفة جملة على جملة» ويكون الرفع على إضمار (مبتدأ) يكون الذي ظهر 
-خبر 6. 

ثم قال سيبويه: (تقول: ما مررت برجل مسلم؛ فكيف رجل راغب في الصدق 
بسزلة: 

فأين راغب ؟ وزعم يونس أن الجر خطأء لأن (أين) ونحوها يبتدأ ممن؛ ولا 
يعور يعدن حي 

قال أبو سعيد: يريد: أنمن لا يجرين بحرى حروف العطف التي يعمل فيما بعدهن 
عامل الاسم الذي قبلهن» وهذا لا يجوز في حروف الاستفهام لأنمن لا يعمل ما قبلبن 
فيما بعدهن. 

لا تقول: رأيت زيدًا فأين عمر أو فهل بشرًا. 

فإذا قلت: كيف رجل راغب في الصدقة؟ فرجل: مبتدأ» وراغب: نعته» وكيف: 
خبره. 

وأين راغب في الصدقة؟ فراغب: مبتدأء وأين: خبره. 

و(لكن) و(بل) لا يكونان مبتدأين فيُسْبِّنَ بحروف العطف إذ كن لا يبتدأ مبن. 
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وذكر أبو بكر مبرمان غير ذكر قوله: واكي عدن اذى أن التي يضمر 
بعدهما ما كان فيه معنى التخصيصء. كقولك: جنتك بدرهم. فتقول: هلا دينار. 

قال سيبويه: 

(ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا جحر ضبً خرب). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: كلام سيبويه في هذا الفصل بِيْنَء واحتجاجه فيه قوي» وخلافه 
للخليل فيه مفهوم أيضا وأصل (لكن) العطف لأنها تدخل لإيجاب نفى عما قبلها لما 
بعدها لتصير حال ما بعدها مخالفة لما قبلها. 1 

وقد استعملت للعطف في الحال التي ذكرنا. 

وتدخل الواو عليها في تلك الحال» فيصير العطف للواوء» ويكون دخول (لكن) 
بمعنى: التدارك للمعنى» كقوطهم: ما رأيت زيدًا ولكن عمراء وما مررت بزيد ولكن 
عمرو. 

ورأيت بعض النحويين من البصريين قال في: 

هذا جحر ضب خربء قولاً شرحته وقويته بما يحتمله. زعم هذا النحوي: أن 
المعنى هذا جحر ضب خرب: الجحرء والذي يقوي هذا أنّا إذا قلنا: خرب الجحرء صار 
من باب: حسن الوجه. 

وفي خرب ضمير الجححر مرفوع لأن التقدير: 

كان خرب جحره.؛ ومثله ما قاله النحويون: 

مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين» والتقدير: 

لا قبيح الأبوين» وأصله: لا قبيح أبواه» ثم جعل في: قبيح ضميرًا لأبوين» فثني 
لذلك وأجري على الأول فخفض واكتفي بضمير الأبوين» ولم يعد ظاهرهما لما تقدم لما 
من الذكر ولا يشبهه عندي قوله: 

ايو اجيلك يطن واد هموز الناب 5*5 
على هذه العلة لأنّا إذا خفضنا (هموز) فهو محمول على (بطن واد)» وليس هموز 


إل 


)١١(‏ البيت للحطيئة في ديوانه ص ١١78‏ والمخصائص / ؟الا'7 وهو 
فإذا إياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسي 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه 576 


بمضاض إلى شيء يصححه إضافته في التقدير» فما كان تقديره إضافة (خرب اللجحر) 

ومثله: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين» فعطف قاعدين على قائم, أن معناه: 
قائم أبواه لا قاعدًا أبواه, ثم أضمر الأبوين فثني الضمير. 

هذا باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه 
كما أشرك بينبما في النعت فجريا على المنعوت 

(وذلك قولك: مررت برجل وحمار قبل. 
بتقديمك إياه يكون أولى بها من الحمار. 

كأنك قلت: مررت بهما). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: هذا باب ساق سيبويه فيه حروف العطفء فبداً بالواو لأنما أقوى 
حروف العطفء لأنها تعطف بها في الإيجاب واللمحدء وني كل ضرب من الفعل» تقول ني 
الجحد: ما قام زيد وعمرو. 

وني الإيجاب: قام زيد وعمرو. 

وتقول فيما تنفرد به الواو من ضروب الفعل» وهو ما كان يقتضي من الفعل اثنين 
فصاعداء تقول: 

اختصم زيد وعمروء تشاتم بكر وخالد. 

ولو قلت: اختصم زيد وعمروء أو ثم عمرو. 

واخصم زيد أو عمروء أو اختصم زيد لا عمروء ولم يجز هذا كله لأن هذه 
الحروف إنما تعطف بها على فاعل واحد في الفعل الذي يكتفي بفاعل واحد. كقولك: قام 
زيدء فإذا كان الفعل لا يكتفيء لم يكن بد من واو وذلك في: اختصم وبابه لأنك لا 
تقول: اختصم زيدء إذا كان الاختصام لا يكون من واحد. 

ولو قلت: اختصم الزيدان أو العمران» جاز لأنك قد جئت للفعل بما اكتفى به؛ ثم 
عطفت بالفاء وغيرها على ما هو مكتفء, ولو قلت: اختصم الزيدان فعمروء لم يجز حتى 

اخقتصم الزيدان فعمرو وخالدء لأن الفاء ليس لطا الجمع. إنما لها التوالي؛ وهي 


بمنزلة عامل آخر. 

فإذا كان الفعل المعطوف عليه يقتضي فاعلين مثل: اختصم ونحوه. لم يجز أن 
يعطف عليه بالفاء اسمًا مفردّاء لأنه لا يكون من واحدء ويجوز بالواو لأنمها تشرك الواحد 
مع من تقادمة: 

واعلم أن حروف العطف عملبها الاشتراك بين الثاني والأول في الإعراب. 

وتختلف معانيهاء فأما الواو: فإنها مع إشراكها بينهما ني الإعراب تشرك بينهما في 
المعنى حتى يكون الثاني داخلاً فيما دخل الأول فيه من المعنى المذكور للأول في الجمع 
والتفريق 

فالجمع: مررت بزيد وعمروء وقد مررت بأحدهما في وقتء وانقطع مرورك ثم 
مررت بالآخر بعد حين. 

وهذا الذي يسميه سيبويه: (مرورين). 

وأجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أن الواو لا توجب تقدمء وما 
تقدم لفظه. 

قال الله تعالى في قصة واحدة في البقرة: 

وَاذْخُلوا لباب 'سحدًا وقولرا حطة تُغْفِر تُغفر لكم حَطَايَاكو77, 

وقال في ماكر 

«#وقولُوا ح حطّةٌ وَاْخْلُوا الْبَابْ سُّجَّدَا”'" فأما الفاء فإنها وضعت للاتصالء 
ودخول الثاني فيما دخل فيه الأول متصلة به» كقولك: ضربت زيدًا فبكى» وأعطيته 
فاستغنى وضربت زيدًا فعمرًاء ودخلت الكوفة فالبصرة. 

فالثاني بعد الأول وهو متصل به وداخل في معناه. فزيد داخل في الضرب» 
والبصرة داخلة في الدخول مثل الكوفة» ومعنى ذلك: أنه لم يقطع سيره الذي دخل به 
الكوفة حتى وصله بالسير الذي دخل به البصرة» لم تحدث بينهما مهلة ولا فتور. 

وأمّا رثم) فسبيلها سبيل الفاء في أن الثاني داخل في معنى الأول» وأنه بعده إلا أن 


)١١‏ سورة البقرة» الآية: /ه. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .١51١‏ 


نامدها أعتر كين الاسمين درن عل م 


بين الثاني والأول مهلة. 

ولذلك قال سيبويه: 

(مررت برجل أو امرأة أشركت بينبما أو في الإعراب, وأثبت المرور لأحدهما 
دون الآخر). 

وأما (لا) فهي تنفي عن الثاني ما وجب للأول» كقولك: مررت برجل لا امرأة 
أوجبت المرور للأول» ونفيته عن الثاني» وفصلت بينهما عند من التبسا عليه» فلم يدر 
بأبهما مررت. 

وفسند» لجرو ف الازمة للعطلتي ةوقك اتعفمل خدريها ف «العطي هنا لنس ببلارة 
كلزومهاء وقد ذكر في موضعه. 

وقد جاء بعض هذه الحروف على غير الوضع الذي ذكرناه في الظاهر وفيه تأويل 
يرده إلى أصلهء وخلاف بين الناس. 

قال الله تعالى: كم من قَريّة َه أَهْلْكْنَاهًَا فَجَاءَهَا بَأُسْنَاُ7' 22 فقال قائل: 

كيف يحيى الناس بعد الملاك 0 موضع الفاء ا الثاني بالأول وجيئه بعده؟ 

فالجواب: أن دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه؛ يجري بحرى الفاء في جواب 
الشرط. وجواب الشرط قد يكون متأحرًا في الكلام ومتقدمًا في العامل» كقول القائل: 

من يظهر منه الفعل المحكم فهو عالم به» ومن يقتصد في نفقته فهو عاقل. 

ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهورهء وعقل المقتصد قبل الاقتصادء وإنما 
تقدير ذلك من يظهر منه الفعل المحكم فيحكم له أنه عالم به. 

وكذلك لو جعلناه خبرً فقلنا: زيد فقد ظهر منه الفعل المحكمء فهو عالم به أو فهو 
محكوم له بالعلم بعد ظهور ذلك؛ فكذلك قوله تعالى: «فَجَاءَهًَا بَأسْنَا بيَانَاه2©0: أي لما 
أهلكها الله تعالى» حكم بأن البأس جاءها بيانًا أو بالنبار ونحو هذا في القرآن والكلام. 

قال الله تعالى: ظفل تَقْلونَ نيا الله”" والمخنطاب لليهود بعد قتل أسلافهم 
)١١‏ سورة الأعراف. الآية: 4 . 


.4 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.51 سورة البقرة» الآية:‎ )"١( 


للأنبياء على معنى: 

لم ترضون بذلك وقد قال تعالى: 9إإِذًا وُلْزِلَت الأَرْضْ زِلْرَالَا74"' إلى قوله تعالى: 
«يَؤْمَئذ يَصدُرٌ النّاس94 الآية؟ 

ل يشترط في الآخرة شروط الثواب والعقاب. وعن هذا جوابان: 

أحدهما: أن معنى: فمن يعمل» أي: من يظهر ذلك اليوم في صحيفته خير أو شر ير 
مكافاته. 

والآخر: أن معنى فمن يعمل في الدنيا ويكون كون الفاء بعد ذكر ما ذكره في 
الآخرة على معنى أن ما يكونه الله تعالى في الآخرة من الشدائد التي ذكرها توجب أنه من 
عمل في الدنيا خيرًا أو شرا يراه كما يقول القائل: 

الآخرة دار المجازاة» فمن يعمل خيرًا يره» ولم يرد خيرًا مستأنفا دون ما عمله 
العاملون. قال الشاعر في نحو ما ذكرنا: 

إن يقعلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك وبعض قتل عار7" 


إن يقتلوك فقد هتكت بيوهم بعتيبة بن الحارث بن شباب47) 
والنطاب لمقتولين بعد قتلهبما على معنى 


أن يفجروا بقتلكء» وقد يكون ذلك __ أيضًا ج000 
التقدير: ركسم بجر ثزية ارذذ إهلاكبا فجاءها بأسنا كما قال تعالى: «إذا قم قَمْثُمْ إلى 
الصلاة فَاعْسِلُوا وُجُْوهَكوُ4” والقيام بعد غسل الوجه والمعنى: إذا أردتم القيام 
للصلاة. وقال الفراء: وربما أتى في الكلام سابقًا إذا كان في الكلام دليل السبق» فإذا عدم 
الدليل لم يجزء وذكر قول الله تعالى: #ووكم من قَريّة َهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهًَا بَأْسْنَا2"0: فذكر 


.١ سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

." سورة الزلزلة» الآية:‎ )1١١ 

(") البيت لثابت قطنة كما في البيان والتبيين /١‏ 255917 المغني /١‏ ©*2 5 5١»ء‏ والخزانة 9/ 75. 
(4) البيت لربيعة بن أني ذواب. دلائل الإعجاز/ .١55‏ 

(5) سورة المائدة, الآية: ". 

(1) سورة الأعرافء الآية: 5 . 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه فيض 
عن قرية جاءها البأس قبل الحلاك, كما قالوا في قوله: 

لإحَلَكُم من نفْسٍ وَاحدة وَجَعَلَ منًْا و0" ثم خلقكم منها. 

وقد قيل: خلقكم من نفس وحدهاء ثم جعل الزوج منها بعد التوحيد» فأفادت 
(واحدة) هذا المعنى. 

قال: والأجود في قوله: وقد حَلْقَنَاكُمْ 0 مراك 2 5 للمَلائكة04) أن 
يريد أصلكم الذي هو آدم. اا 

كما قال تعالى: لهُوَ الذي حَلَقَكُم مّن طين ثم قَضَى أجلاي”" معناه: خلق 
املك الذك يهن دمن طن ْ 

وقال الفراء في قوله تعالى: تإفَجَاءهَا بَأُسْنَاك0»: إذا كان الشيئان يقعان في حال 
واحدة. نسقت بأيهما شئت على الآخر بالفاء» كقولك: أعطيتني فأحسنت» وأحسنت 
فأعطيتني لا فرق بين الكلامين» لأن الإحسان والإعطاء فيهما واحد. 

قال أبو سعيد: وهذا شبه الذي بدأت به في تفسير الآية» لأنا متى جعلنا أحدهما 
شرطاء جاز أن يجعل الآخر جوايّاء فدخل الفاء من حيث جاز أن يكون جواباء كقولك: 

إن أعطيت أحسنتء وإن أحسنت أعطيتء» وإن تعط فأنت محسن» وإن تحسن 
فأنت معط. 

وقال غير الفراء في قوله تعالى: إهُوَ الذي حُلّقَ السسّمَوَات وَالأَرْضَ في سنّة ام 
2 استووى عَلَى لْعَرْش )7 

معناه: ثم كان قد استوى على العرش قبل أن يخلق السموات والأرض» وهذا يشبه 
الجواب الذي حكاه الفراء في قوله تعالى: فَجَاءَهَا بَأْسْنَاك”' وقالوا فيها جواب آخر 
على جعل (ثم) للتقديم. تقديره: هو الذي استوى على العرش ثم خلق السموات والأرض» 
كما قال تعالى: «إثُمٌ كول عَنْبُمْ فَانظرٌ مَاذا يَرْجِعُونَ4”" ومن هذا _ أيضًا _ ما ادعاه 


.١١ سورة الزمرء الآية: ". 9؟) سورة الأعراف»ء الآية:‎ )١( 
. 5 سورة الأنعام الآية: 7. (4) سورة الأعرافء الآية:‎ )؟١‎ 
. 5 سورة الحديد, الآية: 1. (19) سورة الأعراف»ء الآية:‎ )©( 


(7) سور النملء الآية: /7. 


ع لمم شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


ناس يزعمول أن الله تعالى خلق خلق السموات قبل الأرض» وأن قوله: 2 استوى !ىق 
السمَاء وهى ذُحَان2274 لم يجب با رثم) تأخير خلق الستماء منه ومنهم مقاتل بن 
سليمان» ومنه دعوى من يدعي أن 008 وعب تأخير ما بعدها من قوله تعالى: وني 
افا مسو نايت وآمن وَعَمل صَالِحًا ثم د74" وقد علم أن الاهتداء يتأخر عن 
التوبة والإيمان والعمل الصالح» وقوله تعالى: ظوَاستَغْفروا ربكم ثم ثُوبُوا إِلَيْهج7"© 
وليست التوبة متأخرة عن الاستغفار. 

قال أبو سعيد: هذا كله يخرج على الموضع الصحيح ني (ثم) من تأخيرها ما بعدها 
عما قبلها بتأويل يشهد به كلام العربء أما قوله تعالى: «لثمٌ اسْتَوى عَلَى اعرش 104 2, 
فإ الاستواء بمعنى الاستيلاء كان أو بمعنى غيره لا يصح إلا على الموجودات بعد خلقه 
إياها والعرش داخل في خلق السموات والأرض» ثم صرفها ودبرها كيف شاء قاهرًا لما. 
وقال الفمراء: (ثم) تدل على تأخير الخبر في كلام المخبر على أنه متأخر في أصل البنية 
فتقديره في التلخيص: هو الذي خلق السموات والأرضء ثم اسمعوا إِذَا الخبر الأخير الذي 
ذكر لكم بعد الخبر الأول» وهو أنه استوى على العرش»؛ ف ر(ثم) أوجبت تأخير كلام بعد 
كلام وإفادة بعد إفادة. ومثله من كلام العرب أن الإنسان بعيدة إحسانه فيقول: فعلت 
بك اليوم وأعطيتكء ثم الذي أعطيتك أ مس أكثرء وأما قوله تعالى: ثم تول عَنْبُمْ فَانظرٌ 
مَاذا مجعو ن 04 فليس التولى: الانصراف عنهمء وإما معناه: تنح عنهم بعد إِلقاء 
الكتاب إليه» بحيث يكون عنك بمرأى ومسمع) فانظر ماذا يرجعون من جواب الكتاب. 

وأما خلق الله الأرض قبل السماء على ظاهر قوله تعالى: «إثمٌ اسْتَوَى إلى السّمّاء 
وهي ذُخان 0 فهو الصحيح الذي أقول به» وهو المأثور عن ابن عباس» وبجاهد. 


.١١ سورة فصلتء الآية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة طى الآية: ./8١‏ 

(5) سورة هود الآية: .4٠‏ 

(1+) سورة الأعراف» الآية: 4ه - ويونس: ” - والرعد: ” - والفرقان: 9ه - والسجدة: »4 - 
والحديد: 5. 

(5) سورة النملء الآية: 78. 

(1) سورة فصلتء الآية: .١١‏ 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه ش! 08ظط 


وغيرهما من أئمة التفسير. 

فأما قوله تعالى: «وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَاك7'' ففيه قولان: أحدهماء أن الأرض 
خلقت قبل السماء غير مَدحوة عع يع كن اسان ل ام سماد 

والقول الآخرء أن تكون (بعد) بمعنى (مع)». ومع تكون بمعنى بعد, فأما (بعد) 
بمعنى (مع) فقوله تعالى: عل بَعْد بَعْدَ ذلك نم27 أي: مع ذلك. 

وقال الشاعر: 

فقلت لها فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب0) 

فمعنى بعد ذاك, أي: مع ذاك» واللبيب ها هنا: الملبي» والتلبية مع الإحرام فأما 
(مسع) بمعنى (بعد) فقوله تعالى: (إإنْ مَعَ الْعسْرٍ يُسرًا74) معناه: أن بعد العسر يسراء 
وقوله تعالى: لوَعَملَ صَّالحًا ثم اهْتَدَى74” فمعنى ذلك: ثم داموا على التوبة» ومعنى ثم 
اهتدى: ثم دام وثبت على 2 

وقد ظهر من كلام سيبويه العامل في الاسم الأول والثاني واحدء وهو الحار الذي 
جر الأول بقوله: (في كل واحد من الواوء والفاء» وثم» وأو فلا أشركت بين الاسم 
الأول والثاني في الباءء والباء عاملة في الاسمين), والدليل على ذلك أن الاسمين إذا أمكن 

تثنيتهماء والأسماء إذا أمكن جمعها لم يحتج إلى الواوء وفي قولك: مررت برجلين» ومررت 
2 وقام الزيدان والزيدونء وإنما يحتاج إلى حرف العطف لمعارض يُحوج إلى تفريق 
الاسسين أو الأسماء لاختلافهما أو لاختلاف أحواهماء وذكر سيبويه في هذا الباب كيف 
في الموجبء ومما ذكر أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو وجاز أن يكون مرور واحد 
وقع عليهما في حال واحدة» ويجوز أن يكون مر مهما مرورين في حالين. 

وإذا كان المرور مهما واحداء فنفيه أن يقول: ما مررت بهماء وإذا كان في مرورين 


قلت: مامررت بزيد» ومامررت بعمرو. 


.؟٠١ سورة النازعات» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة القلم الآية: .١7‏ 

.1١١ 147 شروح سقط الزند/‎ »ا07٠١‎ /١ البيت في الخزانة‎ )١9 
." سورة الشرح. الآية:‎ )5( 

(0) سورة طى الآية: 80/. 


قال المازني ردًا على سيبويه: 

(نفي هذا وإن أراد مرورين ما مررت بزيد وعمرو). 

قال: والذي قال سيبويه خطأء قال: ولو قال مررت بزيد ومررت بعمرو كان 
نعيه: اما مزرت بزيلء وما مررت: يعمرو. 

قال أبو سعيد: وما قال سيبويه أصح وأجودء وذلك أن الثاني .مكدب للمثبت فيما 
ثبته وحبر به. 

فإذا كان الذي خبر به مرورين كل واحد منهما وقع بأحد الرجلين» وقال: ما 
مررت بمهما. 

احتمل أن تريد: وما مررت بهما بمرور واحدء فلا يكون كدان وإذا قال: ما 
مررت بزيد» وما مررت بعمروء فقد كشف التكذيب له وأبطل التأويل. 

قال سيبويه: (وجواب "أو" أن نفيت الاسمين). 

يعني : إذا قلت: مررت بزيد أو عمروء وما مررت بواحد منهما. 

(وإن أثبت أحدهماء فقلت: ما مررت بفلان). 

وقال المازني: إذا قلت: ما مررت بواحد منهماء فهو جواب "أو" في المعنى. 
وجوابها في اللفظ: ما مررت يزيد أو عمرو والحدٌ ما قاله سيبويه لأن الناقي إذا قال: ما 
مررت بزيد أو عمروء فالظاهر أنه نَفى مروره بأحدهماء والمثبت إنما أثبت مروره 
بأحدهما فلم يثبت مروره بالآخر. 

فيجوز أن يكون الذي نفاه النافي هو الذي لم يثبته المثبت فلا يكون تكذيبًا. 

هذا باب البدل والمبدل منه 

(والبدل يشرك المبدل منه في الجر وذلك قولك: مررت برجل حمارء فهو على 
وجه محال» وعلى وجه حسن). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قد مضى هذا الضرب من البدل مشروحًا في باب البدل» وقد ذكر 
أشياء فيها حروف العطف فسماها بدلء وتلك الحروف: بلء ولا بل» ولكن» وأو. 

ولو قال عقيب الأول» ومثل ذلك قولك: 

لا بل حمارء تريد: مررت برجل لا بل حمار. 

قال: (ومن ذلك: مررت برجل بل حمار وهو على تفسير: مررت برجل حمار. 


بياب البدل والمبدل منه ذرضن 


ومن ذلك: ما مررت برجلء ولكن حمارء وأبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه). 

وقال في الباب: (ومن المبدل _ أيضمًا _ قولك: قد مررت برجل أو امرأة» إنما 
ابتدأ بيقين ثم جعل مكانه شك أبدله منه. فصار الادعاء فيبما سواء)» واعتمد على أن 
ابتداء الكلام إذا كان يوجب أمرًا ثم جاء بما يبطله» ويوجب الثاني نحو: بل» ولا بل» فهو 
بدل شبيه بدل الغلط الذي بدأ به» وهو في معناه وجعل لكن كذلك لأنه أوجب وحقق 
إبطال الأول. 

و(بل) و(لكن) إذا كان قبلهما جحد فهما في المعنى سواء كقولك: ما مررت 
برجل بل عمروء وما مررت بزيد لكن عمروء وجعل أو من الباب. لأنك بدأت بالأول 
على لفظ اليقين ثم شككت فيه. والتشكيك فيه كالإبطال لهء ولهذا شبه (أو) ب (لكن) 
حين قال في (أو) (ابتداء بيقين ثم جعل مكانه شكا)» فهو شبيه بقوله: ما مررت بزيد 
ولكن عمروء ابتدأ بنفي ثم جعل مكانه يقيئًا. 

فإن قال قائل: فبلا جعل قولك: مررت بزيد لا عمرو من هذا؛ لأنه نفي بعد 
الايجاب بمنزةة التوكيد للإيجاب المتقدم» كما أن قولك: هذا زيد لا شك فيه 
كقولك: هذا زيد حقاء فقولك: مررت بزيد لا عمروء كقولك: مررت بزيد حقا. 

نأما قول سيبويه: (وقد يكون فيه الرفع على أن يذكر الرجل)» وذكر الفصل. 

قال المفسر: وجعل سيبويه رفعه بإضمار اسم مُكني يكون الظاهر خبره» ويكون 
ذلك المكني على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد جرى ذكره فيضمر الاسم الذي ذكره. 

والآخر: أن تعرف المعنى فيضمر ذلك المعنى وإن لم يجر ذكره. 

فأما ما جرى ذكره فأضمر: فهو الكلام المعروف وهو تمثيله برجل يذكر فيقول: 
أنت قد مررت بهء وقد مررت برجل بل هو حمارء ويكون هو الرجل المذكور. 

وأما الذي أضمر ولم يذكرء فقولك: ما مررت ببغل ولكن حمار» تريد: ولكن م 
حمارء معناه: لكن الذي مررت به حمار لأن قولك: ما مررت ببغل قد دَل عليه فكني 
لدلالة الكلام عليه؛ وجعل الأقوى في الكناية ما جرى ذكره لقرب المكني بالذكر وإضمار 
الذي لم يجز ذكره عري جلي. لأن معناه ما مررت بشيء هو بغل فجاز هذاء وإن لم 
يجز ذكره كما جاز في المنعوت الذي جرى ذكره نحو: ما مررت برجل صالح بل طالحء 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثاني 
أي: بل هو طالحء والضمير لرجل» وقوله تعالى: بل عبَادٌ مُكْرَمُونَ74" رفع عباد على 
الوجهين المتقدمين» أحدهما: أنهم كانوا ذكروا الملائكة» واتخاذ الله- تعالى- إياهم أولاذَاء 
فنزه نفسه عن ذلك فقال تعالى: لإبل عبَادٌ مُكْرَمُونَ274» أي: بل هم عبادء و(هم) 
إضمار شيء جرى ذكره في كلام القوم فلذلك أضمر. 

الوجه الآخر: بتقدير: بل الذين قالوا اتخذهم الله ولدا عباد مكرمون من غير ذكر 
جرى لهم. 

قال سيبويه: (وأما قوهم: أمررت برجل أم امرأة ؟ إذا أردت معنى أيبما مررت 
به فإن (أم) تشرك بينبما كما أشركت (أو)). 

فإنه يعني أنرأم) للعطف وللإشراك بين الأول والثاني في الإعراب» وليست من 
حروف البدل التي تقدم ذكرها. 

ثم قال سببويه: (وأما مررت برجل فكيف امرأة, فزعم يونس أن الجر خطأ 
وقال: هو بمسزلة أين). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: مذهب البصريين أن العطف لا يجوز بشيء من حروف الاستفهام» 
فأمًا الكوفيون فقد أجازوا النسق وهو العطف ب لأين وكيف وألا وهلاً). 

وألزم سيبويه من أجاز النسق بأين وكيف بلم وبكمء فقال: (ينبغي أن يجيز ما 
مررت بعبد الله فلم أخيه؟ وما لقيت زيدًا فلم أبا عمروء تريد: مررت بأخيه» وبكم 
لقيت أبا عمرو). وهم لا يلتزمون ذلك. 

والمنصوب والمرفوع في البدل والشركة كاجحرور. 

هذا باب مجرى نعت النكرة عليها 

(والمعرفة خمسة أشياء). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن التعريف معلق بمعرفة المخاطب دون المتكلم. وقد يذكر 
المتكلم ما يعرفه هو ولا يعرفه هوء فيكون منكوراء كقول الرجل لمخاطبه: في دار 
الرجل بستان» وعندي صديق لي» وهو لا يعرف الرجل بعينه والبستان» ويجوز أن يكون 


.7" سورة الأنبيائ الآية:‎ )١١ 
.75 سورة الأنبياعء الآية:‎ )1١١ 


باب مجرى نعت النكرة عليها كرض 


المتكلم أيضًا لا يعرف. كقول الرجل لمخاطبه: أنا في طلب غلام أشتريه» ومنزل 
أكتريه» ولا يكون قصده شيئًا بعينه» فإذا نادى المتكلم شيئًا تعرّف 5 إياه ووقع اليد 
عليه بعينه» كقولك: يا رجلء» ويا غلام وسنقف على ذلك في باب البدل إن شاء الله 
وهذه التعارك كلب قد ترصف كلت إلا الاضهاز وحده. ولا يو صف إل فنعا اتن كنا 
أذ التكبرات ومين زلا بالتكراكي واف سرت غترى التفف على المتفورفة ال عابه ال 
نعت المبهمء فإن نعته يخالف نعت غيره» وذلك أنه ينعت بأسماء الأجناس» كقولك: 
مررت هذا الرجل» ودخلت هذا البستان» وجاءني ذلك الرجلء وأولئك القوم» ونحو 
ذلك» وإما نعت المبهم بأسماء الأجناس لأن طريق نعته على غير طريق نعت غيره» وذلك 
أن غير المبهم يحتاج إلى النعت إذا شاركه غيره في لفظه فبان من غيره بذكر شيء يكون 
فيه حل :زه دولا غيرة نهنا ان بيه و الصبييه اما دك بوعيلة بكرو يمنا افيد القت و انالا 
عن العهد إلى الحضورء وذلك أن الألف واللام يدخلان للعهد. كرجل وغلام عهده 
أولابساه في بعض الأمرء فقال أحدهما: ما فعل الرجل أو الثوب أو الفرس. 

وقد يكون الشيء بحضرة اثنين لم يكن بينهما فيه عهد, فيريد أحدهما الإخبار عنه 
معرفًا له فلا يمكنه الإخبار عنه لعدم العهد بينه وبين مخاطبه فيهء فيأتي بأسماء الإشارة 
فيتوصل بها وينتقل من تعريف العهد إلى تعريف الإشارة مثال هذاء فإن قيل له: أما تقول 
ابتداء من غير تقدم: البس هذا الثوب» واشتر هذا الغلام» فلا يحتاج المخاطب إلى عهد 
يعرف به الرجل كاحتياجه إليه في قوله: ما فعل الرجل؟ واشتر الغلام والبس الثوب وقد 
تكون الإشارة غير متوصل با إلى ما فيه الألف واللام» كقولك: جاءني هذاء ورأيت هذاء 
ونظير ذلك قوهم: يا أيها الرجل. 

جعلوا (أيها) وصلة إلى نداء الرجل لأنه لو لم يتوصل بها لم يكن نداء ما فيه الألف 
واللام» ويجوز أن ينادي هذا كما ينادى (زيد)» فإذا جعلته وصلة لما فيه الألف واللام 
قلت: يا هذا الرجل» وإن لم يجعل وصلة قلت: يا هذا كما تقول: يا زيد» وكما تستغني 
به إذا قلت: مررت بهذاء والأصل في نعت هذا أن ينعت بالأسماء لما ذكرناه أنه وصلة إلى 
ذكر الاسم الذي فيه الألف واللام. 

وقد يجوز أن ينعت بالصفة التي فيها الألف واللام من حيث جاز أن تنقل الصفة 
التي فيها الألف واللام من تعريف العهد إلى تعريف الحضرة والإشارة» وذلك أنك تقول: 


مررت بالظريفء فتكون الألف واللام في الظريف للعهد. 

تقول: مررت بهذا الظريف, فيصير للإشارة» ولولا ما ذكرنا من التوصل بهذا إلى ما 
فيه الألف واللام لما احتاجت إلى صفة لأنها ليست باسم ثابت لما وقع عليه ثم شركه 
غيره» فيحتاج إلى فصل بينهما بالنعت» ولما كان طريق نعت هذا والأصل فيه ما ذكرناء 
خالف حكمه حكم نعت غير المبهم في أن المبهم لا يوصف بالمضاف ولا يفصل بينه 
وبين نعته» تقول في غير المبهم: مررت بزيد غلام عمرو وبزيد ذي المال» وتقول: مررت 
بزيد اليوم الظريف, ولا تقول: مررت بهذا اليوم الرجل. 

فأمًا منع النعت المبهم بالمضافء فلأن المبهم دخل لينقل ما فيه الألف واللام من 
تعريف العهد إلى تعريف الإشارة والمضاف تعريفه بالمضاف إليه ولا يتغير. 

وأما منع الفصل بينه وبين النعت» فلن المبهم لما أحدث تعريفا لنعته صار كجزء 
في التعريف للألف واللام» ولا يفصل بين الألف واللام وبين ما اتصلا به وأشبه - أيضًا - 
ب _,أيها الرجل)» فلا يفصل بينهما وقد قال سيبويه: (أنت لا تقول: مررت مبذين 
الطويل والقصيرء نعتًا لهذين)؛ وهو معنى قوله: تجعله من الاسم الأول وإنما لم يجز 
ذلك لما ذكرنا من فساد الفصل بين المبهم ونعته» لأن القصير لم يل الإشارة لفصل 
الطويل بينه وبين الإشارة. 

وحكى أبو بكر مبرمان عن بعض أهل النظر» قال: إما لم أقل: مررت مهذين: 
الطويل والقصيرء لأن الإشارة تذهبء وذلك أنك إذا قلت: مهذين الطويلين» فالإشارة 
واحدة» وإذا عطفت فالمعطوف يذهب بالإشارة» وهذا تعرفه بالقلب إذا قدرت. 

قال سيبويه: (اعلم أن العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء). 

وذكر الفصل. 

قال الشيخ رحمه الله: قوله: (بوصف بالمضاف إلى مثله) يريد إلى مثله في أنه 
معرفة» لا في أنه علم,ء لأن العلم يوصف بالمضاف إلى الضمير وإلى سائر المعارف». 
كقولك: 

مررت بزيد غلامكء وغلام عمروء وغلام الرجلء» وغلام هذاء ونحو ذلك. 

ثم قال سيبويه: (والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء). وذكره. 


قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن نعت المعرفة إذا كان أخص من المنعوت لم يجزء 


بات لكر بعك كرا م 
وإن حق الكلام أن يجعل الأخص هو الذي يبدأ به» فإن اكتفى به المخاطب لم يحتج إلى 
أذ باق يتعيث ورلا رزوت من المعرقة ها يزوال نيه النسالت معرقةة .ومن مذهية: أدينا إذا 
كانا مستويين في الاختصاص وطريق التعريف» جاز أن يكون أحدهما نعتا للآخر كنعت ما 
فيه الألف واللام» مثله ما فيه الألف واللام ولم يجز سيبويه نعته بما فيه الألف واللام» لأنه 
يراه أخص منهء فيرى أن أخاك أخص من الرجلء» ومن الطويل والنبيل ونحوه؛ والحجة له 
أن ما فيه الألف واللام أبهم المعارف وأقربها من النكرات» لأن منها ما ينعت بالنكرات 
كقولك: إني لأمر بالرجل عندك فيكرمني» ويقوم لى. 

وإني لأمر بالرجل مثلك فيعينني» إذا لم تقصد قصد الرجل بعينه» وعلى هذا حمل 
قوله تعالى: لإصراط الذين أَلْعَمْتَ عَلَيِم غير الْمَعْضُوب عَليمِ4ي20 جعل (غير) نعت 
الذين» وهي في مذهب الألف واللام الذي لم يقصد به قصد شيء بعينه» ويدل على ذلك 
أن من المعرفة بالألف واللام ما يستوي في معناه الألف واللام وتركهاء وذلك نحو 
قولك: شربت ماءء وشربت الماءء وأكلت خبزًا وأكلت الخبز» وامتنع أن ينعت ما فيه 
الألف واللام بالمبهم من أجل أن المبهم لما جعل وصلة مقدمة إلى ذكر ما فيه الألف 
واللام علم أنه لو كان يقع بعد الألف واللام ما يريدونه من البيان ما احتاجوا إلى التوصل 
إلى الألف واللام مهماء وقد بِيّن سيبويه بأن المبهم أخص بمعرفة العين» يعني: المشاهدة 
ومعرفة القلب له. وما اجتمع له. 

هذان أخص والأخص لا يكون نعنًا للأعم» فإن قال قائل: فقد جعل سيبويه المبهم 
نعتا للعلم وللمضافء, كقولك: مررت بزيد هذاء وبعمرو ذاك» ومررت بصاحبك هذاء 
وقداجتمع فيه معرفة العين ومعرفة القلب» ولم تجتمع هاتان المعرفتان في: زيد 
ال ل 

فالجواب إن ذكر هذا وذلك بعد زيد وبعد صاحبكء» يذهب به مذهب الحاضر أو 
المشاهد أو القريب» وبذاك مذهب البعيد أو المنتحي» ولهذا قال سيبويه: 

(وإنما صار المبهم بسزلة المضاف؛ لأنك تقرب به شيئا أو تباعده وتشير 
إليه). 


يف 
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حكن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

فإذا قيل: مررت بزيد هذاء وبصاحبك هذا. 

فكأنه قال: مررت بزيد الحاضرء ولم يغير هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك 
باقترانه معهما. 

لأنه لا يتغير زيد عن تعريف العلم» ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانهما 
ذا 

ووجه آخر في نعت زيد والاسم العلم بهذا على ترتيب سيبويه» أنا نقول: إن 
وضع الاسم العلم في أحواله لشيء يُيّن به من سائر الأشخاص كوضع هذا في الإشارة 
لشيء بعينه» فاجتمعا في معنى ما وصفنا والمعرفة في أول أحوالهماء وصار كالمشار إليه في 
وضع الاسم عليه وحده كوضع الإشارة على المشار إليه» وفصله العلم مكان الاسم له 
بذكر حال ورودك الاسم على المشار إليه في الغيبة. 

وذكر المبرد فيما رد على سيبويه أن ما ذكره سيبويه في الصفات: أن الأخص 
يوصف بالأعم, وما كان معرفة بالألف واللام» فين الحض ينا اليف إليه الألف واللام؛ 
فلا ينبغي على هذا القياس: رأيت غلام الرجل الظريفء, ذلك على البدل. وما ذكره 
المبرد لا يلزم؛ لأن سيبويه يقول: إن غلام الرجل أعمٌ من الرجل» بل عنده أن المضاف 
إلى ما فيه الألف واللام مثل ما فيه الألف واللام» ولما نعتت العرب بذلك وكثر في 
كلامهم. علمنا أنه لا فرق بينهما عنده. 

قال سببويه: (وتقول: مررت بأخويك مسلمًا وكافراء هذا على من جر 
وجعلبما صفة). 

قال أبو سعيد: في هذه المسألة ثلاثة أوجه: أحدهما: مررت بأخويك مسلما 
وكافرا. 

والثاني: مررت بأخويك مسلم وكافر. 

والثالث: مررت بأخويك مسنلم وكافر. 

أما من نصب فهو الذي كان يقول: مررت برجلين مسلم وكافرء على الصفة. 
فصارت الصفة حالاً لتعريف الموصفين» ا د كان يقول: مررت 
برجلين مسلم وكافر على البدل. فلما عرف الأول لم يتغير البدل لأن النكرة تُبدل من 


باب مجرى نعت النكرة عليها بحن 
المعرفة» كما قال تعالى: دإلْتَسْفعًا بِالنّاصِيّة * كاصيّة كاذبّة274 وكما قال الشاعر : 
ملك إذا نزل الوفودُ ببابه عرفوا موارد مُزبد لا ثزف9) 
أبدل ملكا وهو نكرة من عمرو وهو معرفة. 
وأما الذي يرفع فهو الذي يقول: 
مررت برجلين مسلم وكافرء على ما فسرنا قبل. 
وكما قال الفرزدق: 
فأصبح ف ث التقينا شريد قُ ومكتوف اليدين ومُزعفف0" 
صبح في حيث التقينا شريدهم ١‏ طليق ور يدين ومزعف 
فشريدهم جماعة منهز مول وطليق» وما بعده على الابتداء المعنى منهم طليق» وما 
بعده على الابتداء» وبمعنى منهم طليق» ومنهم مكتوف اليدين» ومنهم مزعف بكسر العين 
وغيرهم يقول: مزعف بفتح العين» يقال: أزعفه الموتء إذا قاربه. وهو مأخوذ من 
قولهم: موت زعاف وذعاف. أي: معجل» وكما قال الآخر: 
1 5 و اا تمي شَّ ‏ في ح- ىن 5 1 اه 
فلا تجعلي ضيفي ضيف مقرب وآخر معزول عن البيت جانب”7) 
على تقدير: منهما ضيف مقرب» ومنهما آخر معدولء ولو لم يرد ذلك لنصب 
فقال: ضيفًا مقربّاء كما قال: 


ده اث 2 0 6 ا 26 ١‏ 0 
وكما قال: 


٠ 5 م١‎ ٠ ّ‏ هم )* 6 . ٠‏ 9 الحم 0 57 11) 
ترى خلقبا نصف قناة قويمة ونصف نقا يرتج أو يتمرمر 
وبعضهم ينصبه على البدل» وإن شئكت كان بمنزلة: رأيته قائمّاء كأنه صار حبرا 


.١5 2١٠0 سورة العلقء الآيتان:‎ )١١ 
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يعني حالاً على حد من جعله صفة للنكرة. 

ورد أبو العباس نصب نصفا على الحال فقال: 

هو خطأء وذلك أن نصفا ينبغي أن يكون معرفة. 

والعلة التي ادعى بها التعريف في بعض» وكل من الإضافة وهي في (نصف) لأن 
معنى قوله في نصف نصفه كما أنه إذا قال: مررت ببعض قائمًا أو بكل جالسًا قائمّاء 
فإها يريد: بعضهم وكلهم. 

والذي قاله خطاً. والقول ما قال سيبويه لأن النصف بمنزلة الثلث وسائر 
الأجزاء إلى العشرة؛ ويثنى ويجمع كما يفعل بالثلث وما بعدهء تقول: المال نصفان» وهذه 
القوارير إلى أنصافهاء وليس هذا في كل ولا في بعض. ومن أوضح ما يبطل قوله. قوله 
تعالى: طقَلَمَا التَضْففْ74" ثم قال سيبويه: (واعلم أن المضمر لا يكون موصوقًا). 
وذكر القصيل: 

قال أبو سعيد: إما لم يوصف المضمر لأنك إها تضمر ما ترى أن المخاطب 
يعرفه» وإنما الصفة تحلية يفرق بها بين أسماء لوازم مشتركة اللفظ. 

وقوله: (ولكن ها أسماء تعطف عليها تعُم وتؤكد) فإن معنى قوله: تعطف عليهاء 
أي: يبين بها عمومها وتؤكد» وليس بعطف النسق الذي هو بحروف العطفء, ولكن هو 
على مذهب عطف البيان جاريًا بجرى النعت لما قبله, لأن النعت تبيين كما أن العموم 
تبيين» ولأجل هذا سمى النحويون العموم والتوكيد صفة للمضمر. 

وقوله: (وذلك مررت بهم كلبم.ء أي: لم أدع منبم أحداء ويجيء توكيدا 
كقولك: لم يبق مدبم مُحَبْرٌ وقد بقي منهم). 

فإنه يريد أنك إذا قلت: مررت بهم كلهم وأردت: لم أدع منهم أحدا فهو عموم 
وإن كان قد بقي منهم من لم تمر به ويكون قوله: (كلهم على جبة التنكير لما مر به), 
فهو توكيد جعل من مر به منهم كأنهم الجماعة» (ومنه _ أيضًا _ مررت بهم أجمعين 
أكتعين» ومررت من جمّعٌ كنع ومررت به أجمع أكتع» ومررت بهم جميعبم, فبكذا 
هذا وما أشببه؛ ومنه: مررت به نفسه. ومعناه: مررت به بعينه)» فهذه أشياء ذكرها 


.١١ سورة النساءىء الآية:‎ )١١ 


باب مجرى نعت النكرة عليها انا 


سيبويه مما تجرى على المضمر من العموم والتوكيد. وقد ذكر. 

قال سيبويه: (واعلم أن العلم الخاص من الأسماء لا يكون صفة لأنه ليس بتحلية 
ولكنه يكون معطوفًا على الاسم كعطف أجمعين, وهذا قول الخليل» وزعم أنه لذلك, 
قال: يا أيها الرجل زيد أقبل» قال: لو لم يكن على الرجل كان غير منونء فإنه يعني: 
أن الاسم العلم لم يسم بمعنى في المسمى استحق له أن يسمى بذلك الاسم دون 
غير كزيد وعمرو ونحمه لأن زيدًا لم يسم به لمعنى فيه مخالف به من سمي 
ب (عمرو. وللمبهم مفارق للعلم لأن في المبهم لفظًا يوجب التقريب كبذا وهذه 
وهذان وهاتان» ولفظًا يوجب التبعيد كذلك وتلك وأولئك ونحوه). 

قال سيبويه: (ومن الصفة أنت الرجل كالرجل). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يريد أن الصفة قد تأتي على غير وجه البيان لما قبلها» ولكن على 
المدح وتعريف المخاطب من أمر الموصوف ما لم يعرفه» ويأتي ذلك في صفة الله تعالى 
على وجه التقرب إليه والثناء عليه» وذكر صفاته كقول القائل: 

قد أحسن الله الكريم الرحيم المنعم إلى ويأتي في صلاة الآدميين على المدح لهم 
لمن لعله لا يعرفه بذلك» ولمن يعرفهم به على وجه الإخبار عن نفسه بمعرفة ذلك 
والتقرب إلى الممدوح كما يقول القائل لأهل بلد: 

قد رأيت قاضيكم الفقيه المنصف العفيف» وكنت عند أميركم الشجاع الذاب عن 
ا حريم. 

وقد يستعمل في صفات المدح والذم ألفاظ يراد بها المبالغة فيما تضمنه لفظ 
الموصوف كقولك: أنت الرجل كل الرجل؛ ومررت بالعالم حق العالم» وبالشجاع جد 
الشجاعء يراد به المبالغة في معنى المنعوتء فإذا قال: يا رجل كل الرجلء فمعناه: الكامل 
في الرجالء فإذا قال: حق العالم» فمعناه: الكامل في العلم» فكذلك جد الشجاعء وهكذا 
لو قال: يا للئيم كل اللئيم» أو حق اللئيم» كان مبالغة في صفة اللؤم» قال الشاعر: 

هو الفتى كل الفتى فاعلموا لا يفسد اللحم لديه الصّلول7) 
فأمًا إن قلت: هذا عبد الله كل الرجلء فإنه لا يحسن كحسن ما فيه الألف واللام؛ 


.8154 قائل البيت الحطيئة ديوانه/‎ )١١( 
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إذ ليس في لفظ عبد الله معنى يكون الرجل مبالعًا فيه» وكما هو جائز مع هذا لأنه لو 
قال: هذا كل الرجلء حاز ودل على معنى المبالغة والكمالء والنكرة في المدح كالمعرفة 
يدل على ذلك أنك تقول: 

مررت برجل كل رجلء» وجد رجلء وهذا عالم حق عالم» فلما فرق بينهما ني 
المدح واللفظ الذي يوجب المدحء كما لا فرق بين قولك: مررت بالعالم الكامل في 
علمه» وبين قولك: 

مررت برجل كامل في علمه. 

قال سيبويه: (ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك). 

وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يعني أن الرجل معرفة» ومثلك وخير منك نكرة» وقد وصف بهما 
المعرفة لتقارب معناهماء وذلك أن الرجل في قولك: ما يحسن بالرجل مثلكء» وبالرجل 
ني منو اق طني تمتو يه إلى ريح يعقفع بورق كان لققزة: لكل اعرف انه ررد يذ 
الجنس» ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود بهما إلى شيئين بأعيانهما فاجتمعا في أنهما 
غير مقصود إليهما بأعيانهماء فحسن نعت أحدهما بالآخرء وكان من حق اللفظ 
والمساواة أن يكون لفظ النعت معرفة كلفظ المنعوت فامتنع دخول الألف واللام في 
التعيين» فاحدمل ذلك للضرورة؛ ولو قال: إني لأمرٌ بالرجل نائم فأنبهه» وبالرجل صادق 
فأسمع منه على النعت لم يجز لأنه يمكن أن يقول: بالرجل النائم» وبالرجل الصادق. 

وما ذكر سيبويه عن الخليل أنه جر على نية الألف واللام في: مثلك وخير منكء إن 
كان يوجب التعريف هما ويصير حكمهما حكم ما فيه الألف واللام» فينبغي أن تصف 
هما الأسماء الأعلام كما تصف الأعلام بما فيه الألف واللام. وقد منع سيبويه من هذا 
وقال: 

(لا يحسن بعبد الله مفلك, على هذا الحد)» وإن كان نية الألف واللام لا توجب 
التعريف فلا فائدة في ذكره. 

والذي عندي في معنى قول الخليل من نية الألف واللام» أن هذين الاسسين في 
موضع مافيه الألف واللام» كأنًا قلنا في موضع مثلك: المماثل لك؛. وفي موضع خير 
منك: الفاضل لكء والراجح عليكء ولم يجز أن يوصف العلم بمثلك وخير منك 


باب مجرى نعت النكرة عليها كك 
لاختلاف الأول والثاني» لأن الأول مقصود إليه» والثائي غير مقصود إليه. 

قال: (وزعمالخليل أنه إنما جر على نية الألف واللام), يعني: مثلك» وخير 
منك» (ولكنه موضع لا تدخله الألف واللام, كما أن (الجماء الغفير) منصوب على نية 
إلغاء الألف واللام نحو طرا وقاطبة). 

فإن نية إلغاء الألف واللام في (الجماء الغفير) أنها في موضع الحال والاسم الذي هي 
فيعرفيه ال ارول لام ني ره درا روقاطية: 

ومن النحويين من قال: إن الألف واللام فيها وفي (الأوبر) في قول الشاعر: 

ل عونو 22222 ولفةعتلةدعدينات الأو 

زائدة» وهذا غلط لأنهما لو كانتا لا تأثير لدخولهما وكانتا في نية الطرح لكان 
الاسم الذي يدخلان عليه باقيّا على لفظه من التنوين ومع الصرف. 
تقول: ولقد نميتك عن بنات الأوبرء لأن (أوبر) بغير ألف ولام لا ينتصرفء وإنما دخول 
الألف واللام على أوبر وسائر المعارف التي ليس فيها ألف ولام عند الضرورة؛ لأما تُنكر 
ثم تُعرف بالألف واللام؛ وقد مضى الكلام في مثل هذاء وقد تقدم شرح ما بقي من الباب 
وفيه قوله: 

(ولم يُرد في قوله: ما يحسُن بالرجل خير منك أن يغبت له شيئا بعينه ثم يعرفه 
به إذا خاف التباسا). 

وقوله: تعرفه ال ماء للشيء. 


وقوله: به الماء لخير منك. 


.57 4 الخصائص لابن جني/ "/ 286 مالس ثعلب/‎ )١( 


وهو عجر اببست "صدره. 


هذا باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة 
(وقطع المعرفة مبتدأة) 
وذكر الفصل إلى قول الفرزدق: 
000000 00 
قال أبو سعيد: هذا البيت لم يذكر قائله في كتاب سيبويه وفي أكثر النسخ شنونها 
بنونين وشين» وفي كتاب مبرمان وشيويها بيائين وشين وتحته السيوف السراع منها. 
والذي رأيته في شعره في قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك أولا: 


رأيت بني مروان يرفع ملكبم مأ وك شباب كالأسود وشيم ]02 
وفيها يخاطب هشامًا بعد ما ذكره بآبائه: 
ورثت أبي أخلاقه عاجل القرى وضرب عراقيب المباني بوي 


والشبوب: السيف» يشب فيها ضوءه إذا التهسب. 

وما ذكره سيبويه في أول هذا الباب مفهوم المعنى» يشتمل عليه شرح ما مضى. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل الأسد شدة)» فالأسد على ما يوجبه كلامه 
في معنى: وليس في تقدير مثل الأسد ولو كان مثل الأسد كان نكرة» وكان نعنًا وقد 
تقول: زيدٌ رجل من الرجال؛ تريد نفاذةَ ومضاء في الأمور ولا تقدر مثل رجل لأنه في 
خلقته رجل وشدة ينتصب على المصدر أو على الحال» كأنه قال: 

الشديد شدة؛ والماضي أسداء وقوله: 

(ولا يجوز أيضًا أن يكون نعمًا) لأنه ليس باسم جار على الفعل والأقوى في مثل 
هذ الرفع» إِمّا على البعض :قبن نكن البحض تبه ونا تعيض ادفلا ناد وجميعا 
فالرفع فيه على الابتداء» ولكن عبر عما لا تبعيض فيه بالابتداء كقوله: 


ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أخوالنا وهم بنو الأعماه2) 
)١(‏ البيت: ورئت أني أخلاقه عاجل القرى وعبط المهاري كومها وشبوبها 
ديوانه]) 55. 
)١‏ ديوان الفرزدق/ 55. 
9؟) المصدر السابق. 


(5) البيت لمهلبل بن ربيعة) سيبويه ل 718 . 


باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه ا 

فأحوالنا لا تبعيض فيه» وقد رفعهء وكذلك لو قال: 

مررت برجل الأسد شدة, أو بأسد شدة» وذلك كله على إضمار هو من غير 
تبعيض» ولو قال: 

مررت برجلين أسد وحمارء كان تبعيضاء وقوله: 

(وهذا عري جيد). إشارة إلى الابتداء الذي لا تبعيض فيه» وقوله: (وقد جاء في 
النكرة في صفتها)» يعني: وقد جاء الابتداء. 

وقوله: (قبهو) يعني الابتداء في المعرفة أقوى» ومعنى سقبان: طويلان» ممشوقان: 
ملتفان”'". 

هذا باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه 

(وصفة ما التبس به أو بشيء من سببه كمجرى صفته التي خلصت له). 

قال أبو سعيد: (صفة ما كان من سببه), يعني: ما كان الفعل من فاعله اسمًا مضافًا 
إلى ضميره أو يكون ضميره متصلاً بجملة الكلام» وهو هاهنا اسم الفاعل» فإذا كان منها 
من فعل الموصوف به فقد جرى على من هو له كقوله: (مررت برجل ضارب زيداء 
وملازم عمرا). 

فضارب وملازم صفة لرجل وفعل له» فهي صفة قد خلصت له لأنه موصوف بهاء 
وهي مشتقة من فعل له وأمًا صفة ما كان من سببه فقولك: 

مررت برجل ضارب أبوه رجلاء وملازم أبوه رجلاء فضارب صفةء وهي اسم 
فاعل» وفعله الضربء وفاعله أبوه» وهو سبب الأول» وهكذا قولك: 

مررت برجل ملازم أبوه رجلا. 

وأما صفة ما التبس به فقولك: 

مررت برجل مخالطه داء. 

فالصفة مخالطه, وهو فعل لداءء وقد وقع بضمير الرجلء فقد التبس بهء وأمّا الذي 
القبس بشيء من سببهء فقولك: مررت برجل ملازم أباه رجل» ومررت برجل عخالط 


)١١‏ هذه الكلمات من بيت شعر أورده سيبو يه ١‏ وهو 


وساقيين مثل زيد وجعل سقبان ممشوقان مكنوزا العضل 


أناة ذا 

فالصفة ملازم ومخالط» وفاعله رجل وداء قد التبس بالأب ووقع على ضميره؛ فهذا 
ما التبس بشيء من سببه. 

قال أبو سعيد: في هذا الباب أشياء أجمع النحويون عليها واحتلفوا في غيرها فجعل 
سيبويه ما أجمعوا عليه أصلاً قدره ورد إليه ما اختلف فيه بشبه صحيح لا يقع على من 
ماه لعن 

والذي أجمعوا عليه أن الصفة إذا كانت فعلاً للأول أو لسببه أو لما القباس به 
وكانت منونة» فإنها تجري على الأول وتنجر بجره؛ ويوصف الأول مها كقولك: مررت 
بزيد ضارب زيدء وضارب أبوه زيدّاء وملازم أباه زيد. 

ثم احختلفوا إذا كانت الصفة مضافة. 

فأمًا سيبويه فأجرى جميعها على الأول ك (هي) لو كانت منونة» وأجرى غيره 
بعضها على الأول ومنع إجراء بعض فألزمه سيبويه إجراء الجميع على الأول أو المناقضة: 
نقال: وإن زعم زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بدنه داء ففرق بينه وبين المنون» قيل 
له: 

أليس قد علمت أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواء متى أردت 
بترك التنوين؟ 

ومعنى التنوين نحو: مررت برجل ملازم أبيك» وملازمكء فإنه لا يجد بدا من أن 
يقول: نعم وإلا خالف جميع العرب, فإذا قال: نعمء قيل له: 

أفلست تجعل هذا العمل إذا كان منوئّاء وكان لشيء من سبب الأول أو التبس به 
بمنزلته إذا كان لالأول؟ كأنك قلت: مررت برجل ملازم,ء فإنه قائل: نعمء فيقال له: فما 
بال التنوين وغيره استويا حيث كان للأول. 

وهذا من أثبت الحجاج لأنه قدر الخصم بأن غير المنون حكمه كحكم المنون فيما 
كان فعلاً للأول» وقدره بأن فعل الأول وفعل سببه» وما التبس به إذا كان منوًا يجري 
بخرى واحدًا وألزمه بعد ذلك أن غير المنون من فعل الأول وفعل سببه» وفعل ما التبس به 
يجري بحرى واحذاء ثم لزمه أن ينصب المعرفة المضافة فيقول: 

مررت بعبد الله الملازمه أبوه. لأنه حين قال: 


باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه أوب9 


مررت برجل مخالط بدنه إذا لم يكن سبب نصبه وترك إجرائه على الأول إلا 
الإضافة 

وني بعض نسخ كتاب سيبويه: وذلك أن قومًا ينصبون كل ما كان من ذا مضافًا 
على كل حالء فإن كان هذا من كلام سيبويه فهو أقوى ني إلزامهم من القياس بكلام 
العرب ثم احتج لما ذهب إليه بعد تقويته بالقياس الذي ذكرناه بكلام العرب, فقّال: 

(ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتباء تقوله لم يلتفت إليه 
ولكنًا سمعناها تدشد هذا البيت جرًا: 

وارقهشن ححين. أرذك أن يرمينناة. اتيبلا مقلذة غير قسنداخ 
ونظرن من خلل الستور بأعين ١‏ مرضى مُخالطها السقام صحاح”" 
وأنشد غير من العرب بيتا فأجروه هذا المجرى: 
حمين العراقيب العصا وتركنه 
به نفس ) عال كاله ' 5 

فالشاهد من البيت الأول عفن جالعلا ومن الثاني: رفع مخالطه أجروه على 
نفس عال» وهذا من حجة من ينصب إذا كان مضافا. 

ولمن حالف سيبويه في الصفة المضافة التي ليست للأولء ولما التبس به في هذا 
الباب مذهبان: 

أحدهما: مذهب عيسى بن عمرء وهو أنه جعل ما في هذا الباب عملين. 

أحددهما _ عمل ثابت ليس فيه علاج يرونه نحو الآخذ واللازم والمخالط وما 
أشبهة. 

والآخر _ عمل فيه علاج نحو الضارب والكاسرء وفتح اللفظ به فيه على ثلاثة 
أقسامء فجعل ما كان من باب الصفات من باب الضارب والكاسر إذا لم يكن الاسم 
الأول الموصوف رفعًا على كل حال» كقولك: مررت برجل ضاربه عمروء ورأيت رجلا 
ضارب أبيه عمرو. 


.7815 /7 الخزانة ©/ 4 27 الأغاني‎ 2٠٠١ البيتان لابن ميادة المري في ديوانه ص‎ )١( 
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والثاني» أنه جعل اللازم نصبًا إذا كان واقعًا كقولك: 

مررت برجل ملازمه زيدء وبماء مخالطه عسلء وأتيت بلبن ممازجه ماء إذا كانت 
الملازمة والمخالطة والممازجة قد وقعت ووجدتء كأنه قال: ْ 

ملازمه الساعة» ومخالطه الساعة» وممازجه الساعة. 

والثالث؛ أنه جعل الفعل والملازم إذا كان غير واقع جاريًا على الأول» وذلك 
قولك: 

مررت برجل مفارقه الروح» وبرجل متلفه السيرء إذا لم يقع المتلف ومفارقه 
ارو 

كأنه قال: متلفه غدًا السير. 

والمذهب الآخر مذهب يونس» وهو: 

أنه يجعل ما كان واقعًا من ذلك نصبًا كمذهب عيسى في الفعل اللازم الذي لا 
علاج فيه» ويجعل ما كان غير واقع رفعًا على كل حالء بمعنى في الفعل اللازم وفيما كان 
علاجًا نحو الضرب والكسر. 

قال سيبويه: (فإذا جعلته اسمًا لم يكن فيه إلا الرفع على كل حال؛ تقول: مررت 
برجل ملازمه رجل؛ أي: مررت برجل صاحب ملازمته رجل» وهو كقولك: مررت 
برجل أخوه رجل)» يعني أن ملازمه يجعل بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل» لأن حقيقته 
اسم كقولك: غلامه وأخوه. وإن جمع على هذا الحد» قلت: 

مررت برجل ملازموه بنو فلان» لأنه لم يذهب به مذهب الفعل» فيوحد لتقدمه. 
فصار كقولك: 

مررت برجل غلمانه بنو فلان» وإخوته وأصحابه» فإن جعلته عملاً جاريًا بحرى 
الفعل» قلت: 

مررت برجل ملازمه قومه. كأنك قلت: ملازم أباه قومه أي قد لزم أباه قومه 
فوحدته لما أجريته بجرى الفعل لتقدمه» وأما قول سيبويه: 

(فإن زعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا فبم ينصبون: به داء مخالطه, وهو 
صفة للأول. وتقول: هذا غلاهٌ لك ذاهبًا. ولو قال: مررت برجل قائما. لجاز 
فالنصب على هذا). وذكر الفصل. 


باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول ردان 


قال المفسر فإنه ذكر حجاج من نصب: 

مررت برجل مخالطه دمء وأن من العرب من ينصبه على الحال» فنصب مخالطه على 
الحال» وإن كان يرفع على أنه صفة لداءء وهذا غلام لك ذاهيا على الحال. 

وإن قيل: ذاهب على الصفة» ومررت برجل قائمًا وإن كان يقال: قائم على 
الصفة. 

هذا باب ما جرى من الصفات غبر العمل على 
الاسم الأول 

(إذا كان الشيء من سببه). وذكره. 

قال أبو سعيد: ما احتج به بِيْنء وهذه الصفات هي الأسماء المتقدمة في التحصيل» 
لأن قائلاً لو قال: 

ضربت قائمًا أبوه لكان الضرب واصلاً إلى غير الأب فصار قائمًا الذي نصبه 
الضرب غير الأب؛ ولو قيل: لعن الله قائمًا أبوه لوقع اللعن على قائم والأب لم يدخل ني 
اللعن» فجعل قائمًا على الموصوف الذي قام مقامهء كأنه قال: 

ضربت رجلاً قائمًا هو الرجل المحذوف. 

وكذلك كان زيد قائمّا أخوهء فقائما أخوه هو زيد لأن الخبر هو المخبر عنه. 

هذا باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة 

(وذلك: مررت بسرج حَرٌ صفته). وذكر الباب. 

قال أبو 00-6 قولك: مررت بسرج خز صفته» وبصحيفة طين خاتمهاء 
وبرجل فضة حلية سيفه» وبدار ساج بامها فإنك إذا أردت حقيقة هذه الأشياء» لم يجز 
غير الرفع» ويصير بمنزلة: مررت بدابة أسد أبوه» وأنت تريد بالأسد الستبع» لأن هذه 
جواهرء ولا يجوز النعت بهاء وإن أردت الممائلة والحمل على المعنى أخبر فيها ما حكي 
عن العرب.» فقد سمع منهم: 

هذا حاتم طينٌ, تحمل طين على طينء كما قال الشاعر: 

كذكان الدرابئة المطين0") 


)١(‏ البيت: فأبقى باطلي والحد منها كذكان الدَرَابئَة المطين 


وإذا سمع منهم: ار خرٌء تحمل على: لينة. 

وقد يقال للشيء اللين: أنه خزء يريد: لينة» كأنهم قالوا: هو لين أي: مثل حز. 

وقد سمع منهم: مررت بقاع عرفج كله» ومررت بعرب أجمعون» ومعناه: مررت 
بقاع ثابت كله أو مسد كله أن العرفج: شوكء وبقوم منعوتين أو مفسرين أجمعون. 

وله الكثر لازا حدر شيع مح هذا تسننة ررق جا عاد يعادها ءامن المتويين قر 
يذهب إلى أنه بتقدير مثل وحذفهء فإذا قال: مررت بدار ساج بابهاء وسرج خز صفته؛ 
وهذا مذهب المبرد في مثل هذاء ومنهم من يجعل اسم الجوهر في مثل هذا فاعلاء ويرفع 
به. فؤذا قيل: مررت بدار ساج بابهاء وجعل الساج في تقدير: وثيق وصلب, ونحوه. 
فكأنه قال: مررت بدار وثيق باءها أو صلبء ويتأوّل في حْرٌ: لين صفته» وفي كل شيء منه 
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أنشد بعض النحويين في جواز نحو هذا: 

وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعُورُه("© 


كأن لنا منهبيوئا حصينة مسوحا أعاليها وساجا ستوورهم9) 
وساج إلى كثيف. 


والأجود رفع مسوح وساج. 
هذا باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء 
الي لا تكون صفة 
(وذلك أفعل منه), وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: اعلم أن ما يقع بعد الاسم من الأسماء المفردة والمضافة أو 
أحدهما: يكون صفة للأول. 


.7591١ /1 البيت لمضرس بن ربعي الخزانة‎ )١( 
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باب ما جرى من الأسماء التى تكون صفة مجرى الأسماء التى لا تكون صفة 0 


والآخر: لا يكون صفة له. 

فأما الذي يكون صفة فما كان تحلية أو جرى بجحرى التحلية وذلك قولك: مررت 
برجل قائم» وكاتب وضاحك ونحوه. ومنه: مررت برجل خير منك» ومثلك وحسبك 
من رجلء وبدرهم سواءء» وبرجل أي عشرة. 

ومالا يكون صفة, فنحو: بستان ودار وحصير ودفتر ونحوه, لا تقول: مررت 
بملكك البستان» ولا بملكك ثوب» إلا على البدل» ولا بملكك بستانك» ولا بمالك 
دفقرك إلا على البدل أيضاء فإن اتصل بشيء مما لا يكون صفة: له إما يكون معه جملة 
مبتداً وخبرء نحو: مررت برجل دفترٌ له عندك» وبرجل ثوبه فاخرّء ونحو ذلك جاز 
وتكون الجملة نعت الأول» 117 المانة [ذااقس بانع على عبريينة 

أحدهما: يختار أن يجرى بجرى الاسم الذي يكون صفة» فيرفع بالابتداء والخبر» 
وهو قولك: مررت برجل خير منه أبوه» وبرجل سواء عليه الخير والشرء وبرجل أب 
للصاحبة» وبرجل حسبك به من رجلء فهذا الضرب من الصفة يرفع كما يرفع ما لا 
يكون صفة» ويكون ما بعده خبرًا له وهذا يعني ترجمة الباب» لأن "خيرٌ منه" وسواءء 
وحسبكء وأيما رجلء وأبو عشرة: إذا انفردت كانت صفة» وإذا كانت بعدها أساء لم 
تكن صفة بمنزلة أسماء الجواهر وتحقيق لفظ الباب أن يقال: هذا باب ما جرى من 
الأسماء التى تكون صفة إذا انفردت مجرى ما لا يكون صفة إذا لم ينفرد. 

والضرب الآخر من الصفة ما يجرى على ما قبله في إعرابه ويرتفع به ما بعده 
كارتفاع الفاعل بفعله» وهو قولك: مررت برجل شديد عليه الحر والبرد» من قبل أن 
شديدًا اسم فاعل منهء والحر والبرد مرفوعات بهء وهكذا مررت برجل مستو عليه الخخير 
والشرء جررت لأنه صار عملاً بمنزلة قولك: مررت برجل مفضض سيفه» ومررت 
برجل مسموم شرابه. وجملة ما يكون صفة جاريًا غلى الأول» ويرتفع به ما بعده ما كان 
من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين» وقد مضى شرحها. 

وأما ما يكون صفة في الانفراد ولا يكون صفة في غير الانفراد» فما ذكره في هذا 
الباب من قوله: (خير منه أبوه؛ والأسماء التي ذكرت ومعه). 

وذكر سيبويه فصولاً بين البابين يبعد مها من مذهب الفعل خيرٌ منه أبوه فيه» فيرتفع 
ما بعده ويفصل ما بينها وبين أسماء الفاعلين بالصفات المشبهة منهاء لأن أسماء الفاعلين 


تفرد وتؤنث بالهاء» وقد ذكرناه» وتثنى وتجمع وتدخل عليها الألف واللام وتضاف إلى ما 
فيه الألف واللام؛ وهذا كله يجري على الصفة المشبهة نحو حسن وكريم وطويلء» فتقول: 
الحسن الوجهء كما تقول: الملازم الرجل؛ وليس ذلك في باب (خير منه) لأنه لا تدخل 
فيه الألف واللام» ولا يفرد وما يفرد أقرب إلى الفعل» لأن الفعل ينفردء تقول: مررت 
وعد يطيكاك ويتكلو» بووفيكلة. النائينت ,فر ل تورث بامراة تك وضهاكت: 
ويتصل به تثنية الضمير وجمعه» تقول: مررت برجلين يضحكانء وبرجال يضحكون. 

والألف واللام تدخل على اسم الفاعل الذي منزلته وحكمه حكم الفعل؛ وقدمنا 
من الاحتجاج الفصل بينهما في باب الصفة ما يوجب آلآ يرفع ما بعد (خير منه) بما يغني 
عن إعادته. 

فإذا قلت: مررت برجل سواء في الخير والشر جررت,ء لأن سواء صفة للأول 
وليس بعده ما يرتفع به فإن قلت: برجل سواء أبوه وأمه» رفعت سواء على أبوه وأمه. 
سواء بالابتداء» فإن قلت: برجل سواء درهمه. كما تقول: مررت برجل نمام درهمه» ولو 
خفضت سواء لرفعت ما بعده بالفاعل» وقد ذكرنا أن ذلك لا يحسن» وتقول: مررت 
برجل سم شرابه» وفضة سيفه على الابتداء والخبر» وليس ذلك ك(مسموم ومفضض) 
لأنه مسموم ومفضض اسم مفعول جار على الفعل؛ قال سيبويه: 

(وزعم يونس: أن ناسًا يجرون هذا كما يجرون مررت برجل خز صفته). 

قال أبو سعيد: كأنهم يتأولون في ذلك تأويل اسم الفاعل فيتأوّل (خير منه أبوه) 
تأويل (فاضل عليه أبوه)» و(راجح عليه أبوه)» ونحو هذا. 

ويتأولون في: سواء أبوه وأمه» مستو أبوه وأمهء كما يتأولون في حر صفئه لين 

ثم ذكر سيبويه تقويه الرفع بأنك لا تقول: مررت بخير منه أبوه» ولا سواء عليه 
الخيرٌ والشرَّء كما تقول: بحسن أبوه ثم قال سيبويه: 

(وتقول: ممررت برجل كل ماله درهمان, لا يكون فيه إلا الرفع» لأن "كل" 
مبتدأًء والدرهماكن مبنيان عليه فإن أردت به ما أردت بقولك: ما مررت برجل أبي 
عشرة أبوه, جاز لأنه قد يوصف به). 1 


قال أبو سعيك : يريد أن الاحتيار رفع "كل" و"أبو عشرةت. ويجور: مررت برجل 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل ان 


أي عشرة أبوه. وليس بالاحتيار» فإذا أجريته على الأول ورفعت أبوه صار التأويل: 
مررت برجل والد عشرة أبوه. وإذا أضفته قلت: مررت برجل أني عشرة أبوه كما تقول: 
بضارب زيد أبوه, وعلى هذا تقول: مررت برجل كل ماله درهمان» كأنه قال: مجتمع له 
اران اا ممه مكلت نا م مررت يرجل حخرٌ صفنه: 
لأنك قد تصف ب (أبي عشرة)» وكل مال مفردين؛ فتقول: مررت برجل أي عشرةء 
ومررت بمال كل مالء ولا تقول: مررت بثوب خز على النعت. 

قال سيبويه: (ومن جراز الرفع في هذا الباب أني سمعت رجلين من العرب 
يقولان: كان عبد الله حسبك به رجلا)» وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: عبد الله: اسم كان وحسبك: مبتدأ» وبه خبره» وهو في موضع 
رفع؛ ورجلاً: نصب على التمييز» ولو أجراه على الأول؛ لقال: كان عبد الله حسبك به 
تتصب حسبك بخبر كان» وبه في موضع الفاعل» تقول: كفى بالله» والمعنى: كفى الله 
وإجراء حسبك على الأول أقوى من إجرائه على الثاني ونحوه إذ كان حسبك مفردا 
يوصف به لأنه مأخوذ من أحسبني الشيء» أي: كفاني. 

هذا باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة 

تشبه الفاعل 

(كالحسن وأشباهه, وذلك قولك: مررت بجبة ذراع طوها). وذكر الفصل. 

فال التو سعد دما كان من النشادر بعزاله فيه (1:ا يدها يمن لله فين 
الطول والقصر والقلة والكثرة» ناب عن طويل وقصير وقليل وكثير. 

فإذا قال: مررت بحبل ذراعء» فكأنه قال: قصيرء فإذا قال: بحبل سبع أذرع» فكأنه 
قال: بحبل طويلء» وإذا قال: بإبل مائة فكأنه قال: بابل كثيرة» وإذا قال: بابل حمسين, 
فكأنه قال: بابل قليلة. ْ ْ 

فإن قال قائل: فبلا نعتم ب (قفيز) ونحوه. وأجريتموه بحرى قليل وكثير كما 
فعلتم بذراع» تقول: مررت بحنطة قفيز على الصفة بتأويل حنطة قليلة كما قلت: بحبل 
ذراع؛ قار اتصير ذل كاللق تسمل وهنا واجب في جميع الأعداد من أي صنف كان» 
ألا ترى أنك تقول: مررت بنسوة أربع» ورجال حمسة؛ وسائر الأعداد» وجاز الوصف 


بذراع, و شبر ) وباع. ونحوه من سائر المقاديرء كما جاز في الأعداد. 


وإنها منع سيبويه من الصفة ب (قفيز) في قوله: (مررت ببر قفيز بدرهم) على 
الصفة. لأنك لم تُرد أن فعل ابر الذي مروك يه كله ققد ا واحنة كي رودت بذولاك: 
مررت بِبْرٌ بدرهمء وإن كان قفزانًا كثيرة» وإذا جئت بعد المقدار باسمء جعلت المقدار 
لبه وات عن الا لكاتو واطتارع قو ل »تررك مج راع «ظوط ا ويلوايه بعد وله 
وبرجل مائة إبله» وببر قفيز كله» وبنسوة أربع عددهن» وناس <مسة أوهم. 

وإهشااختير فيه الرفع لأن ما هو أقرب إلى الفعل منه يختار فيه الرفع» كقولك: 
مررت برجل حير منه أبوه» وأفضل منه زيد» ولم يكن مثل باب حسن الوجه» لأنك 
تقول: مررت بجبة ذراع الطولء» إذا نونت ولا ذراع الطول إذا لم تنون» كما تقول: 
حسن الوجه إذا نونت» وحسن الوجه إذا لم تنون» وبعض العرب يجرء كما يخبر الجر 
حين يقول: مررت بسرج خز صفته فتقول: مررت بجبة ذراع طوطاء كأنك قلت: قصير 
طولاء ومررت برجل مائة إبله» كأنك قلت: كثيرًا إبله» وفي سياق كلام سيبويه» (ومنهم 
من يجره) بعد قوله. (وبعض العرب يجره) لأنه: 

أراد: تشبيبه برجل أسد أبوه» وما بعد هذا من كلامه» فقد مضى تفسيره. 

قال سيبويه: (وزعم يونس أنه لم يسمع من أحد)؛ يعني: مررت برجل مائة إبله, 
(ولكنبم يقولون: هو نار جمرة:؛ لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتد!). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: من قال: هو نار جمرة» جعل النار في تأويل فعل» كأنه قال: حمر 
جمرة» فجعل في: أسد أبوه من تأويل شديدء وفي مائة إبله من تأويل كثير» مثل: ما في نار 
من تأويل: محمرء وأحوج إلى هذاء أن جمرة لا بد من نصبها في شيء يجري بجحرى الفعل. 

وقال الزجاج: باب الأخبار أن تكون أفعالاًء لأنك تخبر بحدثء» وقولك: هو نار 
جمرة» ليس الضمير لنار» إنما هو لرجلء» أو جوهرء وإنما المعنى هو مثل: نار جمرة» وقال 
أعخستي: مررت برجل نار جمرة أريدُ مثل نار» كما أردت حيث كان خبر ابتداء كأنك 
قلت: مررت برجل مثل نار» أو شبه نار جمرة. 

قال: وكلام سيبويه يدل على أن نارا تقع حبرا ولا تقع صفة. 

فقال أبو سعيا أظنه تأول من كلام سيبويه قوله: ولكنهم يقولون: هو نار جمرة» 
لأنهم قد بنوا الأسماء على المبتد! ولا يصفون بهاء وليس الأمر كذلك عندي» ومما يجري 
بحرى ما تقدم من احتيار الرفع فيه وجواز اللحر قولك في الرفع: مررت برجل رجل أبوه, 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل لاق 


إذا أردت معنى: أنه كاملء» والحر والإجراء على الأول فيما كان صفة محضة أحسن من 
الابتداء والخبرء كقولك: مررت برجل حسن أبوه» وني هذا بُعْدْ لأن (حسن) يجري 
بحرى الفعلء والأولى أن يرفع به الأب إن كان من سبب الأول كما يرفع ضميره في 
قولك: مررت برجل حسن ظريف أبوه؛ فالرفع فيه الوجهء والحر فيه قبيح. وذكر 
الفصل. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل حسن ظريفء لم يحسن جر (حسن)» 
و(ظريف) إذا أردت أن ترفع الأب ب (إحسن) وظريف: نعت لحسن, لأن باب الإجراء 
والصفة والعمل فيه بُعد, إنما هو للأسماء الحارية على الأفعال التي تؤنث وتُذكرء فإذا 
أضفت اسم الفاعل خرج من الأفعال وقوى في الاسمية» فصار الباب الرفع فيه» فيكون 
أبوه مبتدأء وحسن ظريف خبره مقدم» ويجوز أن يكون إ(حسن ظريف) حبر مقدم. 
ويجوز أن يكون حسن ظريف هو المبتدأا على ضعفء ولو قلت: مررت برجل حسن 
ظريف أبوه» فرفعت الأب ب (ظريف) كان جائرًا حسنّاء ولو قلت: مررت بضارب 
ظريف زيداء وهذا ضارب عاقلاً أباى كان قبيحًا لأنه وصفه فجعله كالاسم الذي يبتدأ به 
برك 

قال سيبويه: (فإن قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه. فبو رفع لأن هذا وإن 
كان صفة فقد جعلته في هذا الموضع اسمًّا بسزلة: أي عشرة: يفتح فيه ما يفتح فيه 
ومن قال: 

(مررت برجل أي عشرة أبوه)» قال: مررت برجل شديد رجل أبوه). 

قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه» ف (رجل) الذي بعد 
شديد بدلٌ من شديدء فبطل أن يعمل شديدٌ في (أبوه) وقد أبدل منه رجل لآن الفعل لا 
يبدل منه الاسمء ل ااه ور ل جرى بحرى: أبي عشرة لأن حكمهما 
واحدٌ في اختيار الرفع فيهماء وليس قولك: مررت برجل أي عشرة أبوه» كقولك: مررت 
برجل حسن الوجه أبوه» لأن حسن الوجه أبوه» كقولك: حسن الوجه. فصار ببدخول 
التنوين يشبه ضاربًاء إذا قلت: مررت برجل ضاربًا وأبو عشرة» لا يدحله التنوين» فلا 
تقول: مررت برجل أب عشرة» كما تقول: حسن الوجه. وقد مضى الفصل بينهماء وقد 


٠‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


أعاد سببويه ما يؤكد به الفصل بينهماء وقد شرحناه. قيل: قال سيبويه: (وأما قوله: 
مررت برجل سواء والعدم) فلا بد من أن تجعل سواء نعنًا لرجل لأنه ليس مع سواء 
اسم فيكون معه مبتدأ وخبراء فصار بنزلة قولك: مررت بقوم سواءء وإذا أجريت 
سواء على الرجل ففيه ضمير لأنه في معنى مستوء فإذا عطفت على ذلك الضمير أكدت» 
كما يجب في ضمير المرفوع إذا عطفت عليه 5 الذي في سواء مثل الضمير الذي 
في: عرب أجمعون؛ لأن عربًا محمول على متعربين» كما أن سواء في معنى مستوء وأجمعون 
توكيد للضمير في عرب. ٠‏ 

فأماقول سيبويه: (وهي معطوفة) فإنه يعني: أجمعين» ويعني بالعطف: عطف 
البيان. 

وقوله: (على المضمرع). يعني: المضمر في عرب كما تقدم؛ وقوله: (وليست 
كألي عشرة)؛ يعني : ليث أعسوق تق ارتفاعه بيصم لن راونا عشرة أبوه. 

وقوله: (فإن تكلمت به على قبحه رفعت)» يعني: إن قلت: سواء والعدم من غير 
توكيد رفعت سواءء يعني: إن جئت ب (هو) في: سواء هو والعدم» ولم يجعل هو توكيدًا 
للمضمر وجعاته مبتدأ وعطفت عليه العدم رفعت» سواء سخبر المبتدا كأنك قلت: مررت 
برجل هو والعدم سواءء فيصير كقولك: مررت برجل سواء درهمه. 

قال سيبويه: (وتقول: ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه إليه). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه إليه» فأبغعض نعت 
لرجل وإليه: في صلته, والاء في إليه: ضمير لرجل. كأنه قال: منه إلى زيدء وكذلك 
وأحسن في عينيه الكحل منه أحسن نعت رجلا والهاء في عينيه تعود إلى الكحل» وني عينه 
الآخر العود إلى شيء قد ذكر كأنه قال: في عين زيد» فإن قيل: فقد مَرْ من احتجاج 
سيبويه ني (مررت برجل خير منه أبوه) ما يوجب أن يكون هذا مثله لأنه احتج في رفعه 
بأنك لا تستطيع أن تفرد شيئًا من هذه الأشياء لو قلت: هذا رجل خير»ء وهذا رجل 
أفضل. لم يستقم وكذلك لا تفرد أبغض وأحسن في قولك: ما رأيت رجلاً أبغض 
(السيو اق قرلاك ارالك رياد اعفى ا راسيو وذكر انفتن افدالدى يجري عن 
الأول اسم الفاعل والصفة المشبهة» وقوله: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل ليس 
باسم فاعل ولا صفة مشبهة» وقد اجتمعا في علة منع الإجراء على الأول فلم أجريت 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل خض 
أحدهما عليه» ومنعت إجراء الآخر؟ 

المحوات: انين تنا ف لبتي يفن أن نه حاف عل وال درفي ةق 
اسم الفاعل» وفرقا في اللفظ دعت الضرورة فيه إلى إجرائه على الأول» فأما فرق المعنى 
فإنك إذا قلت: مررت برجل حير منه أبوه أو أفضل منه زيد» فمن يقع على المفضول 
والذي بعده هو الفاضلء؛ وأحدهما غير الآخرء يعني رجل وليس للأول في الفضل صنع. 
وإذا قلت: ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه الكحلء والكحل هو الفاضلء فصار الفاضل 
واحدّاء وصار ما اكتسب من الفضل بسبب الأول» وذلك أنك تفضل الكحل إذا كان ني 
عين زيد على نفسه إذا كان في عين غيره فيكون به في غير المذكور فضل ونقص» 
وكذلك لو قلت: مررت برجل أحسن في عينه الكحل منه ني عين زيد فضل الكحل 
لكونه في عين الرجل على نفسه في عين زيد» وأما الفرق في اللفظ فإنك إذا قلت: مررت 
برجل خير منه أبوه وأفضل منه زيدء ف (منه) في صلة خبر» وأفضل وأبوه وزيد: 
مبتدآت أو حبر مبتدأين» ولم تفصل بين شيئين أحدهما في صلة الآخرء ولو رفعت ما 
رآيت برجلا احشن فق يعينه الكل مه ف خين زا بد» فرفعت أحسنء لكان إما مبتدأ خبره 
الكحل أو الكحل مبتدأ وخبره أحسن. 

وقوله: (في عينه منه في عين زيد كله في لي هن ا اصسو روت 
في صلته بالكحل الذي حقه أن يكون مؤحرًا عن الجميع أو مقدما على الجميع» فإ 
أخرته قلت: ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه منه في غين زيد ا 

اد 01111111ظ 
لأن هاء منه ضمير الكحل فهو مؤحرء وإن جعلت أحسن حبرا مقدمّاء جاز إن قدمت 
الكحل قلت: ما سا عدف اباي با يدء جاز 
بلا خلاف فأدى ذلك إلى أن يقال: (ما وأيت رجلا أبغض ليه الشر منه إلى زيد), في 
كيين بيعي اواو 
عينه الكحل كعمله في عين زيدء وقد خففوا وحذفوا ما ليس فيه لعلم المخاطب, وأوقعوا 
من على غير ما كانت تقع عليه فقالوا: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه. 
والضمير في منه المذكور جرى ذكره؛ والأصل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل 
منه في عين زيدء فحذفوا الضمير العائد إلى الكحل في منه واكتفوا بذكر الكحل» وحذفوا 


في عين الأخيرة اكتفاء بما تقدم من ذكر عينهء وفصلوا بين الاسم المحتاج إلى ذكره؛ ومثله: 
ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه» وما من أيام أحب إلى الله تعالى فيها الصوم في عشر 
ذي الحجة, والأصل: أحب إلى الله تعالى فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجة» وأوقعوا 
على عشر ذي الحجة» وهي في الأصل: واقعة على ضمير الصوم, فالمعنى هو المعنى 
الأول» وإن وقع هذا الحذف, وقوله: 

(والمهاء في منه: هو الاسم الأول) الذي كني بذكره قبل الحذف على ما قد بيناه. 

وقوله: 

(ولا تخبر أنك فضلت بعض الأيام على بعض). 

(وافهاء في الأول هي للكحل».؛ يعني في منه قبل الحذف (وإنما فضلت في هذا 
الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ولم يرد أن يجعله أحسن من نفسه البتة, قال 
الشاعر وهو: سحيم بن وثيل: 

مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا 

أقل ببة: روكب أنوة قيسة وأخوف إلا ما وقى الله ا 

والمعنى: أقل به الركب تئية منبم به). 

واللماء به الأولى ضمير وادياء والحاء في به التي بعد ضمير وادي السباعء» وأتوه: 
نعت لركبء وتئية في معنى لبث وتمكثء كأنه قال: ولا أرى واديا أقل به مكثا وتلبّنا به 
الركب إذا أتوه منهم بوادي السباع» فحذف منهم وبه كما تقول: أنت أفضلء» ولا تقول 
من أحد وتقول: الله أكبر» ومعناه أكبر من كل شيءء كما تقول: لا مال ولا تذكر لك 
ولا بد من تقديره وما يشبهه» لأن مال يحتاج إلى خبر ومثل هذا كثير. 

وما جعل في النكرة المجرورة في موضع نعته رفعا بالابتداء» فهو في المعرفة رفع في 
موضع الحال منه قوله تعالى: 9إأَمْ حَسب الذين اجْتَرَحُوا السَيّئات 74" إلى قوله: 
لوَمَمَائبْمْ4”"), وقوله: (وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه» ومن أجراه على 
)١١‏ الخزانة */ ١7ه2‏ سيبويه /١‏ 777. 


١؟)‏ سورة الحائية» الآية: .7١‏ 
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باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل تلض 


الأول)؛ يعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفة» يعني على الحال لأن الحال 
كالنعت: تقول: مررت بعبد خيرًا منه أبوه. 

وقوله: وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو: ضارب وملازم» وما ضارعه 
نحو حسنء لو قلت: مررت بخير منه أبوه» كان قبيحّاء وكذلك بأي عشرة أبوه» ولكن 
خير خلص للأول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل بخير منك» حين قلت: برجل 
خير مننك فإنه يعني: ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبح في قوله: 
برجل خير منه أبوه» ومن قال: مررت برجل أبي عشرة أبوه فشبهه بقوله: مررت برجل 
حسن أبوه فهو ينبغي له أن يقول: مررت بعبد الله أبي العشرة أبوهء كما قال: مررت 
بزيد الحسن أبوه. 

قال: (ومن قال: مررت بريد أخوه عمرو لم يكن فيه إلا الرفع أن هذا اسم 
معروف بعينه فصار بمسزلة قولك: مررت بزيد عمرو أبوه قال: ولو أن العشرة 
كانوا قومًا بأعيانهم قد عرفبم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت: مررت 
بأخيه أبوك كان محالاً). 

قال أبو سعيد: لأن مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى بحراه وهو شائع غير معين. 
فإذا تعين الاسم لم يجر بحراهء ألا ترى أنك لا تقول: مررت بأحيه أبوك, 0000 
تقول: بمؤاخيه أبوك», لأن مؤاحيه في مذهب يؤاحيه» والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو 
بمسزلة هؤلاء إخوتك, فإذا لم يكونوا بأعينهم فكأنًا قلنا: مررت بعبد الله المكثر الأولاد 
أبوه» على أن جوازه في النكرة إذا قلنا: مررت بأني عشرة أبوه في المعرفة إذا لم يكن شيئًا 
بعينه يجوز على امتكراه.. فكيض إذا ضار شيعا بعينه؟ 

قال: (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى عليه كأنك قلت: مررت بأخيك» 
فصار الشيء بعينه نحو: زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئًا بعينه 
قد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه؛ واعلم أن كل شيء من العمل وما أشببه 
نحو: حسن وكريم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه 
على النكرة حين كان نكرة كقولك: مررت بزيد الحسن وجبه, ومررت بأخيك 
الضاربه عمرو). 

قال أبو سعيد: يصير تأويله وأخوك حسن وجمه. وبأخيك الذي ضربه عمروء 


قال: (واعلم أن العرب يقولون: مَعْلُوجَاءْ وقوم مشيخة؛ وقوم مشيّوخاء؛ يجعلونه 
صفة بسزلة: شيوخ, وعلوج). [! 

وهذا مفهوم» وقد تركنا من كلامه شيئا دل عليه ما ذكرناه وأغنى عنه. 

هذا باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات 

التي ليست تعمل 

(نحو: الحسن والكريم؛ وما أشببه ذلك مجرى الفعل إذا أظبرت بعده الأسماء 
وأضمرتهاء وذلك قولك: مررت برجل حسن أبواه)؛ إلى آخر الفصل. 

قال أبو سعيد: مبنى هذا الباب على ما تقدم من توحيد الفعل» وحقيقة الفعل أنه لا 
شى ولا يجمع؛ ولو كان الفعل يثنى ويجمع لكان إذا فعله فاعله مرتين تي وفاعله واحد 
فيقال: زيد قاماء وزيد يقومان. وإذا فعله مرارًا قيل: زيد قامواء وزيد يقومونء وهذا 
باطل لا يعقل» فهو موحد على كل حالء وإذا تقدم على الفاعل ظهر توحيده في اللفظء 
وأتى بعده منفصلا منه فاعله موحدًا كان أو مثنى أو مجموعاء كقولك: قام زيدء وقام 
أخواك وقام أصحابكء وإذا تقدمت الأسماء فعمل فيها الابتداء وغيره. ثم أتي بعد هذا 
الفعل» ثم لا بد للفعل من فاعل صار ضمير تلك الأسماء هو فاعل الفعل» واتصل بالفعل 
كقولك: زيد قامء والزيدان قاماء والزيدون قامواء ففي قام ضمير من زيد في النية لا 
علامة له والألف في قاما ضمير الزيدين» والواو في قاموا ضمير الزيدين. 

وإنها أضمرت الأسماء في الفعل ولم تعد ظاهرة لعلتين: 

إحداهما: أن الضمير أخف لفظًا من الظاهر. 

والأخرى: أنه قد علم أن الضمير لا يأتي مبتدأ من تقديم اسم ظاهرء فعلم أن 
الضمير يعود على ما جرى ذكره من الأسماء. 

وإذا ذكر بعده ظاهر جاز أن يتوهم الضمير الأول إذ الأسماء قد تشترك ألفاظها 
يد ٍ 

فإن قال قائل: لم لم يجعل للضمير الواحد علامة وجعل الاثنين والجماعة؟ 

قيل: لأنه معلوم أن الفعل لا بد له من فاعل لا يخلو من الاثنين والجماعة» فخلوه 
من الاثنين والجماعة جعل لمما علامة لثلا يقع لبس» واكتفى بما تقدم في الفعل من حاجة 
الفعل إلى فاعل من علامة ظاهرة. 


باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي ليست تعمل 750 


وإذا قيل: زيد قام هوء فالضمير الذي قام في النية وهو توكيد له» ومما يحتج 
لتوحيد الفعل من واحد كان أو من أكثر. 

إنك تقول: أعجبني قيام القوم؛ فيُوحَدُ القيام» وإن كان لجماعة إذ كان معناه معنى 
شيء واحد من الجماعة» وكذلك: أعجبني قيام الرجلين» وإذا ئَّ نوحده للاثنين 
والجماعة» وهو اسم تمكن ثثنيته وجمعه فكيف إذا ثنيته على شيئين مختلفي المعنى؟ 

لأنك إذا قلت: قام دلت على قيام وزمان ماض غير محدد تعيينه» فكيف يجوز أن 
ورا نخد الى عاتم جضان ان وض الف لوا جد خرن بجماغة) 

وقال الله تعالى: لإيَا يبا النّاس إِنْمَا بَغيَكمْ عَلَى أنفسكوي(" فوحد البغي وهو 
مضاف إلى جماعة» وقال عز وجل: وما كان قوهم إلا أن قالوا2”4, فأضاف القول 
موحد إلى جماعة» وإذا كان الفعل لمؤنث وهو مقدم. فالتأنيث على ضربين: 

أحدهما: تأنيث حقيقي. 

والآخر: غير حقيقي. 

فأمًا الحقيقي فهو أنثى كل نوع من ال حيوان الذي فيه ذكر وأنثى» كالمرأة في الناس» 
والناقة في الإبل» والأتان في الحمير» فهذه الأشياء تأنيثها حقيقي لأنه لخلق فيها تبين مها من 
المذكر. 

فهذاالضرب إذا تقام فعله فكان ماضيّاء وردت في آحره تاء ساكنة لعلامة 
التأنيث» وإذا كان مستقبلا جعلت حرف المضارعة تاء مكان الياء بغيرهاء» فقلت: قامت 
هندء وخرجت المرأة» وماتت الناقة» وولدت الأتان. 

وفي المستقبل: تقوم هند» وتخرج المرأة» وتلد الأتان والشاه» وما أشبهها. 

ولا يحسن إسقاط علامة التأنيث» وأقواها في ذلك مؤنث ما يعقل. 

وأما التأنيث غير الحقيقي» فهو ما كان تأنيثه وتذكيره واقعين على ما لا خلقة فيه 
فاصلة بين الذكر والأنئى» كنحو: دار» وقدرء وعين» وأذن» وفخذء وما أشبه ذلك فإذا 
تقسدم الفعل في هذا الضرب فالأصل الذي رتب اللفظ له إثبات علامة التأنيث كقولنا: 


.77 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
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لض شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
بيت دارك» وكحلت عينكء وأشباه ذلك» ويجوز إسقاط علامة التأنيث كقولك: بنى 
دارك وكحل عينكء» وما أشبهه ذلك» وكل تأنيث حصل في مؤنث بعلامة أو بغير علامة 
في جمع أو واحد من غير خلقة التأنيث التي تكون لإناث الحيوان بفرج يكون لمن» فهو 
تأنيث غير حقيقي» وإذا تقدم المؤنث الذي تأنيئه غير حقيقي ثم أتي بفعله وأضمر لم 
يحسن إسقاط علامة التأنيث كحسن إسقاطها إذا تقدم الفعل» وذلك قولك: دار بنيت» 
وعينك كحلتء ولو قلت: دارك بني؛ وعينك كحلتء لم بحسن كحسن بني دارك 
وكحل عينك لأنك إذا قدمت الفعل فصلت الفاعل من الفعل وظهر لفظه الموضوع 
للتأنيث» فاكتفي به وأغنى عن العلامة» وإذا تقدم الاسم صار الفعل لضميره» وهو مختلط 
بالفعل وليس في لفظه دلالة على التأنيث» لأن ضمير الواحد والاثنين الفاعلين في الفعل 
الماضي في المذكر والمؤنث سواءء فكرهوا إسقاط العلامة مع ذهاب اللفظ الموضوع 
للتأنيث» وقد يجيء في الضرورة إسقاط علامة التأنيث في فعل الحيوان. 

وحكى بعض الرواة عن بعض العرب: حضر القاضي اليوم امرأة» ولم يكن قصدنا 
في هذا الموضع ذكر أحكام التأنيث والتذكير فنستقصيه بأكثر من هذاء وإذا عرض منه 
بعد هذا شيء ذكرته في موضعه إن شاء الله تعالى» واعلم أن بعض العرب يجعل في الفعل 
المقدم علامة التثنية والجمع كما جعل فيه علامة التأنيث» فتقول: ضربوني قومك» 
وضرباني أخواك» وضربتني أخواتكء كما قالوا: قالت فلانة» فكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
للجميع علامة» كما جعلوا للمؤنث وهي قليلة» قال الفرزدق: 

ولكن ديافيُ أبوه وأمّه بحوران يعصرن السليط قرائبه0© 

وقال آخر: 

يلومونني في اشتراء النخيل افلس كاسع مدل 

وأهل الذي باع يلحونه 2 كما الحى البائع الأوّل'" 

وأنشد الفراء البيت الأول من هذين بالميم» فقال: 

يلوم» وهي أبيات لأمية» لولا كراهة الإطالة لأنشدتها كلها. 


)١١‏ ديوان الفرزدق/ ٠ف‏ الخزانة 7؟/ كر؟؛ن 8/ 7و3 14/5هه. 
)١(‏ البيتان لأمية بن أني الصلت ديوانه 48» الدرر اللوامع /١‏ 7. 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل ٠7*17‏ 


وقال آ حر في التثنية: 
ألفينا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيه("© 

وهذا قليل في الكلام غير مختار. 

فإن قال قائل: لم صار إثبات علامة المؤنث لازمًا في بعض المؤنث» وفي بعض 
إثباتها أكثر من تركهاء وإن لم يكن لازمّاء وإثبات علامة التثنية والجمع قليل غير مختار 
وما الفصل بين ذلك؟ ؛ 

ففي ذلك غير جوابء فأحد الأجوبة: أن التأنيث لازم للاسم لا يفارقهء والتثنية 
واللدمع قد تفارقء لأن المثنى والمجموع إذا أفرد كل واحد منهما زالت التثنية واللدمع. 

والجواب الثاني: أن المذكر والمؤنث هما جنسان متباينان» ليس أحدهما بعضا للآخر 
والواحد والتثنية والجمع بمنزلة شيء واحد إذ كان ترك التثنية والجمع من الواحد» فلم 
يجعل بين فعلهم إذا قدّم فصلء كما لا فصل بين الثلاثة والأربعة. 

ومنزلة الواحد من الاثنين في الزيادة» كمنزلة الثلاثة من الأربعة. 

والجواب الثالث: أن علامة التثنية والجمع كضمير التثنية والجمع» فلو قدمناه لم يعلم 
أهو علامة أم ضميرٌ شيء تقدم ذكره؟ فتجنبوا أن يقولوا: قاما أخواك, وقاموا أخوتك, 
فنتكون الألف في قاما أخواكع وقاموا أخوتكء فتكون الألف في قاما أخواك كالألف في 
أخواك» فأما الواو في قاموا أخوتك, كالواو في أخوتك قاموا. 

واعلم أن الاسم اللحاري على الفعل يعمل ني الاسم كعمل الفعل» ويجري على ما 
قبله صفةً أو حالا أو خبرًاء فإذا تقدم على ما يرفعه» كان الاحتيار التوحيد كالفعل ومن 
يثني الفعل إذا تقدم على ما يرفعه ويجمع. ثنى اسم الفاعل وجمع؛ وما كان علامة التأنيث 
فيه لازمة من فعل المؤنث إذا تقدمء فعلامة التأنيث لازمة لاسم الفاعل منه» والأصل في 
اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل أن يكون مما يجمع جمع السلامة» وذلك أن الفعل هو 
العامل في الأصلء واسم الفاعل محمول عليه. 

وقد ذكرنا أن الفعل مُوحَد ويتصل به ضمير الفاعلين» فيصير في لفظ شيء مجموع 
جمع السلامة» كقولك: زيد قام. والزيدون قامواء فلفظ قام لم يتغير واتصل 9 علامة 
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الجمع» وكذلك الزيدون قائمون» وأخوتك خارجون. دخلت الواو على لفظ قائم 
وخارجء وقد تحمل على اسم الفاعل ما لا يجمع جمع السلامة, وما ليس بجار على 
القع[ كلق نا سققن: غانه ميلا يذكر فى هذا اناب الموائقة يفيه قم بملة عله 

وعلى هذه الحملة التي قدمتها أو بعضها مبني على كلام سيبويه في هذا الباب, والله 
يحسن توفيقنا وإرشادنا بمنه. 

قال: (فإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت: قومك منطلقون» وقومك حسنئوثن). 
جمعت منطلقون لوقوعه موقع فعل يتصل به ضمير بحموعء (وأذاهبة جاريتان؟ وأكريمة 
نساؤك؟).وحدت اسم الفاعل لوقوعه موقع الفعل الموحد لتقدمه» وإنما وحدت كريمة؛ 
وجمعت نساؤكم لأن كريمة تجري على الفعل فتوحد في التقدم» وتجمع في التأخير» إذا 
قلت: نساؤكم كريمات» والألف والنون للاثنين» والواو والنون لجمع مذكر ما يعقل؛ 
والألف والتاء الجمع المؤنث وجمع ما لا يعقل» وقال: (أقرشي قومّك), فأجراه بحرى اسم 
الفاعل» وإن لم يكن اسم فاعل كأنه قال: أَمتَقَرٌشْ قومٌكء في معنى: أيتقرّش قومٌكء كما 
قالت العرب: تنزر الرجلء وتقيّس» وتمضرء في معنى انتسب إلى نزارء وقيسء 
ومُضرء فلهذا وحد أقرشيّ وقومك جمعٌ» فاستشهد سيبويه في توحيد الفعل المقدّم بقوله: 

(أليس أكرمً حلق الله فد عَلموا عند الحفاظ بنو عَمْرو بن جوت(" 

بنو عمروء اسم ليسء» وأكرم حلق الله: الخبر» ولم يقل: أليسوا. وهذا طريف من 
الاستشهاد, لأن توحد الفعل المتقدم في عامة كتاب الله تعالى وسائر كلام الناس» أكثر من 
أن يحتاج إلى شاهدء وبعده من كلام سيبويه ما أتى التفسير عليه إلى أن قال: 

(وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فبو أحسن نحو قولك: 
حضر القاضي امرأة, لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجملء وكأنه شيء يصير بدلا 
من شيء كالمعاقبة» نحو قولك: زنادقة» فحذف الياء لمكان المحاء, وكما قالوا في 
مُغْتَلمِ مُعَيّلمٌ ومغاليم» لأن الياء صارت بدلا لما حذفوا التاء, لأنه صار عندهم إظبار 
المؤنث يكفيبم عن ذكرهي التاء كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظبروهم عن الواو 
والألف, وحذف التاء في الواحد من الحيوان قليل» وهو في الموات كثيرٌ). 
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باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل 7594 


قال أبو سعيد: قد ذكر سيبويه عن العرب حذف علامة التأنيث من الحيوان مع 
قلته» وكان أبو العباس محمد بن يزيد ينكر ذلك أشد الإنكار» ويقول: 

لم يوجد ذلك في قرآنء ولا في كلام فصيح وشعرء والذي قاله سيبويه أصح لأنه 
حكاه عن العرب؛ وهو غير متهم في حكايته: واحتج له بما لا مدفع له وقد قال جرير فيه 
في قوله ما يوافق حكاية سيبويه» وهو: 

قد ولد الأخيطل أمّ سوء عَلى باب استها صُلَْبْ وشاة("© 

وليس كل لغة توجد في كتاب الله عز وجل ولا كل ما يجوز في العربية يأتي به 
الفركة ار الشعر ورا الغنايى بطلا هب يعودها: لل رمن قي ازا ولا ”توه هين :الاك 
إجازته: ْ 

إن زيد قائماء قياسًا على: ما زيد قائماء ولا أظن الاستشهاد عليه ممكتا في شيء 
من الكلام. ْ 

قال: (وهو في الموات كثير). يعنى: حذف التاء من فعل الموات الماضيء (ففرقوا 
بين الموات والحيوان كما فرقوا بين الآدميين وغيرهم) ني الجمع» (تقول: هم ذاهبون, 
وهم في الدارء ولا تقول: جمالك ذاهبون, ولا تقول: هم في الدارء وأنت تعني 
الجمال» ولكنك تقول: هُن» وهي ذاهبة» وذاهبات). 

قال أبو سعيد: جعلت العرب لما يعقل في مواضع اختصاصًا في اللفظء وفصلت 
بينه وبين ما لا يعقل فيه لما اختتص به ما يعقل بأنه يُخَاطبُْ ويخاطب» ويأمر»ء ويؤمر 
وتُخبر وتُخبر عنه. وما لا يعقل ليس له من ذلك إلا أنه يخبّر عنه» فجعل لما يعقل 
تفضيل واختصاص» وجعل ذلك التفضيل في اللفظ للمذكر مما يعقل دون المؤنث لفصل 
المذكر على المؤنث» وذلك جمعه السالم بالواو والنونء الياء والنون» وذلك قولك: 
الرجال ذاهبون ومنطلقون. ورأيتهم ذاهبين ومنطلقين» وجمع ضميره بالحاء والميم؛ 
كقولك: الرجال هم في الدارء وأخوتك هم عندناء وتقول للنساء في الجمع السالم: 
المندات ذاهبات ومنطلقات» وضميرهن بالمهاء والنون تقول: النساء رأيتهن» والنوق 


(1) البيت لحرير ديوانه/ 251٠©‏ ابن يعيش 5/ 57. 
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عن المذكر. 

وسمى سيبويه في هذا الفصل ما لم يكن من الحيوان موانًا وإن كان في الحقيقة ليس 
من الحيوان ولا من الموات لمساواته الموات في اللفظء. فقال: 

(ومما جاء في القرآن من مساواته الموات في اللفظ فقال ومما جاء في القران 
من الموات قد حذفت فيه التاء نحو قوله جل وعز: طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظَةَ من 
َبّه4”"). والموعظة ليست من الموات في الحقيقة» قال: (وهو في الآدميين أقل منه في 
سائر الحيواك). 

يعني: حذف التاء من مؤنث ما يعقل من الآدميين أقل من حذفها من سائر 
الحيوان» لما ذكرنا من فضلهم في الخطاب وغيره. واللحن في قياس الإنس: مؤنئهم 
ومذكرهم. 

وقال آخر في جمع التذكيرء قال: (ألا ترى أن لهم في الجميع حالا ليست لغيرهم 
لأنهم الأولون, وأنهم قد فضلوا بما لم يفضل به غيرهم من العلم والعقل) وحلق الله ما 
يعقل لعبادته المؤدية لهم إلى منافعهم» وخلق ما لا يعقل لمصالح ما يعقل» فهم الأصل في 
الخلق والأولون. 

واعلم أن الجموع المكسرة مؤنثة كلها يستوي في حكم اللفظ جميع المؤنث 
والمذكر وما يعقل وما لا يعقل. 

وحكم اللفظ في تأنيثها حكم تأنيث الموات» تقول: 

رجل وهي الرجالء وجمل وهي الحمال» وعير وهي الأعيار» فجرت هذه كلها 
بحرى هذه الجذوع لأنه قد خرج عن الواحد الأول الأمكن الذي يقع بالخلقة فيه الفرق 
بين المؤنث والمذكرء وأجري كله بجرى الموات. 

قالوا: جاء جواريك وجاء نساؤك وجاء بناتك. 

فلم تلزمه التاء كما لزمت: جاءت جاريتك» وجاءت امرأتك» وجاءت بنتكء» لأن 
هذا التأنيث الحادث لجمع التكسير غير التأنيث الحقيقي الذي كان في الواحد. 

قال: (وقالوا فيما لم يكسر عليه الواحد لأنه في معنى الجمع) يعني: نسوة في 
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باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل "١‏ 


قوله: #وقال نسلوةي0" وإن لم يكن لها واحد من لفظهاء والنسوة جمع ليس لها واحد 
من لفظهاء وهما مشتركان في جواز إسقاط تاء التأنيث منهما لما ذكرت لك. 

فيو عيكمينا حك المع كنا أن لما كان عنناها سن المع نان انزيرة لفقي 
على المعنى» فيقال: 

«وَمنهُم مَنْ يَسْتَمِعُون إِلَيِك4”": وقوله: «إوَأَسَرُوا النُجْوَى الذين0" يجوز أن 
يكون «الذين ظَلْمُواي9) بدلا من الواو في: أسرواء وأسروا: عطف على ©#اسَتَمَعُوةُ 
وَهُمْ يَلْعبُونَ4:” © ويكون من لغة من قال: 

قاموا إخوتك» وأكلوني البراغيث. 

(وقال الخليل: فعلى هذا المثال تجري هذه الصفات» وكذلك شابء وشيخ, 
وكبلء إذا أردت: شابين وشيخين وكبلين). 

(تقول: مررت برجل كبل أصحابه؛ ومررت برجل شاب أبواه). 

قال أبو سعيد: قد تقدم أن الصفة الحارية بحرى الفعل هي التى تُجمع جمع 
السلامة» كما أن الفعل يتصل به تثنية الضمير وجمعه» فلذلك صار شاب أبواه على 
مذهب شابين وشيخين وكهلين» أي مذهب: شبوا وشاحوا واكتهلواء وإذا تقدم الفعل 
وُحَّدء واسم الفعل الموحد المقدم بمنزلة الفعل المقدم الموحدء فإذا ثنيت شيئًا من هذا 
أو جمعته فالوجه فيه أن ترفعه بالابتداء والخبر لأنك أخرجته عن مذهب بترك التوحيدء 
فقلت: مررت برجل شبان أبواه كاهلون أصحابه» تجعله بمنزلة قولك: 

مررت برجل خْزّ صْفتُه. 

قال الخليل: ومن قال: أكلوني المراغيث» أجرى هذا على أوله. فقال: مررت برجل 
حسنين أبواه» ومررت بقوم قرشيين آباؤهم. 

قال أبو سعيد: لأن هذا مذهب الفعل عند أهل هذه اللغة. 

قال سيبويه: (وكذلك نحو: أعور وأحمرء تقول: مررت برجل أعور أبواه, 
)١١‏ سورة يوسفء الآية: )1١١ .7١‏ سورة يونس.ء الآية: 17. 


(؟) سورة الأنبياى الآية: ”. (5) سورة الأنبياى الآية: 7. 


(©) سورة الأنبيا الآية: 7. 
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وأحمر أبواه, فإن ثنيت قلت: مررت برجل أحمران أبواه, وتجعله اسمًا. ومن قال: 
أكلوني البراغيث» قلت: على حد قوله: مررت برجل أعورين أبواه» وتقول: مررت 
برجل أعور آباؤهء كأنك تكلمت به على حد: أعورين وإن لم يتكلم به كما توهموا 
في: هلكى ومرضى وموتىء إنه فعل بهم فجاؤوا به على مثال: جرحى وقتلى؛ ولا 
يقال: هلك ولا مرض ولا موت. 

وقال الشاعر: وهو النابغة الجعدي: 

ولا يُنشعر الرّمحٌ الأصّمٌ كعوبُه يّثروة رهط الأبلج المتَظلمم)”" 

وقال الكوفيون: مررت برجل أعور أبوه» ومررت برجل زرقاء عينه فتجرى أعور 
وزرقاء على إعراب ما قبله» ويرفع ما بعده. وتأولوا: مررت برجل زرقاء عينه مزرقة 
عينه» وزرقة عينه» ولا يجوز عندهم أن يرفع بلفظ الواحد من ذلك اثنان» لا يقول: 
مررت برجل أعور أبواه» ولا مررت برجل زرقاء أمتاه. 

فإن ثنيت أعورء وزرقاءء جاز فيه الاستئناف وإجراؤه على الأول» وترفع ما بعده 
بهه يقولون: مررت برجل أعوران أبواهه ومررت برجل زرقاوان عيناه» وإن ثنيت: 
أعورين أبواه» وزرقاوين عيناه. 

وهم في نحو هذا مسائل كثيرة: كرهنا إطالة الكتاب بذكرها إلا أن إجازتهم: 
مررت برجل زرقاء عينه» على مزرقة عينه» ومررت برجل أعور أبواه» فوجب عليهم 
توحيد الأول مع تثنية الثاني على ما قال سيبويه. لأنهم إذا جعلوا زرقاء في معنى مزرقة 
ونائبة عنهاء ورفعوا العين بها فلا بد من أن يكون أعور أبواه بمعنى: معور أبوه وترفع 
الأب بهء ولا ضمير فيه» فإذا ثنيت ما بعده وقد جعلته نائبًا عن اسم الفاعل جاز أن تثني 
وتوحد وتثني ما بعده إذا جاز أن يكون ذلك في اسم الفاعل كقولك: مررت برجل معور 
أبواه» ومزرقة عيناه. 

وإنما رفع سيبويه ب(أعور) على معنى معورء وجرى في التثنية والجمع على ذلك 


المذهب موحذا. 


ومن قال: مررت برجل أعور آباؤه على معنى معور آباؤٌهء غير أن معورًا يجمع 
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باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل /ا” 


جمع السلامة» فيقال: معور ومعورون. وأعورء لا يجمع جمع السلامة» وناب ما يجري 
على الأول أن يجمع جمع السلامة. 

فقال سيبويه: (إن أعور إن كان لا يجمع جمع السلامة» فقد أجروا واحده على 
الأول على تأويل المعور إذا رفع به واحدٌ, وكذلك إذا رفع به اثنان أو جماعة). 

ومعنى قول سيبويه: وتقول: مررت برجل أعور آباؤه كأنك تكلمت به على حد 
أعورين» ولم يتكلم به كما توهموا ني هلكى ومرضى وموتى أنه فعلَ مهم أن ما كان من 
لتر يي را لد اير امير به رين 
كقولهم: جَرِيمٌ وقد جُرحَ» وصريعٌ وقد صُرعً» وقتيل وقد قتل» والجمع: جرحىء 
وصرعىء» وقتلى. 

ثم قالوا: في جمع أشياء ليس اسمها على فعيل ولا الفعل منه على فعل منها؛ هالك 

وهلكىء ففعله: هلكء ومَرْضَى الفعل منه: مرض على لفظ ما سمي فاعله. 

وكذلك مُوتَّى ومات يموت» وليس مما لم يسم فاعله واسمه: مَيَتْ على فعيل؛ 
فتقدير: أعورين وإن لم يتكلم به كتقدير: هلك فهو هليك» ومرض فهو مريضُ حتى 
يصح أن يكون جمعه: هلكى ومرضى وإن لم يتكلم به. 

وقال الكوفيون في قوله: الأصم كعوبه» فوحد الأصم به وجمع الكعوب لأن 
الكعوب جرى بجرى الواحد, لأن مثاله مثال الواحد» كما أن الصعود والنزول وما 
أشبه ذلكء وهذا لا يبطل به ما احتج لأنا لو أجرينا كعويًا بحرى الواحد لأن له مثالا في 
الواحد, لجاز أن تقول: كعوبها أصمء وهذا لا يقوله أحدٌء فلا بد من حمل الأصم على 
معنى اسم الفاعل» كأنًا قلنا: الصلب كعوبه. أو الشديد وإذا ثنينا أعور ونحوه؛ فالاحتيار 
عند سيبويه الرفع على الابتداء والخبرء فيقال: مررت برجل أحمران أبواه» إلا في قول من 
قال: أكلوني البراغيث» وضرباني أخواك؛ فإنه يقول: أحمرين أبواه» ويجري أحمرين بحرى 
محمرين» ويجري محمرين بحرى مُحمّران وأحسن من و روك تبرجل اعورين ابراه 
ومررت برجل أعور آباؤه» أن تقول: مررت برجل صم قومه» ومررت برجل حسان 
قومّهء وعورٌ قومه وذلك أن هذا جمعٌ مُكسّرُ لا يجري بحرى الفعل المجموع اللفظ فيكون 
بمسنزلة: حسنين قومه على لغة من قال: أكلوني البراغيث,» فإذا لم يجر مجرى الفعل 
المجموع صار حكمه حكم الواحد فاجتمع فيه لفظ الجمع وحكم الواحدء فكأنه تقل من 
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لفظ واحد الاعر يكون الواحد يحرسه أن تلحقه زيادة التثنية أو الجمع كالزيادة 
التي لحقت في: قرشي اي انين لطعي تاودا قار مررك رجن سان تومه خسن 
من: مررت برجل قرشيين قومه؛ فصار الوجه: قرّشيون قومه» والذي يجري بحرى الفعل 
ما دحخله الألف واللام والنون في التثنية» والواو والنون في الجمع ولم تغيره نحو قولك: 
حسن وحسنان. فالتثنية لم تغير بناءه» وتقول: حسنونء فالواو والنون لم تغير الواحد 
فصار هذا بمنزلة: قالا وقالواء لأن الألف والواو لم تغير الفعل» وأمّا: حسان وعورٌ فإنه 
انيع ك2 بعلي الواجة نجام نكا عن مال اع الواحطلة: بوسترض مر نا إلى نا الخ ل 
تلحقه في آحره زيادة كالزيادة التي لحقت في قول في الاثنين والجميع» فهذا والجميع له 
بناء بني عليه كما / بني الواحد على مثاله فأجرى بمجحرى الواحد. 

ايان هن زاون نع ل كلفد أنه لين لدو ١‏ لين لفل ذا كان اليه 
على غير بنائه إذا كان للواحدء فمن ثم صار: حسان وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد 
نحو: مررت برجل جنب أصحابة» ومررت برجل صرورة قومه واللفظ واحدء والمعنى 
أنه جمع» يعني أن حسان وإن كان جمع 55500 في النانت مذهب جنب وصرورة 
اللذين يقعان للواحد والجميع وليستا مكسرتين لأن حسان على غير لفظ الواحد المزيد 
عليه علم الجميع. وفي بعض النسخ في الكتاب فصل أذكر أنه ليس من كلام سيبويه وأنه 
شرح.ء وقد أتى على معناه تفسيرنا وهو: 

واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن 
تقول: مررت بزيد حسان قومه. وما كان يجمع بالواو والنون نحو: منطلق ومنطلقينء 
فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول: ب ال 

إلى هنا قال أبو العباس محمد بن يزيد: أختار في كل ما جمع بالواو والنون» الإجراء 
على الأول. 

وأمًا ما 8 فإني أحتار فيه أن 06 بحرى باب خير منه فأقول: مررت برجل 
عور قومُةُ بالابتداء والخبر» وكذلك حساتٌ وكرام. ْ 

وقال أبو إسحق الزجاج: الحيد قول سيبويه في قولك: 

مررت برجل عور قومه بالحر لأنه قد كان يجوز: برجل منطلقين آباؤه» فإذا جاز 
في الذي فيه علامة الجمع كان الاحتيار في الجمع الذي ليس يلحقه ما يلحق الفعل» وهذا 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل 71/6 
قياس يستمر في العربية وقد مضى فيه قبل هذا الفصل من الشرح ما فيه مقنع إن شاء الله. 
قال: (واعلم أنه من قال: ذهب نساؤكء قال: إنه لذاهب نساؤك؛ ومن قال: 
جاءه موعظة, قال: أجائي موعظة, يعني يُذهب الحاء من اسم الفاعل كما أذهب التاء 
من الفعل» وقرأ أبو عمرو: "خاشعًا أبصارهم", وقال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي: 
بَعيدَ الغزاة قَما إن زا ل المتكظمنت ١‏ واة. لان 
وقال الفرزدق: 
وكنًا ورثقاه على عَبْد ثبع طويلا سواريه شَديدًا دعائمه ) 
وقال الفرزدق أيضًا: 
قربي يَحلكُ قَقَا مرف ليم مآئره قفكد" 
وقال الآخر وهو أبو زبيد الطائي: 
مُممتجن يا الرّبَاح فمَّايّجدا2 تبافي الظّلام كُل هجود”» 
وقال رجل من بني أسد: 
فلاقى ابن أننّى يبتغي مل ما ابتعّى من القوم مُسقى السمام حدائدة0) 
وقال آخر وهو الكَمَيْت بن معروف: 
ومَازلت محولا علي ضَغينة ‏ ومُضْطَلع الأظقان مذ أنا افع" 
وهذه كلبا شاهد في تذكير اسم الفاعل» وفاعله مؤنث. 
قال: وهذا في الشعر أكثر من أن أحصيه لك. 
ومن قال: أذاهب فلانة» قال: أذاهب فلانة وأحاضرٌ القاضي امرأة, وقد يجوز 
في الشعر: موعظة جاءنا كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء). 
قال أبو سعيد: قد ذكرت أن علامة التأنيث المضمر وإن لم تكن حقيقي التأنيث 
)١١(‏ ديوان الحذليين /١‏ 185 النصائص ؟7/ .51١7‏ 
)١(‏ ديوان الفرزدق/ 756. 
(") ديوان الفرزدق/ .١٠١ ٠‏ 
(4) ديوان أبو زبيد الطائي/ ؛ 25 المقتضب 15/ .55٠‏ 


(65) البيت لأشعث بن معروف سيبويه /١‏ 57079. 
(1) سيبويه /١‏ 77293 العيني */ 4 537. 
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لازمة؛ لأن الذي يذكر فعل المؤنث يكتفي بما يظهر من تأنيث الاسم الظاهرء فإذا كني 
عنه فقد بَطَلَّ لفظ ظاهره الدال على التأنيث فلا بد من تأنيث الضمير للدلالة على حُكم 
الاسم المضمر من تأنيث أو تذكيرء فإذا ذكره الشاعر» فإشها هو ضرورة فيحمل الاسم 
المؤنث على اسم آخر له مذكر ينوب منابه كما قال الأعشى: ظ 

قساما شرف ليم دالت فإن الحوادث أَوْدَى يبا(" 

فيجعل الحوادث بمعنى الحدثان. 

فإن قال قائل: فلو قال: أودت بها لاتزن» فما أحوجه إلى تأويل الحدثان؟ 

قيل له: أحوجه إلى ذلك أن القصيدة مردفة بألف» ولو أتى بتاء التأنيث لم يستقم 
أن يكون البيت من القصيدة» وأول القصيدة: ٠‏ 

ألم تنه تفسك عمًا ببَا بَلى غَادها بَعْض أطرَابها9) 

وقد روي: فإن الحوادث تعني مهاء وعلى هذه الراوية ما فيه ضرورة» وقال عامر بن 
جوين الطائي: 

فلا مُزنة ودّقت ودقهبا ولا أرْض أنقل إِبْقَام”" 

على تأويل ولا مكان» وقد روي: ولا أرض أبقلت ابقالها بتخفيف همزة (ابقالها) 
ولا حجة فيه على هذا الإنشادء وقال آخرء وهو الطفيل الغنوي:”©) 

إِذْ هي أخْوَى من الربعي حاجبه والعَينُ بالأثمد الحاري مَكُحُول 

تناعي بلقو دافن الازقي كانه قال والمارك بالاقيد مكهول. 

(وزعم الخليل: "أن السماء منفطرٌ به" كقولك: معضل للقطاة» ومرضع للتي بها 
رضاع). 

وهذا من باب امرأة حامل وحائضء لأنه يختص به الأنثى» وقد شرح في غير هذا 
الموضع» فذهب منفطر 9 انفطار وهار كان الفعل والعمل كقولك: 

انفطرت فبي منفطرةٌ وانشقت فهي مُنشقة وإذا قلت: مرضعة فهي على 
)١(‏ ديوان الأعشى/ 1١٠١‏ الخزانة 8 / /51. 
(؟) الخزانة 7٠6 /* 1١ /١‏ شواهد المغني .5١9‏ 


(9؟) يروى: الحيري. 
(5) ديوان الطفيل الغنوي/ 279 ابن يعيش .١8/١١‏ 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل /الالا 


أرضعت,ء وعلى تُرضع. وأما قوله: ( َكل في فلك يَسبَحُون2"”4» ومإراَيكبم لي 
سَاجدين4”"» ولإيَا أَيبَا التّمْل ا أْخُلُوا مَسَاكتَكج4”" فزعم أنه بمسزلة ما يعقل 
وبسمع لما ذكرهم بالسجود؛, وصار النمل بتلك المسزلة حين حدثت عنه كما 
تُحدّث عن الأناسى: وكذلك في فلك يسبحون, لأنها جُعلت في طاعتباء وفي أنه لا 
ينبغي لأحد أن يقول: 

مطرنا بنوء كذ ولا ينبغي لأحد أن يعيد شيئًا منبا بمسزلة ما يعقل من 
المخلوقين؛ ويُبصر الأمور. 

قال النابغة الجعدي: 

شرت بها وَالديك يَدْعُو صباحه 2 إذا ما بّنو عش دئوا فمصِوبُو0””" 

وكان القياس بنات نعش واحدها ابن» لأن ما لا يعقل من المذكر يجمع في جمع 
لاف و لناكسيره :توف الاقرس آزاف تقول سحناء ونا مانة انق بوسراافات: 
وتقول: جمل بارك» وجمال بوارك» ولا تقل رجل بارك» ورجال بوارك» وحُمل بنو نعش 
على ما يعقل لما كان دورها على مقدار لا يتغير» فكأنها تقدر ذاك الدور وتعقله. ٠‏ 

قال: (فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تؤمن وتطيع وتفبم الكلام 
وتعيد بمسزلة الادميين. 

قال: وسألت الخليل عن ما أحسن وجوهبماء فقال: لأن الاثين جمع؛ وهذا 
بمسزلة قول الاثنين» نحو: دخلنا ولكنبم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردًا وبين 
ما يكون شيئا من شيء). 

المنفرد نحو: ثوب ودار وفرس إذا ننّيّ هذا الضربء فالوجه لفظ التثنية كقولك: 
كوبان وداران وفرسان. 0 1 


والذي هو شيء من شيء نحو: وجه ورأس وبطن وظبر وقلب» وهو من حيوان 


.4٠ سورة يسء الآية:‎ )١( 
.4 سورة يوسفء الآية:‎ )١١ 
.١/ (؟) سورة النملء الآية:‎ 
. 471١ 7 ديوان النابغة الجعدي/ 5» الخزانة‎ )8( 
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له هذه الأعضاءء فإذا ثنوها فالاحتيار لفظ الجمع في تثنيتباء كقولك في تثنية وجه أوجه 
ووجوة 

قال الله عز وجل: إن كوبا إلى الله فَقَد صَعَسَْ فُلوبكمَاي7", وإها صار هكذا 
لأن في البدن أعضاء كثيرةً مثئاة وهي أكثر البدن» وإذا ضُمٌ ما في بدن واحد من المثنى إلى 
مثله صار جمعًا لأنه يصير أربعة» والواحد المضموم إلى مثله من آخر محمول على الاثنين؛ 
فلذلك احتير الجمع. 

ووجه آخر فرقوا بين ما في البدن منه واحد وما في البدن منه اثنان إذا ضموا أحد 
الاثنين إلى مثله من آخر يكون مثنىّ وإذا ضموا الواحد إلى مثله يكون جمعًا للفرق» وهذا 
هو الاحتيار» وقد يجمع الذي يحتار تثنيته ويثنى الذي يختار جمعة. قال الراجز وهو 


خِطَامٌ المجاشعي: 
ظبراهُما مثل ظبور القُرسيّن7") 
فثنى وجمع. 
(وذكر يونس أن رؤبة كان يقول: 


ما أحسن رأسيهما 

وقالوا: وضعا رحاهماء يريد: رحلي الراحلتين). 

وحَد الكلام وضعا: رحلي الراحلتين» وربما وجدوا ما يصفونه إلى الاثنين والجمع, 
وأمنوا اللبس بدلالة المضاف إليه» قال الشاعر: 

كأنه وجه تركيين قَد غضبا مُسْتَبدفْ لطعان غيّر تذبيب 3 

واحتج في لفظ الجمع الذي يُراد به التثنية بقوله تعالى: وَهَل كاك يا ا إذ 
َسَوّرُوا المخْرَاب * إذ دَحَلوا عَلَى دَاوُودَ فَمَزِعَ منبم قَالُوا لا تخف حَصْمَان بَقَى 
بَعْضُنَا عَلَى بَعْض 4" ع" فذكر خصمين وهما اثنان» وقبلها قالوا. 

قال أبو سعيد: وليس في هذا حجة لأن الخصم يقع على جماعة» والخنصمين تقع 


.5 سورة التحريم الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ المخزانة */ 71774 المخصص 9/ 7. 

.75١ /١ البيت للفرزدق الخزانة 7/ 2737759 أمالي ابن الشجري‎ )١( 
.707 275١ سورة صء الآيتان:‎ )1( 


على جماعتين» قال الله تعالى: 0 . سل اج ا 
َي ياب من تارٍ2"74» والحجة في قوله: «إإن هذا أخي لَهُ تسل وتستُون تغجة ولي 
عْجَةٌ واحدة4”", ولعل سيبويه أراد ذلك, والله أعلم. 
هذا باب إجراء الصفة على الاسم فيه 
بعص المواضع احسن 

(وقد يستوي فيه إجراء الصفة على الاسم وأن تجعله خبرًا فتنصبه 

فأمّا ما استويا فيه فقوله: مررت برجل معه صَقرٌ صائد به إن جعلته وصفا وإن 
لم تحمله على الرجل وحملته على الاسم المضمر المعروف؛ نصبته 

فقلت: مررت برجل معه صقر صائدًا به. 

كأنه قال: معه, ناب (صائدًا به) حين لم يود أن يحمله على الأول» كما تقول: 
أتبت على رجل مررت به قائم. إن حملته على الرجل وإن حملته على مررت به؛ 
نصبته. كأنك قلت: فرت دنا 

ذال انو تعيه إذاانات: مررت برجل معه صقر صائد به» فقولنا: معه صقر: جملة 
في موضع الصفة ل(رجل) صقر مبتدأء ومعه خبر مقدمٌ» كما تقول: في الدار زيدٌ. 

وصائد به: صفة أخرى, كما تقول: مررت برجلٍ ضاحك. 

وأصله: مررت برجل معه صقر صائد بصقر. 

ولكن لما تقدم ذكر الصقر أوجب أن يكنى عنه إذا عاد ذكره. 

فباتان صفتان لرجلء فإن لم تحمل صائدًا على رجل» وحملته على الماء التي في 
معهء وهو الاسم المضمر المعروف الذي عناه سيبويه» نصبته» وصار بمنزلة قولك: 
مررت برجل مع أبيه صقر صائدًا به» ومررت برجل مع جاريته صقر صائدة به ومررت 
برجل مع غلاميه صقر صائدين به. 

إذا جعلت الصيد للاسم المتصل ب(معع)؛ لم يكن سبيل إلى النعت؛ لأنه لا تُنعت 
معرفة بنكرة» فنصب على الحال, هذا في معنى قوله: تجعله خبرًا. 


.١9 سورة الحج, الآية:‎ )١( 
. 77 سورة صء الآية:‎ )١؟١‎ 
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يبعني: حالا فنصبته, ومعنى قول سيبو يه : (كأنه قال معه ناب صائدا), يعني: لو 
ابتدأ فقال: مع زيد أو معك أو معه لشيء قد جرى ذكره. صقرٌ صائدًا به» لم يكن بِدّ من 
نصب (صائدًا) لأنه لا يمكن صفة الأول المعرفة به. 

وإذا نصبت صائدًا على الحال» فهو من الحملة التي هي صفة؛ فيصير للأول صفة 
واحثء ثم ذكر نظائر لم تقدم مما تجوز فيه الحال وغيره. 

فقال: (ومثله: نحن قومٌ ننطلق عامدون إلى بلد كذا وكذاء إن جعلته وصفا. 

وإن لم تجعله وصفًا نصبت» كأنه قال: نحن ننطلق عامدين» ومنه: مررت برجل 
معه باز قابض على آخرء ومررت برجل معه جبة لابس غيرها. 

وإن جعلته على الإضمار الذي في معه, نصبت» وكذلك: مررت برجل عنده 
صقر صائد بباز)؛ وإن جعلته على الوصف, فهو هكذا. ْ 

اسه على ما في عنده من الإضمار» نصبت» كأنك قلت: عنده صقر صائدًا 
ببازء يعني كأنك بدأت فقلت: عنده صقر صائدًا بباز لرجل جرى ذكره؛ كما تقول: 

٠‏ عنده صقر صائدًا ببازء وكذلك: مررت برجل معه الفرس راكيًا يدوا يعني قلت: 
بحع ال محا على ناسطى عن قرح بطل نهذ لذأ بكرن فه بوعش ولأركوة الانهرا 
يريد حالا. 

قال: (ولو كان هذا على القلب كما يقول النحويون؛ لفسد كلاه كفيرٌ ولكان 
الوجه: مررت برجل حسن الوجه جميله؛ لأنك لا تقول: مررت بجميله حسن الوجه 
ولقال: مررت تعبد الله فعة يراك الصائد به. فنصبء فبذا لا يكون فيه إلا الوصف 
لأنه لا يجوز أن تجعل المعرفة حالا يقع فيه شيء»؛ ولم تقل: جَميّلَهُ لأنك لم ترد أن 
تقول: إنه حسن الوجه في هذه الحال» ولا أنه حسن وجبه جميلا وجبه في هذه 
الحال: حسن وجبهء فلم يرد هذا المعنى» ولكنه أراد أن يقول: هذا رجلّ جميل 
الوجه؛ كما يقال: هذا رجل حسن الوجه؛ فبذا الغالب في كلام الناس. 

وإن أردت الوجه الآخر فنصبتء فبو جائز لا بأس به وإن كان ليست له قوة 
الوصف في هذاء فبذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى). 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سيبويه عن النحويين من نصب ما لا يحسن فيه 
القلب» أصله صفة مضافة إلى ضمير شيء جرى ذكره أو صفة متعلقة» فضمير شيء 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أحسن م 
جرى ذكره. ولو أظهر ذلك الضمير لم يقع فيه خلاف» وجواز الصفة وحسن القلب فيه 
كقولنا: 

مررت برجل معه صقرٌ صائد بصقرء ومررت برجل معه جُبّة لابس غير جَبّة: 
وكذلك: مررت برجل حسن الوجه جميل الوجه. 

فإذا أظبر الكناية جاز قلبه ولم يقع بينهم خلاف في جوازه. ولا فرق في التحصيل 
من أن يكون مضافًا إلى ظاهر أو مكنىّ في صحة معنى الصفة؛ ألا ترى أنك تقول: 

مررت برجل ملازمك ومكرمكء وما أشبه ذلك» كما تقول: مررت برجل ملازم 
زيد ومكرم عمروء وما أشبه ذلكء ثم الزمهم في نصبهم لقبح القلب أن ينصبوا المعرفة في 
575 ترويت وه دعنك لضت به ولا وجه لنصب الصائد إلا على هذه الحال» 
ولا تجوز الحال فيما فيه الألف واللام من نحو الصائد وما أشبهه. 

وقال في بعض ما نصبوه مما لا يحسن فيه القلب أن نصبه على الحال تجوز إذا 
حُمل على الضمير الذي ذكرناه وفسرناه» وبعضه يجوز وليس بوجه الكلام لأن المتكلم 
لا يريد الوجه الذي تصبح به الحال كقوله: مررت برجل حسن الوجه جميله. إذا نصبنا 
جميله على الحال أنه حسسُنَ وجهه في حال جماله» وليس ذلك بالمقصود من كلام الناس 
وإن أراده مريد فهذا إعرابه. 

(ونحو ذلك مما الوصف فيه أحسن: هذا رجل عاقل لبيب؛ لم تجعل الآخر 
حالا وقع فيه الأول ولكنه أثنى عليه) بعاقل ولبيب (وجعلبما شرعًا سواء فيه وسوى 
بينبما في الإجراء على الاسم؛ والنصب فيه جائز على ما ذكر فيه)» فيقول: هذا رجل 
عاقل لبيبّاء وتقديره: 

يعقل ني حال لبّه (وإنما ضعف لأنه لم يُرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال, 
ولكنه أراد أنهما ثابتان ولم يكن واحدّ منبما قبل صاحبه كما تقول: هذا رجل سائر 
راكبًا دابة)» وحسن سائر راكبّاء لأن تقديره: يسير راكبّاء وهو كلام حسن جيد مفيد. 

وقد يجوز في سعة الكلامم: هذا رجل عاقل لبيّاه وحسن الوجه جميله على 
التقدير الذي ذكرناه. 

قال: (ولا ينقض المعنى في أمهما شرغٌ سواء فيه وسترى هذا النحو في كلامبم) 
ونحو هذا في كلامهم قول قائلهم: قم قائمّاء وقد علم أن وقوع القيام في حال ما هو 
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قائمء وقال الله تعالى: وَأ رْسَلتَاكَ للثاس رَسُولهي7) وقد علمَ أنه رسول في حال 
الإرسال. 

قال: (فأما القلب فباطل لو كان ذلك لكان الحدٌ والوجه في قوههم: مررت بامرأة 
آخذة عبدها فضاربته, النصب, لأن القلب لا يصلح, ولقلت: مررت برجل عاقلة أمهُ 
0 لأنه لا يصلح أن تقدم لبيبة فتضمر فيبا الأم, ثم تقول: عاقلة أمه رسناف 
يقولون: هذه شاة ذات حمل مثقلة به قال الشاعر وهو حسان بن ثابت: 
0 


ظننتم بأن يَحفىَ الذي قَد صََعْئُم ١‏ وفيّنا تبي عنده الوآحي واضعه 

ومما يبطل القلب قوهم: زيدٌ أخو عبد الله يجنون به إذا جعلت الأخ صفة 
والجنون من زيد بأخيه لأنه لا يستقيم: زيدٌ مجنون به أخو عبد الله وتقول: مررت 
برجل معه كيس مختومٌ عليه, الرفع الوجه لأنه صفة الكيسء والنصب جائرٌ على قوله: 
فيبا رجل قائمّاء وهذا رجل ذاهبًا). 

قال انو بعية: الرسيم رك القلب» تطبه غير ةا فيه زيد أخو عبد الله مجنون 
به وذلك أن زيدًا مبتدأء وأخو عبد الله صفتهء ومحنون به خبره» والهاء تعود إلى عبد الله 
ولو قيل: زيدٌ محنون به أخو عبد الله» لم يجز. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا من الاحتجاج لبطلان اعتبار القلب ما فيه مُقَنعٌ وكثر 
سيبويه المسائل في ذلك تشنيعًا على قائله وتقبيحًا له وقل لون قن اناده بالبيت» 
والذي قاله صحيح على ما أذكره. 

جعل سيبويه الهاء في واضعه ضمير الوحي. وفي واضعه ضمير فاعل للرسول, 
وقوله: عنده الوحي صفة لرسول» وواضعه صفة أخرىء ومعناه: مُفشيه وذاكره» لأنهم 
لو 1ك يست بدا روه لخر 6 فأفشاه الوحي فبطل» ولا يحسن القلب فيه لأن 
الحاء في واضعه ضمير الوحي» فإن قلب فقيل: 

وفينا 000 واضعه عنده الوحي» فقد دم ضمير الوحي وهو الحاء في واضعه. 
ومعنى الوحي في البيت هو ما بينه الله بالوحي من صنيع القومء والذي كشفه النبي وي 


)1( سورة النساءء الآية: 7/9. 
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بالوحي. وكشفه النبي يَلٌ لأصحابه. وليس بحقيقة الإيحاءء فهذا طريقٌ واضمّ واحتجاج 
صحيح من سيبويه والذي رد على سيبويه ذهب إلى الظاهر من الوحي الذي هو نزول 
الملك عليه وليس ذلك مما يضعه النبى يك وجعل هذا القائل الماء في واضعه للذي 
صنعتم كأنه قال: وفينا رسول الله عنده الوحي مبينٌ ما صنعتم» ولو قدم واضعه على هذا 
التأويل» فقال: وفينا تسيو ل واضعه) لجاز لأن الماء ترجع إلى الصنيع. وقد تهعدم ذكره في 
واضعه معنىّ آخرء وهو أن يكون من قولنا: 

وضعت الشيءء أي: وضعت منه وأسقطته. فيكون وضع النبي وي لصنعهم 
إسقاطه وإبطاله. وفيه وجه آخر: 

أن يكون الوحى مبتداًء وواضعه: خبره.) وعندله: ظرف لواضعه. أو تعدير الكلام. 
وفينا رسول الوحي واضع ما صنعتم عنده. 

قال: (فاعلم أنك إذا نصبت في هذا الباب» فقلت: مررت برجل معه صقرٌ 
صائدًا غدّاء فالنصب على حاله, لأن هذا ليس بابتداء ولا يشبه فيها (عبد الله قائم 
غدًا) لأن الظروف تلغى حتى يكون المتكلم كأنه لم يذكرها في هذا الموضعء فإذا 
صار مجرورًا أو عاملا فيه فعل أو مبتدأ لم يلغه لأنه ليس يرفعه الابتداء. 

وفي الظروف إذا قلت فيبا: أخواك قائمان. ترفعه بالابتداء). 

قال أبو سعيد: في هذا الفصل من كلام سيبويه ما يختلف في معناهء والذي أقوله: 

إن سيبويه أراد أن إلغاء الظرف ورفع ما بعده على الابتداء والخبر لا يجوز في هذا 
الموضع» كما يجوز في المبتد! الذي ليس قبله شيء كقولك مبتدئا: معك زيدٌ قائمًا وقائم 
بالرفع والنتصبء فإن نصبته جعلت معك حبر زيدء وجعلت زيدًا تدا ونصبت قائمًا 
على الحال» وإن رفعت قائمًا ألغيت معك وقدرت زيدٌ قائم» وقائم رفع لأنه حبر 
وكذلك فيها عبد الله قائم» يجوز إلغاء فيها ورفع قائم فيكون التقدير: عبد الله قائم, ولا 
يجوز الإلغاء إذا اتصل الظرف بما يكون نعنًا له أو حبرا أو حالا إذا كان مع الظرف 
الضمير العائد إلى الأول» وذلك قولك في نعت المحرور: مررت برجل معه صقر صائدًا به 
غداء وفي المنصوب الذي يعمل فيه: رأيت رجلا معه صقر صائدًا به غدّاء وفي المبتد!: 
زيدٌ معه صقر صائدًا به غدًا. 


وهذا معنى قوله: (فإذا صار مجرورًا أو عاملا فيه فعل أو مبتداً لم تلغه). وإلغاؤه 


أنك لو حذفت معه لم يعد إلى المنصوب شيء من نعته» ولا إلى المبتد! شيء من خبره 
لأن قولك: معه صِمر: جُمْلة» فإذا كانت في موضع نعت أو خبر أو حال لم يكن بُدّ من 
عائد يعود إليه» والعائد هو: الحاء في (معه)» وإذا كان الكلام مبتداً 00 8 فليس 
ا من إسقاط الظرف مانع» كقولك: فيها عبد الله قائمٌ غدّاء وفيها أخواك قائمان لا 
يخل بالكلام إسقاط الظرف وإلغاؤٌه. 

وقد ظن من فسّر الكتاب: أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا بالابتداء» فيكون 
(صقرٌ) مرفوعًا معهء ويتأول قوله: (لأنه ليس يرفعه الابتداء)» والذي عندنا من مذهب 
سيبويه في هذا الموضع وفي غيره أن الاسم تقدم أو تأخر يرتفع بالابتداءء كقولك: خلفك 
زيدٌ» وعندك يال لأنك إذا قلت: إن عندك مالاء» نصبته برإن) والذي تنصبه إن هو 
الاق ير نجه الابقا . 

وأما قول سيبويه: (لأنه ليس يرفعه الابعداء), ترجع الماء في (لأنه) إلى أول 
الكلام» وإما يريد» لأن الماء المحرورة في (معه) فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال أبومعيد: ولمايو تحن كلام سيو ما ينتاج إلى نين أضعول ليله افع 
ذلك: أن اسم الفاعل إذا جرى على من هو له صفة أو حالا أو خبرًا أو صلةء لم يحتج 
إلى إظهار فاعله» وكان الفاعل مضمرا فيه منوئا وإن جرى على غير من هو له احتجت 
إلى إظهار فاعله كقولك في الصفة: مررت برجل معه امرأة ضاربها. 

فضاربها: مخفوضاء صفة لرجل ولا تحتاج إلى شيء بعده فإن قلت: ضاربّها بالرفع 
الحيدت نانول عجار كبا نعو اناس ]ذا برقت فقيو عل الجر تنوه الرصدله فدات 
ضاربه صفة لغير من هو فاعله فاحتجت إلى إظبار الفاعل» وإن قلت: مررت برجل معه 
امرأة ضاربئه لم يحتج إلى إظهار شيء بعده» لأن ضاريئه صفة لها وفعل لهاء وإن 5 
فاريهه كلض افيا تنا الزدكل الكت إلى اذا تقول» ناريت عي » النظين :نت 
الفاعل فتقول: ضاربته هي» ولو جعلت مكان اسم الفاعل فعلاء لم تحتج إلى إظهار شيء 
وتكتفي بالضمير الذي فيه» ويكون صفةً لغير من هو له؛ تقول: مررت برجل معه امرأة 
تضربه» ومررت برجل معه امرأة يضربها. 

فتجعل تضربُّه ويضربها صفة لمن شئت منهما ولا تحتاج إلى إظهار اسم الفاعل 
المستكن في الفعل آلا ترى أنك تقول: مررت برجل تضربه» فيكون تضربه في موضع 


الصفة لهء والفاعل المعخاطب. 

ولو قلت: مررت برجل ضاربه؛ لم يجر حتى تقول: 

أنت» ولو قلت: مررت برجل يضربكء ورددته إلى اسم الفاعل لقلت: مررت 
برجل ضاربكء ولم تحتج إلى إظهار الفاعل. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل معه امرأة ضاربته)» فهذا بمسزلة: مررت 
برجل معه كيس مختومٌ عليه» فهذا جرى على من هو له فإن قلت: ضاربهاء جررت صفة 
ارجل ونصبت حالا من الهاء» وإن شئت قلت: ضاربها هوء فيكون (هو) توكيدًا للضمير 
الذي في ضاريهاء ويجوز أن يكون منفصلا فاعلا للضرب», كقولك: مررت بامرأة ضاربها 
زيد» وإن شت جررت وجئت ب(هو) توكيداء فقلت: برجل معه امرأة ضاريها هو. 

قال: (ومثل قولك: ضاريها هو قولك: مررت برجل معه امرأة ضاريهاء هو 
قولك: مررت برجل معه امرأة ضاريها أبوه, إذا جعلت الأب مثل زيد). يعني يكون 
ضاربها هو متبدأ وخبرً) ني موضع نعت المرأة» وكذلك إذا قلت: ضاربُها أبوهء ولو 
جعلت مكان أبوه زيدًا جاز أيضاء فقلت: مررت برجل معه اراد عار كبا كرك قدا 
وخبر في موضع نعت المرأة» والعائد من المرأة إلى الحملة (الماء) في ضاربهاء وذكر أبوه 
فهو كذكر الأجنبي الذي هو زيدُء فإن جعلت الحملة صفة لرجل لم يكن بُدُ من عائد 
إليهء فقلت: مررت برجل معه امرأة ضاربها هو أو ضاربها أبوه» ولم يجز: ضاربّها زيدٌ 
لأنه لا شيء فيه يرجع إلى رجل» ويجوز أن تجعل الاسم جاريًا على ماهو صفته وترفع ما 
بعده به كقولك: مررت برجل معه امرأة ضاربُها أبوه أو هوء ولا يجوز أن نصف ما 
ب انك ها بعر إن موصو قو رو محال لجا لبي ليه يا ينود الك لل لل تروت 
برجل ضارها زيدٌء أو مررت بعبد الله ضارما خالدٌ» لم يجز لأنه ليس فيه ما يعود إلى 
الأول وإذا قلت: يا ذا الحارية الواطئها زيدٌ» تنصب الواطئهاء لم يجز لأنه صفة للجارية: 
والضمير يعود إليها. 

فإن قلت: يا ذا اللحارية الواطئها أبوه, جاز للضمير العائد في أبوه إلى المنادى» وإذا 
قلت: يا ذا الحارية الواطئهاء نصبت صفة للمنادى» والتقدير: يا ذا الحارية الذي وطئها 
فإن جعلت: الواطئها بمعنى التي جعاتها صفة للجارية وخفضتهماء وجئىت باسم الفاعل 
فقلت: الواطئها هو لأن واطئ ليس من فعل التي» وقد وصلتها به فأظبرت اسم الفاعل 
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ولا يجوز حذف هوء كما لا يجوز حذف أبوه وزيثء إذا قلت: يا ذا اللحارية الواطئها 
أبوه» ويا ذا الحارية الواطئها زيدٌء ولو جئت بالذي ورضيا بفعل استغنيت عن إظهار 
الضمير فقلت: يا ذا الحارية التي وطئها إذا كان الول لزيدء وقد جرى ذكره ويا ذا 
الجارية التي وطثهاء وإنما جاز ذلك ني الفعل ولم يجز ني اسم الفاعل لأنَ صيغة الفعل تدل 
على فاعله» ويقع فيه الضمير الدال عليه لفظاء واسم الفاعل ضميره في النية وليست له 
علامة» ألا ترى أنّا نقول: زيدٌ تضربهء فنعلم أن الفاعل هو المخاطب» وكذلك: زيدٌ 
أضر به الضارب هو المتكلم للصيغة الدالة عليه» ولو قيل: زيدٌ ضاربهء يريد ذلك المعنى, 
لم يستقم ولم يدلك على المراد. 

قال: (ولو جاز هذا) يعني: (يا ذا الجارية الواطئباء وأنت تريد هو وتحذفها وما 
أشببه مما ذكرناه لجاز: مررت بالرجل الآخذه., تريد: أنت» وججاز: مررت بجاريتك 
راضيًا عنباء تريد: أنت» ولو قلت: مررت بجارية رضيت عنهاء أو مررت بجاريتك 
قد رضيت عنباء كان جيدًا لأنك تُضمر في الفعل وتكون فيه علامة الإضمار)» وقد 
مضى الفصل :بين الاسم والفعل, 

وأهل الكوفة يجيزون حذف الفاعل من اسم الفاعل في مثل ما ذكرنا إذا كان له 
وكا اول الككلاة كفولاكق» يدك باسطينا» .يريك :باسطيا انهه ولذكر الكاف: في أوله 
جاز حذفهاء وقد أنشدوا: 

وإن امرؤ أَسْرَى إليك ودُونه من الأرض موماة وبيداء سملق 
َقُوقةٌ أن تستجيي لصرته وأن تغلمي أن المُقار مركو 

قالوا: أراد محقوقة أنت» وحذف أنت لذكرها في إليك. 

قال المفسر: والذي عندنا لمحقوقة استجابتك لصوته مبتدأ وحبرٌ وهي في موضع 
خبر (أن) في العائد إلى اسم أن من الجحملة الماءء في لصوتهء ولا يجوز حذف الفاعل 
بوجه» وقد مضى الاحتجاج لذلك. 

(وأمًا رب ' رَجل وأخيه منطلقين» ففيبما قبح حتى تقول: وأخ له, فالسطلقان 
عندنا مجروران من قبل أن قوله: وأخيه في موضع نكرة, لأن المعنى إنما هو وأخ له. 


41٠١ /” هم‎ /١ البيتان للأعشى ديوانه/ 49 3 الخزانة‎ )١١( 


فإن قلت: أمضافة إلى معرفة أم إلى نكرة؟ 

فإنك قائل: إلى معرفة ولكنّها أجريت مجرى النكرة, كما أن مغلك مضافةً إلى 
معرفة وهي توصف با النكرة وتقع مواقعباء ألا ترى أنك تقول: رب مفلك» ويدلك 
على أنها نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: رب رجل وزيدء ولا يجوز لك أن تقول: 
رُبّ أخيه؛ حتى يكون قد ذكرت قبل ذلك نكرة. 00 

ومثل ذلك قول بعض العرب: كل شاة وسحلتهاء أي: وسحلة لهاء ولا يجوز 
حتى تذكر قبلبا نكرةٌ فيُعلمَ ألك لا تُريد شيئًا بعينه وأنك تُرِيدُ شيا من أمة كل واحد 
منهم رجلٌ وضممت إليه شيئًا من أمة كلبم؛ يقال له: 0 

أخْ ولو قلت: وأخيه تريد به شيئًا بعينه كان محالاء وقال الشاعر: 

أي فتى هَيْجَاء أنت وجارهَا ِذَا ما رجَال بالرجال اسْتَقلَت)20 

وجارها جر عَظف على فت» ومغناه: أي فتن هيجاء أنث» وأي جار هيجاء أنث: 
وجارها: نكرة لأن أيّ إذا أضيفت إلى واحد لم يكن إلا نكرة لأنه في معنى الجنسء 
كقولك: أي رجل زيدّ» ولا تقل: أي غلامك زيدٌّ, فجارها وإن كان مضائًا إلى ضمير 
ميجاء نكر كرو بإضافة أي إليه في التقدير» ولا يجوز أن يكون رفعًا لآأنه إذا رفع فهو 
على أحد وجهين: 

إِمّا أن يكون عطفًا على أنت» أو عطفًا على أي. 

فإن كان عطفًا على أنت صار غير أنت» وصار شريك أنت في المدحء وكأنه قال: 
أي فتى هيجاء أنت وزيدٌ» وتكون الهاء في جارها ضمير مؤنث غير هيجاءء كأنه قال: 
أنت وجار هند وما أشبههاء وإن قدّر أنت وجار الهيجاءء فجارٌ الميجاء ليس برجل 
يعرف» ولسن قعنه الفتاعر إل هذا وإن كان عطف, وجارها على أي كان الكلام بإعادة 
حرف الاستفهام وأحتاج أن تقول: أي رجل عندك, وأزيد عندك؟ 

ومتى قال: وجارها لم يكن فيه أي: جارها الذي هو التعجب. قال الأعشى: 


وكمْ دُون بيدك من صفصف ودكداك رَمل وأعقادما 


." 2/١ البيت منسوب لكثير عزة) سيبو يه‎ )١١( 


ووضّع سقاء وإحقابه وحَل خُلوس وإغمادهً(" 

وفيها حجة لب رجل وأحيه؛ لأشاقر اك من مشصقت له ينهم لذ "نكر كه إن 
زب لا يليه إلا نكرة» وأعقادها: معطوفٌ على صفصف كعطف أحيه على رجل» 
وكذلك أغمادها: معطوف على ما قبلباء ولا تكون إلا نكرةء والذئ: ذكرة من 0 
كلام العرب» وهذه الأبيات شواهدَهُ ولم تصر نكرةً إلا على الوجه الذي ذكره من تقدّمه 
تكون في موضع لا تقع فيه إلا نكرةً وعطف شيء مضاف إلى ضميرها عليها ولا 
تتجاوز ذلك. ظ 

(كما أن أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصفاء وكما أن أيَا تكون في النداء 
كقوله: يا هذاء ولا يجوز إلا موصوفًا وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام؛ 
كما أنه ليس حال النكرة كحال الذي ذكرت لك). 

وهذه أشياء شاذة ذكرها سيبويه ليؤنس بشذوذ رب رجل وأخيه» وما جرى بحراه 
ثم استضعف ذلك لخروجه على القياس وقلته. ٠‏ 

فقال: (وهذا على جوازه؛ وكلام العرب به ضعيف). 

هذا باب يُنْصّبْ فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة 

(وذلك قولك: هذا رجل معه رجل قائمين فبذا ينتصب لأن المحاء التى في معه 
معرفة» فأشرك بينبما وكأنه قال: معه امرأة قائمين» ومغله: مررت برجل مع امرأة 
ملتزمين» فله ضميرٌ إضمارٌ في (مع) كما كان له إضمارٌ في معه, إلا أن المضمر في معه 
علمٌ وليس له في مع امرأة عَلمّ إلا بالنية» ويذلك على أنه مضمرٌ والنية قولك: مررت 
بقوم مع فلان أجمعون). 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يتقدم اسمان أو أسماء قد أعربت بإعراب مختلف 
أو إعراب واحد من جهتين مختلفتين» يدان جع متنا رشحي ا رافظ وجا مر 
على الإعراب الأول, فَحُملَ على شيء يجتمعان فيه مما يصمح اجتماعٌبُما على ما أسوقه 
وأبينه إن شاء الله. 


)١(‏ ديوان الأعشى/ 4 ه. 


باب يُنْصَّبُ فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكونّ صفة 4 
وأما قوله: (هذا رجل)؛ فرجل مرفوغٌ لأنه خبرٌ مبتدإ» وخبره معه» فرفعاها من 
جبتين مختافتين فلا يصحّ أن يكون: قائمان نعنًا لمهماء لأن قائمان لفظ واحدٌ لا يصلح أن 
يكون رفعًا بنعت الابتداء وخبر المبتدإ» فحمل على : معه 1-5 ونصب على الحال» 
والاسمان اللذان منهما الحال: 
أحدهما: الماء في معهء والآخر: 1 
وقد تكون الحال من اسمين مختلفي الإعراب» كقولك: 
ضرب زيد عمرًا قائمين» قال الشاعر عنترة: 
متى ما تلقني فردين كرجُف- رَوَانفُ إليتيك وسقطارا" 
وفردين: حال من اسم الفاعل والمفعول في (تلقني) 
ومثله: 
علقت ليلى وهي ذات مَؤْصد لم يبْدُ للأنراب من ثديها حَجِمْ 
صَعيريْنٍ ترَعَى البْبَميا لَيْتَ أنّنا 0 إلى اليوم لَمْ كبر ولْمْ يكبر البهم'" 
فصغيرين: حال من التاء في تعلقت. وهي في موضع رفعء ومن ليلى وهي في 
موضع نصبء والحاء في معه ورجل تأويلهما تأويل فاعلين أو فاعل ومفعول, لأنك إذا 
قلت: مع عمرو زيدء فتأويله: الجتنيعا أن يحاي ربد عد اواك كود الحال منهما على هذا 
التأويل أو يحمله على هذاء فيكون على التنبيه فتقدير أتيت لمما قائمين أو الإشارة بمعنى: 
أسير إليهما قائمين. 
وكذلك: مررت برجل مع امرأة في قولنا: مع امرأة» ضميرٌ مرفوعٌ لرجل في النية لا 
علم له في اللفظء كما أن ني قو لنا: 5 امرأة افية م بحرورٌ وهو الماء» والمعنى: في 
الاجتماع واحدء ومثل هذا الضمير قولك: مررت بقوم مع فلان أجمعون, في مع فلان: 
ضميرٌ مرفوعٌ من قوم, أجمعون توكيد له والنصب في قائمين كالنصب فيهما لو ابتدأت 
فقلت: عه امرأ ققدي أو معاك أو مع نزية. 
(ومما لا تجوز فيه الصفة: فوق الدار رجل؛ وقد جتتكم برجُلٍ آخر). لأن 


.7٠٠١ الخزانة ؟1/‎ 23١ ديوان عنترة/‎ )١١ 
.77٠١ /4 البيتان للمجنون ديوانه] 20385 خزانة الأدب‎ )١١( 
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إعرابهما مختلفُ ولا م أن تنصب هذا على الحال كما نصبت قائمين» وإن كان ليس 
فيه الألف واللام» لأن المنصوب بالحال لا بد له ا والخد مقدر في نصبه» وليس في 


قولك: في الدار رجُل وقد جتّك برجُلٍ آخرء شيء يقع عليهما من تنبيه أو إشارة أو 
اجتما 
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ويقول: (فيما اختلف إعرابه» فلم يمكن اجتماع صفة الاسين: اصنع ما سَّرُ 
أخاك, وأحب أبوك الرجلان الصالحان على الابتداءء وتنصبه على المدح والتعظيم 
كقول الخرنق في قصيدة": 

لا يَبُعدن قومي الذين هُم سم العداة وآفة الجزْر 
النازِلينَ بكل مُعْعرك 2 والطيبون مُعاقد الأ)7" 

وقال بعض أصحابنا: الرفع العين اكير في كل شيء كان تعظيمًا لأنك إذا أثنيت 
على قوم فإما تقول: هم كذا. ٠‏ 

(وأما الألف واللام فلا تكونان حالا البعة» لو قلت: مررت بزيد القائم» كان 
فقبيحا لا يجوز إذا أردت قائماء وإن شئت نصبته على المدح, وذلك قر للك اصنع ما 
ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيثين» وإن شاء ابتدأءولا سبيل إلى الصفة في هذا 
ولا في قولك: عندي غلامٌ وقد أتيت ت بجارية فارهين» لأنك لا تستطيع أن تجعل 
فارهين صفة للأول ولا للآخر ولا سبيل إلى أن يكون بعض الاسم جرًا وبعضه رفعاء 
فلما كان كذلك صار بمنزلة: ما كان معه معرفة من النكرات لأنه لا سبيل إلى 
وصف هذاء كما أنه لا سبيل إلى وصف ذلكء فجعل نصبًا كأنه قال: عندي عبد الله 
وقد أتيت بزيد فارهين» جعل الفارهين ينتصبان على: النازلين بكل معترك. 

وفرًوا من الإحالة في: عدي غلامٌ» وقد أتيت بجارية إلى النصبء كما فروا إليه 
في قوهم: فيا قائمًا رجل). 

يريد لما لم يكن صفة غلام وجارية بفارهين لاختلاف إعرابهماء فروا إلى نصب 
ل اسح اراد نصب قائمًا على الحال من قولهم: فيها قائما زج 
لما لم يمكن أن يُجعل قائمٌ صفة لرجل لتقدمه عليه. 


ه٠ الدرر اللوامع ؟/‎ 2501١ /17 البيتان للخرنق بنت هفان.ء الخزانة‎ )١( 


باب يُنْصَّبُ فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكونٌ صفة 41م 

قال: (واعلم أنه لا يجوز أن تصف المعرفة والنكرة, كما لا يجوز وصف 
المختلفين» وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلها الراتعان؛ فبذا محال لأن الراتعين لا 
يكونان صفة للفصيل ولا للناقة, ولا تستطية أن تجعل بعضبا معرفة وبعضها نكرة 
وهذا قول الخليل. 

وزعم الخليل أن الجرين والرفعين إذا اختلفا فبما بمسزلة الجر والرفع وذلك 
قولك: هذا رجلء؛ وفي الدار آخر كريمين, لأنما لم يرتفعا من وجه آخر وقبّحه بقوله: 
هذا لابن إنسانين عندنا كرامّاء فقال الجر ها هنا مختلف ولم يُشرك الآخر فيما جَرَ 
الأول» ومثل ذلك: هذه جارية أخوي ابئين لفلان كراماء لأن أخوي ابنين اسم واحد 
والمضاف إليه الآخر منتباه» ولم شرك الأخر 25 من حروف الإشراك فيما جر 
الاسم الأول» ومثل ذلك: هذا فرس أخو ابنيك العقلاء الحكماء, لأن هذا في المعرفة 
مثل ذاك النكرة» فلا يكون الكرام والعقلاء صفة للأخوين والابئين» ولا يجوز أن 
0 وصفا لما اجر من وجبهين, كما لم يجز فيما اختلف إعرابه. 

ومما لا تجري الصفة عليه: هذان أخواك؛ وقد تولى أبواك الرجال الصالحون, 
إلا أن ترفعه على الابتداء وتنصبه على المدح والتعظيم). 

قال أبو سعيد: اختلاف الرفعين والحرين منع من جمع الصفتين» لأن الصفة تتبع 
الموصوف في الإعراب» فيكون الإعراب الحاصل في الموصوف وفي الصفة متعلقًا بالعامل 
الذي عمل في الموصوف, فلو جمع الصفتان بلفظ واحد فجعلتا للمرفوعين المتقدمين أو 
المحرورين» صار لفظ الصفتين وهو ول شه جارين» فلذلك لم يصلح: هذا 
رجل في الدار آخر كريمان» لأن الرجل رفع بخبر الابتداء» وآخر مرفوع بالابتداءء وهما 
عاملان مختافان لا يُحْملَ كريمان عليهماء ورفعٌ كريمين على الابتداء فهما عاملان مختافان 
لا يحمل كريمان عليهماء وكذلك تقول: هذا لابن إنسانين عندنا كرامّاء على المدح ولم 
تقل: كرام على الصفة» لأن ابن بحرور باللام» وإنسانين بحروران بإضافة ابن إليهماء 
فهذان عاملان مختلفان؛ لا يصلح حمل كرام عليهماء وهو لفظ واحدء وكذلك: هذا فرس 
أخحوي ابنيك العقلاء» لو عضن اعفاد وجعلناها صفة للأخوين والابنين كان فاسدء 
لأن ابنيك من تمام الأخوين؛ وليس أخواك من تمام أنفسهماء والصفة داخلة فيما دخل 
فيه الموصوف. فيكون العقلاء من نمام الأخوين من حيث كان صفة للابنين وغير تمام 
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هما من حيث كان صفة للأخوين فيتناقض. 

قال: (وسألت الخليل عن: مررت بريد وأتاني أخواه أنفسبماء فقال: الرفع على 
هما صاحباي أنفسبماء والنصب على أعينهما ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح به. 

قال: وتقول: هذا رجل وتلك امرأة منطلقان. وهذا عبدالله وذاك أخوك 
الصالحان, لأنهما ارتفعا من وجه واحدء وهما اسمان بُنيا على مبتدأين. 

وانطلق عبد الله ار الصالحان, لأنهما ارتفعا بفعلين» وذهب أخوك 
وقدم عمرٌو الرجلان الحكيمان). 

قال انو سعيدة حاوف بين أضكاننا أن التعليق [5ااائقة قافنا نا أن برضف 
فاعلاهما بلفظ واحد كقولك: مضى زيد وانطلق عمرو الصالحان» وجلس أخوك وقعد 
أبوك الكريمانٌ: وإذا احختلف معناهما فمذهب الخليل وسيبويه في الفعلين المحتلفين 
والمتفقين واحدٌّء فأجازا: ذهب أخوك وقدم عمرّو الرجلان الحكيمان» وكان المبرد 
والزجاج وكثير من المتأخرين يأبون جواز ذلك إلا في المتفقين. 

والحجة للخليل وسيبويه: أن مذهب عمل الفعل والفاعل مذهب واحد وإن اختلف 
معنى اللفظينء وممًا يدل على ذلكء أنك تقول: احتلف زيدٌ وعمرٌو الصالحان» ومعنى 
اختلف واحدٌّ منهما فعل فعلا مخالفًا لفعل الآخرء وتقول: فعل زيدٌ وعمرٌو فعليهما 
عاذ يما رز كان قاد رد رلائظ رحد بن انل يور الاسراع على للدي 
وتردٌ الفعلان إلى فعلٍ واحد يكون الاسمان فاعليه فإذا قلت: : أذهب أخوك وقدمٌ عمرو 
الرجلان الصالحان الحكيمان؟ فكأنًا قلنا: فعل أخوك وعمرو هذين الفعلين الصالحان» 
والذي لا يجيز هذا ويجيز: ذهب زيدٌ وانطلق عمرو الصالحان» يلزمه نحو ما قدرناء لأن 
ذهب ارتفع به زيدٌ وحدهء وانطلق ارتفع به عمرو وحدهء ولا يجوز أن يكون الصالحان 
يرتفع بالفعلين أو يتعلق مهماء وهو لفظ واحدٌ. 

فإن قال قائل: نُسقط الفعل الثاني في التقدير ونجعله مؤكدًا للأول وكانًا قلنا: ذهب 
زيدٌ وعمرو الصالحان» قيل له: فإذا رفعتهما بالأول بقي انطلق بلا فاعل» وهذا فاسدٌ في 
مذهب البصريين» وكان أقيس مما قالوه: أن لا يجاز ذلك وتجتمع الصفتان وأحد عاملي 
الاسم غير الآخرء لأن الصفة إذا حملناها على أحد العاملين لم يجزء لأن الموصوف 
واحدٌّء وإذا حَمَلناها عليهما لم يجز لأنما ترتفع بشيئين» وإما جاز: هذا رجل» وتلك 


باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسئول عنه رذيان 
امرأة منطلقان» فتجعل منطلقين نعنًا للرجل والمرأة لأنهما خبر مبتدأين مُشار إليهما وإن 
كانت إحدى الإشارتين أقرب من الأخرى كفاعلى الفعلين المختلفين. 

قال: (واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين, رفعت أو 
نصبت لأنك لا ثُثني إلا على من أثبته وعلمته, ولا يجوز أن تخلط من تعلم بمن لا 
تعلم فتجعلبما بمنزلة واحدة؛ وإنما الصفة عَلَمّ فيمن قد علمته). 

لأن عبد الله لست تعرفه. يع و فإذا نعبّه فسؤالك عنه عن 
نعته) وزيد تعرفه وتعراف نعته, فإذا ذ ثنيت الصفتين بلفظ واحد, فأنت لا تعرفه من 
حيث كان نعبًا لعبد الله انه من سيل 6ن لها لذن اننع اننا واه عرد 

هذا باب ما ينتصب لأنه حال صارفيها المسئول والمسئول عنه 

(وذلك قولك: ما شأنك قائماء وما شأن زيد قائماء وما لأخيك قائما. فبذا 
حال قد صار فيه وانتصب بقولك: ما شأنك قائماء كما ينتصب قائما في قولك: هذا 
عبد الله قائمًا بما قبله وسنبين هذا في موضعه إن شاء الله تعالى؛ وفيه معنى: لم قمت؟ 
يعني: ما شأنك ومالكء قال الله تعالى: «إقَمًا لَبُمَ عَن التُذكرة مُعْرضينَ2"74 ومثل 
ذلك: من ذا قائمًا بالباب؟ أي: من ذا الذي هو قائم بالباب. هذا المعنى تريد. 

وامًّا العامل فيه فبمنزلة: هذا عبد الله لأن مَنْ مبتدأً قد بني عليه اسم؛ وكذلك: 
لمن الدار مفتوحًا بابها؟ وأا قوفم: من ذا خيرٌ مك؟ فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خيرٌ منك؟ لأنك لم ترد أن شير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فعله على 
المسئول فيعلمكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل منك؛ فإن أومأت إلى 
إنسان قد استبان لك فضله عليه فأردت أن يُعْلمَكه نصبت؛ كما قلت: من ذا قائمًا؟ 
كأنك قلت: إنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك بهباء ونصبه 
كنصب: ما شأنك قائما). 
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ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


قال أبو سعيد: قوله: (قائمًا) شيء قد عرفه المتكلم من المسكول؛ وهو الكاف في 
شأنك» والمسئول عنه وهو زيد فسأل عن شأنه في هذه الحال. 

وقوله: (ما شأنك؟) ما: مبتدأء وشأنك: حبرٌ في هذه الحال» وإن شعت: شأنك 
المبتدأ وما خبرٌ مقدمٌ» والناصب ل(قائمًا) شأنكء؛ ومعناه: ما تصنع وما تلابس في هذه 
الحال» وقد يكون فيه إنكارٌ لقيامهء والمسألة عن السبب الذي أداه إليه» فكأنه قال: لم 
قمت؟» وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون قوله عز وجل: ظقَمَا لَبُمْ عَن التّذكرة 
مُعْرِضينَ4”'' كأنه أنكر إعراضهم فوبخهم على السبب الذي أذَاهُ إلى الإعراض» فأخرجه 
مخرج الاستفهام في اللفظء. وتأويل ما لهم تأويل ما شأنكء» كأنه قال: ما تصنعون؟ ومن ذا 
قائمًا بالباب؟ أي: من ذا الذي هو قائم بالباب» هذا المعنى يريد: من مبتدأة» وذا خبره» 
أو يكون ذا: مبتدأء ومَنْ: حخبرٌ مقدمٌ» وقائمًا: منصوب على الحال» والعامل فيه (ذا) 
بمعنى الإشارة» كأنه سأل عمّن عرف قيامه ولم يعرفه. 

ولمن الدار مفتوحًا بامها؟ الدار: مبتدأء» ولمن: الخبرء وفي اللام معنى الملك» كأنه 
قال: من يملك الدار مفتوحا بامها؟ 

وأما قولهم: من ذا خيرٌ منك؟ فيجوز أن تكونء من: مبتدأء وذا: خبره» وحخير 
يتلق يلال ننقة: فكا نه تقال 1 بكر معلك»: ووحوق أن بركون :ذا سفن الدن و زنكو 
تقديره: من ذا الذي هو حير منك. 

وأكثر ما يستعمل هذا على إنكار أن يكون أحدّ حيرا منه» كقولك: من ذا أرفع 
من الخليفة؟ والغرض: ما أجد أرفع منهء ولم يرذ أن يشير أو يوميع إلى إنسان قد استبان 
لك فضله؛ فتسأل عنه في حال استبانة فضله لك» ولو أردت ذلك نصبته كما نصبت: من 
ذا قائمًا بعد أن عرفت قيامهء ولم تعرفه: والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 

(وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شعت قطعته وابتدأته 

وذلك قولك: الحمد لله الحميد. والملك لله أهل الملك. ولو ابتدأته فرفعت 
كان حسئًاء كما قال الأخطل: 


.59 سورة المدثرء الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصب على التعظيم والمدح ا 
ين فذَاء أمير المؤمنين إذا أبدى التواجذ يَومٌ بَاسل ذَكَرُ 
الخائض العَمرَ والفتمون طائره خليفة الله ييستسقى به المط 0" 

قال أبو سعيد: هذا الباب في التعظيم والمدح,ء والباب الذي في الشة ع 
يجريان محرّى واحداء والإعراب فيهما على طريق واحدء وفي كل واد منهما ثلاثة 
أوجه: ٠ ٠‏ 

إمَا الصفة واتباع الثاني الأول» وإن كان قصدك فيه المدح والثناء كنحو ما يذكر 
من تكبير صفات الله تعالى على جهة المدح له والثناء عليه. 

وإما أن تنصبه بإضمار أذكر. 

وإما أن تستأنفه فترفعه بإضمار الابتداء. 

والذي يصيره مدحًا وثناء أو .: شتمًا وتقبيحاء قصد المتكلم به إلى ذلك» وربما قصد 
الإإنسان بقوله: فلان فاضل شجاع إلى الهزء به» ويتبين ذلك في لفظه من محاورهء» وهذا 
معروف في عادات ار الناس» وقد ذكرناه مفصلا قبل هذا الباب» وأنا أسوق كلامه في 
البابين» وما احتمل زيادة زدتء والله المعين» وأنشد في الاستئناف قول مهلهل: 

وقد خبطن بيوت يَتنكر خبطة أخوالنا وهم بَنُو ُو الأعمّاه(" 

فاستأنف أحوالنا على معنى: هم أحوالناء ولو خفضه على النعت ليشكر لحاز. 

وقوله تعالى: «إلكن الرَاسحُون في العلم منْبُم وَالْمُؤْمُِونَ يُوْمنُونَ ما أنزل 
إَِِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ وَالْمُقِيمينَ الصّلاة وَالْمُْنُوَ الرّكَاة”. 

في المقيمين وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوبًا على المدح والثناء. 

والآخر: أن يكون بجرورا بالعطف على ماء فيكون معناه: 

ويعبانوة: ينا ا نر ل رلذك روورالمتييين الصاذة ا ود امبيه ويه يكيف بالكل رن 
الزكاة مبتدأ مستأنفْ أو عطفٌ على الراسخين. 


.١٠١1 ديوان الأخطل/‎ )١١ 
.١ مغ‎ 00373” /١ سيبو يه‎ 23 
.١"17 (9؟) سورة النساءء الآية:‎ 


-< شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


هه 


وأمّا قوله عر وجل: «إوَلكنّ الْبِرّ مَنْ آَمَنَّ بالله وَاليَوْم الآخر”" إلى قوله: 
«وَالْمُوفُونَ بِعَبْدهم إذا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضراء وَحين الْبَأسِ04", 
'فالموفون بعهدهم' يحتمل وجهين: 

يحتمل أن يكون مدحاء ويكون التقدير: وهم الموفون بعبدهم فإذا كان كذلك؛ 
كان نصب الصابرين على وجهين: 

أحدهما: العطف على ذوي القرى. 

والآخر: أن يكون على المدح بإضمار (أذكر). 

والوجه الآخر من رفع الموفون: أن يكون عطفًا على من آمن بالله» فإذا ارتفع 
بذلك كان نصب الصابرين على المدح لا غيرء ولا يجوز أن ينصب بالعطف على ذوي 
القرى: لأن ذوي القرى في صلة من آمن بالله» لأن (آتى) معطوف على آمنء ولا يجوز 
أن يعطف الموفون على (من) إلا بعد تمام صلته فيصير (والصابرين) منقطعًا عن الصلةء 
وأنشد قول الخرنق في رفع المدح ونصبه؛ وهو: 

لا يعدن قومي الذينّ مُم سم العداة وآفة الجزر 
القازلينَ بكُل مُغْترك ‏ والطيبُون مَعاقد الأزْر" 
ومثله في الرفع والنصب قول أبي خياط العكلي: 
كل قوم أطَاعُوا مر مُرشدهم إلاثميرًا أطّاعت أمر غَارِبا 
الظاعنينَ ولمنا يُظعنوا أحدًا ‏ والقائلون لين ذاو اللي 

(وزعم يونس: أن العرب من يقول: النازلون بكل معترك والطيبين» فبذا مثل: 
والصابرين؛ ومن العرب من يقول: الطاعنون في القائلين» فنصبه كنصب الطيبين إلا أن 
هذا شتمٌ لهم وذمٌء كما أن الطيبين مدحٌ لهم وتعظيمٌ» وإن شئت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول وإن شئت ابتدأته جميعًا فكان مرفوعًا على الابتداء. 

كل هذا جائز في ذين البيتين وما أشببهماء كل ذلك واسع. 

.11/1 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.111/ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


(1) البيتان سبق تخريجهما. 
(5) الخزانة ؟/ 1.". 


باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 64 

وزعم يونس أنه سمع ذا الرمة يدشد هذا البيت نصبًا وهو للأخطل: 
لهذ حملت قَيْس بن عيلان حَربَبا على مُستقل لنوائب والحرب 
أخَاها إذا كانت عَضّوضًا سّماها ‏ عَلى كل حال من ذلول ومن صَّعْب)(© 

الشاهد: نصب أخاهاء وهو المستقل المحرور. 1 ْ 1 

(وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من تخاطبه 
بأمر جبلوه؛ ولكنبم عملوا من ذلك ما قد علمت» فجعلته تعظيمًا وثناء» ونصبه على 
الفعل كأنه قال: اذكر أهل ذاكء واذكر المقيمين» ولكنه فعل لا يُستعمل إظباره. 
وهذا شبيه بقوله: إنَا بي فلان نفعل كذاء لأنه لا يريد أن يُخبر من لا يدري أنه من 
بني فلان. ولكنه ذكر مراتبهبا افتخارًا وابعباء إلا أن هذا يجري على حرف الندا 
وستراه في باب النداء إن شاء الله). 

نصب بني فلان كنصب ما يمدح على المدح» وسأشرحه في بابه بما أتم من هذا 
إن شاء الله. 

وترك إظهار الناصب له كترك إظبار الناصب في باب النداء» ومن هذا الباب في 
النكرة قول أمية بن أي عائذ: 

وبأوي إلى نسرة عَطْلٍ وشعثا مَراضيعٌ مفل السعالي7"© 

كأنه حيث قال: إلى نسوة عطل» صرن عنده ممن عَلمّ أنْمْنّ شُعثء» ولكنه ذكر 
ذلك تشنيعًا هن وتشويها. 

(قال الخليل: كأنه قال: اذكرهُنَ شعثاء إلا أن هذا فعل لا يُستعمل إظباره» وإن 
شئت جررت على الصفة. وزعم يونس: أن ذلك أكفرء كقولك: مررت بزيد أخيك 
وصاحبك؛ وكقول الراجز: ش 


."71١ ملحقات ديوان الأخطل/‎ )١( 
.57 68 /١ معاني الفراء‎ - 86١ /9 ال١‎ 5 /١ (؟) الخزانة‎ 
.5 د‎ /١ و6 التش لابن المعتز سيبو يه‎ 


504 شرح كتاب سيبوية للسيراني / ا جزء الثانى 
قال: كذلك سمعناه من العرب. 
الشاهد: في شكل التجار» وهو صفة لنكرة» وهو في مذهب: قيد الأوابد, 
ومعناه: موافقة التجار في الزي ومشاكلتبم فيه فكأنه قال: مشاكلة التجار» وقوله: 
وحلال المكتسبء أي: لببنق فيبن تبرج وتكشف يحرم ولكن حفر وحياء وتستر. 
وذلك: حلال المكتسب. 
وقال مالك بن خويلد الخباعي: 
يا مي لا يعجز الآيام ذو حيد في حَومّة الموت ررَامٌ وفراس 
بَخْمِي الصّريمة أحذان الرجال له صيدٌ ومُخترئ بالليل هماس '(7) 
قال أبو سعيد: وروى هذا الشعر أيضًا لألي ذؤيب ووقع في البيت الأول من هذين 
البينين غلط في كتاب سيبو يه ) أن قوله: ذو د وعلء ورزامء وفراس: أسد والصواب 
الذي حملته الرواة: 
يا مي لا يُعجرٌ الأيّام ذو حيد بمُشمخر ببذا الظيّان والِآسُ 
ذو يا وعل» ومشمخر: جبل» والظيا: ياسمين ابر 
وروى أبو العباس المبرد: ذو حيد بفتح الحاء والياء. وجعله مصدرًا بمنزلة العوج 
والأود. والذي رواه أبو العباس: علب حيد بكسر الحاءء وكذلك رواه أبو سعيد السكري 
في شعر الهذليين» وفسره جمع حيدة بعد هذا البيت بأبيات في القصيدة: 
باهي لا يعجر الأيام ميرك في حومة المَوت رزَامٌ وفراس 
يَحْمِي الصّريمة أحدان الرجال له صَِدٌ ومجرءةٌ بالليل هماس 
ومما حمل على الابتداء قوله: 
06 د و. م ا 1 ل َ ع هد (؟) 
(فتى الناس لا يَخْفى عليبم مكانه وضرغامة إن هم بالحرب أوقعا 
وقال الأخر: 
إِذَا لقي الأعداء كَان خلاتهم وكَلبْ على الأذنين والجاز كاب+9" 
)١(‏ البيتان لمالك بن خويلد الهذليين */ ”» ابن يعيش 5/ 17 7. 


() سيبويه /١‏ ١ه".‏ 
)١‏ في الكتاب 58 بلا نسبة. 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه لك 

قال: كذا سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما. 

قال: واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم, ولا كل صفة يحسن أن 
يُعظّم هاء لو قلت: مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البّزان لم يكن هذا مما 
يعظم به الرجل عند الناس» ولا يُفخم له, وها الموضع الذي لا يجوز فيه العظيم, فإن 
تذكر رجلا ليس بنبيه عند الئاس ولا معروف بالتعظيمء ثم تُعظمه كما تُعظم النبيه, 
ذلك قز لئنا روت يعدالك الصاط فإن تلص مروت شومك الكرام الماديى ل 
قلت: المطعمين في المخل جاز لأنه إذا وصفبم صاروا بمسزلة من قد غرف منبم 
ذلك وجاك سيب كان له دامر ل متي ان اق امت ره 
وأجزه كما أجازته: وليس كل شيء من الكلام يكون تعظيمًا لله عز وجل يكون لغيره 
من المخلوقين لو قلت: الحمد لزيد؛ تريد العظمة لم يجز وقد يجوز أن تقول: مررت 
د الكرام, إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفبم, كما قال: مررت برجل زيل 
فَتُسزْله ممزلة من قال له: من هو وإن لم يتكلم به. 

فكذلك هذا ثزله هذه المسزلة وإن كان لم تعرفبم). 

قال أبو سعيد: يحتاج التعظيم إلى اننا و ايعتييق ان المحكل: 

أحدهما: أن ركيت المعنى الت خصو ريه فيه مدت ولناء وريلعا . 

والاخر» أن.يكون المنظى قدعرفه المضاطب وكير غتذه ما عغطو به أو يتقدم من 
كلام المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وثناء وتشريف في المذكور يصح أن 
يورد بعدها التعظيم» وهذا معنى ما ذكره سيبويه: (مررت بقومك الكرام, ثم قلت: 
المطعمين في ا محل)» وتقول: مررت بعبد الله الكريم الفاضل» على على التعظيم لما قدمت ذكر 
الكريم صار كأنه قد عرف وشهرء فتدبر ذلك إن شاء الله تعالى. 

ولاباياها يجري بن العلم دم 

(وذلك: أتاني زيدٌ الفاسق الخبيث؛ لم يرد أن يكرره؛ ولا يعرفك شيئًا تُنكره. 

ولكنه شتمه بذلك. 


وبلغنا أن بعضبم قرأ هذا الحرف نصبًا: في وَامْرأَئهُ حَمَّالَة الْحَطّب2"4, لم 
يجعل الحمالة خبرًا للمرأة» ولكنه كأنه قال: اذكر حمالة الحطب شتمًا لحاء وإن 0 
فعلا لا بيستعمل إظباره وقال عروة الصعاليك. 


ا ل ب اه ات ره 4 (59) 
سفونبي الخمرّثم تكتفوني عداهة الله من كذب زرزر 
إنما شتمهم بشيء قد ثبت عند المخاطبين: قال النابغة: 
لعُمري وما عُمسري عَلىّ مميّن نقد تطقت بُطلا علي الأقَارٍغ 
أفارع عرف لا أحاول غيرها وجُوه فرود بغي مَنْ تجاه غخ7© 


وزعم يونس أنك إن شئت رفعت البيتين جميعًا على الابتداء؛ تضمر في نفسك 
شيئًا لو أظبرته لم يكن ما بعده إلا رفعًا ومثل ذلك قال الشاعر: 


مَتى كر غيني مالك وججرانه وجنبيه تعلم أنه غير ثائر 
.ىه فم ع 2 5 3 97 ب 2 0 و 6 3 5 )2 
حضجر كأم التوأمين توكات على مرفقيها مستبلة عاشر) 


والذي يضمر في الرفع هو وهم أو ما أشبه ذلك مما يوجب رفع الظاهر وقد مضى 
نحو هذا في المدح والتعظيم. 

قال: (وزعمواء أبا عمرو كان يدشد هذا البيت نصبًاء والشعر لرجل معروف 

ارد السراة: ْ ْ 

الع ميم سررين بير ف من ذوات الكمر 

الآكل الأشلاء لا تحبا فسوء القت 3 

الآكل نصب على الذم والشتم» بمعنى أذكر يعني به عوفًا المخفوض في البيت 
الأول» والأشلاء جمع شلاء وهي المشيمة» وهي مستقذرة» وذلك مثل يريد: أن الرجل 
يأتي الأمور القبيحة لا يحفل ولا يبالي ظهورها عليه» وإن شاء جعله صفة فجرّه على 
الاسمء فقال: الآكل لأنه نعت عوف. 


.5 سورة المسدء الآية:‎ )١١ 

. 1737 /7 ديوان عروة/ 289 الخنصائص لابن جني‎ )١( 
. 475/١ (9؟) ديوان النابغة/ ه» الخزانة‎ 

(54) سيبويه /١‏ 7ه ”ء ابن يعيش )/١‏ "”. 

.7817 /١ سيبويه‎ )©( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه 6 
(وزعم يونس -وفي بعض النسخ عيسى- أنه سمع الفرزدق ينشد: 
كُمْ عمة لك يا جَرير وحَالة فدعاء قَدْ حَلبت علي عشابي 
شقَارَةَ تقذ القصيل برجلا فطارة لقوادم الأبكار”" 
جعله شتمًا كأنه حين ذكرَ الحلب صار من يُخاطب عنده عالما بذلك2 ولو 
ابتدأه وأجراه على الأول كان جائرًا عربيًا). 
وترتيب الأبيات في شعره بين البيت الأول والثاني: 
كنا ُحاذر أن تَضِيعٌ لقَاحُا حا إذا سَمعت دُعاء يسار 9 
شغارةٌ: تبول كما يشغر الكلب ببوله» تقذ الفصيل برجلبها إذا دنا من أمه وهي 
تُحلْبُ تضربه برجلها من خلف مثل الرمح فتدق عنقه, والفطر: الحلب بالسبابة والوسطى 
وتستعين بطرف الإمبام, والخلفان: المقدمان من الضرعء هما القادمان» والجمع: قوادم, 
والأبكار تحلب قطرًا لأنه لا يمكن حلبها صبًّا لأن أخلافبن صغار قصار والأبكار جمع 
بَكرء أوّل ما تلد ويسارٌ: اسم راع إذا سمعت دعاءه ولحت إليه صبابة به» رماها بالربية. 


وقال: 
(طليق الله لم يَمُنن عليه أبو داود وابن أبي كثير 
ووامجحح عدي م ُقَلبُ طرفها حَذْرَ الصقو)”" 


الشاهد: في نصب عيني بنت ماءء على الشتم» وبنت ماء: طائر. 

أما قول حسان بن ثابت: ْ ْ 

حار بن كعب ألا أحلام تزجركم عَنِي وأنتم من الجوف الجماخير 

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

فلم يرد أن يجعله شتماء ولكنه أراد أن يُعدّد صفاتهم ويفسرهاء فكأنه قال: أما 
أجسامبم فكذاء وأمًا أحلامبم فكذا. 


.11714 البيتان للفرزدق ديوانه/ ه4» شرح شواهد المغني/‎ )١( 

)1١‏ المصدر السابق. 

79) نسبهما الحاحظ في البيان والتبيين /١‏ 8" إلى إمام بن أقرم النميري سيبويه )/١‏ 4 75. 
(5) ديوان حسان بن ثابت /51١‏ 221154 المقتضب 5/ 777. 


6١‏ شرح كتاب شيبوية اللسيرافي / الوه الثاني 


قال الخليل: لو جعله شتمًا فنصبه على الفعل كان جائرًا). 

قال أبو سعيد: لم يجعل جسم البغال شتمّاء لأن عظم الأجسام ليس بشتم ولا ذم 
وإها ذمهم بأنهم ليس لهم من الأحلام ما يشاكل عظم أجسامهمء وإنما قال الخليل: لو 
جعله شتمًا فنصبه جازء لأن عظم الأجسام مع قلة العقول ذم أبلغ من ذم صغر العقل مع 
صغر الجسم. 

(وقد يجوز أن تنصب ما كان صفة على معنى الفعل ولا تريد مدحًا ولا ذمًا ولا 
شتمًا مما ذكرت لك. 

قال الشاعر: 

وما غرّني حُورُ الرّزامِيّ مَحصنًا عَواشيها بالج وهو خصيب”' 

ومحصن: اسم الرّزامي محصنًاء فنصبه على (أعني)» وهو فعل يظبر لأنه لم يُرد 
أكثر من أن يُعرفه بعينه, ولم يرد افتخارًا ولا ذمًا ولا مدحاء وكذلك سمع هذا البيت 
من أفواه العرب وزعموا أن اسمه نحصن. 

قال: ومن هذا الترَّحمء والترحُم أن يكون بالمسكين والبائس ونحوهء ولا 
يكون بكل صفة؛ ولا كل اسمء ولكن يترحم بما ترحمت به العرب). 

قال أبو سعيد: مذهب الترحم على غيره منهاج التعظيم والشتم» وذلك أن الاسم 
الذي يعظم به والاسم الذي يشتم به شيء قد وجب للمعظم والمشتومء وشهرًا وعرفا به 
قبل التعظيم والشتم» فيذكره المعظم أو الشاتم على جبهة الرفع منه والثناءء أو على جهة 
الوضع منه والذم» والترحم إنما هو رقة وتحتّن يلحق الذاكر على المذكور في حال ذكره 
إياه» رقة عليه وتحننًا. 

وإعرابه على ما أسوقه من كلامه. 

قال: (وزعم الخليل أنه يقول: مررت به على المسكين؛ على البدل؛ وفيه معنى 
الترحم؛ وبدله كبدل: مررت به أنيك). 

وقال: 

(فأصبحت بِقَرْقَرَى كوانسًا فلا تلْمْهُ أن يَنامَ البائين9) 


( 


."»54/١ سيبويه‎ )١١ 
ه”ء ينسب إلى العجاج في الرجز.‎ 5 /١ سيبويه‎ )1( 


باب ما يجري من الشة مجرى التعظيم وما أشبهه إل 


وكان الخليل يقول: إن شت رفعته من وجبينء فقلت: ا كأنه 
لما قال: مررت بهء قال المسكين:هو كما يقال مبتدنًا: المسكين هو والبائس أنت). 

فهذا أحد وجهي الرفع جعل المسكين مبتدأ وخبره هو المضمرة» وجعلهما على 
كلامين» كأن قائلا قال: 

من هو؟ فقال: المسكين هو الوجه الآأخر من وجهي الرفع أن تجعل المسكين 
القذاء و بره مررت بهء وقد أتى به فيما بعد. 

قال: (وإن شاءء مررت به المسكين فنصب كما قال: 

بدا كميمًا يُكْشَفْ الضّْباب7) 

وفيه معنى الترحم كما كان في قوله رحمة الله عليه, معنى رحمه الله) يريد 
نصب المسكين بإضمار شيء من ألفاظ الرحمة لهء كأنه قال: ارحم المسكين أو ما 
أفبية. كنا أن قوله: (بنا تميمً تنصب نميمًا بإضمار شيء يوجب الاختصاص 
والفخر). 

وقوله: (رحمه اللهم» يريد قول القائل: رحمة الله على زيدء وهو مبتداً وخبرٌ فيه 
نعلي رعقه لان انام ور زهج عات و كا للق 1ف اتصييك ٠‏ ليد كان اعمط ليق بول 
إذا رفعت المسكينء والتصب والرفع واحد. 

وذكر عن يونس: مررت به المسكين» على: مررت به مسكيئاء ورد عليه: أن 
الحال لا تدحلها الألف واللام» ولو جاز هذا لحاز: مررت بعبد الله الظريف» تريد: 
ظريفًا.وقد ذكرنا من مذهب يونس وغيره قبل هذاء أنه قد تُذكر الألف واللام ويراد 
طرحهما. وربما أرادوا الألف واللام فيما ليستا فيه. وبينا فساد ذلك. 

ويجوز نصب المسكين على أحسن من الحال» كأنه قال: 

لقيتْ المسكين» لأنه إذا قال: مررت بعبد الله» فهو عمل كأنه أظبر عملاء وكأن 
الذين حملوه على هذا إما حملوه فرارًا من أن يصفوا المضمرء فكان حملهم إياه على الفعل 
ا 

(وزعم الخليل أنه يقول: إنه المسكين أحمق على الإضمار الذي جاز في: 


.1١/ :7 ابن يعيش‎ 24١7 :١ رجز لرؤبة بن العجاج ديوانه/ 2155 الخزانة‎ )١( 


3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
مررت, كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق, وهو ضعيفف؛ وجاز هذا أن يكون فصلا بين 
الاسم والخبر, لأن فيه معنى المنصوب الذي أجريته مجرى: إِنَا تميمًا ذاهبون). 

قال أبو سعيد: الحاء في (إنه) اسم إنء وأحمقٌ: خبره» وهو المقدرة مع المسكين: 
ابتداء وخبرء وهي جملة قد فصلت بين الاسم والخبر. 

ويسمي النحويون هذا وما جرى بحراه: الاعتراض» وجوزوا ذلك لأن فيه 
اختصاصًا للأول وشبهه الخليل ب (إِنا هيمًا) للاختصاص فيه وهو مع ذلك ضعيف. 

ولو قال: إنه المسكين أحمق على الاختصاص والإيضاح» كان جائرًا على معنى: 
أعني المسكين. 

(وإذا قلتَ: ي المسكين, كان الأمرء أو بك المسكين مررت؛ء فلا يحسن فيه 
البدل لأنك إذا عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن تكون لا تدري من تعني 
لأنك لست تُحدّث عن غائب» ولكنك تنصبه على قولك: 

بنا تميمّاء وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله, فبذا المعنى يجري على 
هذين الوجبين والمعنى واحد, كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة والمعنى واحد). 

قال أبو سعيد: لم يجز البدل في المتكلم والمخاطبء لأن الأسماء الظاهرة لا تقع 
مواقع أسمائهاء لا تقول: قمت زيدٌء ولا ذهبت عمرُوء على البدل» لأنك لا تقول: قام 
زيدء وذهب عمروء وأنت تريد المتكلم والمخاطبء ولذلك لا تقول: بالمسكين كان 
الأمرء وأنت تريد المخاطب أو المتكلم. 

قال: (وأمّا يونس فزعم أنه ليس ترفع شيئًا من الترحم على إضمار شيء يرفع؛ 
ولكنه إن قال: ضربته؛ لم يقل أبدًا إلا المسكين؛ يحمله على الفعل» وإن قال: 
ضرباني, قال: المسكينان» يحمله أيضًا على الفعل2 وكذلك: مررت به المسكين. 
يحمل الرفع على الرفع؛ والجر على الجرء والنصب على النصب). 

وزعم أن الرفع الذي ذكرناه خطأ وهو قول الخليل وابن أي إسحق. 

وإها رأى يونس ذلك خطاً لأنه يحتاج إلى إضمار وحذفء فإذا كان إيضاحه 
وبيانه يستغني عن إضمار وحذفء كان حمله :على ما 000 الكلام أولى. 

وقد ذكرنا ما نصبه يونس مما فيه الألف واللام على الحال. والخليل وابن أبي 
إسحق ذهبا إلى أن الرفع في باب التعظيم وباب الشتم قد جاء وهو كثيرء وحملا 


باب ما ينتصب لأنه خبرٌ للمعروف الب على ما هو قبله من الأسماء المبهمة غ6 


هذا عليه. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: أحتار قول الخليل وابن أني إسحقء وأجيز قول 
يونس في الموضع الذي نحتاج فيه إلى الإيضاح نحو إضمار الغائبء والله أعلم. 

هذا باب ما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من 

الأسماء المبهمة 

(والأساء المببمة: هذاء وهذان, وهذه, وهاتان, وهؤلاء, وذلكء وذانك» 
وتلك, وتانكء وتيكء وأولئك, وهوء وهيء وهماء وهن, وما أشبه ذلك من هذه 
الأسماء, وما بنتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبني على الأسماء غير المببمة. 

فأمّا المبني على الأساء المببمة» فقولك: هذا عبد الله منطلقاء وهؤلاء قومك 
منطلقين, وهذا عبد الله ذاهبّاء وهذا عبد الله معروقًا. 

فر(هذا): اسم مبتدأً ليُبنى عليه ما بعده, وهو: عبد الله ولم يكن ليكون هذا 
كلامًا حتى يبنى عليه أو يُبنى هو على ما قبله؛ فالمبتدأ مسند. والمبني عليه مسندٌ إليه, 
فقد عمل هذا فيما بعده مما يعمل الجارٌ والفعل فيما بعده, والمعنى أنك تريد أن تنببه 
له منطلقاء لا تريد أن تُعرفه عبد الله لأنك ظبننت أنه يجبله, فكأنك قلت: انظر إليه 
منطلقًاء ف(منطلق): حال صار فيبا عبد الله وحال بين منطلق وهذاء كما حال بين 
راكب والفعل حين قلت: جاء عبد الله راكبّاء صار جاء ل(عبدالله) وصار الراكب 
حالا فكذلك هذاء وذاك بمسزلة هذاء إلا أنك إذا قلت: هذا فأنت تُنبّه لشيء 
بحضرتك؛ وإذا قلت: ذاك فأنت تُنبّه لشيء مُتراخ» وهؤلاء بمسزلة هذاء وأولئك 
بمسزلة ذاك؛ وتلك بمنزلة ذاك, وكذلك هذه الأسماء المبهمة التى توصف بالأسماء 
التي فيبا الألف واللام). 

قال أبو سعيد: ترجم الباب بما ضمنه من الأسماء المبهمة» وفصلهاء وعدليه ووصل 
بها ما ليس مبهم من الأسماء المضمرة وهوء وهيء وهماء وهمء وهنء وإنما خلطها 
بالمبهمة لقرب الشبه بينهماء ولأنه بي عليها مسائل في الباب» وعلى أن أبا العباس المبرد 
قال: 

علامات الإضمار كلها مبهمة» والمبهم على ضربين: 


101ص 

وإها صارت كلها مبهمة من قبل أن هو وأخواتهاء وهذا وأخواتها تقع على كل 
شيء ولا تفصل شيئًا من شيء من الموات والحيوان وغيره. 

وأمّا النتصب في: هذا عبد الله منطلقًاء وما ذكره معه فعلى الحال» والعامل فيه أحذ 

إمّا التنبيه وإمًا الإشارة. 

فأمًا التنبيه فهو ب(هاءع)» وأمًا الإشارة فبى ب(ذا)» فإذا أعملت التنبيه فالتقدير: 
انظر إليه منطلقاء وأما إذا أعلمت الإشارة فالتقدير: أشير إليه منطلقاء والمقصد أنك 
أردت أن تنبه المخاطب ل(عبد الله) في حال انطلاقه, ولا بد من ذكر منطلقًاء لأن 
الفائدة به تنعقد, ولم ترد أن تُعرفه إياه وأنت تقدر أنه يجبلهء كما تقول: هذا عبد الله 
إذا أردت هذا المعنى. 

فإن قال قائل: إذا استغنى الابتداء بخبره في قولك: هذاء فما الذي يضطر إلى ذكر 
ما ليس بابتداء ولا خبر» وإنما هو حال والجال مستغنى عنها؟ 

ل اوه تصل الاسم برطي ها انون جام رول كر رذ بهم الكاتم إرابيه 
كقوله عز وجل: لإوَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أ حَدك” '. لو حذفنا (له) وليس هو باسم ولا خبر, 
لبطل الكلام» ولو قلنا: ما في الدنيا رجل يبغضك» لكان يبغضك في موضع الصفة لرجل» 
ورجل مبتدأء وني الدنيا خبره» وإنما الاعتماد على نفي البُغض» وإشا ذكرت رجلا ليعتمد 
يبغضك عليه في تصحيح اللفظء لأنه لو قال: ما في الدنيا يبغضكء لم يجزء ولو قال: ما 
في اليا معي اللو لني حيت عاقت: التوضوت ا مرجع عاج نيد الى سي 
والأصل في ذلك: عبد الله منطلقّ» عبدالله: مبتدأء ومنطلق: حيرم ف اسن للك دب حي 
الله منك وأردت أن تنبه المخاطب عليه» فأدخلت هذا للتقريب والتنبيه» وهو اسم فلا بد 
له من موقع في الكلام ولإصلاح اللفظء وهو أول الكلام؛ فرفع هذا بالابتداء وجعل عبد 
الله خبره» فاكتفي به ونصب منطلقًا على الحال على ما شرحتاه. 

ولا يُستغنى عن منطلق لأنه خبرٌ في المعنى» كما لا يُستغنى عن الرجل في قولك: يا 
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باجم حب اح الوروك الى علوت هر باون الصا افيد ا 


عستا سيا لس .سو مون 


أيها الرجل» وإن كان صفة لأيباء لأن الرجل هو المقصود بالنداء في الأصل. 

والكوفيون يسمون هذا (التقريب) وفيه وفي أمثاله كلام يطول. 

والإشارة بذاك إلى الشيء المتراخي كالإشارة بهذا إلى ما قرٌب. 

وأما قوله: (المبتدأ مسندلٌ والمبني عليه مسن إليه), فقد ذكرنا فيه في أول الكتاب 
وجوهاء هذا واحد منها. 

قال: (وأما هو فعلامة مضمر وهو مبتدأ وال ما بعده كحاله بعد هذاء وذلك 
قولك: هو زيدٌ معروفًاء فصار المعروف حالا.ء وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسائًا 
كان يجبله أو ظبئنت أنه يجبله, وكأنك قلت: انتبه أو الزمه معر وف فصار حالاء كما 
كان المنطلق حالا حين قلت: هذا زيدٌُ منطلقاء والمعنى أنك أردت أن توضح أن 
المذكور زيه حين قلت: معروفاء ولا يجوز أن تذكر في هذا الموضع إلا ما أشبه 
المعروف, لأنه يعرف وكيا فلو ذكر هاهنا الانطلاق كان غير جائز, لأن الانطلاق 
لا يوضح أنه زيدٌ ولا يؤكده. 

ومعنى قوله: معروفًا لا شك فيه وليس ذا في منطلق. 

وكذلك: هو الحقّ بينَا ومعلومء لأن ذا مما يوضح ويؤكد به الحق» وكذلك: 
هي» وهماء وهمء وشنء وأناء وأنت» وأنت. 

قال ابن دارة: 

أنا ابن ذارة مَعْرِوفًا بها ُسبي وهل بدَارة يا للنّاس منْ غَابِ)(© 

قال أبو سعيد: اعلم أن النصب في: هذا زيدٌ منطلقاء على غير وجه النصب في 
قولنا: هو زيدٌ معروقا. 

ويبين ذلك لك أنك لا تقول: هو زيد بذ منطافاء فعلمت أن "التمين قزينيا علق . 

أن النضين في: هذا عبد الله منطلقاء فقد ذكرناه. 

أمّا نصب: هو زيدٌ معروفاء فعلى جهة التوكيد لما ذكرته» وحخبّرت بهء وذلك أنك 
إذا قلت: هو زيدء فقد حبرت بخبر يجوز أن وكون عدا مدو ون ريكونن اط اذه وار 
الإخبار يوجب أن المخبر يحقق 0 حر نمع 1إذا قال هو ويد عقوو نام افكانه قال: ل 
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شلك فيه» وكأنه قال: أُحقّ ذلك؛ والعامل فيه أحق وما اشيم وايش وهو بواا ليا بردر 
معنى فعلٍ يعمل في (معروفًا)» ولكن الحملة دَلَت على أحقّ وأعرفُ أو نحو ذلك. 

ومن أجل ذلك لم يُجز أن تقول: هو زيدٌ منطلقاء لأنه لو صّحّ له انطلاقه لم يكن 
فيه دلالة على صدقه فيما قاله. كما أوجب قوله: معروفًا له نسبيء أنه أَنبّهُ. 

وكل ما أوردت من الحال مما فيه توكيدٌ للإخبار جازء (كقولك: هو عبد الله 
وأنا عبد الله فاخرًا أو مُوعداء أي أعرفني كما كنت تعرفني: وبما كان يبلغك عنيء ثم 
تفسر الخال التي تعلمه عليها أو تبلغه, فيقول: أنا عبد الله كريمًا جوادًاء وهو عبد الله 
شجاعًا بطلا)» وهذه الصفات وما جانسها مما يكون مدحًا في الإنسان يعرف بهاء جوز 
أن تأتي مؤكدة للخبر» لأنها أشياء يعرف بها فذكرّها مؤكد لذاته. 

فأمّا منطلقًا وقاعدًا وما أشبه ذلك مما لا يعتد به الإنسان في مدح ولاذم» فلا 

ومن ذلك قولك: (إني عبد الله» إذا صغرت نفسك لربكء ثم تفسر حال العبد 
فتقول: أكلا كما يأكل العبد)» فأكلك كما يأكل العبد قد حقق أنك عبد الله فعلى هذا 
المعنى ونحوه يصح ذلك ويفسد. 

قال: (وإذا ذكرت شيئا من هذه الأشياء التى هي علامةٌ للمضمرء فإنه محال أن 
يظبر بعدها الأساء وإذا كنت ُخبر عن عمل أو صفة غير عمل ولا تريد أن تعرفه بأنّه 
زيدٌ أو عمرّو)» يعني: أنك إذا أردت أن تخبر عن الضمير بعمل أو صفة غير عمل؛ 
قلت: أنا منطلق» وهو ذاهب» وأنا معروفاء وهو شجاغ,ء وأنا كريم» وما أشبه ذلكء ولم 
يجز أن تقول: أنا زيدٌ كريم» ولا هو عمرو شجاغ, فتجعل زيدًا بيائا ل(أنا)» وعمرًا بيانًا 
ل(هو)» لأنهما مستغنيان عن إنسانء وإنما تقول: أنا زيدٌ» وهو عمرٌوء إذا كنت تُعرف 
من يعتكل: الك ويك وال كدر ره ف اناد رده لقال الف هين سطقيق الى تسيو جنا كران 

قال سيبويه: (ولو أن رجلا من إخوانك ومعرفتك أراد أن يُخبركَ عن نفسه؛ أو 
عن غيره بأمر فقال: أنا عبد الله منطلقاء وهو زيدٌ منطلقاء كان مُحالا لأنه إنما يُريد أن 
يخبرك بالإنطلاق؛ ولم تقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية, لأن هو وأنا 
علامتان للمضمر وإنما يُضمر إذا علم أنّك قد عرفت من يُعني) وقد بيّنا هذا. 

م قال: (إلا أن رجلا لو كان خلف حائط أو في موضع تجبله فيه فقلت: من 
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أنت؟ فقال: أنا زيدٌُ منطلقًا في حاجتك؛ كان حسنًا). 

وإما استحسنه سيبويه في هذا الموضع لأنه كان عهده منطلقًا في حاجته من قبل أن 
يقول له: من أنت؟»؛ فصار ما عهده به بمنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع وبطل 
وكريم» فنصبه كنصب: أنا عبد الله كريمّاء وهو عبد الله شجاعًا بطلا. اا 0 

قال: (وأمًا ما ينتصب لأنه حبرٌ لمبني على اسم غير مُببم» فقولك: أخوك عبد 
الله معروفاء هذا يجوز فيه جميع ما جاز في الاسم الذي بعد هو وأخواتهاء ويُحال فيه 
ما حال في الأسماء المضمرة). 

قال أبو. سعيد؛ اتوك عيبن الله تو ذا عاد "كنا يحون آنا" غيل الله امغروفاء 
وأخوك عبد الله منطلقاء لا يجوزء أنا عبد الله منطلقاء لأن أخوك إذا كان للنسب فليس 
هو فيه معنى فعل ينتقل فيكون أخاه في حال دون حالء فلو قلت: أخوك عبد الله منطلقاء 
فكاته أخوه في حال انطلاقه دوق غيرها وقد عُلم أن راخوة) السب لا تقل .ولو قلت: 
أخوك عبد الله منطلقًاء وأنت تريد به المؤاخاة والمصادقة قد جاز لأنها تنتقل» وإنما جاز: 
أخوك عبد الله معروفًا وما جرى براه مما يحقق به الإخبار» كما جاز لأنها تنتقل» وإنما 
جاز: أخوك عبد الله معروفا وما جرى براه مما يحقق به الاخبارء كما جاز: أنا عبد الله 
ترون لأنه توكيد للخبر والعامل فيه أحقّ ذلك وما أشبهه. 

وتوكيد الحملة برأحق) ونظائره كتوكيدها باليمين إذا قلت: أخوك عبد الله وأنا 
عبد الله والله» وإنما هي جملة يُؤكد مها جملة. 

وكان أبو إسحق الزجاج يقول في قوله: أنا ابن دارة معروفًا مها نسبي» يجعل الخبر 
نائبًا عن مسمى ويجعل فيه ذكرًا من الأول ويجعل العامل في (معروفا) هو خبر الاسم 
الموضع موضع الاسم. / 

والقول عندي هو الأولء والله أعلم. 

00 ء 1 
هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة 

(وذلك قولك: هذان رجلان وعبد الله منطلقين)» نصبت منطلقين على الحال؛ 
والعامل فيه التثنية» لأنك لما عطفت عبد الله عليهما وقد وقع عليهما التثنية لحقه التثنية 
وصار كأنك قلت: هذا عبد الله منطلقاء ولا يجوز أن تكون النكرة صفة لعبد الله ١وإك‏ 
شئت قلت: هذان رجلان وعبد الله منطلقان)», فجعلت منطلقان نعنًا لرجلان» (وتقول: 


3 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين؛ إذا خلطتهم). 

وإذا كان للأول قلت: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون» وتقول: (هذه ناقة وفصيلها 
راتعين)» على قول من جعل فصيلها معرفة» وهو أفصح اللغتين» ومن جعلها نكرةً وهي 
أردأساء قال: (راتعان» وهذا على قول من قال: كل شاة وسخاتباء تريد: كل شاة 
وسخلة فا بدرهم. ئ ئ 

(ومن قال: كل شاة وسخائباء فجعلبا بمسزلة: كل رجل وعبد الله منطلقاء لم 
بقل في الراتعين إلا بالنصب, لأنه إنما يريد حينئذ المعرفة, ولأيريت أن ندعل السوفلة 
في كل) وجميع الباب مفهوم وأكثره قد مضى تفسيره فيما قبل. والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما يجوزفيه الرفع مما ينتصب في المعرفة 

قال أبو سعيد: هذا الباب إلى آخره في رفع منطلق من (قولك: هذا عبد الله 
منطلق). 

وقد ذكرناه منصوبًا في باب قبل هذا وقد شرحناه. 

وذكر رفعه في هذا الباب» وحكاه عن يونس وأبي الخنطاب» عمن يوئق به من 
العرب وأفرد الباب به ورفعه من أربعة أوجه. أظنني ذكرتُها فيما مضى وأعيدها هاهنا 
للاحتياط. 

ذكر عن الخليل وجهين, منها: 

أحدهما: (أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هوء كأنك قلت: هذا 
منطلق أو هو منطلق. 

والوجه الآخر: أن تجعلبما جميعًا خبرًا ل(هذا) كقولك: هذا حلوٌ حامض2 لا 
تريد أن تنقض الحلاوة» ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين» قال الله تعالى: لوكلا ِنْبا 
ألى 7 نزاعة للشوى 274 وزعموا أنها 8 قراءة ابن مسعود: لوهذ بعلي 
شَيّخًا2"7, وقال الراجز: 1 
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١؟١)‏ سورة هود الآية: 77. 


باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب في المعرقة 4١‏ 
سمعناه ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه) 
والوجهان الآخران من الرقع: - 
أحدهما: أن يجعل عبد الله معطو فا على هذ كالوصق: وهو عطف البيان فيصير 
كأنه قال: عبد الله منطلق» فيكون - أيضًا - بدلا من هذا في هذا الوجه. 
والوجه الثاني: أن يكون منطلق بدلا من زيد فيكون التقدير: هذا منطلق» وتقديره: 
9بب 200 
فيصير: هذا منطلق» وهو بدل نكرة من معرفة: كما قال تعالى: بالتاصيّة 4# ناصية 
كانم" 0 ظ 
لساري ادل ريه 
قال: (وأمّا قول الأخطل: 
ولّقد أبَبَتْ من الفتاة بمسزل 2 فأبيت لا حرج ولا محروؤ”” 
فزعم الخليل: أن هذا ليس على إضمار (أنا) ولو جاز على إضمار (أنا) لجاز: 
كان عبد الله لا مسلمٌ ولا صالح؛ على إضمار (هو). 
ولكنه فيما زعم الخليل على قوله: (فأبيت) بمنزلة الذي يقال له: لا حرج 
ولا محروم؛ ويقويه في ذلك قوله: 
على حينَ أن كَانت عُقيِلٌ وشائظ وكانت كلاب خامري أَمّ عامر) © 
هجا هذا الشاعر عُقيلا وكلابّاء فأمًا عقيل فجعلهم وشائظ واحدهم: وشظء 
والورشطة: اللقسييري و الوسيظ :«الزاتتد :ف القوع المار قا جد 
قال جرير يهجو التيم: 
يُحْرَّى الوشيظ إذا قال الصّمَّيمْ ليم عدوا الحصى ثم قيسُوا بالمقاييس”' 
)١(‏ البيت ينسب لرؤبة بن العجاج ملحقات ديوانه/ ١89‏ ابن يعيش /١‏ /75. 
)١١‏ سورة العلق» الآيتان: .١" 2١٠‏ 
(") ديوان الأخطل/ 2485 سيبويه .١59 /١‏ 


١؟)‏ في سيبو يه / 5 ونسبه للربيع الأسدي. 
(5) ديوان جرير/ .55٠‏ 


والصميم: الصحيح النسب. 

وأا كلاب فجعلهم حمقى» وذلك أن أمَّ عامر هي الضبِعٌ والعرب تستحمقها 
وتذكر من حمقاتّا أنها يقال لما: خامري أم عامرء أي: ادحلى الخمر فتدخل جحرها 
فيصطادونماء ويكون التقدير 8 البيت: وكانت كلاب يقال ا خامري أم عامر كأنه 
قال ابوكانت كان عن عواهيا قطي ,كال لقا ستابررى: ان عاتن اونا كلد باد الول 
الخليل» ويؤيد أيضًا - قوله: 

(كذَبْتُمٌ وبّيت الله لا تنكخُوئبا بَني شاب قَرْناها صر وحلب7) 

أي بني من يقال له ذلك). لأنه يجعله كأنه حكاية لما كان يُتكلم به قبل ذلك؛ 
فكأنه حكى اللفظ كما كان. 

قال سيبويه: (وقد زعم بعضبم أن رفعه على النفي كأنه قال: فأبيت لا حَرِج 
ولا محرومٌ بالمكان الذي أنا به). 

قال: (وهذا التفسير كأنه أسبل). 

وإها صار عنده أسهل لأن امحذوف خبر حَرجٍ وهو ظرفء وحذف الخبرٍ في النفي 
كثيرً كقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: لا حول لنا ولا قوة لنا. 

وقد قال بعض النحويين: لا أنا حَرجء ولا أنا محروم» فيحذف المبتدأ» وقد ذكر 
حذفه في مواضع. 

هذا باب ما يرتفعٌ فيه الخبرٌ لأنّهُ مبني على مبتد! 

(وتنصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتد!. فأما الرفع فقولك: هذا 
الرجل منطاق). 

هذا: مبتدأء والرجل: صفته وليس على معهود, ومنطلق: خبره. 

وهذا مع الاسم بمنزلة اسم واحد (كأنك قلت: 

هذا منطلق. 

قال النابغة: 


توهمت آيات لها قعرفتها لسمّة أَعوام وذا العَامُ سَابِعُ)0) 


)١١(‏ المقتضب 54/ 25 سيبويه /١‏ 59؟. 
)١١‏ ديوان النابغة/) ٠ه.‏ 


باب ما يرتفع فيه الخبر لأَنْهُ مبني على مبتد| 1 

كأنه قال: وذا سابع. 

وأمّا النصب فقولك: هذا الرجل منطاقًا. 

جعلت الرجل مبنيًا على هذاء وجعلت الخبرَ حالا له قد صار فيها فصار 
كقولك: هذا عبد الله منطلقاء والرجل ها هنا معبودٌ؛ وإنما يُريد في هذا الموضع أن 
تذكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك؛ وهو في الرفع لا يُريد أن يُذكره بأحد, إنما 
أشار فقال: هذا منطلقٌ), وقد ذكرنا في صفات المية آنا توصف بما فيه الألف واللام 
على غير عهد. 

قال: (فكأن ما ينتصب من أخبار المعرفة ينتصب على أنه حال مفعول فيباء 
لأن المبتدأ يعمل فيما يكون بعده ويكون فيه معنى التنبيه والتعريف؛ ويحول بين الخبر 
وبين الاسم المبتد! كما يحول الفاعل بين الفعل والخبر). 

يريدُ أن الحال في قولك: هذا الرجل منطلقاء وهذا عبد الله منطلقاء مفعول فيها 
لأن المعنى: انتبه له في هذه الحال. 

وقوله: (لأن المبتدأ يعمل فيما بعده). معناه: يرفع ما بعده من الخبر وقد ذكرنا 
فيه قولين: 

أحدهما: أنه يرفع الخبر. 

والآخر: أن الابتداء يرفع المبتداً. 

والمبتدأ والابتداء يرفعان الخبرء والظاهر من كلامه في هذا الموضع أن المبتدأ هو 
العامل» وقد يجوز أن يريد بالمبتد! إذا كان إشارةً عمل فيما بعده» نحو: هذا وما جرى 
خراه» وقد ذكرنا عمل هذا فيما بعده» وعمل المبتدل فيما بعده كعمل الفعل فيما بعده من 
حيث كانا عاملين» وإها أراد أن يريك حالين في منطلق من المبتد! ومن الفعل» تقول: 
هذا لوطا الررقاي مبفطاة .اله حمر بهذا ريعي تهنا يط الرجل وجيت لبعد 
مداخ اذا فيضول وين متطاق وبين هذ آنا يكون متطلة تخيوًا له ضير حال كينا 
تقول في الفعل: ذهب منطلقء» فيرتفع منطلق» وبين منطلق أن يرتفع بالفعل» ثم تقول: 
ذهب زيدٌ منطلقاء فيحول زيدٌ بين ذهب وبين منطلقًا أن يرتفع به ليصير حالا قد ثبت 
فيها وصار فيها كما أن الظرف موضع قد صِيّرَ فيه بالنية» وإن لم تذكر فعلا وذلك أنك 
إذا قلت: فيها زيدٌء فكأنك قلت: استقر فيها زيد» وإن لم تذكر فعلا وهنا أفصح سيبويه 


بنصب الظرف ب«(استقر) ثم شبّه نصب الظروف بنصب عشرين بما بعده من اسم النوع 
العم 

وإها نصب عشرون اسم النوع لأنه ليس من صفته» فيكون بمنزلة: هذه عشرون 
جيادٌ» ورأيت عشرين جيادَاء ومررت بعشرين جيادء ولا هو عطف عليهء» فيكون 
بمنزلة: هذه عشرون ورجلء ورأيت عشرين ورجلاء ومررت بعشرين ورجل» فشبه 
عشرون رجلا بضارب زيدًا قال: (وأما: لهو الْحَقُ مُصَدقاي27, فإن الحق لا يكون 
صفةً ل(هو) من قبل أن هر لا يوصف لأنه مضمر ولا يوصف المضمر بالمظبر أبداء 
فمن ثم لم يكن في هو الرفع)؛ يعني: لم يكن في هو الحق مصدقء على أن يجعل هو 
مبتدأء والحق نعتٌ له» ومصدقا خبرًاء كما تقول: هذا الرجل منطلقٌ» بأن تجعل الرجل 
نعت هذاء ومنطلق خبره. فلم لم يجز أن يوصف هو فيجعل الحق صفة» وجب رفع الحق 
بخبر هوء ونصب مصدقا على الحال. والله أعلم. 

هذا باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه ور لعروف يرتفج 
على الابتداء 

(قدمته أو أخرته. 

وذلك قولك: فيبا عبد الله قائمّاء وعبد الله فيبا قائمًا. فر(عبد الله) ارتفع 
بالابتداء» لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به وإنما هو موضْعٌ له ولكنه يجري 
مجرى الاسم المبني على ما قبله. 

ألا ترى أنك لو قلت: فيبا عبد الله حَسَنَ السكوت وكان كلامًا مستقيماء 
كما حَسَنَ واستغنى في قوله: هذا عبد الله وتقول: عبدالله فيباء فيصير كقولك: عبد 
الله أخوك, إلا أن عبد الله يرتفع مُقدمًا كان أو مؤخرًا بالابتداء,» ويذلك على ذلك 
أنك تقول: إن فيبا زيدًا). 

قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن الاسم يرتفع بالابتداء أخرت الظرف أو قدمته. 


وقال الكوفيون: إذا تقدم الظرف ارتفع الاسم بضمير له مرفوع في الظرف 


.5١ سورة فاطرء الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبرٌ لمعروفب يرتفع على الابتداء د 
المتأخرء فكان من حجة سيبويه في ولف ناذا اوكا إن نصبنا الاسم وإن كان قبله 
ظرف كقولنا: في الدار زيدًا. 

نلو كان في انار عرقم رونا قبل سخول إن لما شري إن عن لعل يديم 
إن يقوم زيدّاء ا رار بل يقال: إن يقوم زيدء على معنى إنه يقوم 
زيدء كذلك: إن في الدار زيدء على معنى: أنه في الدار زيد. 

فلما كانت العرب تنصب ذلك مع تقديم الظروفء علمنا أن ارتفاعه بالابتداءء 
وهذا في القرآن وسائر الكلام أكثر من أن يحصىء قال الله تعالى: إن لَدَيْنَا أنكالا 
َجَحيمًا 277 وطن لَنَا لأجْرًا”"2» وما أشبهه. 

ومما يدل على بطلان ما قالوه» إجماعهم على جواز: في داره زيدُء فإن كان زيد 
مرفوعًا بالظرف فلا يجوز إضماره قبل الذكرء وليس النية التأخير وإنما يجوز سيبويه 
وأصحابه: في داره زيدٌء لأن النية: 

زيدٌ في داره» فإن قلت: في الدار زيدٌ قائم» وعندك عمرٌو مقيمء فلك في الظرف 
وجهاك: 

أحدهما: أن تجعله خبرًا للاسم وتنصب الصفة على الحال» فتقول: في الدار زيد 
قائمّاء وعندك عمرو مقيماء ويكون العامل الناصب لعند استقر المقدّر وناب عند: عن 
استقرء والعامل في الحال هو الظرف النائب عن استقر. 

والوجه الآخر: أن تجعل خبر الاسم الصفة وترفعهاء وتجعل العامل في الظرف 
الصفة» كقولك: عندك عمرو مقيمء الناصب ل(عند) هو مقيم» وإما تضمر استقر إذا 
كان الظرف في موضع الخبر أو الصفة أو الحال, فأما الخبر فقولك: زيدٌ خلفك» وخلفك 
00 

والصفة: مررت برجل عندك, والحال: مررت بزيد عندك. 

وسيبويه يسمي الظطرف إذا لم يكن خبرًا ملعَّى نه يتم الكلام بإلغائه وإسقاطهء 
وذلك قوله: 


.١7 سورة المزملء» الآية:‎ )١( 
.١١7 سورة الأعراف» الآية:‎ )؟١‎ 


(وإن شئت ألغيت فيباء فقلت: فيها عبد الله قائم)؛ جعل قائمٌ هو الخبر» وجعل 
فيها لغوا. 
(قال النابغة: 


فبت كألي ساورتني ضئيلة م الرفش في أنيّابها السّم تاقغ)(© 
فرناقع) خبر السمء و(ني) لغو. 
(وقال الحذلي: 

لا درَ دري إن أطَعَمت تازلبم قرف الحتى وعندي الب مَكنه 94) 


كأنك قلت: البُرّ مكنورٌ عندي, وعبد الله قائمٌ فيبا. فإذا نصبت القائم 
ف(فيبا) قد حالت بين المبتد! والقائم واستغنى به وحمل المبتدأ حين لم يكن القائم 
مبنيًا عليه عمل هذا زيدٌ قائماء وإنما يجعل فيبا إذا رفعت القائم مستقرًا للقيام 
وموضعا له). 

ومن كلام سيبويه: حتى كان للفظ موضع من كلام ثم دخل شيء صير له موقع 
الأولء وصار للأول موقع غير موقعه الأول أن هذا الداخل قد حال بين الذي تغير موقعه 
وبين اللفظ الذي وقع الداخل منه موقع الأول» فمنه ما قد مضى ومنه هذاء وتمثيله أنك 
إذا قلت: عبد الله قائم» فقائم خبر عبد الله فإن أدحلت فيها وبقيت قائم على رفعه فإن 
فيها ما حالت بين شيئين وهي: مستقرٌ للقيام» وموضعٌ له قدمتها على عبد الله أو وسطتها 
بين عبد الله وبين قائم أو أخرتّا إلى آخر الكلام» وإن جعلت فيها حبرا ل(عبد الله) فقد 
أوقعتها موقع قائم» وقد بطل أن يكون (قائم) حبرا ل(عبدالله) لأن فيها قد حالت بينه 
وبين عبد الله أن يكون خبرًا له» وصار ل(قائم) موقعٌ آخر من الكلام فاعتبر ذلك في 
جميع ما يقول سيبويه فيه أنه قد حال بينه وبين كذا إن شاء الله تعالى. 

ولو قال قائل: في الدار زيدٌ قائم» لم يجز له أن يسكت على قوله: في الدار زيد. 
كما لو قال: عبد الله زيدٌ ضارب» لم يجز له أن يسكت على: عبدالله زيد. 


واستدل سيبويه -أيضًا- على أن عبدالله لا يرتفع بالظرف إذا تقدم؛ أنّا نتقول: في 


.7١© ديوان النابغة/ ١ه» شرح شواهد المغني/‎ )١( 
.١17/١ البيت للمتنخل الهذلي ديوان الهذليين ؟/ 5١ح البيان والتبيين‎ )1١( 


الدار زيدٌ قائمء فيرتفع بغير الظرف بإجماع النحويين. 

البصريون يقولون: 

يرتفع بالابتداء. 

والكوفيون يقولون: يرتفع ب(قائم)» وقائم ب(زيد)» فلو كان فيها يحدث الرفع 
فيما بعدها لأحدثتها متى تقدمتء ولم يلغ كما لا يلغى الفعل إذا تقدم الفاعل. 

ثم احتج بحجة أخرى فقال: (ولو كان عبدالله يرتفع ب(فيها) لارتفع بقولك: 
بك عبد الله مأخوذ), ولا خلاف بينهم أن عبد الله لا يرتفع ب(بك). وكأن قائلا قال 
لسيبويه: إن بك لا تشبه فيهاء لأن عبد الله لا يتم الكلام به وفيها عبد الله يتم الكلام به 
فأجاب عن هذا بأن العامل الذي يتم به الكلام والعامل الذي لا يتم به الكلام سواء لا 
فغيرن" الكترق أن كان عيةء الله لا يكون كلذماء وضرت عبداته كلذ وعيطليينا واحة 

(ومما جاء في الشعر مرفوعاء قوله: 

لا سّافر النّيّ مَدُخول ولا هُبحٌ غاري العظام عليه الوذغ مَنْظوَةُ2"© 


فجميع ما يكون ظرفًا تُلغيه إن شعت). 
أي: جميع ما يكون حبرا للاسمء وظرفًا تُلغيه إذا جئت بخبر سواه على ما مضى 
من الكلام. 


قال: (ومثل قولك: فيبا عبد الله قائمّاء هو لك خالصاء وهو لك خالص). 
بمنزلة: عبد الله فيها قائم» فإذا نصبت ف(لك) حبر وهو في التقديم بمنزلة: أهبه 
لك خالصًا على نحو ما تقرر استقر وشبيهه» وإن قلت: خالص جعلته خبرٌ هو» وجعلت 
لك من صلة خالص كأنك قلت: خلص لك. 

قال: (وقد قرئ هذا الحرف على وجهين: 

0 هي للذين آَمَنُوا في الْحَيّاة الدّنيًا خَالصّة يَوْم لْقيّامَة4 27 بالرفع 
والنصب). 

قال أبو سعيد: هي عند سيبويه مبتدأ وللذين آمنوا: خبر» وخالصة: منصوب على 


.719 البيت لتميم بن مقبل ديوانه])‎ )١( 
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الحال» والعامل فيها اللام على تقدير: استقر وما أشبه ذلك كقولنا: عبد الله في الدار 
قائمًا. 

فإن قال قائل: الخال مستصحبة فكيف تكون حخالصة في يوم القيامة والتى هى لمم 
في الحياة الدنيا؟ 0 

قيل له: الحال على كل حال مستصحبة؛ وقد يكون الملفوظ به من الحال متأحرا 
بتقدير شيء مستصحبء كقوله تعالى: (اطبتم فَادْخُلُوهَا خَالدينَ4”'', وقد علمَّ أن 
الخلود إها هو إقامتهم فيها الدائمة» وليس ذلك في حال دخوهمء وتقديره: ادخلوها 
مقدرين الخلود أو مستوحين الخلود» وقيل في قوله تعالى: ِالعَدْحُلنَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إن 
شَاء الله آمنينَ مُحَلْقِينَ روسكم وَمُْقصّرِينَ4”" وليس في حال الدخول حلق ولا 
تقصيرء وإها هو شيء يقع بعد الدخولء وإنما يقع مثل هذا فيما عُلم ووثق به. 

ولو قيل للإنسان: ادحل الدارء فقال: وما أصنع فيها؟ لحاز أن يقال: ادخلها آكلا 
فيها شاربًا على معنى مقَدّرًا ذلك ومستوحيا. 

قال: (وبعض العرب يقول: هو لك الجماء الغفيرء فيرفع كما يرفع الخالص) 
وينصب. 

يقال هو تلك اللساء الففيي فتسترفر» مهدا ولاق عكيوده بو التسناء الققير:: .سال 
وقد مضى شرحبا. (والنصب أكثر لأن الجماء الغفيرَ بسزلة المصدرء فكأنه قال: هو 
لك خلوص)» وحلوصًا في معنى خالصاء لأن المصدر يكون في موضع الحال» (فبذا 
تمثيل ولا يتكلم به ومما جاء في الشعر قد انتصب خبره وهو مقدمٌ قبل الظرف, 
قوله: 

إن لكمْ أصل البلاد وفَرْعَبا فاخيرٌ فيكم ثابًا مَبْذَوله0"” 

وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقول: أتكلم بهذا وأنت ها هنا قاعدًا. 

قال: ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه أمرٌء قول العرب: هو رجل صدق معلوما 
)١١‏ سورة الزمرء الآية: 77. 


(؟) سورة الفتح, الآية: /71. 
(؟) سيبويه /١‏ 7517. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة لد 


ذاك, وهو رجل صدق معروقًا ذاك, وهو ولدل صدق بيّنا ذاك» كأنه قال: هذا تل 
صدق معروفًا صلاحه فصار حالا وقع فيه أمر لأنك إذا قلت: هو رجل صدقء فقد 
خبرت بأمر ثم جعلت ذلك المرفوع على هذه الحال» ولو رفعت كان جائرًا على أن 
تجعله صفة, كأنك قلت: هو رجل معروف صلاحه. 

ومثل ذلك: مررت برجل حسنة أمّه كريمًا أبوها). ولا يجوز أن تقول: كرم 
أبوها بالجرء لأنك إذا جررت فهو نعت لرجلء وليس فيه ما يعود إلى الرجل» وإذا نصبت 
فهو حال كرم أبيم ْ 

(زعم الخليل: أنه أخبر عن شمن أنه وجب لها في هذه الحال2» وهو كقولك: 
مررت برجل ذاهبة فرسّه مكسورًا سّرجها. 

والأول كقولك: هو رجل صدق معروفًا صدقه, وإن شئت قلت: معروف ذاك؛ 
ومعلومٌ ذاك, على قولك: ذاك معروفف؛ وذاك معلوة. سمعته من الخليل)» وقد أتى 
التفسير على ذلك كله. 

هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص 
شائعا في الأمة 

ليس واحدٌ منها أَولى به من الآخرء ولا يُتوهّمْ به واحدٌ دون آَر له اسم غيره؛ 
نحو قولك للأسد: أبو الحارث» وأسامة» وللثعلب: ثعالة» وأبو الحصين» وسمسمء 
وللنقو نا لان دروام جدنقه وللقن :ال ضاير 7 وكماه الوروك لمرو ار واه 

وقد ذكر سيبويه: أم رعمء وأم حَنُورِ) 0 ختوز» وأم رمال» وأم رَشَم' “© وأم 
جَعُْورء وأم الهثبر"2» وأم تؤقل7"» ويقال للضبان: قنم. ومن ذلك للعغراب: ابن بريح. 

قال أبو سعيد: قد تكلمت العرب بأسماء كثيرة معارف مفردة» ومن الكنى بالآباء 


)١١‏ أم عامر: الضبع. (؟) الحضجر: العظيم البطن,» ثم سمي به الضبع. 
() لكثرة جعارها. (54) غبار. 

(5) الرشم: سواد في وجه الضبع. (8)النبر: هي الحمارة الأهلية. 

() ذكر الضباع. 
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والأمبات والبنين والبنات لا يتسع كتابتا هذا لاستقصاء ذكرها. 

فنذكر شيمًا من كل باب لتعلم انساع العرب في هذا النحو. 

فمن الكنّى بالآباء» قال الأصْمّعي©: يقال للذئب: أبو جْعَادَة. 

وقال أبو عبّيدة2'0: يقال للذئب: أبو غسئلة» وأبو مزقة7”. وقال أبو زياد”©: يقال 
للذئب: أبو ما ويقال للأبيض: أبو الجون» وللأسود: أبو البيضاءء ويدعى الأعمى: أبا 
البصير. وقال الأصمعي: يدعى القرد: أبا قيس. 

قال: ويُقال لطائر فيه ألوان من سواد وبياض عير في النّهار ألوانًا: أبو براقش, 


وأنشيك: 
كأني براقش كل لون لونهذا يتخيل”” 


00 الكتى بالأمبات» يقال للداهية: أم ردي وأم ناز وأم حشاف» وأم الربيقة 
ل 2< 
وأم اللهيم. 
1 067 لق 
ويقال للأمر الذي لا منفذ له: أم صبورء وأنشدوا: 
أوقعه الله ليسوء سّعيه في أم صبّور فأودى وتشب 
7 : 6 [( 69 و 1 5 ّ 0 5 و | 

ومن كنى الخمر: أم ليلى' "2 وأم حنين) وأم زنبق» وأم الخل. قال مرداس بن خدام 

0 


(00 


َمَيْتَ بأم لحل حبة قلبه فلم يَنْنَعشْ منبا ثلاث ليال 


(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أحد أئمة العلم باللغة والشعر ولد وتوني 
بالبصرة 117١9‏ --5١اه).‏ نزهة الألباء ه1١‏ جمهرة أنساب العرب 15 77. 

(1) معمر بن المثنى التيمي ولد وتوني بالبصرة 1١٠١(‏ --9٠١ه)‏ وقال عنه الجاحظ: لم يكن في 
الأرض أعلم بجميع العلوم منه. طبقات النحويين واللغويين »١97‏ بغية الوعاة .١"926‏ 

(١‏ لأن لونه يشبه لون المزقة» والمزقة: الطائفة من اللبن. 

(4) يزيد بن عبد الله كان من سكان بادية العراق ودخل بغداد في أيام المهدي العباسي» خزانة الأدب 
١18‏ . 

(5) البيتان لعقيبة بن هبرة الأسدي وهو شاعر مخضرم توفي سنة لادوهب الخزانة /١‏ 47 7. 

(5) البيت منسوب لأبي الغريب النصري. اللسان (صبر). 

(1) كنية للخمر السوداءء وليلى: نشوة المخمر. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة د 
وأمّ ععجلان: طائرٌ أسود أبيض» أصل الذنب من تّحتهء وَرَيّما كان أحمّرء واسمه: 
ومن أسماء البنين: الخ كانه للغراب» وابن جلا : الرجل المنكشف الأمر ومثله: ابن 

أجلىء كما قال العجاج: 

به ابن أجلى وافق الإصحارا”". 
ويقال: ابن مقرض لدويبة أكحل اللون له حُْطِيمٌ طويل» وهو أصغر من الفأرة. 

ويهقال للحمار الأهلى ابن ستهع وابن طاب عذق المدينة ويقال أيضًا: عذق ابن 1000 

وابن حميرء الليلة التي لا قمر فيهاء وابن سمير الليلة ذات القمر. 
من آنماء البقات: ابنة ابكبر 9" الصدف» .وفيت الأرض اللخضاة:وقال أبضنا لنت 

2 ع: بنت الأرض» ويقال ما كلمتّه ببنت شفةء أي: بكلمة» وبنات أسفع”" 

المعزى. وكذلك بنات بعرة» ويقال للضأن: نات معورة ا انان 
قال أبو سعيد: الأسماء التي ذكرها سيبويه معارف أعلام للأجناس التي ذكرهاء 

كزيد لخمرر زع ودَعد. 
لاإ اسو ايم مي سج ردي بسي وأسما 

لجنس . 
مثال ذلك: أن زيد دا أو طلحة في أسماء الناس لا يُوقعه على كل واحد من الناس؛ 

وإها يُوقعه على الشخص الذي يُسمى بعينه لا يتجاوزه؛ وأسامة يقع على كل ما حبرت 

عتيطامى انسار و كلق كالقووكنتن واو القضيرة رقع عل كر محرت عله من 
الثعالب. والفرق بينهما أن الناس تقع أسماؤهم على الشخوص, لكل واحد منهم اسم 
ينص به شخصّهُ دون سائر الأشخاص؛ لأن لكل واحد منهم حالاً مع الناس ينفرد بها في 


)١١‏ في ديوان العجاج: 
لاقوا به الحجاج والاصحارا به ابن أجلى وافقًا الإسفارا 
)١9‏ الحية لملازمتها له وتقال للداهية أيضا. 
(؟) الأسفع اسم الغنم. 
(:) الخورة من الإبل خيرتها. 


معاملته وأسبابه وما له وعليه» وليست لغيره» فاحتاج إلى اسم يختص شخصه. وكذلك 
ما يتخذه الناس ويستَعْملوئّه فيألفونه من الخيل والكلاب والغنم؛ ريما حْصُومًا بأساء 
ُفرَفُ بكل اسم منها شخص بعينه لما يخصُوئه به من الاستعمال والاستحسان» نحو 
أسماء خيل العرب: . والوجيهء ولاحق» وقيْد وجَلابء والكلااب نحو: ضمران» 
وكساب» قير الاك مما محمرز نه بالأ قات 

وما لا يألفه الناسُ لا يخصّون كل واحد منها بشيء دون غيره يحتاجون من أجله 
إل سيف تصاريت الديية للحتي بأبدرة عير انين اق بتاكم الإفكل 8 بعصي 
فيجري أسامة وسارما” من الأسماء المفردة محرى زيد» وعمرو وطلحة؛ ويجري ما 
كحان مضافاً نحوء أني اللطيل: وأني الحارث» وابن عرسء وابن بريح» كعبد الله» وأني 
جعفرء وما أشبه ذلك, وما كان منه له اسم وكنية نحو: أسامة» وأني الحارث» لعل 
وأى الحصينء ودألان؛ وأني جعدة) كرجل له اسم وكنيةٌ وهو إنسانُ اسمه طلحة وكنيته 
احرحيهة واسمه زيد : وكنيته أبو سعيد. وإن كانت مؤنثة لها اسم وكنية, فهي كامرأة لها 
اسم وكنية؛ وذلك نحو الضبع اسمها حضاجرء وجعارء وجيأل» وقتام وكنيتها: م عامر, 
وأم حثؤرء وأم زعم وأم رمال» وهي كامرأة اسمها هنْد وكنيتها أم أحمدء وقد يكون في 
اااو وا وي حي 
له اسم علمٌ. ومنه ما يكون اسمه علمًا مضافاء ولا يُعْرَفْ له غير ذلك. فأمًا ما يُعرفُ له 
اسم مفردٌ علج ولا تُعرفُ له كنية فنحو: قنّم: ذكر الضبعء ولا كنية له. 

وأما ماله كنية» ولا اسم له علم. فنحو: أبي براقش» وأما المضاف فنحو: ابن 
عرس» اس تاسرضل: وفي هذه الأشياء ما له اسم جنس واسم علمء كأسدء وليث. 
وتعلب» وذثئب. ْ اا 0 

هذه أسماء أجناسها؛ كرجل» وفرس» ولا أعلامٌ نحو: أسامة» وُعالّة» وسمسمء 
ودألان» وهي كزيد فورح اسان ومنها ما لا يعرف له اسم غير العلم 
نحو: ابن مقرض» وحمار قبَّانَء وأي براقش» وإن كان لشيء منها اسم فليس بالمعروف 
الكثير» وإنما ذكر هذه الأشياء ليعلم اتساع العرب في تسمية ذلك» وعلى مقدار 
ملابستهم لجنس من هذه الأجناس» وكثرة إخبارهم عنه» يكثر تصرفهم في تسميته 
وافقنانهم فيهاء كالأسدء والذئب»ء والثعلب» والضبعء فإن لها عندهم اا يكثر مها 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة رفة 


إخبارهم عنهاء فيتفننون في أسائها وكناها وأسماء أجناسهاء ولأن إقامتهم في البوادي 
وكوبم في البراري» قد تقع أعينهم على طائر غريب ووحشي ظريف, يرون من دواب 
الأرض وهوامها وأجناسها ما لا اسم له عندهم, فيكنونه بأساء يشتقونها من خلقته» أو 
من فعلهء أو من بعض ما يشبهة أو غير ذلك؛ ويضيفونه إلى شيء على ذلك المنهاج أو 
يلقبونه. كفعلبم بمن يُلقب من الناس. فيجري ذلك بحرى الأسماء الأعلام والألقاب في 
الإخبار عنه» ويكون ذلك لحنسه لا لواحد بعينه» ولولا أن ذلك من غير ما قصدنا إليه 
بد اي د ل رو ل ل ار ا رك 
هذه الخلق من العجائب ما لا يحاط به. ولقد حدثنا أبو محمد السكري عن حخفيف 
السمرقندي حاجب المعتضد بالله» أنه كثر الفراش على الشمع ل بحضرة المعتضد 
في بعض الليالى» فأمر بجمعه وتمييزه» فجمع فكان كر 47و 1 فكان: القن وسنيعية 

وكذلك صارما يكنى بالآباء والأمبات معارف؛ لأنهم تقيوا مدهب كنع الرجال 
والنساءء وكذلك ما يضاف إلى 0 باستحباب تلك الإضافة واستحقاقهاء 
كنحو ابن عرسء وابن أوبرء وابن قثْرة7"» وابن آوَىء وحمار قبّان؛ لأن المضاف إليه من 
ذلك ١‏ يعرف اتاد إضافة ما أضيف إليه» فجرى بحرى ألقاب الناس المضافة» نحو 
ثابت قطنة» وقيس قفة. 

وأمناءها ترقها بانشحفاق إضافة ها اضيق ,ليده ففحو اين لبوت» وابن مّخاض» 
ويقيك امول وبنت مخاض» وابن ماءء وذلك أن الناقة إذا ولدت ولدًا ثم حمل عليها بعد 
ولادتها فليست تصير مخاضًا ل بعد سنة أو نحو ذلك والمخاض الحامل المقرب» فولدها 
الأول إن كان ذكرًا هو ابن مخاض» ران قائت اتاتب بعت حاص وإن ولدت وصار 
فياك اطارت كاه ناشين ف الما رافكانة عرو ذه« لاوقا قر الامتح انه وان 
تكرت مخاض ولبون» فما أضيف إليها نكرة 00 : ابن مخاض» وابن لبون» وإن عرفتهما 
بإدخال الألف واللام» فما أض 200 معرذة تجو ابر اللبوة هد وان المكفاض» بر كذلاق 


8 التكوك» كانن شرفه يه :وهو مكيال مساوق تضق رطل أوضاعا وتفيك أو عشترون هذا فتد 
(؟١)‏ حية خبيثة تميل إلى الصغرء وابن قترة إبليس لعنه الله. 


.1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


ابن ماء: طائرٌء نُسب إلى الماء بلزومه له. فإن تكرت الماء تنكرّ فقلت: ابن ماءء وإن 


عرفته تَعرّف فقلت: ابن الماء. وأنا أسوق شواهد بعض ذلك في كلام سيبويه إن شاء الله. 
وإنما علمّ أن العرب ذهبت في هذه الأسماء مذاهب الأعلام والألقاب المعارفء أنا 
(اعتنا ها كان مني انها بد من شيرك المعرقه زا ير فوع كا ةدو عالت لأن فيهما 
لتأنيث والتعريف. وكذلك جعار وجيأل» وكذلك دألان» لأن فيه الألف والنون الزائدتين 
والتعريف. وكذلك قم لا ينصرف لأنه معدول عن قاثم وهو مَعْرقَة مثل: عم وما لم 
يكن فيه ما يمنع الصرفء فإنه لا تدحله الألف واللام» كابن عرس وابن بريح,» لا يقال: 
ابن العرس» ولا ابن البريح» كما لا تدخل الألف واللام على زيد وعمرو ومّكة وبغداد. 


لا 


قال: "وإنما مْنَعَ الأسدَ وما أشببَهُ أن يكون له اسم معناه معنى زيدء أن الأَسْد 
وما أشبببا ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس» فيحتاجوا إلى أسماء يُعرفون بها بعضبا 
مع بعض» ولا حفظ جُلاهَا كحفظ ما يثبت مع الناس ويقسونه ويتخذونه. أله تراهم 


قد اخخمَصوا اليل والإبل والغنم والكلاب وما يشبت معبم وانتخدوه بأسماء كزيد 


إل 


وخمرر . 

قال: "ومنه - يعنى من المعاررف - أبو جُْنَادبِ07) وهو شيء يُشبه اندب غير 
أنه أعظم منه؛ وهو ضرب من الجنادب, كما أن بنات أَوْبَرَ ضرب من الكمّأة, وهو 
معرفة. ومن ذلك ابن قثْرة» وهو ضرب من الحيّات»ء فكأهم إذا قالوا: هذا ابن قثرة 
فقد قالوا: هذه الحيّة, التى من أمرها كذا وكذاء وإذا قالوا: بئات أوبر فكأنهم قالوا: 
هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة, وإذا قالوا: هذا أبو جُنادب فكأنهم 
قالوا: هذا الضرب الذي سمعت به أو رأيته". ٠‏ 

قال أبو سعيد: كان تلقيب هذه الأشياع وتسميتها هذه الأسماء المعارف في مذهب 
سيبويه» دلالة على الاسم وبعض صفاته وخواصه. ألا تراه قال: فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن 
قترة فقد قالوا: هذا الحية الذي من أمره كذا وكذاء وكذلك هذا الضرب الذي من أمره 
كذا وكذا من الكمأة» وهذا مذهب حسن. 


)١(‏ الضحم الغليظ. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة ه82 


وكان ابو القباى عمد بم رويد" يدفي إلى اناين أوتر لكر ويستدل على ذلك 
بإدحال الألف واللام عليه في بيت قاله بعض الشعراء وهو: 
ولقد جتيكم أكموًا وعساقلا ولقد يتك عن بئات الأوب 9) 
والقول عندي ما قاله سيبويه» وهذا البيت اضطرً شاعره إلى إدخال الألف واللام 
كما أدخل أبو النجم في قوله: 
(١ 202‏ 
وكقول الآخر: 
رأيت الوليد بن اليزيد مُباركًا شديدًا بأعباء الخلافة كاهله9) 
وقد قال الأصمعي: أدخلوا الألف واللام مضطرين؛ لأنه قد عرف من كلامهم 
أنهم لا يدخلون عليه الألف واللام» وقد قال الشاعر: 
ومن جنى الأرض ما يأتي الرّعاء به 
ع همه سم 5 000 20١0.4‏ 
من ابن أوبر والمغرود والفقعة 
فابن أوبر بمنزلة المغرود والفقعة في التعريف» ولو كان نكرة لكان الأحسن أن 
يجعله عديل المغرود والفقعة. ويقول من ابن الأوبر بتليين ال همزة. وقد تقدم من قولنا: إن 
الباب في مثل هذا يكون معرفة إلا ما استثناه منه. 
قال أبو سعيد: وقد تقدم في أقسام هذه الأسماء المعارف أن منها ما يختص باسم 
معرفة لا يتجاوز إلى غيره؛ ولا يكون له نكرة تقع على كل واحد من نوعه. وتعراف 
بالألف واللام» كرجل وفرس وأسدء فذكر سيبويه من هذا النحو: ابن آوىء» وابن عرس» 
وأم حبين» وأم أبْرص» وبعض العرب يقول: أبو بريّص وحمار قبّان. قال: كأنهم قالوا في 
)١١‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد كان إمام العربية في بغداد» كان 
يخالف سيبويه في بعض آرائه» كان على رأس نحاة البصرة في زمانه» قدم إلى بغداد في شيخو حته 
وتوفي مها سنة 65/اه»ء تاريخ بغداد 7/ 0278٠‏ أخبار النحويين البصريين ص 95. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 23555 أوضح المسالك 2,8١‏ اللسان (وبر). 
9؟) البيت في اللسان (وبر). 
(5) البيت لابن ميادة في ديوانه 2١97‏ واللسان (وسع). 
(5) بدون نسبة في اللسان (فقع). 


كل واحد من هذه الأشياء هذا الضرب الذي بعرت بصورة كذاء بالحصت التريه ادر 
ضرب من هذه الضُروب اسمًا على معنى الذي تُعرفبًا به لا تدخله الدكرة؛ وتركوا في هذه 
الأشياء الاسم الذي تدحله المعاني المفرنةا و المتكو 3ه بوولعلة :| اتحسحيي او ار طيات بذ 
الأمساء المبهمة؛ يعني لم يجعلوا هذه ]لاقام ا ا كرجل وأسدء وتدخله الألف 
واللام كالرجلء والأسدء ويدحله التعجب كقولك: هذا ]0 وهذا الأسد إذا كنت 
ترفع من شأنه» ووصف الأسماء المبهمة نحو قولك: هذا الرجل قائم. 
قال: (فكأن هذا اسم جامعٌ لمعان) يعنى: رجل وأسد؛ لأنه يتصرف في ضروب 
من المعاني» زان عرس ران ومع واتجة كما ارود الى خارف وريد معنى واحد 
واستغني به» وفيما ذكر من هذه الأسماء المعارف ابن مطرء وهو معرفة» وهو ذويبة حمراء 
تظهر غب”'' المطرء وجمعه بنات مطرء وأما ابن ماء: فطائر طويل العنق يتنكر إذا نكرت 
الماء» ويتعرّف إذا عرّفته» قال ذو الرمة في تنكيره: ٠‏ 
وردت اعتسافًا والثريًا كأئها على قمة الرأس ابن ماء مُحلق 
لق نكرة وهو نعت ابن ماء؛ وقال أبو المندي: 
مقدمة قَرًا كأن رقاببا رقاب بنات الماء أَفْرَعَبا الرّعدُ © 
يصف أباريق حمر يُشبّه رقامها برقاب هذه الطيرء وعرّفها بإدخال الألف واللام 
على الماءء وقد تقدم القول بن ابن لبون وابن ن مخاض نكرتان» وأنهما يتعرفان بإدخال 
الألف واللام. قال جرير: 
وَأبنُ اللبُون إذا ما ل في رن لم يستتطع صِوْلَة الْبَزْل القباعيس”" 
وقال الفرزدق: 
وَجَدنا نبْشلاً فَصَلَت فُقَيْما كَمَضْلٍ ابن المخاض على الْمَصِيل”' 
قال: (وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن عُرس مقبل» فرفعه على 
وجبين, فوجه مثل: هذا زيدٌ مقبل؛ ووجه على أنه جَعَل ما بعده نكرة فصار مضافا 
)١(‏ الغب بالكسر: عاقبة الشيء. 
(؟) البيت في شرح ابن يعيش ."5/١‏ 


(") البيت في شرح ابن يعيش ١/ه”2‏ وفي اللسان (لبن). 
(5) ديوانه: ١‏ 6 ك0 وشرح أبن يعيش 1”. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة يف 


إلى سيره يبيد له "قرلك: هذا ابن رَجَلٍ منطلق. ونظير ذلك هذا قيس قفَة آخرٌ 
منطلق» وقيس قف لقب والألقاب والكنى 0 الأسماءء نحو زيد وعمروء ولكنه 
أراد في قيس ففة ما أراد في قوله: هذا عنمان آخْنُ فلو يكن لهذ هن أن اننا .بها 
بعده نكرة؛ لأنه لا يكون الاسم نكرة وهو مضاف إلى معرفة, وعلى هذا الحد تقول: 
هذا زيدٌ منطلقٌ, كأنك قلت: هذا رجل منطلق فإنما أدلت النكرة على هذا العلم 
الذي إنما وضع للمعرفة؛ وها جيء به: فالمعرفة هنا الأولى) 

يريد أن ابن عرس - وإن كان موضوعًا للتعريف في الأصل- فقد يجوز أن يُذكر 
كما يُنكر زيد وعمروء وإن كان موضوعبهما معرفة. فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبل» 
فيكون على وجهين: أحدهماء 0 يكون ابن عرس على تعريفه. وترفع مقبل على ما ترفعٌة 
عليه لو قلت: هذا عبد الله مقبل» وقد مضت وجوه الرفع فيه. والوجه الآخرء أن تجعل 
الن عرش نكرةٌ ومقبل نعت له. 

قال سببويه: بعد ذكره ابن لبون وابن مخاض» وابن ما وأَنْنّ نكرات قال: 
(وكذلك ابن أَفعل إذا كان ليس باسم لشيء) يعنى أن ابن أفعل - وإن كان لا ينصرف - 
فهو نكرة إذا لم يُجعل علمًا لشيء كابن أَحْقبء وهو الحمار وهو نكرة. وتدخل عليه 
الألف واللام فيصير معرفة كقولك: مررت بابن الأحقب» وحَكى عن ناس قالوا: كل ابن 
أفعل معرفة لأنه لا ينصرف. فقال سيبويه: "هذا خطأ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة, 
ألا ترى أنك تقول: هذا أحمرٌ قَمدُ2'7) فترفعه إذا جعلته صفةً للأحمرء ولو كان معرفة 
كان نصبًاء فالمضاف إليه بمسزلته) يريد أن منع الصرف في أفعل لا يوجب له التعريف 
كما لم يوجب ذلك في أحمر وأنشد لذي الرمة: 

كأنا عَلَى أولاد أحقب لاحَمَا وَرَمْي السّفا ألفاسبًا بسبام 

جَنُوبْ ذَوَت عَنْبًا التّناهي وَأنزلت ببَا يَوْم ذبّاب لصوي غياو ا 

الشاهد من البيتين: أن صيام الذي في آخر البيت الثاني صفة لأولادء فأولاد أحقب 


نكرة» فعْلمٌ أن أحقب نكرة؛ لأن المضاف إليه نكرة. 


)١١‏ القمد هو الشديد الغليظ. 
)١(‏ البيت في ديوانه 2181/7/17 اللسان (سهم). 


,4 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


ومعنى البية: كأنا على حمير قد لاحها أي: عَطْشْها. جنواب ذوت عنها التناهي: 
2 عن الجنوب» والتناهي: غدران الماء والمستنقعات» واتعدلت الجنوب هذه ا حمير 
سردات سير عات إلى حرك انه رسب ويه ابر 
أذناها. وصيامٌ: قيام. ورمي السفا عطف على جنوبء كأنه قال: لاحها جنوب ورمي 
السفاء كقولك: قام وزيدٌ عمروء ومعنى أنفاسها: أنوفها لأنما مواضع الأنفاس. والسفي: 
شبرك البجس)» وصار ما يصيب أنوفها من ذلك بمنزلة السهام» وها ريك أن عذة 
الحمير أسرع ما تكون في هذه الحال» كأنا عليها من الستُرْعَة والانزعاج. 

هذا باب ما يكون فيه الشيء غالبًا عليه اسم يكون لكل من كان من 


ع 


أمته أوكان في صفته 

من الأساء التى تدخلبها الألف واللام, وتكون نكرته الجامعة لما ذكرت من 
المعاني. | 

'وذلك قولك: فلان ابن الصّعق, «والعشى عبفة كيم على كل من أساية المان. 
رطيسي اروس عار هلد بكر زيد وعمريء وقوهم النجم؛ صار علما 
شري وكابن الصعق قولبم: ابن ألان, وابن كراع, صارَ علمًا لإنسان واحد» وليس 
كل من كان ابا لألان وابنًا لكراع غلب عليه هذا الاسم فإن أخرجت الألف واللام 
من النجم والصّعق لم يصر معرفة» من قبل أنك إنما صِيّرته معرفة بالألف واللام» كما 
صار ابن ألان معرفة بألان وليس هذا بمسزلة عمروٍ وزيد وساليء لأنها أعلام 
جَمَعَت ما ذكرنا من التطويل وحذفواء وزعم الخليل: إنه إِنّما 9 أن يدخلوا في 
هذه الأساء الألف واللام, أنّبم لم يجعلوا الرجُل الذي سُمّي بريد من أمة كل واحد 
منبم يلزمه هذا الاسم ولكنبم جعلوه سمي به خاصاء وزعم الخليل أن الذين قالوا 
الحرث والحسن والعبّاسء إِنّما أرادوا أن يجعلوه سمي به ولكنهم جعلوه كأنه وصف 
له علب عليه ومن قال: حارث؛ وعباس» فبو يجريه مُجرى زيد. 

وأمّا ما ألزمته الألف واللام فلم تسقط فإنما جعلت الشيء الذي يلزمه ما لزم 
كل واحد من أمته, وأمًا الدّبران والسّماك والعيّوق وهذا النحوء فإنّما تلزمه الألف 
واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعينه" . 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبا عليه اسمٌ يكونٌُ لكلّ من كان من أَمّته أو كان في صفته 579 


قال أبو سعيد: اعلم أن الاسم العلم إنما وضع لإبانة شخص من سائر الأشخاصء 
وليس فيه دلالة على وجود معنى ذلك الاسم في الشخص الذي سمي به» كرجل يسمى 
بزيده أو عمرو. أو جعفر ) أو طلحةق أو حمزة أو ما أشبه ذلك» ومعنى زيد: الزيادة 
ومعنى عمرو: العمرء وجعفر: هو النهرء» وطلحة: اسم لشجرة» وحمزة: اسم بقلة. وقد 
علم أن المسمى بشىء من هذا من الناس لا يراد به أنه نمرٌ ولا أنه شجرة» ولا أنه بقلة: 
فإذا سموا بشىء من هذه الأسماء أو غيرها لإبانة الشخصء فإنه يصير معرفة بالتسمية» 
والذي يوجب التعريف اختصاص المسمى به شخصيًا بعينه ليميزّه من سائر الأشخاص» 
وهذا تعريف الاسم العلم الذي لا يحتاج إلى الألف واللام والإضافة» وهذه الأسماء إذا 
اشترك فيها المسَّمّونء لم يكن بينهم اتفاق يجب به اشتراكهم في الاسم؛ لأن جماعة 
أسماؤهم زيدٌ لا يختصون بمعنى جمّعهم على تسمية زيد يتباينون به ممن اسمه عمرّو» وقد 
ذكر في أقسام المعارف: (أن الاسم يكون معرفة بدخول الألف واللام عليه كالرجل 
والفرس وما أشبه ذلك, وبالإضافة له إلى معرفة نحو ابن زيد وغلام زيد وما أشبهه). 
وهذه الأسماء تجب للمسمين بها لمعان فيهم يختصون ماء وتُوجب مثل تسميتهم لكل 
من شاركهم في المعنى» كالرجل يسمى به خلقته كحلقته» وكذلك الفرسء والدَارٌء 
والبستان» والبزار), والعطارء والظريفء والجميل» والشجاع؛ لأن كل من شارك البزار 
في صفته فهو بزار» وكذلك العطارء» وكل من فيه ظرف أو جمال أو شجاعة قيل له: 
م علي على عض المستكين ذلك الاشم :الذي شارك :فيه غيزة حى بيصير له كالفل 
الذي يَعْرَفْ به إذا ذكر مطلقاء ولا يعرف به غيره إلا بعبد يتقدّم» فمن ذلك الصعق: 
وهو رجل من بني كلاب وهو حويلد بن نقيل بن عمرو بن كلاب, ذكروا أنه كان يطعم 
الناس بتهامة» فهبت ريح فسفت في جفانه التراب» فشتمهاء فرّمى بصاعقة فقتلته» فقال 
فيه بعض بنى كلاب: 

إن خويلدًا فابكى عليه قتبل الريح في البلد التبامي 


: فلم 3 و 2 
فعرقف خويلد بالصعق. وغلب عليه وشهر به حتى إذا ذكر الصعق لم يذهب 


)١(‏ البزار: بياع بزر الكتان. 


الوهم إلى غيره» فمن أصابته صاعقة, ثم عُرف بعضْ أولاده بابن الصعق حتى إذا ذكر ابن 
اللصعق لم يذهب الوهم 9 غيره إلا ببيان. وكان أشهر ولده وأكثرهم علماء وأغزرهم 
شعراء وأشجعهم للعدوء وألزمهم للحروبء وأسرعهم إلى الوقائع» يزيد بن عمرو بن 
افع 00 وكان قد أسر وبرة بن رُومانس العا أ النتعمان بن المنذر لمم فأرسل 
إليه النعمان أن يطلقه فألى حتى يحَكم فأرسل إليه التعمان: فحكنة: فاحتكم مائة فرس» 
وماثة بعيرء ومائة شاة» ومائة سيفء ومائة رمحء وألف قوسء وألف درعء فأرسل إليه 
بذلك فخلى سبيله. ومن شعره: 


فما كان مالي من ثراث ورثته ولا صدقات من نساء ولا سَرَق 
ولكن عناق الدارعين وطعئبم وفودي بأرسان المسومة العتق 
وصبري إذا نفس الجحبان تطلعت وأعصم من وقع الأسنة كالبَّرَقَ9) 


وليس كل من كان ابنّا للصعق عرف بابن الصعق كمعرفة زيد. ومثله في الإسلام 
أنه كان لكل واحد من عمر بن الخنطاب» والزبير بن العوام» والعباس بن عبد المطلب؛ 
رضوان الله عليهم, أولاد جماعة» فغلب على عبد الله بن عمر أن يعرف بابن عمر وإن لم 
يسم فيُعلم أنه عبد الله دون غيره من ولد عمرء وكذلك ابن الزبير عبد الله» وكذلك عبد 
اللّه بن عباس» فإذا ذكر ابن عمر وابن الزبير وابن عباس لا يذهب الوهم إلى غير هؤلاء 
من ولد هؤلاء الثلاثة, وذلك إذا قيل: ابن رألان» علم أنه جابر بن رألان الطائي 
السئبسي» ولا يذهب الوهم إلى ابن آخر لرألان» وكذلك سويد بن كراع العكلي» ومن 
الاك دوك للقرياة الحم بوذلات أن لبس واتعين التدوع كرك تبعل عليه أل 
واللام فيقال النجمء لنجم عرفه المتكلم والمخاطب وعهداه» أي نجم كان, ثم غلب على 
الروااب اتيم مق يكن القايل طلم سمو فيمن :لنب اطي الدررمتى به لزيا قن غير 
عهد بينهما. قال أبو ذؤيب: 


.7١5 /١ هو يزيد بن عمرو ابن الصعق فارس جاهلي من الشعراء» خزانة الأدب‎ )١( 

)1١(‏ ابن رومانس الكلبى هو المنذر بن وبرة الكلبى» شاعر جاهلى أدرك الإسلام» اشتهر بنسبته إلى أمه 
(رومانس)» وهو أخو النعمان بن المنذر اللخمي. التاج 4/ 155. 

.7١5 /١ خزانة الأدب‎ )"( 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكونٌ لكلّ من كانّ من أَمّته أو كان في صفته 6١‏ 
فورَذنَ والعيّوق مقعد راب ضرباء خلف النجم لا يتتلع("' 

فجرنه بالنجم : الثرياء والثريا أيضا تجري هذا المحرى؛ لأن الأصل فيها تُرؤى» 
ومعناها كثير من الثروة» وتروى كثيرة الكواكب؛ لأن كواكبها سبعة أو نحوهاء فصغرت 
فصارت 00 ودخلت الألف واللام عليها وغلب اللفظ على هذه الكواكب بعينها دون 
سائر ما يوصف بالثروة والكثرة» ولو أخرجت الألف واللام من الصعق أو النجم أو الثريا 
لم تصر معرفة؛ لأن تعريفها بالألف واللام لا بالتسمية» كما لو ألقيت رألان من ابن» بطل 
التعريف؛ لأن تعريف ذلك ليس كتعريف زيد وعمرو وسلام؛ لأنها أعلام جمعت ما ذكرنا 
من التطويل وحذفوا. 

يريد أن العَلْم جمع معرفة الرجل وأحواله فأغنى عن تطويل ذكره. وقد مضى 
الكلام في نحو هذا. وقد مضى الكلام في منع زيد ونظائره الألف واللام» فأمًا الحارث 
والتنى و العتانن باهي ادر :ا انعا رونا حرق اككراها أن مارها ارا دهي 
ومتبائز فم سجون بها تفاؤلا وترجيًا أن يصير فيهم تلك الأشياءء فيعغزونهم لما تراد له 
تلك الأسماء نحو الحارث» ومعناه : الكاسب الذي يحرث لدنياه ويكسبء والعباس: 
لجرب الذي يعيش في الحرب؛ فسموا بما أعدُوا له كما يقال: الأضحية والذبيحة لما أعدٌ 
لذلك؛ وربما اعتقدوا لهم معني أو رأوه فيهم فوصفوهم بهء وغلب فشهروا به وأغنى عن 
اسم سواه من الأعلام» كتسميتهم بالحسن الأغرّ وما أشبه ذلك» وبعضهم ينزع الألف 
واللام ويجرى بحرى زيد ونظائره» ويقول حارث وعباسٌ وحسنٌ» وقد يشبهون الشيء 
بالشيء فيوقعون عليه اسمهء يعرّفوئه بالألف واللام فيغلب عليه اسمه كقولهم : النّسران 
للكوكبين تشبيهًا هما بالطائرين» والفرقدان تشبيبًا لهما بفرقدي بقرة وحشية» وقد يشبهون 
سر احرج بالكركب لباضية وقد وشتون الحسها تان معان افيا غير متاردة 
أساؤه فيما شاركه من المعاني» وغير -خارجة عن نظائرها في كلامهم لم تطردء كالديران 
والعيُوق والسسّماك» فأما الدبران فمشتق من دبر يدبر» وهم يذكرون أنه يتبع الثريا ويطلبها 
خاطيًا لهماء وليس كل شيء دبر شيئًاء فهو دبران, إلا أن في كلامهم فعلانًا في موضع 
الفاعلء كقوهم: العدوان للعادي من العدوء والغدوان للغادي وهو السائل» وكذلك 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين /١‏ 219 خزانة الأدب »4١8/١‏ اللسان (ضرب). 


شة شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
صلتان وهو النشيط الشديدء مأخوذ من السيف الصّلت أو نحوه. قال امرؤٌ القيس: 
وَعَيْثْ من الرَسْمَّي خُوْ تلاعه ‏ تَطْلْكْهُ ب شيْظْم صَكتان 
مكرٌ مفرٌ مقبل هدبر مما كتيّس ظبَاءِ الحلّب القَذَوَان" 

قوع اعدو افتسى: التعدوة الو لوبو العو ان العدو: 

وأما العيُوق فمشتقٌ من عاق» وكأنه عاق كواكب وراءه من المجاورة. وهذا على 
التمثيل والتحخيّل بالنظر إليه وإلى ما وراءه» ويجوز أن يكون سَّمُوهُ بذلك لأنهم يقولون إن 
الدبران يطلب الثريا ويخطيهاء وقد ساق مَبِرَهًا كواكب صغارًا معه. والعيوق بينهما في 
العرض إلى ناحية الشمالء وكأنه يعوقه عنها. والعيوق على وزن الفيعولء ومثله ما اشتق 
للفاعل قيُومُ وهو فيعُول من قام يقوم؛ وصخد صخودٌ من صخد يصحد. 

وأما السماك فهو الارتفاع. قال الفرزدق: 

إن الذي سَّمَكَ السّماء بتَىّ لنا بَيْكَا دعائمة أَعَرٌ وول 

أي رفع» ويقال: سمك بمعنى ارتفع» فالسماء م وشناف 1 ومن سامكة يقال 
النجوم السوامك» ومثل سماك في معنى سامك» رجلٌ نقابُ ينقبُ عن غوامض العلم 
ويفطن لها بمعنى ناقب. وقد قال أوس: 

نجح مَليحٌ أخو مأقط ا د 1 كان 

قال: "فإن قال قائل: يقال لكل شيء صار خلف شيء دَبّرانء» ولكل شيء عاق 
عن شيء عيوقء ولكل شيء ارتفع سماك؟ فإنك قائل له: لا ولكن هذا بمسزلة 
العدل والعديل والعَدّيل ما عَادَلك من الناس, والعدل لا يكون إلا للمتاع والمعنى 
واللفظ واحل ولكنبم فرقوا بين البناءين ليفصلوا حصان ومثل ذلك بناء حصين 
وامرأة, أن يخبروا أن البناء مُحرز لمن لجأ إليه والمرأة مُحرزة لفرجهاء ومثل ذلك 
الرّزين من الحجارة والحديد, والمرأة رَزَان فرقوا بين ما يحمل وبين ما تقل في مجلسه 
فلم يخف. 
)١(‏ خزانة الأدب 2١5٠١ /١‏ الشعر والشعراء .7١‏ 


.7١ 5 البيت في ديوانه ص‎ )1١( 
البيت في اللسان (نجح).‎ )9( 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسمٌ يكونٌ لكلّ من كان من أَمّته أو كان في صفته “58 


وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب". 

قال أبو سعيد: وإشا أراد سيبويه أن يبين أن الدبران والعيوق والسماك من دبر 
وعاق وسمكء ولا يلزم أن يستوي لفظ الفاعل وبناؤه في كل شيئين اشتقا من لفظ واحد 
في معنى واحد؛ لأن البناء الحصين مشتق من لفظ الحاء والصاد والنون» وص درن 
وكذلك امرأة حصان ونقز! بين بنائهما لاختلاف موضوعيهماء فجعل أحدهما على 
فعيلء والآخر على فعال» وكذلك الرزين والرّزان» والدابرٌ» وإن كانا مأخوذين ا 
(دبر). ومعنى التأخر» لفظ الكواكب خلاف غيره» وعلى أنه قد قيل: دبران الحهي؛ 
وحكم العيوق والعائق والسماك والسامك يجرى على ذلك. 

قال سيبويه: "وَكل شيء جاء قد لزمه الألف واللام فبو بهذه المسزلة, فإن 
كان عرب عرف ولا نعرف الذي اشتق منه, فإن ذلك لأنا جبلنا ما علم غيرناء أو 
يكون الآخر لم يصل إليه علمٌ وصل إلى الأول المسمّي" يريد أن المعنى الذي اشتق منه 
إما أن يكون نحن لا نعرفه ويعرفه غيرنا من أهل عصرناء وإما أن يكون علم ذلك قد 
دَرَسء ولم يقع إلى أهل عصرنا. ومما يجري بحرى الأول الثلاثاء والأربعاء فهما مشتقان 
من الثالث والرابع» واختص بهذا الاشتقاق اليومان فقط. كما اختص بالعيوق الكوكب» 
وهي كلها معارف. 

قال: "فإن قلت: هذان زيدان منطلقان, وهذان عَمّران منطلقان, لم يكن الكلام 
إل نكرة» وإنما نكر التشنية؛ لأن الاسم العلم زد فلما تثنيه بطل لفظ العلم الذي 
وضع لتعريف أدخلت الألف واللام فقلت: الزيدان والعمران» وقد يجوز أن تقع 
العسمية بلفظ التننية والجمع فتكون معرفة بغير الألف واللام» وذلك لا يكون إلا في 
الأماكن التي لا يفارق بعضها بعضًا نحو أبائين وعرفات» وإنما فرقوا بين أبا 
وعرفات وبين زيدَينٍ وزيدين؛ من قبل أنهم لم يجعلوا التشنية والجمع عَلمًا لرجلين ولا 
لرجال بأعَيَّامِم وجعلوا الاسم الواحد عَلما لشيء بعينه» كأنهم قالوا: إذا قلنا ائت: 
تريد هات هذا الشخص الذي تُشير إليه» ولم يقولوا: إذا قلنا: جاء زيدان فإنما نعني 
شخصين بأعيامما قد غُرفا قبل ذلك وأثبعاء ولكنبم قالوا إذا قلنا: جاء زيد ابن فلان؛ 
وزيد ابن فلان فإنما يعني هذين الجبلين بأعيانمماء فبكذا تقول إذا أردت أن تُخبر عن 
معر فتين. 


نال شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

كأنهم قالوا إذا قلنا ائت أبانين» فإنما يعني هذين الجحبلين بأعيانهما اللذين نشير 
لك إليهما. ألا ترى أنهم لم يقولوا: أمررٌ بأبان كذا وأبان كذاء ولم يفرقوا بينبما؛ 
لأ:هم جعلوا أبانين اسما هما يُعْرَفان به بأعيانهما. 

وليس كذلك هذافي الأناسي ولا في الدواب؛ إنما يكون هذا في الأماكن 
والجبال وما أشبه ذلك, من قبل أن الأماكن لا تزول» فيصير كل واحد من الجبلين 
داخلاً عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبه من الحال في الثبات والخصب والقحطء ولا 
يُشار إلى واحد منهما بتعريف دون الآخرء فصارا كالواحد الذي لا يُزايله منه شيء 
حيث كان في الأناسي والدوابء والإنسانان والدابتان لا يثنيان أبدًا يزولان 
ويتصرفان, ويشار إلى أحدهما والآخر غائب, ولا يقولون أبان الأيمن ولا أبان الأيسرء 
ولا الشرفي ولا الغربي) ويقولون: هذه عرفات» وهؤلاء عرفات» وهذه عرفة". 

قال أبو الحسن: وقد يجوز في الشعر أن يتكلم بأبان واحد وبعينهما. 

قال أبو سعيد: هذا يجوز في كل اثنين يصطحبان ولا يفارق أحدهما صاحبه 
وذلك في الشعر وغيره» فأما أبان فقد قال لبيد: 

دَرَسَ الْمّنا بمثالع فأبّان فتقادمت بالحبس فالسّويان0") 
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ماهه اي - (5) 


والعين بَعْدَمُم كأن حَدَاقَا سُملت بشوك فبي عُورٌ تدمّع 
ويقول القائل في كلامه: لبس زيدٌ خُف» ولبس ريد نغله بريد النعلين. 
قال: "وأماقوهم: أعطيكم سَنّة العمّرين, فإنما أدخلوا الألف واللام على 
عُمرين؛ لأن عمرين نكرة على ما تقدم من القول في زيدين, وتُعرّفهما بالألف واللام 
وأكثر الناس على أن سنّة العمرين؛ سنة: أبي بكر وعمرء واختاروا التثنية على لفظ 
عمر لأنّه مفردء وهو أخف في اللفظ من المضافء ومنهم من يقول اختير لفظ عمر 
لطول أيامه وكثرة فتوحه وشبرة آثاره. ويروى أنه قيل لعثمان رضي الله عنه: نسألك 
سَنة العمرين. 


.4/١ أشعار الهذليين‎ )١( 
البيت في اللسان (عور).‎ )١( 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكونٌ لكلّ من كان من أَمّته أو كان في صفته 65 


وقال الفراء: وأخبرني معاذ الحراء: لقد قيل سنّة العمرين قبل عمر بن عبد 
العربز وزعم الأصمعي عن أنبي هلال الراسبي عن قتادة: أنه سئل عن عتق أمبات 
الأولاد فقال: أعتق العمران فيما بينبما من الخلفاء أمبات الأولاد, ففي قول قتادة 
أنهما عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز؛ لأنه لم يكن بين أي بكر وعمر خليفة". 

قال أبو سعيد: ْ 

والذي عندي أنه ليس فيما روي عن قتادة مخالفة لقول من قال: إنه يراد بسئة 
العمرين سنّة أي بكر وعمر؛ لأن قتادة إها ذكر اتفاق عمر بن النطاب وعمر بن عبد 
العزيز في عتق أمبات الأولاد» كما يثنيان لو أخبر عن اتفاقهما في مسألة من الفقه 
والفرائضء وإدما الكلام في سنة العمرين التي يطابها طالب السيرة العادلة على معنى المثل 
السائر فيه» وأما قول الفرزدق: 


)١١١ 1 : 0 5 100‏ 
فحل بسيرة العمرين فينا شفاء للقلوب من السقام 
فليس فيه بيان؛ لأن الفرزدق يمدح بهذا هشام بن عبد الملك» وهو بعد عمر بن 


عبد العزيز. 

وهذان الاسمان وإن كان أحدهما قد اتّبع صاحبه في اللفظ وليس باسمه في الأصلء 
3 1 7 81 و 
فقد صار في حكم اسمين؛ كل واحد منهما من أمة» كل واحد منهما عمر» وذلك على 

لنا قمراها والنجوم الطواله9) 

فإنما أراد الشمس والقمر. 

وقال قراد بن حنش الصادي: 

إذا اجتمع العمران عمرو بن جبار وبدر بن عمرو خلت ذبيان تبعا 

والرهدمان فيما ذكر أبو عبيدة؛ زهدم وكردم ابنا قيس. وقال غيره: زهدم وقيس 
العبسياك من بنى عوير بن رواحة. والأبوان الأب والأمء وفيما - سيبو يه من المثنى: 
© ديوانه 5]ة 8. وفيه: 


)١(‏ ديوانه 6١5‏ وهو عجز بيت صدره: 


أخذنا بأطراف السماء عليكم 


الغّرِيُان('2 المشهوران بالكوفة؛ بمنزلة النسرين إذا كنت تريد النجمين» وللعَريَيّن حديث 
ليس القصد في هذا الموضع لذكر مثله والله أعلم. 
هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي فى المعرفة 

إذا بُني على ما قبله, وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشوء ويكون نكرة بمنزلة 
رجل. 

قال أبو سعيد في هذا الباب إلى آخره: في (من). وإ(ما)» في الخبرء ويكونان 
معرفتين ونكرتين» فإن كانا معرفتين» فكل واحد منهما بمنزلة (الذي) يحتاج من الصلة 
إلى ما يحتاج إليه (الذي). 

وسيبويه يسمي الصلة الحشوء فأمّا المعرفة فنحو قولك: هذا من أعرف منطلقاء 
وهذا من لا أعرف منطلقًاء أي هذا الذي قد علمت أنى لا أعرفه منطلقاء وهذا ما عندي 
مبيئاء وأعرف ولا أعرف عندي؛ حشو طما يتمّان به» فيصيران اسمًا كما كان الذي لا 
ينم إلا بحشوه؛ وإن كانت نكرتين فهو ما قاله الخليل قال: (إن شكت جعلت من بمنزلة 
إنسان» وجعلت ما بمنزلة شىء» نكرتين وتلزمهما للصفة» والفرق بين الصلة والصفة 
أن الصلة جملة لا تتعلق بإعراب الموصول أو في تقدير جملة» والصفة اسم مفردٌ أو ما 
تعديره تقدير اسم متعلق إعرابه بالموصوف. تقول في الموصول: مررت بمن أبوه قائم, 
وبما طعمه طيب» ورأيت بمن أبوه قائم. ومالونه حسن. 

وأما الصفة فنحو قولك: مررت بمّن مطلق» ورأيت مَنَ منطلقاء ومررت بماء 
طيب» وقال الأنصاري”): 

وكفى بنا فلا عَلَى مَنْ غيّرئا حُبٍ النبي مُحمد إيّاق0(” 

فوصف من بغير» وجره على موضع منء وقال الفرزدق في مثله: 
)١(‏ أم عامر: الضبع. 
(١؟)‏ كعب بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري» صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة» اشتهر 

في الجاهلية» وكان في الإسلام من شعراء النبي وق وشهد أكثر الوقائع. الإصابة (رت *747)) 
خزانة الأدب .٠٠٠١ :١‏ 


(9؟) ديوان كعب بن مالك: 289 شرح ابن يعيش 4: 217 خزانة الأدب 5: 2011٠١‏ 55ل 
.١ 748‏ 


باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة ف 


إلى وليّاكَ إذ حَلْتَْ بأرحلنا كمن بواديه بَعْدَ امحل ممطور”" 

جر ممطور لأنه صفة مَنْ كأنه قال: كإنسان ممطور. قال: وأما ©إهَذا ما لدي 
عتيد”'' فرفعه على وجهين: على شيء لدي تاذ يتل ها ابراه شيءء كأنه قال: 
هذا شيء لدي عتيد. 

وقد أدخلوا في قول من قال نكرة فقالوا: هل رأيتم شيمًا يكون موصونًا لا 
يسكت عليه؟ فقالوا: نعم يا أيها اله الرجل وصف لقوله يا أيهاء ولا يجوز أن 
ُسكت على يا آيهاء قرب اسم لا يحسن عليه عندهم السكوت حنى يصفوه وحتى يضير 
ضيه عندهم كأنه به يتم الاسم؛ لأنهم إنما جاءوا ان ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف 
واللام؛ فلذلك جيء به. كذلك (مَنْ) و(ما) إنما يذكران لحشوهما ولوصفهماء ولم يرد 
هما خلوين شيء» ولزمهما الوصف كما لزمهما الحشوء وليس هما بغير حشو ولا 
حدق جر انم 2 كان ررضت و شعو جنا ل لرضلت تر للا 4 عرريك در ال 
فبان ربعا رن رح ابروا ب ع سح ا ع لد دي 
كأنك قلت: مورك يمن هو اهنا 1 والفشو لذ يكوق أبما للب ومو :ورؤما) إلا وها معرفة؛ 
وذلك من قبل أن الحشو إذا صار فيهما أشبهتا الذي؛ فكما أن الذي لا يكون إلا معرفة 
لتتكين 1 ورضا إذا كان لدي دهن سير وهو الضلة إلا معردفةة و تقول هذا من أعرف 
منطلق» فتجعل أعرف صفة. يصير كأنك قلت: هذا من معروف منطلقٌ» بمنزلة رجل 
معروف. 

وتقول هذا من أعرف منطلقًاء تجعل أعرف صلة. وقد يجوز منطلقٌ على قولك: 
ان عبن الله متظلة وها ذللق: اتكجاء العقير فالغقير :وصيفة لآزة» :وهو توكيد» أن 
الجمّاء الغفير مُثْلء فلزمَ الغفيرُ كما لزم ما في قولك: إِنَك ما وخبرّاء والخبز في هذا ونحوه 
عند أصحابنا محذوفة, وتقديره إنك وحَبرًَا مقرونان» وما زائدة» وهي لازمة عوضًا عن 
الحذوف. ومثل هد كل حل وقرينه. وكل إنسان وصنعته» عند أصحابنا البصريين الخبر 
محذوفء وتقديره: كل رَجَلٍ وقرينه مقرونان» وكذلك كل إنسان وصنعته» وعند الكوفيين 


)١١‏ ديوان الفرزدق» ص: 2757 وروايته: 
إني وإياك إن بَلغن أرحلتا كمن بواديه بَعْدَ امحل مَمَطْورٍ. 


.77 سورة قء الآية:‎ )١١ 


00# 
" : "واعلم أن كفى بنا فضّلا على مَنْ غيرنا أجود» وفيه ضعفٌ إلا أن يكون 
مرفوعًا مبو وهو نحو مررت يم أفضل, وكما قرأ بعضبم هذه الآبة «إتَمَاماً عَلَى 

الذي خسن 74" 
يريد أن قوله: على من غيرنا بالرفع أجود من الحر؛ لأن الحر بالصفة» والصلة في 
(من) و(ما) أجود من الصفة وأكثر في الكلام؛ وإذا وصلَت لم يحسن حذف العائد المقدر 
بعد منء والتقدير: من هو غيرناء ولذلك قال: وفيه ضعفْ أي في حذف "هو" ضعيف. 
وهو جائرٌ مع ضعفه لما ذكره بعد. 
قال: "اعلم أنه قبيح أن تقول: هذا من منطلق إن جعلت المنطلق حشوًا أو 
وصفاء فإن أطلت الكلام فقلت: من خير منك, حَسنَ في الوصف والحشو. 
وزعم الخليل أنه سبع من العرب رجلاً يقول: ما أنا بالذي قائل لك سُوءاء وما 
أنا بالذي قائل قبحاء فالوصف بمنزلة الحشو؛ لأنه إنما يحسن بما بعده, كما أن 
الحشو إنما يّتم بما بعده. ويقوي أن (مَنْ) نكرة قول عمرو بن قميئة: 
َا رب من يُبْعَض أذواةنا رحن على بَغْضَائه واغتدين9"© 
ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة. 
قال أمية ؛ د 
رب ما تكرَهُ لوس من الأمر لَهُ فْرجَة جَةَ كَحَل العقّال”" 
وما اسم وليست بكافة لرب؛ لأن الماء في له تعود إليه. 
وي 
ألا رب مَنْ تَغْدَشهُ للك اصح وملآتَمَنِ بالغيب غير أمين0”) 


.١ © 6 سورة الأنعام» الآية‎ )١١ 

(1) ديوان عمرو بن قميئة 2١937‏ ابن يعيش 5/ .١١‏ 
(79) البيت في ابن يعيش 14/ 25517 واللسان (فرج). 
(4:) بدون نسبة في اللسان (خشش). 


بابُ ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 3 


وأما قول أي دؤاد 
سالكات سبيل قَفَرةَيُدَا رُبّماظاعنٌ بها وَمُقي<" 

ف (ما) في ريما نكرة؛ لأن رب لا تدخل على المعارف» ولا هي كافة؛ لأن 
السوؤجداق الكانسة أن يليها الفعل» فإذا كانت نكرة جاز أن تُنعت بالجمل» وتقدير (ما) 
هاهنا تقدير إنسان» كما قد جاءت (ما) في موضع (من) في أماكن. منه ما حكى أبو زيد: 
سبحان ما سخركنٌ لنا. وسبحان ما سبّح الرعدٌ بحمده. وأشباه لذلك. وتقديره: 

رْبْ إنسان هو ظاعنٌ بقلبه - إلى أحبته الذين ظعنوا عن هذه البلدة - مها مقيم 
بجسمه فيهاء وأما 5 دؤاد أيضا: 

ربما الجامل المؤيد فيبم وعناجيح بيدبن المبار( 
هذا باب ما لا يكون الاسم فيه إلا ذكرة 

'وذلك قولك: هذا أوّل فارس مُقَبِلٌ» وهذا كل متاع عندي موضوغ؛ وهذا 
خيرٌ مسدك مقبلء ومما يَدُلك على أنْبنَ نكرة ابن مضانات إلى لكرة وتوصف بين 
اللكتصيرة وذلك انث تقول فيما كان وصفا: هذا رجل منك, وهذا فارس أُوّلَ فارس؛ 
وهذا مال كُل مال عندك, 

وتستدل على أن مضافات إلى نكرة أنك تصف ما بعدهن بما توصف به 
النكرةٌ ولا تصفه بما توصفُ به المعرفة, وذلك قولك: هذا أوّل فارس شجاع مقبل» 
وحدثنا الخليل أنه سمع من يوثق بعربيته يدشد هذا البيت» وهو قول الشماخ: 

وكل خليلٍ غيرٌ هاضم نَفْسه لوّصل خليل صارمٌ أو مُعَارؤه" 


وحدثني أبو الخطاب أنه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا النيت): 
كَأنَا يوم قَرَىإن تنما تقثل إيبُسانا 


.5/1 /9 بدون نسبة في خزانة الأدب‎ )١( 
.75 /8 (؟) البيت لأبي دؤادء ديوانه 2371 ابن يعيش‎ 
.1177 ديوان الشماخ‎ )*( 
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كاثايت كل لب تعض خاب" 

فجعله وصفا لكل". 

تفال أب مفيدة قصد ممووة ف هد الاب إل اعره دك أساء لا قير علنيا 
الألف واللام» وأنها مع امتناع دخول الألف واللام عليها منكورة بدلائل النكرة عليهاء 
وجعل دلائل التنكر فيها أنها توصف بالأسماء النكرات» وتوصف با الأسماء النكرات. 
فمن تلك الأسماء: خيرٌ منك» وأول فارس» ذكل مال عندك» وقد وصف مهن نكرات 
ووْصِفْنَ بدكرات في قوله: أول فارس شجاع مقبل. 

ويكشف ما قاله سيبويه بأن يراد فيه أنمن يوْصفن بنكرات يمكن دحول الألف 
واللام عليهاء فلا تدخل نحو: أول فارس شجاع, ولا يقال الشجاع» وامتناع دخول 
الألف واللام عليها أن مواضعهن أوجبت للا التنكير» فمنها أن أفعل ما يُضاف إلى جمع 
أو واحد منكور في معنى اللجمع؛ كقولنا: أفضل رجل» وخير رجل» بمعنى أفضل الرجال» 
وخِيرٌ الرجال على التخفيف؛ والاقتصار على أخف لفظء ويدل على ذلك الواحد» وهو 
الواحد المنكور من الجنس» وكذلك: أفضل منك» 2000 وجميع باب أفعل منك لا 
يكون إلا بكرة لها قد كرت شورع هنا وجيت ادك 

فإن قال قائل: فأنتم قد تصفون المعارف بالنكرات في قولك: إن لأمُرٌ بالصادق 
غير الكاذبء وإِنّي لأمر بالرجل مثلك. قيل له: إها جاز وصفه بذلك لأنه لا يمكن 
دخول الألف واللام على غيرك ومثلك» ولو جثنا بشيء يمكن دحول الألف واللام عليه 
من المنكرات ما جاز الوصف به إلا بدخول الألف واللام» وعليه لو قلت: إني لأمر 
بالرجل الغريب أو بالصادق المحق» ما جاز أن تقول إِنْي لأمرْ بالرجل غريب» ولا 
بالصادق مُحقء ومن دلائله: عشرون درهماء وثلاثون يومّاء وما أشبه ذلك؛ لأن المميز 
واحد منكور؛ لأنه أخفٌ لفظ يدل على النوع؛ ولا تدخل عليها الألف واللام؛ ثم واصل 
الاحتجاج لذلك والاستشهاد بالنظائر بما يكشف لأفهام المتكلمين بكلام بين إلى آخر 
الباب. 


قال: "ومثل ذلك: هذا أيُما رجل منطلقٌ» وهذا حَسبك من رجل منطلق. 


.4١5 وخزانة الأدب ؟17/‎ 20٠١١ /” البيتان لذي الإصبع العدواني في شرح ابن يعيش‎ )١( 


بابُ ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة ١ع‏ 

ويدلك على أنه نكرة أنك تصف به النكرة؛ تقول هذا رجل حسبك من 
رجلء فبو بمنزلة: مثلك وضاربك إذا أردت النكرة» ومما يُوصف به كل قول ابن 
1 

وَلبستا عليه كل مُعْصفة 0 هَوْجاء ليس للبها وَبرُ "" 

سمعناه ممن يروونه من العرب. 

ومن قال: هذا أول فارس مقبلاً, من قبّل أنه لا يسعطيع أن يقول: هذا ال 
الفارس» فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده بسزلة المعرفة, فلا ينبغي أن يصفه 
بالنكرة وينبغي له أن يَرَعُمَ أن درهما في قولك: عشرون درهمًا معرفة, فليس هذا 
بشيء) وإنما أرادوا من الفرسان فحذفوا الكلام استحفافًاء وجعلوا هذا بَجْزِئهم من 
ذلك وقد يجوز نصبه على نصب: هذا رجل منطلقاء وهو قول عيسى بن عمر وزعم 
الخليل أن هذا جائرٌ؛ ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله وصفا. 

ومثل ذلك: مررت برجل قائماء إذا جعلت المرور به في حال قيامه. وقد 
يجوز على هذا: فيبا رجل قائمًاء وهو قول الخليل. 

ومثل ذلك: عليه مائة بيضّاء والرفع الوجه؛ وعليه مائة عيئّاء والرفع الوجه. 

وزعم يونس أن ناسًا من العرب يقولون: مررت قائمًا بماء قَعْدّه رَجْلِء والجر 
الوجه. وإنما كان النصب هنا بعيدًا من قبَّل أن هذا يكون من صفة الأول؛ فكرهوا أن 
يجعلوه حالاً كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حالاً حين قالوا: 

هذا زيدٌ الطويل» وهذا عمرُو أخوك. 

فألزموا صفة النكرة النكرة؛ كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة» وأرادوا أن 
يجعلوا حال الدكرة فيما يكون من اسهبهاء معنى ما يكون صفةً لها". 

قال أبو سعيد: 

الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه العامل» غير أن الحال من النكرة 
تنوب عن معناها الصفة» والصفة مشاكلة للفظ الأولء فيكون أولى من الحال المخالفة 
للفظ الأول» وذلك قولك: جاءني رجل راكب. في حالة بحيئه: ولست تريد بيان رجل في 


)١(‏ ديوانه م2 واللسان (زبر)» والزبر: الإحكام. 


حال إخبارك» وإذا قلت: جاءني رجل راكبّاء فذلك المعنى تريد» فكرهوا العدول عن لفظ 
مشاكل للفظ الأول إلى لفظ يخالفه لغير خلاف في المعنى» فلذلك آثروا الصفة في النكرة 
على الحال. 

وأما المعرفة فإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة؛ لأنك إذا قلت: جاءني زيد 
أمس الراكبء فالراكب صفة لزيد في حال إخبارك؛ لأن زيدًا معرفة تحتاج إلى أن يعرفه 
المخاطب في حال إخبارك» 55 جاءني أمس راكبّاء فالركوب في حال بحيئه لا في 
حال إخبارك. 

وجعل سيبويه أول فارس مقبلاً في باب الحال كقولك: هذا رجل منطلقًا لتحقق 
تنكير أول فارس؛ إذ محله في الإعراب والحال الذي بعده كمحل رجل من هذا رجل. 

قال: "واعلم أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون ال متضيب التعنات النكرة, 
وذلك أنه لا يَحسُن لك أن تقول: هذا زيد الطويلء ولا هذا زيدٌ أخاك, من قبل أنه 
من قال هذا فينبغي أن يجعله صفة للنكرة» فيقول هذا رجل أخوك. 

ومثل هذا في القبح: هذا زيذٌ أسود الناسء وهذا زيدٌ سيّدَ الناس. 

ولو حسن أن يكون هذا خبرًا للمعرفة لجاز أن يكون خبرًا للنكرة,» فتقول: 
هذا رجلا سيّد الناس, من قبّل أن نصب هذا رجل منطلقاء فينبغي لما كان حالا 
للمعرفة أن يكون حالا للنكرة. فليس هكذاء ولكن ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون 
حالا للدكرة؛ ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالاً كما تكون الدكرةٌ فتلتبس بالنكرة. ولو 
جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبد الله إذا كان عبد الله اسمه الذي يعرف به. وهذا 
كلام خبيث يوضع في غير موضعه". 

قال أبو سعيد: ذكر الصفات للمعارف أنها لا تكون أحوالا للمعارف» وهذا 
مُسَلهٌ إذ كنا لا نقول: جاءني زيدٌ الراكب على الحال» ولا أعلم أحدًا يحالفه في ذلك؛ 
ولأن الحال - أيضًا - مشبهة للتمييز؛ لأنّا إذا قلنا: جاءني زيدٌء احتمل أحوالاً شتى جاء 
فيهاء كما أنَا إذا قلنا: عشرون, احتمل أن يكون بعدها أنواع كثيرة» فإذا جئت بنوع 
1 ونصبّته» فقلت: درهماء أو ثوباء وكذلك إذا جئت ببعض الأحوال المبهمة 
نصبته ونكرتَهُ فقلت: جاءني زيدٌ راكبًا أو ماشيًا أو مُسرعًا أو مبطنًا أو ضاحكًا أو باكيّاء 


باب ما ينتصب خيره لأنه معرفة وهى معرفة لا تُوْصّف ولا تكون وصفا 7م 


ثم ألزم مَنْ يلتزم أن تكون الحال معرفة أن يجعل حال النكرة معرفة؛ لأنه لا فرق بين حال 
المعرفة والنكرة فتقول: هذا رجل سيد الناس» وهذا كله من سيبويه تشنيمٌ وتقبيحٌ لهذا 
القولء ثم ألزمه أن يقول: هذا أخوك عبد الله؛ لأنه قد يكون الاسم للعلم عطف البيان» 
ويجري ما قبله بجحرى النعت» فألزمه نصبه. ومن أصحابنا من قال: غلط في الكتاب وإن 
معناه إذا عبد الله ليس اسمه الذي يعرف به ثم ذكر مواضع المعرفة فقال: إما تكون 
للمعرفة مبنيًا عليهاء يعني مبتدأ أو مبنية على اسم يعني خبرا لمبتدلء أو لكان ونحوهاء أو 
غيره من الكلام الذي جرى بالاستئناف له. أو بنصبه على إضمار» وقد دخل هذا ني 
أقسامه الأول. فهذا أمر النكرة وأمر المعرفةع تأجرة كما ره وضع كل شيء موصضعه. 


ووه لم قير 


هذا باب ما ينتصب ينتصب خَبرهُ لأنّه معرفة وهي معرفة لا تُوصَفْ ولا 
تكون وصفا 

'وذلك قولك: مررت بكل قائما وببعض جالسًا. وإنّما خروجبما من أن 
بكنونا وضفين ار موصوفين, أنه لا يحسن لك أن تقول: مررت بكل الصالحين ولا 

ببعض الصا حين؛ قبح الوصف حين حذفوا ما أضافوا إليه؛ لأنّه خالف لما يُضافْ» شاذ 
بين لان يور ال ارخف مجراه, كما أنّبم حين قالوا: يا الله فأضافوا ما فيه الألف 
واللام لم يصلوا ألفبا وأثبتوها وصار معرفة؛ لأ مضاف إلى معرفة, كأنك قلت: 
مررت بكأهم ب ببعضبمء ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه, فجاز ذلك كما جاز: لاه 
أبوكء تريد لله أبوك, حذفوا الألف واللامين. وليس هذا طريقة الكلام, ولا سبيله؛ 
لأهم ليس من كلامبم أن يَضِمروا الجار". 

قال ابو معيل: مررت بكل قائمّاء ومررت يبعض قائمًا ويبعض جالساء لا يتكلم 
به هبتدأء وها يتكلم به إذا جرى ذكر قوم فتقول: مررت بكل أي: روسكم 
ومررت ببعض» أي ببعضهم) فيستغنى بما جرى من الكلام ومعرفة الخطاب بما يوصف 
به أيضاء لأ لها افامووفقاء الشتفير والضمير لا يوصف إذا لم يكن تحلية ولا فيه معنى 
وول معهرا وف بارال مورت بالوينين كن كي ل لقال عورف يكل 
الصالحين» وأما تشبيه سيبويه ذلك في الشذوذ بقوطم: يا الله» حين نادوا ما فيه الألف 
واللام» وقطعوا ألف الوصل منهء فإن الذي دعاه إلى ذلك مع خروجه عن القياس المستمر 
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في كلامهم.ء أن الألف واللام لا يفارقان اسم الله على ما فيه من الخلاف في أصل الاسم 
قبل دحول الألف واللام» وبالخلق أجمعين الفاقة الشديدة إلى نداء الله عرّ وجل ودعائه 
بهذا الاسم؛ لأنه أشهر أسمائه وأكثرها دورًا على السنتهم» فلما اضطرهم الأمرٌ إلى ندائه 
خالفوا بلفظ لفظه لفظ ما ينادى مما فيه الألف واللام للتعريف» فقطعوا الألف فصار في 
اللفظ كأن الألف واللام فيه أصليان. 

ومن اللحذف الشاذ - أيضًا - قوطم: لاه أبوك» يريد: لله أبوك» فحذفوا منه 
لامين» وقد كانوا حذفوا منه الألف الوصل. 

واللامان المحذوفان عند سيبويه: لام الجر واللام التي بعدها. 

وقال محمد بن يزيد: لام الجر هي هذه اللام الماك وكانت أولى بالتبقية عنده 
لما سول انعد و عست : زم اللرورا نلا لتر قن لاعن ملقتوسحة وو الصير اليبانا نا 
قاله سيبويه؛ لأنا رأيناهم قد حذفوا حروف الجر إذا دخلت على (إن) و(أن)» مخففة 
ومشددةً نحو قولك: 

رغبت أن أصحبكء وأيقنت أن زيدًا حارج وتقديره: في أن أصحبكء وأيقنت 
بأن زيدًا خارج» ولا يجوز حذفها من المصدر إذا قلت: رغنك في صحبتك» وأيقنت 
بخروجكء والأجود أن (أن) في موضع جَرَء وقد روي أن روبة إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟: 

قال: خير» يريد: بخير . 

وروي من قول بعض العرب: مررت برجل صالح وأن طالح» وفيه من 
الاحتجاجات والمناقضات ما لا يحتمل الكتابُ ذكره. 0 ٠‏ 

وبكداسة: الأمر أن قول سيبويه: إذا حذف من الكلمة ما قاله» فالباقي منها هو 
اللفظ الموجود من غير تغيبر. 

وعلى قول المبرد: تبقى اللام المكسورة وبُعَيرٌه وليس على التغيير دليل يجب 
التسليم لك 

ومن الحذف: لا عليكء أي: لا بأسء أو لا ضرر عليكء أو نحو ذلك. 

وقال: ما فيهم بفضلك في شيءء يريد: أحدٌّ بفضلك. قد قال الله: تون من 


أهل الكتاب إلا لَيُوْمئَنَ به" ومعناه: أحد. 

قال الراجز: 

لو قُلْتَ ما في قَوْمبَا لم تيئم ‏ يَفَصِلبًا في حَسَّب وميسم ”© 

والشواذ في كلامهم كثير. 

فسالؤرولة يكونان صما كما لا يكونان موصوفين» يعني: كل وبعض. قال: 
وإها يوضعان في الابتداءء أو يبّتيان على اسم بالابتداءء نحو قوله: توركل توه 
لكوي إوا" لقنا بجميع ابعر خرق ربذل بونعرهاق هنا مودي 

قال الله عَرٌ وجَل: 

«إوإن كل لما جَمِيعٌ لديْنَا مُحْضِرُونَي9) 

وقال: ائنهم والقوم جميع. أي: بحتمعون. 

قال المفسر: لفظ جميع: لفظ واحدء ومعناه: جمع» مثل: قوم» وجماعة. 

بال ورغ الخليل آله ميعحين أن بركوانا كل ما سان ابو ار عي ا 
ولكن إكرنسيلك ار يكوه كلوو امن 

فقلت: لم استضعف أن يكون مبنيًا؟ 

نقبيال: لأن موس ف الككلذم انلك باغيرة عو الأساد عل ها نكر تيكون 
كلورعفة اد مبتدأ. 

قال المفسر: الأغلب في كلهم أن يجري بجرى أجمعين؛ لأنه يعم به بأجمعين؛ لأن 
معناه معنى أجمعين» اتسع في لفظه فأضيف إلى الكنىء والظاهرء والمعرفة» والنكرة. 
كقولنا: كل القوم» وكل رجل» وجعل نعنًا على معنى المبالغة والكمال؛ لا على معنى 
العموم؛ كقولنا: رأيت الرجلَّ كل الرجل؛ ورأيت رجلاً كل رجل» وآكلت شاةً كل شاة 
على معنى: رأيت الرجل الكامل» واستحسنوا الابتداء به مهذا انضرف والإضافة؛ لأن أول 
الكلام الابتداء ثم تدخل عليه العوامل. 


.١69 سورة النساى الآية:‎ )١١ 

)1١(‏ الرجز لحكيم بن معية في خزانة الأدب ه/ 297 وبدون نسبة في تاج العروس (أثم). 
(9؟) سورة النملء الآية: 0/. 

(14) سورة يسء الآية: 7 7. 


ولأن الابتداء ب (كلهم) بعد كلام يجري بجحرى التوكيدء كقولك؛ إن قومك 
كلهم ذاههمبء ويجوز أن تدخل عليها العوامل كلهاء وإن كان فيها بعض الضعف من 
حيث دخل عليها الابتداء» وكلاهماء وكاتاهماء وكلبن تجري بحرى كلهم. 

وأما جميعهم فقد يجوز على وجهين: يوصف به المضمر كما يوصف 
ب (لكلهمم) ويجري في الوصف بحراه» ويكون في سائر ذلك بمنزل: عامتهم. 
وجماعتهمء يبدأ ويبنى على غيره؛ لأنه يكون نكرة وتدحله الألف واللام» وأمًا كل شيء. 
وكل رجلء فإشا يبنيان على غيرهما؛ لأنه لا يوصف ببما. 

والذي ذكرت قول الخليل» ورأينا العرب توافقه بعدما سمعناه منه. 

هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة 

"وذلك قولك: هذا راقود خلا وعليه نحي سَمَنَاء وإن شعت قلت: راقود 
0 وراقوة من حل؛ وإنما قرئت إلى النصب في هذا الباب كما قرئت إلى الرفع في 
قولك: بصحيفة طينٌ خائمها؛ لأن الطينَ اسم وليس صفة مما يوصف به. ولكنه جوهر 
يضاف إليه ما كان منه. فبكذا مجرى هذاء وما أشببه. 

ومن قال: مررت بصحيفة طين خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خل, وهذا ضفة خز 
وهذا قبيح أَجْري على غير وجبه؛ ولكثه حَسُن أن يُبنى على المبدأ ويكون حالاً؛ 
والحال قولك: هذه جْبْنَكَ خزاء والمبني على المبتدأ قولك: جُبنْكَ حر ولا يكون 
ووتح ساي أخذت من الفعل وما أث شبههاء ولكنهم جعلوه يلي ما ينصب 
وبرفع وما يجرء فأجروه كما أجروه وإنما فعلوا 1 والحال مفعول 
فيباء والمبني على المبتدأ بمسزلة ما رفع بالفعل» والجارٌ بتلك الممزلة يجري في 
الاسم نجرى الناصب والرافع". 

قال أبو سعيد: راقودٌ ونحئ مقدارٌ» يتتصب بعدهما إذا نونتهماء كما ينتتصب بعد 
أحد عشر وعشرين إذا قلت: أحد عشر درهماء وعشرون ثويّاء وإن أضفتهما فبمسزلة 
مائة درهمء وألف ثوب ولم يُذكر سيبويه نصْبّهُ من أي وجه. إلا أن القياس يوجب ما 
ذكرته ومثله: لي ملؤه عسلاء يعني: الإناء عسلآء وعندي رطل زيتَاء وتقديره: لي ما يملا 
الإناء من العسلء ولي ما يملا الرطل من الزيت» وكذلك القول في عشرين درهمّاء إلا أنهم 
اققصروا وردُوه من تعريف الجنس إلى واحد منه منكورء للدلالة على اللجنس. فسموه 


باب ما ينتصب لأنْهُ ليس من اسم ما قبله ولا هو هو د 
مييرًا. وجعل سيبويه "هذه جبتك حرا" حالاً؛ لأن الحبة ليست بمقدار يُقدر به الخزء 
فيجري بحرى راقود ونحي الإناء وعشرين. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: خطأ أن 
يكون حال إها هو شَييزٌء وقد مضى الكلام فيما يجعله سيبويه من الأجناس أحوالاً 
ويفرق بينه وبين الحال والصفة وسائر ما في الباب مفهوم. 
هذا باب ما ينتصب لأنّه ليس من اسم ما قبله ولا هوهو 

'وذلك قولك: هذا ابن عَمِيّ دنا وهو جاري بِيْت بِيْتَ. فبذه أحوال قد 
وقع فيها في كل واحد شيء وانتصب؛ لأنْ هذا الكلام قد عمل فيبا كما عمل الرجل 
في العلم حين قلت: عشرون درهما؛ لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو هو' 

قال أبو سعيد: الذي يريده سيبويه الاسم الذي له اسمان أحدهما هو الآخر ولو 
غرونا ىز ححا ونيها ين لطر كان له البنال :والدى كو من انمه الكو ن تيو رااغال. 
إعرابهء وذلك النعت وما كان من الحال من أسمائه الفاعلين كقولنا: هذا زيدٌ ذاهبّاء فهو 
هو لأن زيدًا هو ذاهبْ» وذاهب هو زيدٌ» وما كان مصدرًا لم تقل هو هو؛ كقولك: هو 
ابن عمي ديا دما مصدر في الأصل» ولا تخبر عنه ولا يكون خبراء وأصل دن دنوًا؛ 
لأنه من دنا لانو نقليوا الذاو. رامن لان ييه وسو الكنيي 5 او كارتا كقة بوه كدي ةودن 
ليس بمُتمكن؛ لأنه لا يقال: هذا ابن عمى دني» ولا: مررت بابن عَم دني» وديا في معنى 
دانيًا منصويًا على الحال» والعامل فيه معنى ابن عمي» كأنه قال: يناسبني دانيًا. 

وأما قوله: "هو جاري بيت بيت" فمعناه: هو جاري ملاصقاء وبيت بيت جعلا 
اسمًا واحداء ووضعا في موضع مصدرء وذلك المصدر في موضع الحال» "وهذا درهم 
وزئا" يكون وزئًا مصدرا بمعنى: وَزن وزئاء وحالاً بمعنى موزوئاء والذي ساق عليه 
الكلام أن يكون في موضع الحال» وكذلك: هذا حسيبُ جدًا وهذا عربي حسببة 
وتقديزة: اكنقاء بمعنى: كافيًا. 

حَدَّئني بذلك أبو الخطاب عن من يثق به من العرب. جعله بمسزلة الدني 
والؤزن» كأنه قال: هو عر اكتفاء. فهذا تمثيل ولا يتكلم به ولزمته الإضافة كما لزمته 
جهدة وطاقته. 

وما لم يضّف من ذا ولم تدخله الألف واللام» فهو بمنزلة ما تضيفه ولم تدخله 
الألف واللام فيما ذكرنا من المصادرء نحو: لقيته كفاحًاء وأتيتة جهارًا. 


ومثل ذلك: هذا عشرون مرارًا. وكأنه قال تكريرا وتضعيفًا في معي مضافة 
ومكررة» فهذا غير مضاف. و"هذه عشرون أضعافها" وهي مضافة مثل: جهده وطاقته 
ومعناه: مضاععمة. 

قال: "ومفل ذلك: هذا درهجٌ سواءء كأنه قال: هذا درهجٌ استواء. فبذا تمثل 
وإن لم يتكلم به, كما قال الله تعالى: 

«إفي أَربَعة أَيَامِ سّوَاء للسائلينَ 0" 

وقد قراأها ناس "في أربعة أيام سواء" قال الخليل: جعلوه بمنزلة أيام 
6 : 

وتقول: هذا درهمٌ سواءء, كأنك قلت: هذا درهم تامٌ. قال: (وهذا شيء 
ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو) وذلك قولك: 

هذا عري محضاء وهذا عري قَلبًا. 

فمحضًا وقلبًا ليسا بالعربي لأنهما مصدران, ولا جريًا على عربي في نعته 
وإعرابه. فصار بمنزلة دنيًا وما أشببه من المصادر وغيرهاء والرفع فيه وجه الكلام. 
وزعم يونس ذلك وذلك قولك: هذا عربي محض وهذا عري قلب". 

قال أبو سعيد: وإما صار الرفع الوجه؛ لأنه كثر في كلامهم أن يجروا مخض 
وقلب بحرى عدلء. وأنت تقول: هذا رجل عَدْلَ في معنى عادل» وكذلك محضٌ في معنى 
ماحض؛ لأنه ل مَحَض يمحض وامتَحّضت أناء ومعناه: خالص”. ولم يستعمل الفعل 
من قلب ما استعمل من محض. 

سنال ابسو الفنانن مك نون يري قثا معناءة كن تتليه فق العريب انعا قات قن 
أنسابها وهما مصدران صادفا الحال. 

قال أبو سعيد: ويجوز أن يكون أخذ من قلب قبا كأنه فّشُ وتُقي من العيب. 

وأماعربي قح فلم يُستعمل إلا صفة؛ لأنه اسم ليس مصدرء وليس له فعل 

قال: "ومما ينتصب لأنه ليس من اسم الأول ولا هو هوء قولك: هذه مائة 


.٠١ سورة فصلتء الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصب لأنّهَ ليس من اسم ما قبله ولا هو هو 4 
وَرْنَ سبعة, وقد الناس» وهذه مائة ضَرْب الأميرِء وهذا نوب نسج اليّمَنِ كأنه قال 
نستمًا وضربًا ووزلا. وإن شئت قلت: وَؤْنَ سبعة. 

قال الخليل: إذا جعلت وَزْنَ سبعة مصدرًا نصبت» وإن جَعَلّه اسمّا وصفت به. 
يعني بقوله: اسّا تجعله في معنى موزون فتجريه مجرى موزون, ومنه الخلق يكون 
مصدراء ويكون المخلوق, والخَلب يكون مصدرًا ويكون معنى المحلوب؛ والضرب في 
الدرهم بمعنى المضروب كما تقول: رجل رضى بمعنى مرضي وامرأة عدل بمعنى 
عادلة» ويومٌ غم. فيصير هذا الكلام صفة. 

| قال: استقبحُ أنْ أقول هذه ضَرْبُ الأميرء فأجعلَ الضرب صفةً فيكون نكرةٌ 

وُصفت بمعرفة» ولكن أرفعه على الابتداء, كأنّه قيل له: ما هي؟ فقال: ضرب الأمير. 
فإن قلت: ضرب أمير حَسَنَت الصفة؛ لأن الدكرة توصّفُ بالنكرة". 

سال ابو د إذا قلت: هذه مائة نقدَ الناس» وهذه مائة ضرب الأميرء وهذا 
تبرت شخ اللدى تنضيية على النسنور لأنطان: التالة زانبااعارفي كانه كال قدت 
نقد الناس» وضربت ضرب الأمير» ونسجت نسج اليمن. 


الأول ولا هو هو. والدليل على ذلك أنك لو ابتدأت اسمًا لم تستطع أن تبني عليه شيئًا 
مماانتصب في هذا الباب؛ لأنه جَرى في كلام العرب أنه ليس منه ولا هو هو. لو 
قلت: هذا ابن عَمِي دني والعري جد لم يجز, نعلم أنه ليس هو هو؛ لأن ما هو هو, 
لا يمتنع أن يكون خبرًا له. وإذا لم يكن خبرًا له. فبو من الصفة أبعد فصار ليس منه؛ 
لأن ما كان صفةً فبو اسمه. وبيّن أنه كان خبرًا لمبتدأ ما لا يكون صفة كقولك: 
خائمك فضّة ولا يكون صفة". 

قال أبو سعيد: الذي يعني به فيما يقول أنه منه ما كان نعنًا له جاريًا عليه» وما 
ليس منه ليس بنعت له جار عليه» وقد عبر عنه بعض أصحابنا بأنه ما كان ماما له فيدخل 
فيه النعت والصلة, ا ا سا رين لاد لع تر زيد الطويلء 
وزيدٌ ذاهب. 

وبين أن ديا وجدًا ني قولك: هذا ابن عمى داه وهذا حسيب جدّاء دني وجل 
ليسا بنعتين» فيكون من اسم الأول» ولا هما الأول لأنهما مصدران,» والأول ليس بمصدر 
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ولموكو نسو تاكول لآلبما عبر سكنيو وله تهريهيا عن الأول لايقالة هنا در 
جد وإذا لم يخبر مهما فهما من النعت بهما أبعد؛ لأنه قد يخبر بما لا ينعت به؛ لأنك 
تقول: خانمك فضة ولا تقول: مررتُ بخاتم فضة. 
قال: "اعلم أن الشيء قد يوصف بالشيء الذي هو هو. وهو من اسمهء وذلك 
قولك: هذا زيدٌ الطويل» ويكون هو هو وليس من اسمه كقولك: هذا زيدٌ ذاهبًا. 
وبوصف بالشيء الذي ليس به ولا من اسمهء كقولك: هذا درهم وزئاء لا يكون إلا 
تصبًا. قال أبو العباس: أزه وزًا". 
قال أبو سعيد: إن قال قائل: أليس قد تقدم في الباب بأن الوزن يكون اسمًا 
ومعناه: موزونء فلم لا يكون هذا درهمٌ وزن؟ قيل له: هذا جائرٌ إذا أراد هذا المعنى» 
وإنما ذكر سيبويه ما يوصف به وليس من اسمه. أي ليس بنعت جار على المنعوت» ولو 
رفع كان من اسمهى واكجل ايها بوعان رد نكالو تعس يا ف للك ينا 
يتعلق عليه» وَيَِيّنْ به» ولم يذهب إلى الصفة التي هي نعتء والله أعلم. 
هذا بابما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده 
أويبنى عليه ما قبله 

'"وذلك قولك: هذا قائمًا رجل» وفيها قائمًا رجلء وهو قائمًا رجل» ولما لم 
يجز أن ُوصف الصفة بالاسم وقبّح أن تقول: فيها قائمٌ فتضع الصفة موضع الاسمء 
كما قبح: مررت بقائم؛ وأتاني قائجٌ. جعلت قائمًا حالاً» وكان المبني على الكلام 
الأوّل ما بعده. ولو حسن أن تقول: فيها قائم لجاز فيبا قائمٌ رجلٌ» لا على الصفة؛ 
ولكنّه كأنه لما قال فيبا قائم؛ قيل له: مَنْ هو؟ وما هو؟ فقال: رجل أو عبد الله. وقد 
يحور على طبعفة, 

وحمل هذا النصب على جواز فيبا رجل قائماء وضاز حين أَخْرَ وجه الكلام 
فرارًا من القبح. قال ذو الرمّة: 

وتحت العَوالي والقمَا مُسْتَظْلةً ظباء أعارئها العْيُون الجَآذر0) 
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باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف با بعده أو يبنى عليه ما قبله ١‏ 

وقال آخر: 

وبالجمثم مني بَينَا لرْ علمته شُحُوبْ وإن كستشبدي العَيْنَ كد27" 

وقال كثير: 

وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في الكلام". 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يكون اسم منكور له صفة تجري عليه» ويجوز 
نصب صفته على الحال» والعامل في الحال شيء متقدم لذلك المنكورء ثم تتقدم صفة 
ذلك المنكور عليه لضرورة عرضت لشاعر إلى تقديم تلك الصفة» فيكون لفظ الاختيار ني 
لفظ تلك الصفة أن تحمل على الحال» مشال ذلك: هذا رجل قائي وفى الدار رجل قائم 
هذا مبتدأء ورجل خبره» وقائم نعتُ رجل. وفي الدار رجل قائم» رجل مبتداء وفى الدار 
خبر مقدم» وقائم نعت رجلء ويجوز نصب قائم في المسألتين جميعّاء وأمّا في هذا رجل 
قائمّاء فالعامل فيه التنبيه أو الإشارة» وأما في الدار وجل قائمّاء فالعامل فيه الظرف» 
والاختيار الصفة» فلما احتاج إلى تقديم مستظلة على ظباء وقد كان قبل تقديمها تقديره: 
رفكت العوان فق لقنا علناء بسستعازة" عل الانظياره. رع ططالة على لتر او قر ابناج له 
تقديمها على ظباءء فلم يصلح أن ترتفع على الصفة لشيء بعدها؛ لأن الصفة لا تكون إلا 
989 صشظ”غ2ظ الحال تتقدم وكانذ لعيت على الخال وعامل الحال قد تقدم 
وكذلك قوله: 

'"وبالجسم مني بِنَا لو علمته شحوب" أصله: وبالجسم مني شحوب بَيّنّ على 
الصفة» وبيئًا على الحال» والعامل فيه الظرف الذي ناب عنه وبالجسم, فلما تقدم بطلت 
الصفة وبقي النصب على الحال» وكذلكء لعزة موحشًا على الصفة» وكان يجوز موحش 
طلل قديم؛ أصله : لعزة طلل قدي موحش على الصفة» وكان يجوز موحثمًا على الخال 
والعامل فيه لعزة» فلما قدمت نصبته على الحال» ولم يكن يحسن أن تقول : فيها قائم؛ 


.75 البيت بلا نسبة في معجم الشواهد النحوية 2717/8 وشرح الأشوني ؟/‎ )١( 
هذا صدر بيت وعجزه:‎ )١١ 
البيت في ملحق ديوانه 75 ه.‎ 
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لأن قائمًا صفة لا يحسن وضعها في موضع الأسماء ولو حسن أن تقول فيها قاكمٌ المعلت 
رجا نيدلا تنه أو .يكون رفع خلى الانتساقن» وكائلق' قلت .هو برجل على نال من 
قال: من هو؟ 

قال : "وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام" يعني أن 
طلب وزن الشعر ربما يضطر الشاعر إلى التقديم, امجرح إلى اندع افده الح دكر علي 
الموصوفء وإذا قدمت الصفة على الظرف بطل النصب. لا تقول: قائمًا فيها رجل» وقد 
ذكرنا أن العامل في الحال إذا كان ظرفا أو إشارة أو تنبيهًا لم يتقدم الحال عليه لا تقول: 
زيد قائما في الدارء ولا قائمًا زيد في الدارء ولا قائمًا في الدار زيدٌء ولا قائمًا هذا زيدٌ. 
وإها يتقدم الحال على العامل إذا كان العامل فيها فعلاًء كقولك: راكبًا مَرّ زيدٌ» وراكبًا مَرَ 
الرجل؛ لأن الظروف والإشارة لا تتصرف كتصرف الفعل» فضعف عملها في ما قبلهاء 
وإن كانت قد أنزلت منزلة الفعل في كونها خبرًا للاسم» ووقع في النسخ وهو قائمًا 
رجلء فهو عندي سهوٌ تناسخه الناس ولم يُعتقدء ونصبه إن جاز بشيء متأول بعيدء كأن 
قائلا قال: على أي حال زَيدٌ وجز ؟ يرين سن الزعئلة والشياحةفقال المحيب: هو قائمًا 
رجل؛ أي إذا كان قائماء كما يقال: هذا يسرًا أطيب منه نحرا. 

قال سيبويه: "ومن نم صار مررت قائمًا برجل لا يجوز؛ لأه صار قبل العامل في 
الاسم وليس بفعل والعامل الباء ولو حسن هذا لحسن قائمًا هذا رجل" 

قال أبو سعيد: إذا عمل في الاسم الذي الحال منه عامل لا يجوز تقديمه عليه» نحو 
عضوف درن ل مور شيع ادال على عاملى 11 8ر20 ريه فاكسعة أن عدن 
يجوز تقديمها على الباء» والحال تابعة للاسمء فلم يجز تقديمها عليهء وإن كان العامل فيها 
الفعل» ورأيت أبا الحسن بن كيسان يجيز في القياس مررت قائمة مهند. 

قال سيبويه: 'فإن قال قائل: أقول مررت ب (قائمّ) رجلء فيكون الحال بعد 
حسرف الجر فبذا أقبح وأخبث للفصل بين الجار والمجرورء ومن ثم أسقط رُبّ قائما 
رجل. فبذا كاز لبيج ضعي فاعرف قبحه إن إعرايّه يسير. ولو اسّتحستاه لقلنا: 
هو بمسزلة فيها قائمًا رجل» ولكنّ معرفة قبحه أمئل من إعرابه. 

وأمّا بك مأخوذٌ زيدُ؛ فإنّه لا يكون إلا رفعًاء من قبل أن بك لا يكون مستقرٌ 
للرجل,ء وعلى ذلك أنه لا يستغنى عليه السكوت. ولو نصبت هذا لنصبت اليوم 


باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف با بعده أو يبنى عليه ما قبله و 


منطلق زيذ, واليوم قائم زيد. 

وإنما ارتفع هذا لأنه بمسزلة بك مأخوذ زيد. وتأخير الخبر في الابتداء أقوى؛ 
لأنه عامل فيه. ْ 

ومغل ذلك: عليك نازل زيدٌ؛ لأنك لو قلت: عليك زيدٌ؛ وأنت تريد اللزول؛ 
لم يكن كلامًا. 

وتقول: عليك أميرًا زيدٌ؛ لأنك لو قلت: عليك زيدٌُ وأنت تريد الإمْرة كان 
حسئًا. وهذا قليل في الكلام؛ كثيرٌ في الشعر؛ لأنه ليس بفعل. وكلّما تقدّم كان أضعف 

له وأبعد. فمن لم لم يقولوا: قائمًا فيبا رجلٌ» ولم يحسن حُسْنَ: فيبا قائمًا رجلٌ" 

قال أبو سعيد: الظروف على ضربين أحدهما: أسماء الزمان والآخر أسماء المكان» 

ماأسماء الزمان فإنها تكون أظرونا للحضادو :واجازا ها كفو لنا” 0 يوم الجمعة, 
ورحلنا يوم الخميس. ولا تكون ظروفًا للجئث وأخبارًا لهاء لا تقول: زيد..يومٌ الجمعة» 
وتسكت حتى تقويه بخبر لزيد كقولنا: اليوم منطلق زيدء واليوم قائم زيدّء والفرق بين 
ظروف الزمان والمكان؛ أن ظروف الزمان إِنْما هي أشياء تحدث وتنقضيء» ولا يثبت 
شيع منهاء وما وجد من الزمان فهو مشتمل على كل موجود, والحثث كلها موجودة. 
فإذا جعلنا ظرف الزمان ظرفًا لبعض الحثثء وقد عُلم أنه قد اشتمل على الحثث كلهاء فلا 
فائدة فيه؛ لأنَا إذا قلنا: زيدٌ اليومّ» وقد عُلم أن اليوم قد اشتمل عليه وعلى غيره؛ فلا 
فائدة فيه» وأما المصادر 4 وتحدث في أوقات. فإذا جعل ظرف 0 
لشيء من المصادرء فإِنْما تدل على حدوث ذلك المصدر في ذلك الزمان» وفيه فائدة 
يجوز أن لا يعلمها المخاطب. 

وأمًا ظروف المكان فإنها تكون أحباراء فأي مكان جعلته مستقرًا لشيء يكون فيه. 
جاز أن يكون ظرفا له وخبرًا. فما كان منها مخوضًا أدخلت عليه إفي) أو ما يقوم مقامهاء 
كقولنا: زيد في الدار. وني السوق. وأخوك على الحبل» وعلى السور. وما اتصل من 
عروف و انر بالأساع قن الأماكن: قو عئلة الفعل أو سير امسو له يوار ع قا اغوي 
صلتهء كقولك: زيد راغب في عمروء 0 نازل عليك» وزيدٌ يرغب فيك» وينزل 
عليكء وزيد يؤحذ بكء وزه يد مأخوذ بك» ولا يجوز أن تقول: زيدٌ فيك؛» وأنت زيد 
راغب» ولا زيد عليكء وأنت زيد نازل: ولا زيدٌ بك وأنت زيد مأخوذ؛ لأن هذه 


الحروف قد يتعلق عليها أخبارٌ كثيرة مختلفة المعاني» فإذا حُذفت لم يُدْرَ يها يُراد. ألا ترى 
أنك إذا قلت: ردديك العمل وبجرها قير ا دحو : زيد بك يستعين» وزيد بك يتحمل؛» 
وزيدٌ بك مأخوذى وما أشبه ذلك» وكذلك: زيد فيك؛ جاز أن تعني: راغب وزاهد. 
وكذلك إذا قلت: زيدٌ عليكء جاز أن يكون عليك يعتمد وعليك ينزلء وعليك يثني 
ونحو ذلك فإذا قلت: زيدٌ بك وأنت تريد (مأخوذ) أو زيدٌ عليك وأنت تريد (نازل)» ثم 
حذفت مأخودًا ونازلاً بطل الكلام, لأهما خبران لا بدّ منهماء وإنما جاز أن تقول: يد 
في الدار أو في السوق أو ما أشبه ذلك من الأماكن؛ لأن هذه الأشياء محال لزيدء وأن 
السنه نيا ان كد مط نتيا ارد حلماء ولا يذهب الوهم في قولك: زيدٌ في الدار أو في 
السوقء أنه يرغب في الدار أو يزهد فيها لما قد عرف بالعادة من أن القصد إلى حلوله 
فيها. فصار قولك: (في الدار) خبرًا يتم الكلام بهء وإذا تم الكلام بظرف وصار حبرا 
جار نصب ها ةو لمات فل كروتن اسان نضية غلك ان وبرلا 
يجوز: عليك نازلاً زيدٌ. وقوله في آخر الباب: "وهذا قليل في الكلام كثيرٌ في الشعر' 
بريد تقديم الحال على الاسم الذي منه الحال إذا كان العامل ظرقًا ليس بكثير في الكلام» 
والكتجغير اذاايكوق اال يعد الخر فك والاسم عسقاء الاترى :انك نكاد عدبي كلاه 
العرب: إن في الدار قائمًا زيداء وإن زيدا في الدار قائمًا. والذي وجد في القرآن قد 
تقدمت فيه الأسماء على الأحوال» كقوله عز وجل: إن الْمتَّقِنَ في جنات وَعيون * 
آخذين276 وظإن الْمُتِّينَ في جنات ولعيم » فَاكبِينَ6” وال أعلم, 00000 


- 


سََ و 


هذا باب ما يَتُنَى فيه المستقر توكيدا وليست تثنيته بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية 
ولا النصب ما كان عليه قبل أن بُثنّى 
وو عي فإنما انتصب قائم باستغناء زيد ب (فيها) 
الأول. وإن زعمت أنه ينتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدّ قائمًا فيهاء «امكلا كرات 
قدفيت و الرتافدة ثبت» فأعدت قد ثبت بت توكيداء وقد عمل الأوّل في زيد وفي 


.١5 2١٠ سورة الذاريات» الآية:‎ )١١ 


.١/8 »)11/ سورة الطورء الآية:‎ )1١9 


باب ما يكنّى فيه المستقرٌ توكيدًا وليست تثنيئّه بالبى كمنع الرفعَ حاله قبل التثنية ض]ط 


الأهين: 

ومثله في التوكيد والتشية: ليت عَمْرَا عمرًا 

فإن أردت أن ثلغي فيبا قلت: زيدٌ قائم فيباء كأنه قال:زيدٌ قائم فيها فيبا؛ 
فيصير بمسزلة قولك: فيك زيذ راغب فيك. 

وتقول في الدكرة: في دارك رجل قائم فيباء فيجري قائمٌ على الصفة. وإن شئت 
قلت: فيبا رجل قائمًا فيباء على الجوازء كما يجوز: فيبا رجل قائمًا. وإن شئت قلت: 
أخوك في الدار ساكنٌ فيباء فتجعل فيبا صفة للساكن. ولو كانت التثنية تنصب 
لنصبت في قولك: عليك زيدٌ حريص عليكء, ونحو هذا مما لا يستغنى به. وإن قلت: 
قد جاء وما اين سُعدُوا قفي الجن حالدينَ فيا" فهو مدل «إإن الْمتقينَ في 
جنات وَعْيُونَ * آخذين76" وفى آية أخرى إقَاكينَ»". 

قال أبو سعيد: جعل سيبوبه تثنية الظروف وهى تكريرها بمنزلة ما لم يقع فيه 
تكرير في حكم اللفظ. وجعل التكرير توكيدًا للأول لا يغير شيمًا من حكمه فيما يكون 
خبرًا وما لا يكون حبراء أما ما يكون حبرا فقولك: في الدار زيدٌ قائمًا فيها» إن شكت 
رفعت قائم. وإن شت شئت نصبت» كما كان ذلك قبل التكرير والتثنية» فأمّا ما لا يكون 
خبرً فقولك: عليك زيد * حريصُ عليك؛ لا يجوز إلا الرفع في حريص كما كان ذلك قبل 
التكرير؛ لأن عليك ليس بخبر ولا يستغني به الكلام. وقال الكوفيون: ما كان من 
الأسروف ريكون غير ونسمؤقة: الراك التام» فإنك إذا كررته وجب النصب في الصفة, 
إن لم تكرره فأنت مخير إن شئت نصبت» وإن شئت رفعتء واحتجوا في المكرر بقوله 

ا وما الْذبين 7 سْعدُوا قفي الْجَنّة حَالدينَ فيباك وقوله عز وجل: وإفكان 
عَاقكَبُمَا أنْبُما في الثَار لين فَا04"' وذكروا أنه لم يجئ شيء مما فيه تكرير من 
نحو هذا مرفوعاء وما ليس فيه تكرير قد جاء بالرفع والنتصب. ومما يحتج به هم أن 
الففرف التام إذا نصبنا الصفة فالأول من الظرفين خبر الاسمء وهو الذي ترفعه والثاني 


.١٠١/ سورة هود الآية:‎ )١١ 
.١5 2١2 سورة الذاريات» الآية:‎ )1١١ 


79) سورة الحشرء الآية: .١1‏ 


60] شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ظرف للحال إذا قلت: في الدار زيدٌ قائمًا فيهاء ففيها في صلة قائم؛ وفي الدار ليست في 
صلته. وإذا رفعت فقلت: قائم فيباء ففيها في صلته» ولا فائدة في الثانية لنيابة الأولى 
عنها. فإذا كان الظرف ناقصًا فالضرورة تعود إلى رفع الصفة» وحمل الكلام على التكرير 
والتوكيد. ومن حجة سيبويه أن هذه التثنية والتكرير قد أتى في القرآن وسائر الكلام؛ قال 
الله تعالى في الأعراف: وهم بالآخرة كافرُون4”" ونى هود: وهم بالآخرة هم 
ار وهم الثانية تثنية وتوكيد؛ لأن تقديره: وهم كافرون بالآخرة» وإذا جاز 
قيل: زيدٌ راغب فيك, ودخول فيك الثانية وخروجها سواء في إعراب ما فيه» فمثله 
قولك: في الدار زيد قائم فيهاء وأما قولهم إنه ما جاء في القرآن الرفع فيما كرر فيه 
المستقرء فليس كل كلام جار صحيح جاء في القرآنء ألا ترى أنه ما جاء في القرآن: ما 
زيدٌ قائم قلاف أنه اناصح 
هذا باب الابتداء 

'فاليعداً كل اسم ابتدئ ليبتى عليه كلاة؛ والمبتداً والمبني عليه رفع. 
فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه. فالمبتداً الأوّل والمبني عليه ما بعده فبو مسنَدٌ 
ومسند إليه. 

واعلم أن المبتدأ لا بد له من أن يكون المبنيّ عليه شيئا هو هوء أو يكون في 
مكان أو زمان. وهذه الغلاثة يُذَكَرُ كل واحد منها عدها ببعدا. 

فأماالذي يبَتَى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفعٌ هو 
بالابتداءء وذلك قولك: عبّد الله منطلقٌ؛ ارتفع عبد الله لأنه ذكر لَيُبْنَى عليه المنطلق» 
وارتفع المنطلقٌ لأنّ المبني على المبتداً بمسزلته". 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا داعني والمبتداً 0 وما يرتفع به كل واحد 
متهماء وأنا عيذم يهنا تارك فاقول: إن الابتداء هو تعرية الاسم من العوامل اللفظية» 
ليُخبر عنه. وهذه التعرية عاملة فيه؛ لأن العوامل في الإعراب بمنزلة العلامات الدّالة على 
مايجب من الإعراب», والتعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن, كثوبين أبيضين 


.15 سورة الأعرافء الآية:‎ )١١ 


١؟)‏ سورة هود الآية: »)١9‏ سورة يوسفء» الآية: 717. 


باب الابتداء /با6ع 


متشابهين لرجلين إذا يعلم أحدهما على ثوبه وترك الآخر العلامة» كان تعريته من العلامة 
علامة له. فأما المبتدأ فالابتداء يرفعه» وأمّا خبر المبتدأ فمن أصحابنا من يقول: إن 
الابتداء يرف الاسم والخبرَ جميعّاء وقال أبو العباس محمد بن يزيد: إن الابتداء يرفعٌ المبتداًء 
و المبتداً و الابتداء يرفعان الخبر. 

ولسيبويه فيه عبارات مختلفة مشتبهة يوهم بعضها أن الخبرَ يرفعه المبتدأء وذلك 
قوله: "فإن المبني عليه يرتفعٌ به كما ارتفع هو بالابتداء, يعني يرتفع بالمبتدأ" ويوهم 
بعضهم أن الابتداء يرفعٌ المبتداً والخبر لقوله: "وارتفع المنطلق" وهو يعني خبرَ الابتداء؛ 
لأن المبيّ على المبتدأ بمنزلته. 

وفيه وجه حسن آحر ليس في شيء مما ذكرته في غير هذا الموضع ولا رأيته 
لأحد» وهو أن التعرية الموجبة ل ل مد كتين لأن: اتير كد فا 
لم يدخل عليه عامل لفظي؛ لأن الاسم المبتدأ ليس بعامل» فكان في كل واحد منهما 
0 ويلك على ذلك أن أصحابنا لا خلاف بينهم أن خبر المبتداً قد يتقدم عليه 
ويرتفع بما كان يرتفع به وقد علمنا أن العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله. والابتداء 
والممتداً ليس بأقوى من إن وأخواتهاء وأخبارها لا تتقدم عليها وإنما جاز تقديم خبر 
المبتداً لأن فيه من التعرية مثل ما في المبتداًء ويقوّي هذا قول سيبويه: "لأن المبي على 
المبتدأ بمسزلته" وعلى نحو هذا سوى الكوفيون بين الابتداء والخبر» فجعلوا كل واحد 
عي رافق انك : انيما تتام ,راضم القع يعلهه و الها "تالكر رقع الذيع قيلة قال وعم 
الخليل أنه يستقبح تقبح أن يقول: قائم زيدٌ وذاكرء إذا لم يجعل قائمًا مَقَدَمًا مبنيًا على المبتدأًء 
كمايؤْخر و 0 صرب زيدًا عمرو» وعمرو على صرب مرتفع؛ وكان الحدٌ أن 
يكبوان الاعداغ تقد ما .ويكوة: ريت وب نازو كد للق هذا الكو فيه ايكون الاقداواقيه 
مقدمًا. وهذا عردي جيذ وذلك قولك: تميمي أناء ومشتوء مر اتوك وأرجُل عبد الله 
وحّذ صنعتك. 

بريه أن كسولاكة قاد ويت قب إن ازديت اناشجدل قات هو المفداوروية حدر 
أو فاعلههء وليس بقبيح أن تجعل قائم خبرًا مقدماء والنية فيه التأخير كما تقول: ضرب 
زيدًا عمروء والنية 0 زيد الذي هو مفعول وتقديم عمرو الذي هو فاعل» وذلك 
قولك: تميمي أناء والقفو قن ود يشنؤك أرجل عبد الله وحَّذ صِنَعتكَ؟» وقال بعد تقديم 


خبر المبتدأً عليه نحو قائم زيد» وتميمي أناء ومقو من يكوك فإذا لم يريدوا هذا 
المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقولك: يقوم زيد. وقام زيد قبح؛ لأنه اسم. وإها حسن 
عندهم أن يجّري بحرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد 
عمل فيه؛ كما أنه لايكون مفعولاً في ضارب حتى يكون محمولاً على غيره فتقول: هذا 
ضاربُ زيدًا وأنا ضارب زيدًا. ولايكون: ضارب زيدًا على قولك: ضربت زيداء 
وضربت عمرًا. فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري بحرى الفعل المبتدأء وليكون 
بين الاسم والفعل فصل وإن كان موافقًا له في مواضعّ كثيرة؛ فقد يوافق الشيء ثم يخالفه؛ 
لأنه ليس مثله. وقد كتبت ذلك فيما مضى» سر ا شد شاء الله تعالى' . 

قال أبو سعياد: إذا نقلت الفعل إلى اسم الفاعل ورفعت الفاعل به ولم يكن قبله 
ما يعتمد عليه قبُح؛ وذلك أنه يلرمك أن : تقول مكان قام زيدٌّ وقام الزيدان. قائم زيد. 
وقائمٌ الزيدان» وقائمٌ الزيدون» والذى قبّحه فساد اللفظ لا فساد المعنى» وذلك أنك إذا 
قلت: قائمٌ الزيدان» وقائمٌ الزيدون» رفعت قائم بالابتداء» والزيدان فاعل من تمام قائم» 
فيكون مبتداً بغير خبر. ولو جاز هذا لحاز أن تردّ: يضرب زيدًا إلى ضاربٌ زيداء وزيد 
ق عبيلنةبولايكرن لمر والاى يجيرم دوع ا القادل جح عمف اشر وقائل هذ 
يحتاج إلى برهان على ما ادعاه» وإنما يرتفع الفاعل باسم الفاعل» وينتصب به المفعول) 
إذا كان معتمدًا على شيء يكون خبرًا له أو صفة أو حالاً أو صلةء كقولك: كان زيد 
قائمًا أبوه. ومررت برجل ضارب أبوه زيداء وهذا زيدٌ ضاربًا أبوه أخاك» ومررت 
بالضارب أخاك. ْ ٠‏ 

وقد نسب أبو العباس محمد بن يزيد سيبويه إلى الغلط في قسمته خبر المبتدأ في هذا 
الباب إلى شيء هو هوء أو يكون في مكان أو زمانء ولم يأت بالجمل التى تكون أحبارًا 
كنحو: زيدٌ ضربته» وزيد أبوه قائم» ويك إن اتاثهزيأنلك: 

قال أبو سعيد: أحسب سيبويه جعل ما فيه ذكره مما يتبين في التثنية والجمع من 
حيز ماهو هوء واقتصر على ذلك لأنه مفهوم لا يشكل. والله أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 


باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده 08 


هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتداً ويسد مسده 

'لأنّه مستقرٌ لما بعده وموضوع, والذي عمل فيما بعده حتى رَفعه هو الذي 
عمل فيه حين كان قبله؛ ولكن كل واحد منبما لا يُستغتى به عن صاحبه؛ فلما جُمعا 
استغناء عليبما السكوت؛» حتى صارا ني الاستغناء كقولك: هذا عبك الله. وذلك 
قولك: فيبا عبد الله. ومئله: ثم زيد, وما هذا عمرّوء وأين زيدٌ» وكيف عمرٌوء وما 
أشبه ذلك. بمعنى أينَ: في أي مكان, وكيف: على أي حال. وهذا لا يكون إلا مبدوءا 
به قبل الاسم؛ لأنها من حروف الاستفبامء فشبّبت يِل وألف الاستفهام؛ لأنمن 
يستغنين عن ألف الاستفبام, ولا يكون كذا إلا استفبامًا". 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن المبتدأ الذي خبره ظرف من مكان أو زمانء إذا 
تقدم الاسم الظرف فرفع الاسم على ما كان وهو متأخرء كقولك: فيها زيد؛ لأأنك تقول: إن 
فيها زيداء كما تقول: إن زيدًا فيها. وقد تكرر هذا في مواضع. ويقوّي ذلك أنا نقول: أين 
زيدٌ؟ وكيف عمرو؟ وأين وكيف لا يكونان اسمين» وإما هما خبران لا غير» والدليل على ذلك 
أنك لو قلت: أين يجبني أو كيف يسرني؟ لم يجز كجواز من يجبني وما يسرني؛ لأن من وما 
اسمان يخبر عنهماء وليس أين وكيف كذلكء وتقديم أين وكيف لم يجعلهما اسين» وكذلك 
تقديم فيها وما أشبهه» غير أن أين وكيف يلزمهما التقديم بسبب الاستفهام. والله أعلم. 

هَذَا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء 

وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذا. أما لكان كذا أو كذاء فحديث 
معلق بحديث لولاء وأما عبد الله فإنه من حديث (لولا) وارتفع بالابتداء كما يرئفع 
بالابتداء بَعْدَ ألف الاستفبام كقولك: أزيد أخوك؟ إنما رفعته على ما رفعت زيد 
أخوك؛ غير أن ذلك استخبار وهذا خبرء وكأن المبني عليه في الإضمار كان في مكان 
كذا وكذاء وكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان, ولولا القعال كان في زمان 
كذا وكذاء ولكن هذا حُذف حين كثر استعمالهم إِيّاهِ في الكلام". 

قال أبو سعيد؛ لولا وجوابها جملتان إحداهما جواب الأخرىء والذي ربط إحداهما 
بالأخرى لولاء ومثلها (إن) و(لو) يدخلان على جملتين مباينة إحداهما للأخرىء كقولنا: 
قدم زيد وخرج عمروء لا يتعلق قدوم زيد بخروج عمروء فإذا أدخلنا لو ربطت إحدى 
الجملتين بالأخرى» وعلقتها مها على المعنى الذي تُوجبه (لو) والذي تُوجبه (إن) الجواب 


يمتنع لامتناع الشرطء فإذا قلت لو قدم زيد رج عمروء فخروج عمرو لم يقع من أجل 
أن قدوم زيد لم يقع,» ودخلت لو على جملتين مبنيتين على فعل واحد وفاعل» وكذلك 
الباب فيه نحو: لو جتتني لأكرمتكء وما أشبه ذلكء وأما (لولا) فتدخل على جملتين؛ 
إحداهما مُبتداً وخبر» والأخرى فعل وفاعل» فتربط إحداهما بالأخرى» ويكون الذي يليها 
مبتدأ وخبراء ويكون الحواب فعلاء واحتاجت إلى اللام كاحتياج (لو) إلى اللام في جوابهاء 
والأصل زيد بالبصرة وخرج عمروء وزيد أمير وذهب عمروء فلا تتعلق إحدى اللجملتين 
بالأخرى» فإذا أدخلت (لولا) علقت إحداهما بالأخرى» فصارت الأولى شرطًا والأخرى 
جوابّاء فقلت: لولا زيدٌ لذهب عمرو ولولا زيد لخرج عمروء وحذفت الخبر حين كثر 
استعماهم 9 المعنى» ومعنى لولا أن الثاني يمتنع بامتناع الأول» وربما جاء بعد (لولا) 
مكان الابتداء والخبر الفعل لاستوائهما في المعنى» ألا ترى أن قولك زيد قائم وقام زيد 


قالت أمامّة لما جئت زائرها هلا رميت ببعض الأَسبم السود 
لا در درك إني قد رميتهم لولا حُدذت ولا عذري محدودا' 


أي لولا الحد والحرمان. 

وقال الفراء والكوفيون: لولا ترفع ما بعدها إذا قلت لولا زيدٌ لعاقبتك» زيد ترفعه 
لولا لانعقاد الفائدة به ومعهء واللام جواب لولا. 

وحكى عن غيره أن لولا ترفع لنيابتها عن الفعل» لولا زيدٌ لعاقبتك» أي لو لم 
يمنعني زيد من عقابك لعاقبتك. وقد رد الفراء هذا القول على قائلهء واحتج عليهم 
بحجتين؛ إحداهما: أن أحدًا لا يقع بعدها واحد يعريها باالجحود, والأخرى: أنه لا يعطف 
على الاسم بعدهاء لا تقول: لولا أخوك ولا أبوك لعاقبتكء؛ ففي امتناعهما من ذلك دليل 
على أن الجحد قد زايلها. 

قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويهء والدليل على ذلك أنه قد وقع بعد (لولا) 
الاسم والفعل» نحو البيت الذي أنشدناه: 


.١ و‎ ./]١١ الخزانة / إل المخصص‎ » ١ البيتان في ابن يعيش أأهق‎ )١١( 


باب يكون المبتدأ فيه مُضمرًا ويكون الب عليه مُظهرًا ١‏ 


وما يليه الاسم والفعل من الحروف فما بعده رفع بالابتداء؛ كقولنا: إِنّما وكأئما وهل 
وألف الاستفهام. وشبه ما حذف من خبر المبتدأ بعد إ(لولا) بأشياء من المحذوفات كقوهم: 
إما لاء وأصله ما زعم الخليل أنهم أرادوا: إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إما لا. 


معنى هذا الكلام أن رجلا لزمته أشياء يفعلها فامتنع منها فرضي منه صاحبه 
ببيعضهاء فقال افعل هذا إما لاء أي افعل هذا إن لا تفعل جميع ما يلزمك» وزاد (ما) على 
(إن) وحذف الفعل وما يتصل به» وكثر ذلك في كلامهم حتى صارت مع ما قبلها كشيء 
واحد؛ وكذلك أمالوا الألف من (لا) وهي لا تمال في غير هذا الكلام» ومثله حينئذ الآن» 
إنها تريد اسمع الآن؛ أي كان الشيء الذي ذكر حينئذ واسمع الآنء وقوهم: ما أغفلت 
عنك شيئًا؛ أي دع الشك عنكء» فحذف هذا لكثرة استعمالهم. 


وقال أبو سعيد: هذا الحذف ما فسره من مضى إلى أن مات المبرّد» وفسره أبو 
إسحاق الزجاج بعد ذلكء فقال: معناه على كلام قد تَقدّم,»كأن قائلا قال: زيدٌ ليس 
بغافل عني» فقال المجيب: بلى ما أغفله عنك. انظر شيئاء أي تفقد أمرك, فاحتج به على 
أن الحذف - يريد حذف انظر - الناصب شيئاء كأنك لما قلت: ما أغفله عنك» أردت 
أن تبعثه على أن يعرف صحة كلامكء فقلت له: انظر شيئًا فإنك تعرف ما أقوله لك» 
كما تقول: انظر قليلا؛ أي تفقد». وذكر من المحذوفات: هل من طعام؟ أي: هل من طعام 
في مكان أو زمان؟ أي هل طعام؟ 


وهذا وما بعده غير محتاج إلى تفسير واللّه أعلم. 
هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهرا 


'وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخصء فقلت: 
عبد الله وري» كأنك قلت: ذاك عبد الله وهذا عبد الله أو سبعت صونًا فعرفت 
صاحب الصوت, فصار آية لك على معرفته. فقلت زيدٌ وري» أو مسست جسذاء أو 
شمت .ريك فقلت :ؤي أو النسك» أو ذقت: طغامًا فقلت العسل» ولو حدفة عن 
شائل رجل فصار آبة لك على معرفته لقلت عبد الله» وكان رجلا قال: مررت برجل 
راحم للمساكين بار بوالديه, فقلت: فلان والله. 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


وهذا كله مفهوم والله أعلم بالصواب. 
هَذَا باب الحروف الخمسة التّي تعمل فيما بعدها 
لعمل الفعل فيما بعده 

وهي من الفعل بمسزلة عشرين من الأسماء التي بمسزلة الفعل» ولا تتصرف 
تصرف الأفعال كما أن عشرين لا تنصرف تصرف الأسماء التي أخذت من الأفعال؛ 
وشببت بها في هذا الموضعء فنصبت درهما؛ لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه. 
ولم يرد أن يحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه؛ ولكنه واحد بين به العدد, 
فعملت فيه كعمل الضارب في زيد, إذا قلت: هذا الضارب زيدًا؛ لأن زيدًا ليس من 
صفة الضارب ولا محمولا علا حمل عليه الضارب2» وكذلك هذه الحرووف 
مسرلتها من الافعال وهي. زإنذة ولكن وليت ولعل وكاف» :وذلك. قولك: إن ريد 
منطلقّ وإن عمرًا مسافر وإن زيدًا أخوك, وكذلك أخواتها. 

وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصبء؛ حين قلت: كأن أخاك زيدٌ 
إلا أنه ليس لك أن تقول كأن أخوك عبد الله تريد كأن عبد الله أخوك, لا تتصرف 
تصرف الأفعال ولا يضمر ف فيبا المرفوع كما يضمر في كأن. فمن ثم فرقوا بينبما كما 
فرقوا بين (ليس) و(ما) فلم يجروها مجراهاء ولكن قيل هي بسزة الأفعال فيما 
بعدها وليست بالأفعال. 

قال أبو سعيد: شبه سيبويه هذه الحروف في نصب ما بعدها بالأفعال في نصب 
مفعولاتهاء وجعل منزلتها من الفعل في الشبه منزلة عشرين في نصبها ما بعدها من 
ضاربين التي أخذت من الفعل وكأنها بمنزلته؛ أعني بمنزلة الفعل. فإذا قلت: هذه 
عشرون درهماء فليس درهما بنعت للعشرين فتتبعها في إعرابهاء ولا العشرون مضافة إليها 
فيبنون خفضًا بالإضافة» ولا هو معطوف على العشرين محمول عليها فيعمل فيها عامل 
الفشريى» بولكن درهما بين به العشرون فعملت فيه كعمل ضارب وضاربين» إذا قلت 
هؤلاء ضاربون زيداء والشبه بينهما أن عشرين مقدار يقدر بهء فإذا قال: هذه عشرون 
درهماء فتقديره: هذه الدراهم تقادر أو تساوي أو شائل أو توازن عشرينء» وترد إلى اسم 
الفاعل وتضاف فتصير هذه الدراهم مقادرة عشرين» وتحذف فتقام العشرون مقامهاء 
والعشرون تقتضي نوعا يقدر مها كما أن ضاربًا يقتضي مفعولا وقع به فشبه به لذلك. 


بَابُ الحروف الخَمْسّة التّى تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده لد 


وقد ذكر هذا بأتم من هذا الشرح في غير موضع. 

وأما الشبه بين هذه الحروف وبين الأفعال فمن وجهين؛ أحدهما: من جبة اللفظ 
والآخر من جبة المعنى» فأما الشبه من جبة اللفظ فلبناء أواخرها على الفتح» كبناء الفعل 
الماضيء وأما الشبه من جبة المعنى فلأن هذه الحروف تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليهاء 
كما أن الأفعال تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليباء وتدخل هذه الحروف على المبتد! والخبر 
فتنصب المبتدأ وترفع الخبر» وشبهت في نصب المبتدا ورفع الخبر بفعل قَدّم مفعوله على 
فاعله» والذي ترفعه هذه الحروف من أحبارها ما كان منها هو الاسم؛ كقولك: إن زيدًا 
أخوك, ونحوه. دون ما كان في موضع الخبر» وإنما اختير أن يكون الاسم منصوبًا؛ لأنه 
لو جعل مرفوعا ثم أضمر المتكلم والمخاطب لتغيرت بنيته كما تتغير كان إذا قلت: كنت 
وكنت» وكان يلزم فيها أن يقال إننت قائمًا وإننت 

وهذه حروف ليس للا تصرف الأفعال فلم تحتمل التغيبر» ولهذه العلة لم يجز تقديم 
الخبرة لأنه لو قدم ثم اتضلت به كتابة المتكلم والمخاطب» للزمه التغيير الذي ذكرتاه؛ 
ومع هذا أنه يضعف تغيير ما تعمل فيه الحروف عن مواضعها المرتب فيها. 

وأهل الكوفة يقولون في خبر إن وأحواتها إنه مرفوع؛, كما كان يرتفع به قبل 
دخول (إن) ولأن)؛ لأن (أن) دخلت وعملها ضعيف فعملت في الاسم ولم تجاوزه, 
وبقي الخبر مرفوعا على ما كان قبل دخول (إن) وهذا غلط منهم ومناقضة» فأما الغلط 
فلأن خبر المبتد! كان يرتفع بالتعري من العوامل اللفظية» وقد دخلت (إن) فزال ذلك 
التعري» وأما المناقضة فإنهم يقولون زيدٌ قائم» كل واحد منهما يرفع الآخرء وإذا دخلت 
وإن )بيطت المراقعة فكيقن» نش اير على اله 

وقال سيبويه: "وتقول إن زيدًا الظريف منطلق؛ فإن لم تذكر المنطلق صار 
الظريف في موضع الخبرء كما قلت: كان زيذ الظريف ذاهباء فلما لم تجئ بالذاهب 
قلت كان زيدٌ الظريف» فصب هذا في (كان زيد) بسزلة رفع الأول في إن 
وأخواتهاء وتقول إن فيبا زيدًا قائمّاء فإن شعت رفعت على إلغاء فيبا» وإن شعت قلت 
إن زيدًا فيبا قائمًا قائحٌُ» وتفسير نصب القائم هاهنا ورفعه كتفسيره في الابتداء» وعبد 
الله ينتصب بأن كما ارتفع بالابعداى إلا (أن) فيبا هاهنا بسزلة هذا في أنه يستغني 
على ما بعدها السكوت ويقع موقعه. وليست بنفس عبد الله و(إن) هي ظرف لا 
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غٍ 


تعمل فيبا بمسزلة خلفك, وإنما انتصب خلفك بالذي فيه وقد يقع الشيء موقع 
الشيء» وليس إعرابه كإعرابه وذلك قولك: مررت برجل يقول ذاك؛, فيقول في 
موضع قائل؛ وليس إعرابه كإعرابه". 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أن الظرف الذي يستغنى به الاسم فيحسن عليه 
السكوت, والذي ينصب الظرف في خبر (إن) هو الذي كان ينصبه في خبر الابتداءء 
وجواز الحال والخبر في إن كجوازهما في الابتداء» والظرف موقعه اسم هو الأول مرفوع؛ 
لأن قولنا زيد خلفكء وإن زيدًا خلفكء موقعه موقع إن زيدًا مستقرّء وإن زيدً) أخوكء 
وإن كان إعرابه يخالف إعرابه» كما أن مررت برجل يقول ذاك في موضع قائل ذاك, 
ويقول مرفوع وقائل مخفوض. وتقول إن بك زيدًا مأخوذء وإن لك زيدًا واقف» من قبل 
أنك إذا أردت الوقوف والأخذ لم يكن بك ولا لك مستقرين لزيد ولا موضعينء ألا ترى 
أن السكوت لا يستغنى على زيد إذا قلت لك زيدٌ وأنت تريد الوقوف» ومثل ذلك أن 
فيك زيدًا لراغب. 

قال الشاعر: 

فلا تلحني فيبا فإني بحبها أخال مصاب القلب جم بلابله(") 

وتقول: إن اليوم زيدًا منطلق» إذا أردت أن تجعل زيدًا اسم إن ومنطلق الخبر 
واليوم ظرف المنطلق» فإن نصبت اليوم ب (إن) قلت: إن اليوم زيدٌ منطلق فيهء وقد 
تكون الحملة حبر اليوم والعائد إليه الحاء في (فيه). 

وقال أبو سعيد: وتجوز حذف (فيه) منهء فتقول إن اليوم زيد منطلق» وأنت تريد: 
فيه. كما قال الله تعالى: «إوَانّقَوا يَوْمًا لا تَجزِي كفس عَنْ فس شَيْئاك”2 والمعنى لا 
تجزى فيه» وحذف هذا جائز في الظروفء وتقول إن زيدًا لفيها قائما وإن شئت ألغيت 
(لفيبا) كأنك قلت إن زيدًا لقائم فيها. 

وقال أبو سعيد: هذه اللام تدخل بعد نمام الاسم والخبرء فإذا دخلت على الخبر 
جاز أن يكون الذي يلاصقها الخبر» ويجوز ذلك أن يكون مثبتا في صلة الخبر مقدمًا عليه 


.511 شواهد المغني‎ 21١7/١ والدرر‎ 2580/١ البيت بلا نسبة في الكتاب‎ )١( 


.4/ سورة اليقرة الآية:‎ )1١ 


بَابُ الحروف الخْمسّة النّى تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده ]ع 
والخبر بعده» فأما ملاصقتها الخبر فقولك: إن زيدًا لقائم في الدارء وإن زيدًا لضارب 
عمراء وإن زيدًا لفي الدار قائماء والخبر لفي الدارء وأما ملاصقتها ما في صلة الخبر والخبر 
بعده. فقولك: إن زيدًا لفيها قائم» وإنه إليك مو قال أبو زبيد الطائي: 

إن أمرًا حصني عَمذدًا مَوَدَتَهُ عَلى التّمائي لعندي غير مفو(" 

(غير مكفور) هو الخبر» و(عندي) من مامه مقدم عليه» فإن قلت إن زيدًا فيها 
لقائم لم يجز غير الرفع في قائم؛ لأنّا لو نصبناه صار الخبر (فيها) والاسم (زيد) وقد تم 
الاسم والخبر فلا تتأخر اللام عنهما. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه اللام كان حقها أن تكون 
صدر الكلام» فإذا اجتمعت هي وإن فهي أولى بالتقدمة» وذلك أن (إن) عاملة واللام غير 
عاملة بل هي مانعة العمل ما قبلها فيما بعدهاء فلو رتبت (إن) على التقدم لمنعتها اللام 
من النصبء وإذا رتبت اللام على التقدم لم يبطل عمل (إن)» فإذا دخلت اللام على (إن) 
اجتمع حرفا توكيد وهما جميعًا يكونان للتوكيد» وجواب اليمين» فأخروا اللام وهم 
ينوون تقديمها على (إن) وحقها أن تدحخل على الاسم إذا صار بينه وبين (إن) فاصلء 
كقولك إن في الدار لزيداء فإذا لصق الاسم بأن أدخلوها على الخبرء ولا رتبة لشيء سوى 
الاسم والخبر؛ لأن ما سواهما لَغو لا يعتد به؛ فلذلك لم يجز إن زيدًا فيها لقائمّاء ولو جاز 
هذا لحاز إن زيدًا ضارب لعمرًا. ولو جاز دخول اللام متأخرة عن رتبتها على غير 
الترتيب الذي ذكرناه لحاز زيل فيها لقائمًا في لام الابتداء؛ لأنا نقول: لزيد فيها قائمًا في 
لام الابتداء. ولفيها زيد قائما. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يرى أن يعيد اللام مرتين؛ لأنهما لام واحدة» ولا 
يجيز: إن زيدًا لفي الدار قائم» ولا يكرر اللام إذا كان المعنى واحدًا. وأجاز أبو إسحاق 
الزجاج: إن زيدًا لفي الدار لقائمٌ» واحتج بقوله تعالى: «إوَإن كلا لما ليُوَفيَئَبُمْ رَبك 
َغْمَالَبُ4”" قال: وهو عندي بمنزلة مررت بالقوم كلهم أجمعين» وليس في الآية حجة 
لأبي إسحاق؛ لأن اللام في لما لام (إن) واللام في ليوفينهم لام يمين» وليست اللام في 


."5// ابن يعيش‎ »4١٠ 4 ديوانه 4لا“ الإنصاف‎ )١١( 


١؟)‏ سورة هود الآية: .١١١‏ 


ليوفينهم لام (إن) وإها هي بمنزلة يمين مستأنفة. وقول أبي العباس في هذا أقوى. 

وروى الخليل أن ناسًا يقولون إن بك زيدٌ مأخوذ على حذف الماء من أنه بك زيد 
مأخوذء وشبهه بما يجوز في الشعر؛ نحو قوله وهو ابن صريم البشكري: 

ويومّا توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم!") 

أي كأنها ظبية. وقال الآخر: 

ووجه مشرق التنحر كأن ثتدياه حقانه0") 

لأنه لا يبحسن هاهن إلا الإضمار. وزعم الخليل أن هذا يشبه قول من قال 
وهو الفرزدق: 

فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي 2 ولكن زنحجِيّ عظيم المشافر”" 

والنصب أكثر في كلام العرب» كأنه قال ولكن زنجيًا عظيم المشافر لا يعرف 
قرابتي. 

قال أبو سعيد: من نصب حذف الخبر» وهو لا يعرف قرابتي» فإنما صار النصب 
أكثر وأولى؛ لأن إظهار ما هو الأصل المبني أولى إذا فهم المحذوف؛. ومن رفع حذف 
الاسم ويكون تقديره: ولكنك زنجي» وجاز الوجهان كما يجوز في باب الابتداء حذف 
الاسم مرّةَ وحذف الخبر مره وقد مضى نحوه ومثله ب الحذف قوله: 

فلو كنت ضفاطًا ولكن طالبًا أناخ قليلا فوق ظبر سبيل!” 

أي ولكن طالبًا منيحًا أناء فالنصب أجود؛ لأنه لو أراد إضمارًا لخففء» ولجعل 
المضمر مبتدأ؛ كقولك: ما أنت صالخا ولكن طالح» ورفعه على قوله: ولكن زنجي» 
والضفاط الذي يحمل طعامه إلى مكان فيبيعه» وقال الراجز: 

يا أيبا المججحدل الضفاط كيف ترالهن بذي أراط0) 


.١7١1/١ ابن يعيش 287/8 المغني للبغدادي 215 الدرر‎ 258١/١ البيت في الكتاب‎ )١( 

./707// ابن يعيش‎ 2581/١ الكتاب‎ )١ 

(5) في ديوانه »48١‏ الكتاب /١‏ 787ء ابن يعيش 8/ 87. 

(5) البيت في الكتاب »1..7/١‏ اللسان (ضفط). ونسبه ابن السيرافي إلى الأخضر بن هبيرة الضبي ؟/ 
ؤْ. 

(5) لم يستدل له على قائل» وورد الشطر الثاني في اللسان (أرط). 


بَابُ الحروف الخْمّسّة التّى تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده ع 

والمححدل الذي يكري إبله» والمجحدل الذي قد ملأ قربته أيضاء ويقال للذي يبل 
ا ا 

وأخبرنا أبو بكر بن دريد”'' أن الضفاطة لعاب الدف. قال: وأما قول الأعشى: 

في فتية كسيوف اند قد عَلمُوا أن هالك كل من يَحْفَى ويَنئعا”" 

فإن هذا على إضمار الماء» لم يحذفوا لأن يكون الحذف يدحله في حروف الابتداء 
بمنزلة إن ولكنء ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمار»ء وجعلوا الحذف علمًا الحذف 
الإضمار في (إن) كما فعلوا ذلك في (كأن). 

قال أبو سعيد: (أن) المفتوحة المشددة إذا خففت ووليها ما يقوم بنفسه من مبتد! 
وخبر وفعل وفاعل» أو نحو ذلكء فإن اسمها محذوفء. وجعلوا الحذف علمًا لحذف 
الإضمار في (إن) كما فعلوا ذلك في (كأن) وليست بمنزلة (إن) المكسورة و(لكن) 
المشددة؛ لأن (إن) المكسورة و(لكن) يدخلان على المبتد! فينصبانه» ولا يغيران معنى 
المبتدلء فإذا خفضت أو أبطل عملها صار الاسم بعدهما مرفوعا بالابتداء ولا يحتاج 

فيهما إلى تقدير اسم لهما محذوف؛ كقول الله تعالى: 9إوَإِنْ كُل لما جَميعٌ لَدَيْنا 
م لقان 01" راد رس «لكن الله يَشْبَدْ بمَا أنزل إِلَيِكَ)4”' كأنه قال: وكل 
جميع لدينا محضرونء والله يشهد بما أنزل إليك؛ وليست أن المفتوحة كذلك؛ لأنها في 
صلة شيء قبلهاء ولا يبتدأ بهاء ويس الات اعدما ل مومع يدر مسا عي لي 
التقدير. ألا ترى أن قوله عرّ وجل: عَلمْ أن سَيَكُون منكم مَرْضَى 4 لو أسقطت 
(أن) لم يضلح: غلم سيكون منكم مرضى. وكذلك قوله: 

575 ماوع مووود قل “علموا أن هالكٌ كل من يحفى وينتعل 


(١)أبو‏ بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» اكتسبت مدرسة البصرة شهرتها منه» توفي بها عام 
ا" هن الجمهرة .7١/‏ 

)١(‏ رواية البيت في ديوانه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 

والبيت في ابن يعيش 272/8 والكتاب 2587/١‏ والدرر .١١9/١‏ 

(؟) سورة يسء الآية: 77. 

(4) سورة النساءء الآية: ١55‏ 

(5) سورة المزملء الآية .٠١‏ 


5 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


لو أسقطت (أن) لم يرفع كل من يحفى وينتعل» وكأن كذلك لما تضمنته من معنى 
التشبيه» والكاف داخلة على (أن) وليس كذلك (إن) المكسورة؛ ولكن لأنمما لا يقع 
عليهما شيء قبلهماء وقال: وأما ليتما زيد منطلق» فإن الإلغاء فيه حسنء وقد كان. 
رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعاء وهو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليُتما هذ الحمامُ لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد(") 

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: ما بعوضة أو يكون 
بمسزلة قولك: إنما زيد منطلق. 

قال أبو سعيد: أحد وجهي الرفع أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) كأنه قال فيا ليت 
الذي هو هذا الحمام لنا» وكذلك مثلا الذي هو بعوضة., والوجه الآخر أن تجعل (ما) 
كافة للعامل مثل: إشا زيد منطلق» وليست باسمء و(لعلما) بمنزلة (كأنما). وقال ابن 
كراع العكلي: 

تحلل وعالج ذات تفسك وانظرن أب جعل لعلّما أنت َال( 

وجعل (ما) كافة يغير معناها؛ لأنك إذا قلت إما 0 البزاز تقلل أمره وكأنك 
تسلبه ما يدعى له غير البز» وليس الأمر في سائر الحروف كذلكء ولم تعمل (إنما) فيما 
بعدها؛ لأن ما أبطلت عملبهاء ونظيرها من الفعل أرى إذا جعلت لغوًا في المواضع التي 
يلغى فيها أظن وأحسب ونحوهما ونطير (إنها) في إبطال عمل (إن) قول المرار الفقعسي: 

أعلاقة أمّ الوليد بَمْدما أفنان رأسك كالثغام المخلس”" 

فأبطلت ما إضافة (بعد) إلى (أفنان) فصار بعدما بمنسزلة حيث وإذ» فهما ظرفان 
تفسرهما الحمل بعدهماء واعلم أن (إن) إذا خففت كان لما مذهبان؛ أحدهما: أن يبطل 
عملها ويليها الاسم والفعل جميعًا وتلزمهما اللام فرقًا بين إن إذا كانت للجحد بمعنى ما 
وبين (إن) إذا كانت للإيجاب والتحقيق» وذلك قولك في الإيجاب: إن زيدٌ لذاهب وإن 
عمرو لخير منكء ومثله: «إإن كل نفس لَمًا عَلَيْبَا حَافظي؛) إنما هي لعليها و«إوَإن كل 


.7/81/١ البيت في ابن يعيش 8/ 8ه, الكتاب»‎ )١( 

)1١‏ البيت في الكتاب 2587/١‏ وابن يعيش ///ه. 

(*) البيت في الكتاب 2787/١‏ المقتضب ”4/7 ه20 وشواهد المغني 57 27 تاج العروس (فئن). 
62 سورة الطارق» الآية: 2 


باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة 64 


لما جمِيع لَدَيْنَا مُحْضَرُون”' إنما هي لجميع؛ وما لغو في الآيتين. وقال في دخوها على 
الفعل: «إوإن وَجَدنا أَكثرَهُم لفاس سقين 74" وطإوَإن نظنّك لمن الْكَاذبينَ/ي7 والمذهب 
لخر اي رن :]ذا محتقت 1ن لأ مطل خملهابودكون ممتسير له تع ستاط زعفى خخروق 
وبقي عملهء كقولك: لم يك زيدُ منطلقاء ولم أنل زيداء ومثله قراءة أهل المدينة إوإن 
كلا لَمًا ليُوفيَنبْجِ4 د ١‏ كما قالوا: كأن ثدييه حقان. 

قال: وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرًا لمنطلق» وإذا 
عملت لم يلزمها دخول اللام؛ لأنها كالمشددة وزال اللبس بينها وبين (إن) التى بمعنى 
(ما) ولم يلها الفعل» ويجوز أن تقول إن زيدًا منطلق وإن كلا قائم, والأكثر في 
المخففة أن يبطل عملبا؛ لأنها كانت تعمل بلفظباء وفتح آخرهاء وقد بطل اللفظ 
الذي كانت تعمل به والفعل يعمل بمعناه وإن نقص لفظه. وقد جاء التخفيف 
والإعمال في المفتوحة وأنشدوا: 

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أنجل وأنت صديق©) 
وليس هذا بالجيد ولا بالكثير كالمكسورة. 
هذا باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة 

لإضمارك ما يكون مستقرًا هاء وموضعبا لو أظبرته وليس هذا المضمر بنفس 
المظبرء وذلك إن مالا وإن ولدًا وإن عددًا؛ أي أن هم مالاء فالذي أضمرت هم. 
ويقول الرجل للرجل هل لكم أحدٌ؟ إن الناس عليكم, فيقول: إن زيدًا وإن عمرًا أي 
إن لنا. 

وقال الأعشى: 

أن محلا وإن مررتحلا وإن في السفر إذ مضى مهلا 27 

قال أبو سعيد: وووف إن لصي بها عطي ومعناه إن لنا محلا يعني في الدنيا إذا 


.77 سورة يسء الآية:‎ )١١ 

(؟١)‏ سورة الأعراف, الآية .٠١1‏ 

79) سورة الشعراءء الآية: .١/5‏ 

(5) البيت في ابن يعيش بلا نسبة //7/ا ا د شواهد المغني للسيوطي 79. 
(5) البيت في ابن يعيش 2٠١ 5/١‏ والكتاب 2585/١‏ والمقتضب .١70/14‏ 


3474 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
عشنا وإن لنا مرتحلا إلى الآخرة إذا فنينا. ويقال إن في الدنيا محلا ومرتحلا إلى الآخرة إذا 
فنيناء والسفر: المسافرون يعني به من مات. 

وقال أبو عمرو مهلا مهلة لمن بقي بعدهم؛ أي يستعد ويصلح من شأنه. وقال أبو 
غييدةة إن مقيما وإن مسناف ةلت ونا السقر رذ مضت ياف تقال ذعانا له بريسونة رفيل 
إن للسفر: يريد من قدم لآحرته فاز وظفرء والمهل: السبق. والنى فت سبييية أن اير 
محذوف. وهو مستقر كنحو ما قدرناه وذكرناه. 

وقال الفراء: إما تحذف مثل هذا إذا كررت (إن) لتعرف أن أحدهما مخالف للآخر 
عند من يظنه غير مخالف. ويحكى أن أعرابيًا قيل له الذبابة الفارة» فقال: إن الذبابة ون 
الفارة. قال: وتقديره إن الذبابة ذبابة وإن الفارة فارة» ومعناها إن هذه مخالفة هذه. 
والخلاف الذي بين الاسمين يدل على الخبر. قال والفائدة أن المحل خلاف المرتحل» وأنشد 
أصحابنا في الواحد الذي لا مخالف معه قول الأخطل: 

خلا إن حيّا من قربش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نهشله 0) 

وقد اطرد الحذف في (لا) كقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله, ولاخول زاكر إلا 
بالله. والتقدير: لا حول لنا ولا قوة. والفراء قائل مهذا الحرف. فهذا شاهد لذلك. 

وذكر سيبويه من المحذوف: إن غيرها إبلا وشاة» اسم إن (غيرها) والخبر (لنا) وهو 
محذوف. وإبلا وشاة منصوب على التمييز أو الحال؛ كقوله: ما في الناس مثله فارسا. 
ومثل ذلك قول الشاعر: 

يا ليت أيام الصبى رواجع”) 

تقديره: يا ليت لنا أيام الصبى» أو يا ليت أيام الصبى أقبلت رواجعاء ورواجعا 
منصوب على الحال» وهو كقوله: ألا ماء باردّاء ومعناه ألا ماء لنا باردًا. وتقول إن قريبًا 
منك زيدًا إذا جعلت قريبًا منك موضعاء أي أن في مكان قريب منك زيداء وإذا جعلت 
الأول هو الآخر قلت إن قريبًا منك زيدًا. أردت من القرابة أو القرب كأنك قلت: إن 
رجلا قريبًا منك زيدٌء وهو مستعمل؛ لأنه قد قربته من المعرفة بدخول منك» ومثله: إن 
بعيدًا منك زيدٌء يريد أن رجلا بعيدًا منك زيدٌ. إما في بعد النسب أو بعد المذهب 


)١(‏ البيت في ابن يعيش 2٠١ 4/١‏ والمنصائص 2774/7 المقتضب 5/ 2١7١‏ وتاج العروس (نمشل). 
)١(‏ الرجز لرؤبة في ابن يعيش 2٠١ 5/١‏ والكتاب .7814/١‏ 
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والأخلاق أو بعد المكان. والوجه إذا أردت هذا أن تقول إن زيدًا قريب منك أو بعيد؛ 
لأنه اجتمع معرفة ونكرة» فالأولى أن يكون الاسم هو المعرفة. وقال امرؤٌ القيس: 


١ : 5 : 0‏ 
وإن شفاء عبرة مبراقة فبل عند رسم دارس من معول”' 
فهذا أحسن لأنهما نكرة. 


قال: "وإن شئت قلت إن بعيدًا منك زيداء وقلما يكون بعيدًا منك ظرقًاء وإنما 
قلت لأنك لا تقول إن بعدك زيداء وتقول إن قربك :زيدَ فالدنو أشد تمكنًا في 
الظروف من البعد". 

قال أبو سعيد: إنما صار الدنو أشد شمكنًا؛ لأن الظروف موضوعة على القرب أو 
على أن تكون ابتداؤها من قربء» فأما الموضوع على القرب ف (عند) و(لدن) وما كان 
في معناهما كقولك زيدٌ عندك. وأما ما لا يكون ابتداءه من قرب فاللحهات امحيطة بالأشياء 
كخلف وقدام ويمنة ويسرة وفوق وتحت؛ لأنَا إذا قلنا زيدٌ خلف عمرو فهو مطلوب 
خلفه من أقرب ما يليه إلى ما لا نباية له. والبعد لا نهاية لهء ولا حَدّ لأوله معلوم؛ كعلم 
حدود الجبات الست» ويقوى ويكشفه أنا إذا قلنا قربك زيدٌ طلبه المخاطب فيما قرب 
منه» وذلك ممكن مفهومء كما تقول عندك زيدٌّء وإذا قلنا خلفك زيدٌّ ابتداء بما يليه من 
خلفه واستقراه طابا له. وإذا قلنا بعدك زيدٌ لم يكن ذاك فيه. 

قال: "وزعم يونس أن العرب تقول إن بدلك زيدًا أي أن مكانك زيداء والدليل 
على هذا قول العرب هذا لك بدل هذا؛ أي هذا لك مكان هذاء وإن جعلت البدل 
بسزلة البديل قلت إن بدلك زيد أي إن بديلك زيد . 

لأن البدل يستعمل في موضع مكان والبديل هو الإنسان. 

قال: "وتقول إن ألفًا في دراهمك بيضٌ؛ وإن في دراهمك ألفًا بيضٌ, فبذا يجري 
مجرى النكرة في (كان) و(ليس)؛ لأن المخاطب يحتاج إلى أن تعلمه هذاء كما يحتاج 
إلى أن تعلمه في قولك: ما كان أحد فيها خيرًا منك؛ وإن شئت جعلت فيبا مستقرا 
وجعلت البيض صفة". 

يعني أن النكرة قد تكون اسم إن إذا كانت فيها فائدة» كما كانت اسم (كان) 
و(ليس) ويجوز: أن في دراهمك ألفا بيضاء إذا جعلت في دراهمك هي الخبر. 


.1814/١ والكتاب‎ »5٠١ البيت في ديوانه‎ )١( 


يب 


قال : "واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هاهنا مثله في باب كان, 
ومثل ذلك قولك: إن أسدًا في الطريق رابضاء وإن بالطريق أسدٌ رابض» وإن شئت 
جعلت بالطريق مستقرًا ثم وصفته بالرابض»؛ فبذا يجري هاهنا مجرى ما ذكرت لك من 
النكرة في باب كان" . 

قال أبو سعيد وهذا كله مفهوم. 

هذا بابما يكون مَحمُولا على إن 

فيشاركه فيه الاسم الذي وليباء ويكون محمولا على الابتداء؛ فأما ما حمل على 
الابتداء فقولك: إن زيدًا ظريف وعمروء وإن زيدًا منطلق وسعيد؛ فعمرو وسعيد 
يرتفعان على وجبين؛ فأحد الوجبين حسن والآخر ضعيف, فأما الوجه الحسن فأن 
يكون محمولا على الابتداء؛ لأن معنى إن زيدًا منطلقٌُ معنى زيد منطلق» وإن دخلت 
توكيدّاء كأنه قال زيد منطلقٌ وعمرو في الدار. وفي القرآن مثله: أن الله برِيء من 
المُتتْرِكِينَ و م رَسُولة” '“وأما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولا على الاسم 
ل والظريف, فإن أردت ذلك فأحسنه أن تقول: منطلق هو وعمروء 
وإن زيدًا ظريف هو وعمروء وإن شئت جعلت الكلام على الأول, فقلت إن زيدًا 
منطلق» وعمرًا ظريف» فجعلته على قوله عز وجل: وَلْوْ ألما في الأَرْضٍ من شَجَرَة 
أقلامٌ وَالْبَحْرٌ يَمُدْهُ من بَعْده24 وقد رفعه قوم على قولك لو ضربت عبد الله وزيذ 
قائم؛ أي لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال كأنه قال عز وجل: ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بَعْدَ أمده ما نفدت كلمات الله. 

وإنما أحوج سيبويه إلى أن يفسر رفع البحر بالحال؛ لأن حمل رفع البحر على 
موضع (أن) لا يحسن؛ لأن (لو) لا يليها الابتداء» وقال رؤوبة: 

إن الربيع الجوْد والخريفا 
يدا أي العباس والصيوف9" 
قال أبو سعيد: فأما حمل المعطوف على الابتداء فهو كلام جيدٌ قوييء وذلك أنّا لو 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية:7. 
(؟) سورة لقمان» من الآية: 707. 
(؟) ديوانه 21179 والمقتضب 2١١١/14‏ والتصريح ١/5١57؟.‏ 
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لا ضعف فيه كقولنا: إن زيدًا مقيمٌ» وعمرو خارجء كأننا قلنا زيدٌ خارجٌ وعمرو 
مقيم» فإذا كان خبر أحدهما مثل خبر الآخر اكتفي بأحد الخبرين» كقولنا زيد مقيم 
وعمروء وإن زيدًا مقيمٌ وعمروؤء فيعلم أن خبر الثاني مثل خبر الأول ويطرح اكتفاء 
بالأول» وأما استشهاده بالقرآن: (أن الله بَرِيء من المُْرِكِينَ وَرَسُولَهُ4 فهو في 
عادر وهم منه ومن كل من استشهد به من النحويين؛ لأنهم يردون الاسم على مومع 
(إن) على أنها مكسورة» والذي في القرآن (أن) في لأنه قال تعالى لادان من ) الله 
وَرَسُوله إِلَى الئاس يَوْمَ الْحَجَ الأكْبَرٍ أنّ الله بَرِيءٌ من الْمُشْرِكينَ وَرَسُوله”" ور 
رسوله على وجهين جيدين؛ أحدهما: أن أذان إعلام. يقول: ولو قيل وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس: الله بريء من المشركين ورسولهء أو إن الله بريء من المشركين 
ورسوله لكان جيدًا؛ لأن معناه: وقول من الله ورسوله: الله بريء أو إن الله بريء من 
المشركين» والوجه الآخر أن تعطف ورسوله على الضمير الذي في بريءء ويكون ذلك 
حسنًا لفصل (من المشركين) بينهماء كما حسن العطف في قوله: «إمَا أَشْرَكتًا وَلا 
آبَاؤّكا”" للفصل ب (لا) وقد ذكر هذا في غير هذا الموضع. 

قال: "و(لكن) المثقلة في جميع الكلام بمسزلة (إن) وإذا قلت إن فيبا زيدًا 
وعمروٌء جرى عمرو بعد (فيبا) مجراه بعد الظرف؛ لأن (فيبا) في موضع الظرف, 
وفيها إضمارء ألا ترى أنك تقول إن قومك أجمعون وإن قومك فيها كلبم, كما تقول 
إن قومك عرب أجمعون, وفيها اسم مضمر مرفوع كالذي يكون في الفعل إذا قلت: 
إن قومك ينطلقون أجمعون. قال جرير: 

إن الخلافة والنبوة فيبم والمكرمات وسادة أطبار9) 

فإذا قلت إن زيدًا فيبا وإن زيدًا يقول ذاك, ثم قلت نفسه فالنصب أحسنء وإن 
أردت حمله على المضمر فعلى هو نفسه؛ وإذا قلت إن زيدًا منطلقٌ لا عمرو فتفسيره 
كتفسيره مع الواوء وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الواو؛ وذلك قولك: إن زيدًا 
منطلق لا عمرا". 
)١(‏ سورة التوبة» من الآية: ”. 


19) سورة الأنعام» من الآية 5/8 .١‏ 
0 البيت غير موجود في ديوان جرير» وهو من شواهد العيني ل وابن يعيش ا 


قال أبو سعيد: اعترض أبو العباس على سيبويه في قوله» و(لكن) المثقلة ني جميع 
الكلام بسزلة (إن) فقال نحن ندخل اللام في خبر (إن) ولا ندخلها في خبر (لكن) لا 
تقول لكن زيدًا لقائم» كما تقول إن زيدًا لقائم» والذي أراده سيبويه أن (لكن) بمنزلة 
(إن) في العطف الذي ساق الكلام عليه. وسياقه للكلام يدل على إرادته؛ وإنما لم تدخل 
اللام على (لكن)؛ لأنها لاستدراك شيء مما قبلهاء ولا تقع في أول الكلام و(إن) تدخل 
في أول الكلام» واللام تقدر قبلهاء فخالفت (لكن) (إن) في دخول اللام لهذا المعنى» ومما 
يتضمنه الظرف من الضمير الذي 6 ب (كلهم) و(أجمعين) شيء مفهوم وقد ذكرناه 
في مواضع؛ لأن في الظرف معنى استقر الذي هو فعله ونفسهء إذا كان توكيدًا للاسم 
الظاهر المنصوب فهو جيد لا يحتاج إلى غيرهاء وإذا كان توكيدًا للضمير المرفوع فهو 
يحتاج إلى تقدمة ضمير قبل النفس» كقولك إن زيدًا فيها نفسه. وأما بيت جرير فالشاهد 
فيه رفع المكرمات وسادة أطبارء على أن زيدًا فيها وعمرو. 

قال: "واعلم أن لعل وكأن وليت كلبن يجوز فيبن جميع ما جاء في (إن) إلا أنه 
لا يرفع بعدهن شيء على الابتداء» ومن ثم اختار للناس: ليت زيدًا منطلق وعمراء 
وضعف عندهم أن يحملوا عمرًا على المضمر حتى يقولوا هوء ولم تكن (ليت) واجبة 
ولا (لعل) ولا (كأن) فقبح عندهم أن يدحخلوا الكلام الواجب في موضع التمني. 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه و(لكن) بمسزلة (إن) وتقول إن زيدًا 
فيبا لا بل عمرؤ وإن شئت نصبت. ودلا بل) تجري مجرى (الواو) و(لا)". 

قال أبو سعيد: حمل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى الذي 
أحدثته هذه الحروف من التمني والتشبيه والترجي؛ فلذلك لم يحملوه على الابتداءء ألا 
ترى أنَا لو قلنا ليت زيدًا منطلقٌ وعمرو مقيمٌ على عطف جملة على جملة كان عمرو مقيمٌ 
خارجا عن التمني؛ ولك أن تعطف الاسم على الضمير الذي في الخبر إذا أكدته إذ كان 
ما بعده عوضًا من التأكيد» ولا نخرج عن معنى الأول؛ كقولك ليت زيدًا خارج هو 
وعمرو. 

هذا باب تستوي فيه هذه الحروف الخمسة 

وذلك قولك إن زيدًا منطلق العاقل اللبيب؛ فالعاقل اللبيب يرتفع على وجبين؛ 
على الاسم المضمر في منطلق» كأنه بدل منه؛ فيصير كقولك مررت به زيدء إذا 
أزدت خراب .يمر قورت فكانه قن للد فين مظان ففال. ويل :روات قاع رفع على 
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مررت به وزيدٌ إذا كان جواب من هو؟ فقال: العاقل اللبيب» وإن شاء نصبه على 
الاسم الأول السصوب. وقد قرأ الئاس هذه الاية على وجبين: قل إن ري يقذف 
بِاْحَقّ عَلامٌ الغيُوب 74" (علامٌ الغيوب)". 

قال أبو سعيد: رفع العاقل اللبيب على البدل من الضمير في منطلق» وعلى إضمار 
هوء ويجوز ذلك في (ليت ولعل وكأن) على الوجهين؛ كقولك: ليت زيدًا منطلق العاقل 
اللبيب. وأما الآية فيجوز فيها الرفع من هذين الوجهين. 

وقال بعض النحويين يجوز الرفع فيها بالنعت ل(ربي) على موضع (إن) من 
الابتداءء كأنه قال: ري علام الغيوب يقذف بالحق. والنصب على وجهين؛ على النعت 
ل(ري) وعلى المدح بإضمار اذكر ونحوه. 

هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة 

انتصابه إذا كان ما قبله مبنيًا على الابتداء؛ لأن المعنى واحد في أنه حال وأن ما 
قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذي قبله أن يكون محمولا على (إن) وذلك قولك إن 
هذا عبد الله منطلقًا. وقال تعالى: إن هذَه َمتَكمْ مه وَاحدة4ي7) وقد قرأها بعض 
الناس: «إأمتكُج أمةٌ واحدة4 حمل أمنكم على هذه؛ كأنه قال إن هذه كلبا أمة 
واحدة. وتقول إن هذا الرجل منطلق» ويجوز في المنطلق ما جاز فيه حين قلت هذا 
الرجل منطلق, إلا أن الرجل هنا يكون خبرًا للمنصوب وصفة له؛ وهو في تلك الخال 
يكون صفة لمبتد! وخبرًا له وكذلك إذا قلت ليت هذا زيدٌ خارجاء ولعل هذا زيد 
ذاهباء وكأن هذا بشرٌ منطلقاء إلا أن معنى (إن ولكن) واجبتان كمعنى هذا عبد الله 
منطلقاء وأنت في (ليت) تتمناه في الحال» وفي (كأن) تشببه إنسانًا في حال ذهابه, كما 
تمنيته إنسانًا في حال قيامه, فإذا قلت لعل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهابء, فلعل 
واخراها قن غما 'فيما يعلد حملين: الرقم والتصبيم: كما اناك حي "قنك لبس هذا 
عمرًا وكان هذا بشراء عملتا عملين؛ رفعتا ونصبتاء كما قلت ضرب هذا زيدّاء فزيد 
انتصب بضربء» وهذا ارتفع بضربء ثم قلت: أليس هذا زيدًا منطلقًا فاتتصب 
المنطلق؛ لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب كما انتصب في (إن) وصار بمسزلة 


.14/ سورة سب الآية‎ )١١ 


(1) سورة الأنبيا» من الآية 917. 


المفعول الذي تعدى إليه فعل الفاعل بعد ما تعدى إلى مفعول قبله. وصار كقولك: 
ضرب عبد الله زيدًا قائمًا في التقديرء وليس مثله في المعنى". 

قال أبو سعيد: دخول (إن ولكنّ) على هذا عبد الله منطلقًا لم يغير النصب الذي 
تعمله هذا في (منطلقًَا)؛ لأنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر» كما كان الابتداء يرفعهماء 
وعمل هذا بتأويل الإشارة وللتنبيه غير مختلف. 

وأما (ليت ولعل وكأن) فإنبن يجرين بحرى (إن ولكن) د (منطلقًا) على ما 
كان في الابتداء قبل دخولهن» ويجوز أن يعملن النصب في (منطلقا - قائمًا) بما فيبن من 
معاني الأفعال» فإذا قلت ليت هذا زيدٌ قائمًا جاز أن يكون قائمًا منتصبًا مهذاء وجاز أن 
يكون منتصبًا ب(ليت) كأنك قلت أنتمناه في هذه الحال» وإذا قلت لعل هذا زيدٌ منطلقًاء 
كأنك قلت أترجاه منطلقاء وإذا قلت كأن هذا زيدٌ منطلقّاء كأنك شبهته في هذه الحال 
وقد جعلهن سيبويه يعملن بعملين: نصب الاسم ورفع الخبر ك(ليس وكان) في رفع 
الاسم ونصب الخبرء فإذا نتصبت (ليت ولعل وكأن) الحال بعد عملبن في الاسم كان 
بمنزلة ما يرفع الفاعل وينصب المفعول من الأفعال» ثم تنصب الحال. 

ولو قلت إن زيدًا أحنوك قائمًا في البيت» أو أتى زيدٌ قائمًا لم يجز؛ وكذلك (لكنٌ) 
كما لم يجز ذلك في الابتداء» ولو قلت ليت زيدًا أخوك قائمّاء أو ليتني زيدٌ قائماء أو 
كأني زيد قائماء أو لعلي زيدٌ قائمًا جاز لما فيبن من معنى الفعل. 

قال: "وتقول إن الذي في الدار أخوك قائمّاء كأنه قال من الذي في الدار فقال 
إن الذي في الدار أخوك قائمّء فبو يجري في (إن ولكن) في الحسن والقبح مجراه في 
الابتداء» وإن قبح في الابتداء أن يذكر المنطلق قبح هاهناء وإن حَسن أن يذكر 
المنطلق حَسَّنَ هاهناء وإن قبح أن يذكر الأخ في الابتداء قبح هاهنا؛ لأن المعنى 
واحدٌء وهو من كلام واجبء وأما في (ليت وكأن ولعل) فتجري مجرى الأول» ومن 
قال إن هذا أخاك منطلق قال إِنْ الذي رأيت أخاك ذاهبْ؛ ولا يكون الأخُ صفةً 
للذي؛ لأن أخاك أخص من الذي, ولا يكون له صفة, من قبّل أن زيدًا لا يكون صفة 
لشيء". 0 

قال أبو سعيد: أما قوله إن الذي في الدار أخوك قائمّاء فعلى هذا الظاهر لا يجوز 
إذا أردت به أخوة التنسب؛ لأنك إذا نصبت قائمًا ب(أخوك) لم يجز كما لا يجوز زيد 
أخوك قائمًا في النسبء» وإن نصبت قائمًا بالظرف على تقدير إن الذي في الدار قائما 
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أخوك صار قائمًا ني صلة الذي ولم يجز أن تفصل بين الصلة والموصول ب (أخوك) وهو 
حبنٌء وإن جعلت أخوك في معنى المؤاخاة والمصادقة وجعلته هو العامل في قائمًا جازء 
وإن حملته على مثل قولك أنا زيدٌ منطلقا في حاجتكء إذا كان قد عهده قائمًا قبل هذه 
الحال جاز كما يجوز مثله في الابتداء» وربما جاء في الشعر بما يظهر في لفظه الفصل بين 
الصلة فيحمله النحويون على غير الفصل» وقد يتخرج على غير الذي قالوه. فمن ذلك 
قول الأخطل: 

إن العرارة والنبوح لدارم والمستخف أخوهم الأزتى يه(" 

على نصب المستخف باسم إن وعلى رفعه بالابتداء والاستئناف» فأسهل وجوهه 
في المعنى أن يكون المستخف بمعنى الذي استخفء, والأثقال مفعول المستخفء, وأخوهم 
خبره» وني المستخف ضمير فاعل يعود إلى الألف واللام فيه وهم في (أخوهم) تعود إلى 
دارم؛ لأنهم قبيلة» فجعلوا الأثقال خارجًا عن الصلة ومنصوبًا بفعل مضمر بعد (أخوهم), 
كأنه قال: والمستخف أحوهم, ثم أضمر يستخفء وقال بعض النحويين في المستخف 
عبر يجن اخوره ردلا مناه وكر قير الألق واللاه تعد الناقء ,والكوفتي رادم 
وأسبل من ذلك عندي أن نجعل الألف واللام في المستخف بتقدير الذين» وهم في 
أخوهم تعود إلى الألف واللام» وأخوهم فاعل المستخف والأثقال مفعول به والمعنى: 
وإن لدارم القوم الذين يستخف بعضهم الأثقال؛ أي فيهم قبيلة بعضبا الأثقال» ومنه قول 
الكميتث: 

كذلك تلك وكالناظرات صواحببا ما يرى لمحل" 

شبه ناقته بعير آتن» وشبه صواحب ناقته من الإبل بآتن العير» وتقديره كذلك العير 
ناقته» وهى المشار إليها بتلك» وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحلء» وما يرى 
تسسحا حتغول: الاظر انق وصير اسينا مطذك: رفصل يردن الناظ رانك وما خينات: لفن 
بصواحبهاء ومعنى الناظرات المنتظرات ما يعمل المسحل وهو العيرء فيعملن مثله بجعل 
الموصول قد تم بالناظرات وبجعل ما يرى المسحل حارجا من الصلة» محمولا على فعل 
دل عليه ما تقدم» و(ما يرى) ليس بمنصوب بالناظرات» ولكنه كأنه قال: وصواحبها 
كالناظرات» ثم أضمر ينظرن لدلالة الناظرات عليه. 


)١‏ ديوانه 25١‏ واللسان (عرر)» وتاج العروس (نبح). 
)1١(‏ البيت في ديوانه ؟'/ه "2 والنصائص 14/5 .1١‏ 


قال: "وسألت الخليل عن قول الأسدي: 


إن مها أكتل أو رزاما خويربين ينقفان ال هاما 
فزعم أن خويربين نصب على الشتم كما انتصب (حمالة الحطب) على الش: 
و(النازلين بكل معترك) على التعظيم". 


قال أبو سعيد: وقد مضى الكلام في نصب الشتم والتعظيم في باهماء وقد أنشد 
والتعظيم من النكرات» وأنا أذكر الأبيات وتفسيرها قد انطوى فيما ذكرته في باب الشتم 


والتعظيم وقبل هذين البيتين: 
ائت الطريق واجتنب أرماما إن ببا أكتل أو رزاما 
خويربين ينقفان الباما لميدعا لسارح مقام() 
أكتل ورزاما لصان كانا يقطعان الطريق ينقفان هام من يمر بهما. وقال الشاعر: 
أمن عمل الجراف أمس وظلمه وعدوانه أعتبتمونا براسم 
أميري عداء إن حبسنا عليبما ببائم مال أوديا بالببائه') 


أميري عداء لا يصلح بدلهما من الجراف وراسمء وهما الأميران الظالمان العاديان؛ 
لأن االجراف بحرور بإضافة عمل إليه» وراسم مجحرور بالباء» وهى في صلة أعتبتمونا ولا 
تعلق للجراف به» فدعت الضرورة إلى نصب أميري عداء على الشتم» ومما ينتتصب على 


المدح والتعظيم قول الفرزدق: 
ولكنني استبقيت أعراض مازن وأيامبا من مستير ومظلم 
أناسًا بنغر لا تزال رماحهم شوارع من غير العشيرة في الده(© 


ومما ينتتصب لأنه عظيم الأمر قول عمرو بن شأس الأسدي: 


"١5/5 والمقتضب‎ 253514/١7 والمخصص‎ 2٠١17/7 الرجز لرجل من بني أسد في الأشوني‎ )١( 
واللسان (كتل). وأرمام: جبل في ديار باهلة. وحويربين تثنية خويرب تصغير خارب وهو اللص»‎ 
والنقف: كسر المحامة حتى تخرج دماغه.‎ 

(1) البيتان في اللسان وتاج العروس (جرف) منسوبان لعبد الرحمن بن جهيم من بني أسدء الكتاب /١‏ 
. 

(؟) في ديوانه ص 287١‏ والرواية فيه: لأيامها 520 


أناس بئغر ما تزال... 
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ولمأر ليلى بعد يوم تعرضت لنا بين أثواب الطراف من الأدم 
كلابية وبرية ححبترية نأك وخانت بالمواعيد والذمم 

أناسًا عدىّ عُلقَتْ فيبم وليتني طلبت الحوى في رأس ذي زلق أيه(" 
وقول الآحر: 

ضبابية مرية حابسية ١١‏ منيحًا بنعت الصيدلين وضيعبا © 


قال: "وكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبًّاء ومما يدلك على أن هذا 
ينتصب على التعظيم والمدح أنك لو حملت الكلام على أن تجعله حالا لما بنيته على 
الاسم الأول كان ضعيفاء وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيئًا في 
حال لقبحه ولضعف المعنى". 

لأنه لم يرد أن ليلي في حال ما هي كلابية وبرية حبترية؛ لأنها أنساب لا تتغير» 
وكذلك قوله ضبابية مرية حابسية» فيحمل ذلك على تعظيم» شأنها بهذه الأشياء الرفيعة 
الشريفة عندها. 

قال: "وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: 

أنا ابن سعد أكرم السعدينا 9 

بنصبه على الفخر. قال الخليل: إن من أفضلبم كان زيدًا على إلغاء كان" 

كأنه قال: إن من أفضلهم زيدًا كان؛ أي كان ذلكء وإها قيل زائدة أنها ليس لا 
اسم ولا خبر في الكلام المذكور على مثل قول الشاعر: 

سراة بني أبي بكر تسامي20 على كان المسومة العراب2) 

وعلى مثل ما حكي من كلام بعض العرب ولدت فاطمة بنت الحرشب الكملة من 
بي عبس لم يوجد كان مثلهمء ومعناه لم يوجد مثلهم وأدخل الخليل في ذلك قول 
الفرزدق : 
)١١(‏ البيتان في الكتاب .78/8/١‏ 
(1) البيتان في الكتاب 2589/١‏ والبيت الثاني في اللسان (صدل). ضبابية نسبها إلى الضباب وهم حي 

من بني عامر» ومرة وحابس حيان منهم. 
(9") ديوانه 241 وابن يعيش 2417/١‏ والكتاب ١/589؟.‏ 
(1) البيت بلا نسبة في ابن يعيش 43/17.» والهجمع 215١/١‏ والدرر .89/١‏ 
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وكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام" 

ورد بذلك أبو العباس محمد بن يزيد وزعم أن (كانوا) لها اسم وخبر واسمها الواو 
التي فيها وخبرها لنا التي قبلهاء كأنه قال: وجيران كانوا لناء والأظهر كلام الخليل ولنا من 
صلة جيران» وكانوا دخوها غير مغير للكلام» كأنه قال: وجيران لنا كرام» وأدخل كانوا 
وجعل فيها ضمير الميران» كما يجعل في كان الموحدة ضمير ما جرى ذكره في معنى 
كان الأمر وخلق» ولا تدخل شيئًا من الكلام في اسم لها ولا خبر. 

قال سيبويه: "إن من أفضلبم كان رجلا يقبح لأنك لو قلت: إن من خيارهم 
رجلا ثم سكت كان قبيحًا حتى تعرفه بشيء أو تقول: رجلا من أمره كذا وكذاء وقال 
إن فيبا كان زيدٌ على قولك إنه فيبا كان زيدٌ, وإلا فإنه لا يجوز أن يُحمل الكلام 
على إن". 

لأنه لا بد لما من اسمء فإذا لم يكن بعدها اسم فلا بد من إضمار الماء ليكون اسمًا. 

وقال: "إن أفضابم كان زيدٌ وإن زيدًا ضربت على قوله إنه زيدًا ضربت, وأنه 
كان أفضلبم زيدء وهذا قبيح وفيه ضعف وهو في الشعر جائزء ويجوز أيضا على قوله 
إن زيدًا ضربته وإنْ أفضلهم كأنه زيدٌ فتنصبه على إِنْ وفيه قبح؛ كما كان في إن". 

قال أبو سعيد: هذه المسائل كلها فيها حذف ما يقبح حذفه؛ لأن قوله إن أفضلهم 
كان زيدٌء إن نصبت أفضلهم بأن فخبر كان محذوف وتقديره إن أفضلهم كأنه زيدٌء وإن 
نصبته بخبر كان فالماء من إن محذوفة, والحملة خبرهاء وتقديره أنه وهما جميعا قبيح يجوز 
في الشعرء وإن زيدًا ضربتء إن نصبت زيدًا بضربت فالماء محذوفة من إنء» كأنه قال إنه 
زيدًا ضربت» وإن نصبت زيدًا ب (إن) فالهاء محذوفة من ضربتء» كقولك زيدًا ضربت 
في معنى ضربته» وقد مضى الكلام في حذفها. 

قال: "وسألت الخليل عن قوله تعالى: طوَيْكَانَ الله74" فزعم أنها وَي مفصولة 
من كأن, والمعنى وقع على أن القوم انتببوا فتكلموا على قدر علمهم, أو نببوا فقيل 
لهم أما بشبه أن يكون ذا عندكم هكذا. والله أعلم. فأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن 
لله. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 

سألئاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جتئتماني بنكر 
)١(‏ البيت في ديوانه 287٠©‏ والمقتضب 2١١5/8‏ والكتاب .789/١‏ 
)١١‏ سورة القصصء من الآية ./8١‏ 
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وَي كأن من لم يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش صعر”" 
قال أبو سعيد: في (ويكأن الله) ثلاثة أقوال؛ أحدها قول الخليل الذي ذكرناه تكون 
وَي كلمة تَنَدْم عو لدم عد طبار ندامته» ويقولما المندم لغيره» والمنبه له» ومعنى 
إوكأن اللّهَ يَنْسُْط الرّؤق لمَنْ يَشَاء من عبّاده294 وإن كان لفظه لفظ التشبيه فمعناه 
التحقيق. قال الشاعر : 
وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشاه9" 
معناه: الأرض ليس بها هشام؛ لأنه مات» وهذا من مراثيه» والقول الثاني قول 
الفراء: يكون (ويك) موصولة بالكاف, وأن الله منفصلة من الكاف. وذكر الفراء أن 
معناها في كلام العرب تقريرء كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله تعالى؟ واحتج الفراء 
على من قال هي (وي) ثم بعدها (كأن). بأنها كتبت موصولة غير مفصولة. والحجة 
للخليل ني فصل كأن من وي وإن كانت,موصولة في الخط أنه كتب في المصحف موصولا 
بعد ما حقه أن مفصولا كقوله تعالى: لوَاغْلَمُوا ألما عَنمَكُمٌ من شيء فَأن لله 
خذيتة 4 !لها يبع الى وحقه انتركتب منصولا (أنابنا اسع وكية فى لصحن 
موصولة (أما) وكل واحد من مذهب الخليل ومذهب الفراء يتخرج على ما روي عن 
المفسرين؛ لأن قوله: ألم تر تنبيه على ما قاله الخليل» وأجاز الفراء وغيره أن يكون ويك 
بمعنى ويلك؛ وحذفت العرب اللام لكثرتها في الكلام. وأنشد قول عنترة: 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم © 
قال أبو سعيد: وهذا عندي يبعد؛ لأنه لا يقال ويلك أن زيدًا قائمٌ بفتح أن» وإنما 
يقال ويلك إن زيدًا قائة؛ لأن ويلك منقطع مما بعده» والقول الثالث: ما حكاه الفراء عن 
بعض النحويين أنه يذهب إلى أنها ويك بمعنى ويلك؛ وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمر 
كأنه قال ويلك أعلم أن الله» وأنكر الفراء هذا وقال ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا 


١١)البيتان‏ نسبافي اللسان إلى زيد بن عمرو بن نفيل» والدرر 140/١‏ ١ح‏ ونسب إلى أني الأعور 
سعيد بن زيد في البيان والتبيين 2١5/١‏ وابن يعيش 7"5/14. 

(١؟)‏ سورة القصصء من الآية ./8١‏ 

() البيت في الدرر 2١١1/١‏ وشواهد المغني .١175‏ 

(5) الأنفال» من الآية .5١‏ 

(5) البيت في ديوانه 2١77‏ وابن يعيش :الا وشواهد المغني عادر 
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هذا إِنْك قائم؟ وقد يحتمل أن يكون بيت عنترة أن تكون الكاف في (ويك) للخطاب؛ 
مثل الكاف في رويدك. 

قال: "واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبونء» وإنك 
وزيد ذاهبان؛ وذلك أن معناه معنى الابتداء, فيرى أنه قال هم كما قال: 

ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 

وأما قوله والصابئون فعلى التقديم والتأخير, كأنه ابتداء؛ والصابئون بعدما مضى 
من الخبر وقال الشاعر: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق7) 

كأنه قال: بغاة ما بقينا وأنتم». 

قال أبو سعيد: قد ذكر بعض النحويين أن الغلط إما وقع في أنهم أجمعون؛ لأن لفظ 
هم يكون للرفع في قولك هم قائمون» وأشباه ذلكء فتوهموا أنهم في تقدير هم أجمعون, 
وجعل إنك وزيدًا في معنى أنت وزيدٌ ذاهبان» والغلط فيه أن ذاهبان خبر الكاف في إنك؛ 
وهو منصوب بإن وزيدٌ وهو مرفوع بالابتداء» وخبر إن يرتفع بغير الذي يرتفع به خبر 
الابتداء» ولو قال إنك ذاهب وزيد؛, كان من أجود كلام على ما بيناه» وفي مذهب 
الكوفيين إنك وزيد ذاهبان جائز لا غلط فيه. أما الكسائي فإنه يجيز ذلك فيما ظهر فيه 
عمل (إن) وفيما لم يظهر فيه؛ كقولك: إن زيدًا وعمرو قائمان» وإنك وعمرو قائمان» 
وأما الفراء فإنه يجيز فيما لم يتبين فيه عمل إن كقولك إني وزيدٌ ذاهبان» وإن الذي في 
الدار وزيد قائمان» ولا يجيزه فيما يتبين فيه عمل إنء لا يجيز إن عمرًا وزيد قائمان؛ 
لأنهم يزعمون أن عمل إن ضعيفء وأنه يعمل في الاسم وحده. وأنه لا يتتخطى إلى الخبر» 
وآن الخد عرفو :نما "كان يرتفع قبل دحل إن وقد ينا بظلاتة: 

ومن بطلان ما ادعوه ني ضعف عملها أنها تعمل في الاسم وبينها وبين الظرف 
خبر أو غير خبر؛ كقوله عز وجل: «إإن فيبًا قَوْما جَبّارِينَ4”" فبذا يدل على قوة عمل 
إن والغلط في (ولا سابق شيئًا) أن خبر ليس يستعمل كثيرً بالباء» فيتوهم العاطف أن في 
الأول الباء أو يجريه على ما كان يستعمل» كما يجري الاسم على موضع إِنّهء كأنها 
ليست في الكلام» وكذلك تقول: بدا لي أني لست مدرك ما مضىء ولا سابق على ما 


.١9٠١ وابن يعيش 2170/8 والإنصاف‎ 2١56 البيت لبشر بن أني خازم في ديوانه‎ )١( 
.77 سورة المائدة» من الآية‎ )1١ 


باب كم 2 


كان يستعمل إذا ارا لسع وا سي وأما الصابئون» فالذي قال سبرية خى اده 
على التقديم والتأخير كأنه قال: إن الْذِينَ آمنوا وَالذِينَ هَاذُوا من آمن بالله وَاليَوْم الآخر 
وَعَمل صالحا ره عَلَيِهِمِ وَلا هم عدر ون بالماعون ا كذلك. وفيه 
وجه آخر نحو هذا غير خارج عن مذهبه» وهو ا اه بالله واليوم الآخر إلى 
آخر الآية للصابئين والنصارى خبرًا وتضمر مثل الذي ظهر للذين آمنوا والذين هادوا؛ 
لأنه يجوز أن تقول: زيدٌ وعمرو قائم» تجعل قائم خبرًا لأيهما شكت. 

وفي رفع الصابئون غير هذين الوجهينء مما كرهنا الإطالة بذكره» وفي قوله: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق() 

وجهان أحدهما التقديم والتأخير الذي ذكره سيبويه. والثاني أنا نضمر لأن خبرًا 
محذوفًا يدل عليه ما بعده ونجعل بغاة خبر أنتمء كأنه قال: وإلا فاعلموا أنّا بغاة وأنتم 
بغاق» وحذف خبر الأول اكتفاء بخبر الثاني. وقد حمله بعض أصحابنا على الغلط كأنه شبه 
(نا) في (أنا) ب (نا) الذي هو ضمير الرفع في نحو قلنا: وذهبنا. فتوهم (نا) مرفوعًا في 
أنا لإشباهه (نا) في (قلنا) ولست أحب هذا الوجه. 

هذا باب كم 

'اعلم أن ل (كم) موضعين: أحدهما الاستفبام وهو الحرف المستفهم به 
بسزلة كيف وأين. 

والموضع الآخر: يكون فيه معناها معنى (رَب). 

وقد تكون في الموضعين اسمًا فاعلاء ومفعولاء وظرقاء ويبنى عليبا إلا أَنا لا 
تتصرف تَصَرف يوم رابك كما آنا يث واي لايضرفان تيرق تك وخلفك, 
وهما موضعان بمنزلتبماء غير أنها حروف لم تتمكن في الكلام» إنما لها مواضع 
تلزمها في الكلام, ومثل ذلك ف الكلام- كثيرء وقد ذكر فيما مضى وستراه فيما 
يستقبل إن شاء الله. 

أما (كم) في الاستفبام إذا عملت فيما بعدها فبي بسزلة اسم متصرف في 
الكلام منون؛ قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته. ولا نمحمولا على ما حمل عليه 
وذلك الاسم عشرون وما أشبهها نحو ثلآثين وأربعين. 


)١١‏ البيت سيق تخريجه 
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وإذا قال لكَ رجل: كم لك؟ فقد سألك عن عَدَد لأن (كم) هو اسم لعدة. 

فإذا قال: كم لك درهمًا؟ أو كم درههًا لك؟ ففسرت ما يسأل عنه قلت: 

عشرون درهما. فَعَملتْ في الدرهم عمل العشرين في الدرهم ولك مبنية على 
كم 

واعلم أن (كم) تعمل في كل شيء حسن للعشرين أن تعمل فيه, فإذا قبح 
للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في (كم) لأن العشرين عدد منوّن؛ وكذلك (كم) 
هو منون عندهم. كما أن خمسة عشر عندهم بمسزلة ما قد لفظوا بتسوينه, لولا ذلك 
لم يقولوا: خمسة عشر درههما ولكن التنوين ذهب منه كما ذهب مما لا يتصرف 
وموضعه موضع اسم منوك. 

وكذلك (كم) مُوضعبا موضع اسم منون, وذهبت منبا الحركة؛ كما ذهبت من 
(إذ) لأنهما غير متمكتين في الكلام» وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهّم لم يجزء كما لم 
يجز في قولك: عشرون الدرهم؛ ولأهم إنما أرادوا عشرون من الدراهم؛ هذا معنى 
الكلام؛ ولكنهم حذفوا الألف واللام وصيروه إلى الواحدء وحذفوا (من) استخفافًا كما 
قالوا: هذا أول فارس في الناس وإنما يريدون: هذا أول من الفرسان فحٌذف الكلام. 

وكذلك (كم) إنما أرادوا كم لك من الدراهم؟ 

وزعم أن قولك العشرون لك درهمًا فيبا قَبِحْ» ولكنبا جازت في (كم) جوارًا 
حسنًا؛كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام؛ لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا تؤخر فاعله 
ولا مفعوله, ولا تقول: رأيت كم رجلاء وإنما تقول: كم رجلا رأيت. 

وتقول: كم رجل أتاني؛ ولا تقول: أتاني كم رجل. 

ولو قال: أتاك ثلاثون - اليوّم- رجلا كان قبيحًا؛ لأنه لا يقوى قوة الفاعل 
وليس مثل (كم) لما ذكرت لك. وقال الشاعر: 


على أئني - بعد ما قد مَضَى- نلاثون للبجّر حولا كميلا 
يذكر منك حنين العَجُول وتوح الحمامة تدعو هَديلا 0 


و(كم رجلا أتاك) أقوى من: (كم أتاك رجلا), وكم هاهنا فاعلة. 
و(كم رجلا ضربت) أقوى من: (كم ضربت رجلا)» وكم هاهنا معقولة. 


. 1 العيني‎ 2١70/5 البيتان منسوباك لعياس بن مرداس في النخزانة الشاهد 175 ابن يعيش‎ )١١ 


باب كم ] 


وتقول: كم مثّله لك وكم خيرًا منه لك وكم غيره لك؛ كل هذا جائز حَسَنْ؛ 
لأنه يجوز بعد عشرين - فيما زعم يونس. 

وتقول: كم غيره مثله لكء انتصب غيره (بكم)؛ وانتصب مثله لأنه صفة له 
ولم يجز يوس والخليل: كم غلماناً لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثيابًا لك إلا على 
وجه: لك مائة بيضاء وعليك راقودٌ خلا. 

فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلمائًاء ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؛ 
لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قائمًا فيباء كما قبح أن تقول: قائمًا فيها زيدٌ, وقد فسرنا 
ذلك في بابه. 

وإذا قلت: كَمَ عبد الله ماكث, فكم أيام, وعبد الله فاعل» وإذا قلت: كم عبد 
الله عندك, فكم ظرف من الأيام» وليس يكون عبد الله تفسيّرا للأيام لأنه ليس منها. 

والتفسير: كم يومًا عبد الله ماكث أو كم شبرًا عبد الله عندك؟ فعبد الله يرتفع 
بالابعداء كما ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلا ضرب عبد الله. 

فإذا قلت: كم جرييبًا أرضك؟ فأرضك مرتفعة ب (كم) لأنها مبتدأة» والأرض 
مبنية عليبا وانتصب الجريب؛ لأنه ليس بمبني على مبتدإء ولا وصف فكأنك قلت: 
عشرون درهما خير من عشرة, ‏ | ' | 

وإن شئت قلت: كم غلمان لك؟ فتجعل (غلمان) في موضع خبرء وتجعل 
(لك) صفة هم. 

وسألته: على كم جذع بيتك مبني؟ فقال: القياس النصب, وهو قول عامة 
الناس 

٠‏ فأما الذينَ جروا فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنهم حذفوها هاهنا. 

تفيفا على اللسان» وصارت (على) عوضًا منها. 

ومثل ذلك: الله لا أفعل» فإذا قلت: لها الله لا أفعل لم يكن إلا الجرء وذلك 
أنه يريد لاهًا والله ولكنه صار (ها) عوضًا من اللفظ بالحرف الذي يجَر وعاقبَة. 

ومغل ذلك: الله ليفعلن؟ إذا استفبمت أضمروا الحذف الذي بجر وحذفوا 
تحفيفًا على اللسان؛ وصارت ألف الاستفبام بدلا منه في اللفظ معاقبًا. 

راعام أن ركو يساك اكتتركه يمره اسم بترت ل لكام غير لاو ار 
بعده إذا سقط التنوين» وذلك الاسم نحو: مائتيى درهمء فانجر الدرهم؛ لأن التنوين 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ذهب ودخل فيما قبله. والمعنى معنى رُبُ» وذلك قولك: 
كم غلام لك قد ذهب. 
قال: فإن قال قائلٌ: ما شأنها في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون؟ 
فالجواب فيه أن تقول: جعلوها في المسألة مثل (عشرين) وما أشبههاء وجعلت 
في الخبر بمسزلة ثلاثة إلى العشرة تجر ما بعدهاء كما جرت هذه الحروف ما بعدها 
فجاز (ذا) في (كم) حين اختلف الموضعان؛ كما جاز في الأسماء المتصرفة التى هي 
للعدد. 
واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب؛ لأن المعنى واحدء إلا 
أن كم اسم و(رب) غير اسم بمسزلة منء الدليل عليه أن العرب تقول: كم رجل 
أفضل منك؛ تجعله خبر (كم) أخبرنا بذلك يوئس عن أبي عمرو. 
واعلم أن ناسًا من العرب يعملونها فيما بعدها في الخبر كما يعملونما في 
الاستفبام فينصبون بها كأنها اسم منون. 
ويجوز لها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ما عملت فيه (رَب) إلا أنها تنصب 
لأنها منونة؛ ومعناها منونة وغير منونة سواء, لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر 
فقال: ثلاثة أثوابًا كان معناه معنى ثلاثة أثواب. 
وقال يزيد بن حنية ويروى للربيع: 
إذا عاش الفتّى مائتين عام فقد ذهب المسرة والفيناء() 
وقال الاخر: 
أنعت عيرا من حمير خنزره 
في كل عير مائتان كمّرها" 
وبعض العرب يدشد قول الفرزدق: 
كم عمةً لك يا جريرٌ وخالةة فدعاء قد حَلَبَت علي عشاري 
وهو كثير, منهم الفرزدق. 
وقد قال بعضبم: كم على كل حال متُونة» ولكن الذين جروا في الخبر أضمروا 
)١(‏ البيت في ابن يعيش 277/5 الخزانة الشاهد ه4 ه» الجمهرة لابن دريد 7/ 8 71. 
(؟) الرجز للأعور بن براء الكلبي» في ابن يعيش 2/5 ” 


باب كم لامع 


إنما هو على: لله أبوك؛: ولقيته بالأمس, ولكنبم حذفوا الجار تخفيفا على اللسان, 
وليس كل جار بيضمر؛ لأن اجرور داخل ني الجار فصارا عندهم بمسزلة حرف 
واحدء فمن ثم قبح ولكدبم يضمرونه ويحذفونه فيما كفر في كلامبم؛ لأنهم إلى 
تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج. 
قال الشاعر العنبري: 
وَجَذَاء ما يُرجَى بباذ وقرابة لعطف وما يخشى السماة ربيبب() 


وقال امرؤ القيس: 
وَمئلك بكرًا قد طرقت وثيبًا لهاع ل هام نو" 


ومن العرب من ينصبه على الفعل: 
ومشلك رهبي قد تركت رذية ثقلب عينيها إذا مَدّ طائ9) 

سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب. 

والتفسير الأول في (كم) أقوى لأنه لا يُحمل على الاضطرار والشاذ, وإذا كان 
له وجه جيد ولا يقوى قول الخليل في أمس لأنك تقول: ذهب أمس بما فيه. 

فإذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء استغني عليه السكوت أو لم يستغن 
فاحمله على لغة الذين يستعملونها بمسزلة اسم منون؛ لأنه قبيح أن يفصل بين الجار 
والمجرور, لأن المجرور داخل في الجار فصارا كأنهما كلمة واحدة, والاسم المنون يفصل 
بينه وبين الذي يعمل فيه تقول: هذا ضارب بك زيداء ولا تقول: هذا ضارب بك 
زيد. قال زهير: 

كوم سنانا وكم دوتك من الأرض مُحُدودِبًا غارُهَ*) 

وقال القطامي: 
)١١‏ البيت في الكتاب ص 5 5 7. 
9 البيت«ي الديوان 33. 


(9؟) نسبه بعضهم إلى أبي ربيس الثعلبي» وهو من الخنمسين. 
(5)البيت نسب إلى زهير وابنه كعب في ابن يعيش 2171/15 الإنصاف ,3”٠5‏ الأشوني 287/14 
وليس بديوانهما. 
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كم نالني منبُم فضلا على عدم إذ لا أكادُ من الإقتار أحتمل 20 
وإك شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فيبا الفضل» فارتفع الفضل ب (نالني) 
كقولك: كم قد أتاني زيد, فزيد فاعل وكم مفعول فيبا وهي المرار التي أتاه 


وليس زيد من المرارء وقد قال بعض العرب. 

وقال الآخر: 

9 6 م 10 7 سر واو ا امه ر .م مم ل" 
كمقدفتتي بطل كمي وباسرٌ فتية سَمْح م00 


فجعل (كم) مرارا كأنه قال: كم مرة قد حلبت علي عماتك. 
وقال ذو الرمة ففصل بين الجار وامجرور: 


(كأن أصوات من أيغالين بنا أواخر ارين أصوات الفراريج 0 


وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجرٌ: فتقول: كم فيها رجل. 


كما قال الأعشى: 


إلا علالة أو بداهة قارح بهذا لجار 405) 
0٠6‏ الى م «*ء : ٠‏ بيب ٠‏ 2 
فإن قال قائل: أضمر (من) بعد (فيبا) قيل له ليس في كل موضع يضمر الجارء 


ومع ذلك إن وقوعبا بعد (كم) أكثر. 


وقال: يجوز على قول الشاعر: 


2 بجود مقرف نال الغلا وكريم تجله قذ وض فيه 
الجر والرفع والنصب على ما فسرنا. كما قال: 

كم فيب ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكارم مُركدي””") 
وقال: 


.7١17/١ الدرر‎ 217١/14 وابن يعيش‎ 27٠ البيت في ديوانه‎ )١١( 

(؟) البيت منسوب إلى الأشهب بن رميلة في الكتاب »5595/١‏ المقتضب /517. 

(") البيت في ديوانه 27/5 ابن يعيش "/ لالاء 177/15. 

(5) البيت في الخزانة الشاهد 237 المنصائص 1١1/79‏ . 

(5) البيت منسوب إلى أني الأسود الدؤلي بالخزانة الشاهد 585/ ابن يعيش 21717/4 الدرر .1١7/١‏ 
(19) البيت للفرزدق وليس في ديوانه» ابن السيرافي 4/1/١‏ ”. 


باب كم , 


كمْ في يبي بكر بن سَعْدٍ سيد بلجيس 0" 
وتفول: كم قد أتاني لا رجل ولا رجلان؛ وكم عبد لك ولا عبد ولا عبدان, 
فبذا محمول على ما حمل عليه (كَمْ) لا على ما تعمل فيه كم فإنك قلت: 
لا رجل أتاني ولا رجلان» ولا عبذ لك ولا عبدان» وذلك لأن (كم) يفسر ما 
وقعت عليه من العدد بالواحد الشكرن كما :قلت عشرون درهماء أو بجميع منكور 
نحو ثلاثة أثواب وهذا جائز في التي تقع في الخبرء فأما التي تقع في الاستفبام فلا يجوز 


فيبا إلا ما جاز في العشرين. 
ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلين في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز؛ لأنه 
ليس هكذا تفسير العدد. 


ولو جاز (ذا) لقلت: عشرون لا عبدًا ولا عبدين. 
ولا رجل ولا رجلان توكيدٌ ل (كم). لا للذي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه 
كان حالا وكان نقضًا. ومثل ذلك قولك للرجل: كم لك عبدًا؟ فيقول: عبدان؛ أو 
ثلاثة أعبد. حمل الكلام على ما حمل عليه (كم) ولم يرد من المسؤول أن يفسر له 
العدد الذي يسأل عنه. إنما على السائل أن يفسر له العدد حتى يجيبه المسؤول على 
العدد ثم يفسره بعدُء إن شاء فيعمل في الذي يفسر به العدد: كما أعمل السائل في 
(كم) في العدد. ولو أراد المسؤول عن ذلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كَه) كان 
قد أحال» كأنه يريد أن يجيب السائل بقوله: كم عبدا فيصير سائلاء ومع هذا أنه لا 
يجوز لك أن تعمل (كَمْ) وهي مضمرة, في واحد من الموضعين؛ لأنه ليس بفعل ولا 
ميديم وو ألا ترى إنه إذا قال المسؤول: عبدين أو ثلاثة أعبد فنصب على 
(كم) أنه قد أضمر (كم). 
وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: كم غلامًا لك ذاهبْ, تجعل لك صفة للغلام, 
وذاهبًا خبرًا ل (كم).؛ ومن ذلك أن تقول: كم منبم شاهد على فلان, إذا جعلت 
عاهة عدر لب رك يجركد لله طق قل اشير ارضنًا. ْ 
تقول: كم مأخوذ بك إذا أردت أن تجعل مأخودًا بك في موضع (لَك) إذا 
قلت: كم لك؛ لأن لك لا تعمل فيه كم ولكنه هبن عليباء كأنك قلت: كم رجل لك؛ 


." 7 العيني‎ 2١75/5 البيت للفرزدق وليس في ديوانه» ابن يعيش‎ )١( 


5 شرع كناب نويه للسيراق / ادوع الغاني 
وإن كان المعنيان مختلفين؛ لأن معنى كم مأخوذ بك غيرٌ معنى: كم رجل لك. 

ولا يجوز في (ب) ذلك؛لأن ف اسم ورب غير اسم ولا يجوز أن تقول: 
رب رجل لك. 

ا ا ا 0 
الباب» وأنا أسوق هذا الباب إلى آخره جملة» ليقع تفسير ما يفسر منه جملة غير مفرقة 
والله المعين بطوله. 

فمن ذلك قوله: وهي: يعني (كم) في الاستفهام تكون اسمًا فاعلاء وكم لا تكون 
فاعلة؛ لأنها أول الكلام في اللفظء فإذا كان الفعل ا فإنما يرتفع ضميرها به. وهي 
مرفوعة بالابتداء» وإما سماها فاعلة لأن الفعل في المعنى لما. وقوله: لا تُصرّفُ تَصّرف 
يوم وليلة؛ لأن يومًا وليلة يتقدمان ويتوسطان ويتأخران» و(كم) لها صدر الكلام. 

وشبهت (بعشرين) لأنها تنصبء ومنصوبها واحد من النوعء فمذهبها مذهب ما 
ينصب واحدًا منكوراء وهي من أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وتقدر (كم) تقدير اسم 
كان منونًا بنصب ما بعده بالتنوين» ودحله البناء» وحذف التنوين لوقوعه موقع حرف 
الاستفهام فصار ينصب ما بعده بتقدير التنوين» ودخله البناء» كما تنصب ما بعد <مسة 
عشر بتقدير التنوين. 

ولا يستقبح الفصل بين عشرينَ وبين منصوهها من النووع؛ لأن (كم) كانت مستحقة 
لمكت بالاسية © منقنه ونا ا وجي ها الما فصان النضل وانعحيان خوازة عو امن 
منعته من التمكن و(العشرون) وبابها باق على التمكن؛ وإن كان ذلك يجوز في العشرين 
ونحوها ني الشعر على ضعفه لضعف عمل (عشرين). 

فمما لم ينشده سيبويه قول عبد بني المسحاس من: 


أشوقا ولما تمض لي غير ليلة رويد البوى حتى تغب لياليا 
56 1 . ُ ثّ النةء َ )١(‏ 
فاشبد عنل الله أني رأيتها وعشرودل منبا إصبعا من ورائثيا 


وذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه قرأ على عمارة لخرير: 
فاه ا 5 و 0 7 5 
في خمس عشرة من جمادى ليلة لا أستطيع على الفراش رقادي '') 
13) البيتان اليسافي.ديؤان سحيمة ابن يعيس 1/4 


)١(‏ البيت في الأغاني 2١87/1٠٠١‏ طبقات ابن المعتز .7١‏ والبيت في ديوان جرير 5017 برواية: 
لي خمس عشر من جمادى ليلة ما أستطيع 0 


باب كم ١ع‏ 


فإن قال قائل: ذكر سيبويه أن الفصل بين (كمٌ) وبين ما نصبته تلك يجوز في (كم) 
جوازًا حسنًا؛ لآنه كأنه صار عوضًا من التمكن, فيازم في حمس عشرة ونظائره من (أحد 
عشر) إلى (تسعة عشر) أن يجوز الفصل جوارًا حسنّاء فللمحتج عن سيبويه أن يقول: قد 
كثر الكلام ب (كم) لأنه في كل مستفهم عنه من المقدار فاجتمع كثرة الاستعمال إلى 
منع التمكن» ولم تكثر في باب (خمسة عشر). 

والذي عندي أن جواز ذلك في (كم) لكثرة استعمالها وترددها في المواضع واعلم 
أنه يجوز أن تحذف من (كُم) مفسره كما تحذف من عشرين ونظائره» وتكتفي بالدلالة 
عليه مما يجري (ذكره) أو مما يقتضيه الكلام ولا يكون مميزه إلا واحدًا منكورًا من 
النوع» كما لا يكون إلا ذلك في عشرين ونظائره. 

فإذا لم يكن بعد (كم) ما يصح أن يكون مميرًا له علمت أنه قد حذف مميزه 
وذلك قولك كم عبد الله ماكثء فعبد الله مبتدأء وماكث خبره» وغريت (ِكمُ) من ذ 
المميز» وكانت مسألة السائل عن مقدار مكث عبد الله من الزمان» فقدرت كم يومًا أو 
كم شهراء أو ما أشبه ذلك» وكم في موضع نصبء ينصبه ماكث» وهو ظرف من الزمان» 
ولأن (كم) يسأل مها عن كل مقدار جاز أن يسأل مها عن الزمان وعن المكان وعن 
المصادر وعن الأسماء. 

فعن أي شيء سئل مها صارت من ذلك الجنس» فإذا قلت: كم سرت؟ وأنت تريده 
ناوا اسان عر للا عن فكاو اق للع كن رين سرت» أو كم 
ميلاء ونحو ذلك. 

وإذا أردت مسارة من الأيام فهو ظرف من الزمان» وتقديره: كم يومًا سرت؟ أو 
كم ساعة» أو نحو ذلك مما تقصد ويفهم عنك. 

فإذا قلت: كم غلمانًا لك لم يجز على وجه من الوجوه؛ لأنك إن نصبت غلماء 
على التمييز لم يجز؛ لأن (كم) في الاستفهام لا يميز إلا بواحد» كعشرين. 

وإن أردت نصبها على الحال لم يجز؛ لأن العامل (لك) وهي مؤحرة» فلا يجوز 
ذلك. كما لا يجوز: زيد حقائمًا- فيها. 

فإن قدمت فقلت: كم لك غلمانًا جاز كما يجوزه عبد الله -فيها قائمّاء وتقديره: 
كو عناللكك في حال مااع طلفاق آر اكت و لدك غنياناة كبا تقول للك يهان يبعا ا 
في حال ما هي بيض. 

وإذا قال: كم غلمان لك فتقديره: كم غَللامًا1 خلمان لك فيكون كم مبتدأ 
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وغلمان خبره» ولك صفة» وقد ذكرنا أن (كم) في الاستفهام تنصب لا غير. 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل: على كم جذع بيتك مبني؟ وذكر أن القياس النصبء. 
وإنما خفض بإضمار (من) وصارت (على) في أول الكلام عوضًا منهاء ولاها الله لا أفعل» 
وآلله ليفعلن» ألف الاستفهام في اسم الله تعالى» و(ها) في (لاها) عوضُ من واو القسمء 
وقد ذكر ذاك في موضعه. 

و(كم) في الخبر تخالف (كم) في الاستفهام في المميز وفي إعراب المميز» أما المميز 
في (كم) للاستفهام فهو واحد منكورء وإعرابه النصب. 

وأما (كم) في الخبرء» فمميز ويكون واحدًا وجميعاء ويكون مخفوضًا ومنصويء 
والأكثر فيه الخفضء وذكر أصحابنا أنهم نصبوا مها في الاستفهام وخفضوا في الخبر للفرق 

ولقائل أن يقول: فلم صارت التي للاستفهام أولى بالنصب والأخرى أولى 
بالخفض؟ فالجواب عن ذلك: أن التي في الخبر تضارع (رّبْ) وهي حرفء وكم للتكثير 
ورب لاتقليل» فلما وجب في التي تضارع (رب) في الخبر الخنفض بمضارعة (رب) وجب 
للأخرى النصب؛ لأن العدد إما عمل نصبًا أو خفضًا. 

ومما تقوي ذلك أن الاستفهام مضارع للفعل» والفعل له التصب» فكذلك جعلت 
بمنزلة ما ينصبء وإنما أضيف التي في الخبر إلى الجمع والواحد؛ لأنه لما وجب لما 
الخفض وكان العدد الخافض بعضه يُمَيْز بجمع كقولك: ثلاثة أثواب وحمسة أجمال وبعضة 
يمير بواحد كقولك: مائة ثوب وألفْ درهمء فيجوز في (كم) الوجهان؛ كما جاء في العدد 
الذي تعمل عمله. والذين ينصبون بها في الخبر يحملونه على الاستفهام» وهو الأصل لأن 
(كم) عدد منهم فأصلها الاستفهام؛ لأن المستفهم يحتاج أن يبهم لشرح ما يسأل عنه. 
وليس الأصل في الإخبار والإهام» فذلك صار الأصل الاستفهام» فإذا نصب بما في الخبر 
جاز أن يكون المنصوب جماعة؛ لأنه يزد به ما لباب فيه. 

والأكثر الخنفضء فصار كقولك: مائتين عامًا وثلاثة أثوابًا إذا احتاج إلى نصبه 
الشاعر فإذا فصلت بين (كم) وهي خافضة. وبين ما تخفضه فإن الأحسن حملها على لغة 
من ينصب بها لقبح الفصل بين النافض والمخفوضء وقد ذكرت ما أنشده في ذلك. 

وبيت الفرزدق من ينشد على ثلاثة أوجه: 

أجوده الخفض؛ لأنه خبر» كم عمة لك يا جريرء هي في معنى (عمات) وبعدها 
النصب» وهي - أيضا- في معنى عمات» وإذا رفع فقيل: 


باب كم 4 


كم عمة لك فبي عمة واحدة, كأنه قال: كم عمتك؟ وكم واقعة على مرار 
الحلب» وكأنه قال: كم مرة عمتك حلبت على» وعمة لك بتلك المنزلة. 

وأهل الكوفة يخفضون ما بعد كم في كل حال بمنْ» فإن أظهرتها فهي الخافضة وإن 
حذفت وحخفضت فبهي مقدرة) فلذلك فصلوا بين (كم) وبين المخفوض. 

وتقول: كم قد أتاني لا رجل ولا رجلين» وكم عبد لك لا عبد ولا عبدان» كم 
رفع بالابتداء ومميزه محذوف» وتقديره: كم رجل؛ لأنه في الخبر» وخبر (كم) قد أتاني 
فصار التقدير: رجال أتوني» ولا رجلّ ولا رجلان: عطف على (كم). 

كما تقول: زيدٌ أتاني لا عمرو ولا بكر. 

ولا يجوز أن تعمل (كم) في لا رجل ولا رجلين؛ لأن تفسير (كم) استفهامًا كانت 
أو خبرًا- لا تقع كذلكء أما في الاستفهام فمنزلتها منزلة (عشرين) وأنت لا تقول في 
تمييز العشرين: عندي عشرون لا رجلا ولا رجلين» وأما في الخبر فهبي تجري مُجرى 
(رُب) وأنت لا تقول: رب لا رجل ولا رجلين» ومعنى قوله: كان محالا وكان نقضًا؛ٍ أي 
نصبت وجكت ب (كم) بعد (لا) فقلت: 

لا كم رجلاء أو أضمرت (كم) لم يجز وانتقض الكلام؛ لأنه يصير في الخبر 
بسزلة لا رب رجل ولا كم رجلء والقائل إذا قال: كم أتاني الرجل والرجلان يريد 
تكثير هن أتاهء فإذا حمل لا رجل ولا رجلين على (كم) صار لا كمء فإذا أظبرها 
وأضمرها استحال وذهب معنى الكلام. 

وعلى ذلك جواب من يقال له: كم لك عبدًا؟ فيقول: عبدان أو ثلاثة أعبد» عبدان 
أو ثلاثة جواب (كم) وهو رفع بالابتداء وخبره (لي) محذوفة» كما كان (لك) خبر (كم). 

قوله: ولم يرد من المسؤول أن يفسر على السائل فيفسر فيقول: كم درهما أو 
ينار لك فيقول المسؤول؛: غشرون أو ثلاثون»: و[ن-شاء ذكر المعدود فقال» ثلاثون 
درهمًا أو دينارًا وما شاءء وإن شاء لم يفسر النوع؛ لأن السائل قد ذكره فلا اضطرار 
بابمجيب إلى ذكره لأنه إذا قال: كم عندكَ من الدراهم فقال: عشرون فقد عرف ما يعني» 
فلو لم يبين السائل ويفسر العدد لم يدر المسؤول بأي شيء يجيبه؟ 

ومعنى قوله: ولو أراد المسؤول عن ذلك أن ينصب عبدا أو عبدين على (كم) كان 
قد أحال يعني: أن المسؤول لو نصب خرج عن حد الجواب فصار سائلا؛ لأنه إذا نصب 
فإها ينصبه ب (كم) والذي يلفظ ب (كم) هو سائل. 

وإن أظهرها فال في جوابه: كم لا عبدًا ولا عبدين فقد أحال؛ لأنه سأل وحقه أن 


يجيب وإن لم يظبر (كم) فلا بد من أن يقدرها مضمرةً فيشارك من أظهرها ويزيد عليه 
في إعماله (كم) مضمرة» وهي وأمثالها لا تضمر لضعفها. 

وقد يجوز أن يسأل السائل فيقول: كم عندك؟ فيعدل المجيب عن جوابه إلى الإخبار 
بأن عنده عددًا كبيرًا فيقول: كم رجل عندي أو كم رجال عندي؟ على استئناف إحبار 
منه بكثرة ما عنده على غير ما يقتضيه الجواب من ذكر مبلغ ما عنده؛ ومعناه: عندي 
رجال كثير» وإن لم يخبره بعدتهم. 

وذكر بعض أصحابنا أن رجلا لو قال لآخر كم لا رجلا عندك ولا امرأةء وأراد 
كم عندك غير رجل كأنه قال: كم بعيرًا عندك لا رجلا ولا امرأة» أي إما أسألك عن 
الإبل لا غير. 

وبين بما ذكر من المسائل -في آخر الباب- أن (كم) اسم و(رب) حرف وذلك 
أنه جاء (كم) بحبر كخبر المبتدأ كقولك: كم غلامًا لك ذاهب,» وكم منهم شاهدء 
فذاهب وشاهد حبران لكمء» وكذلك: كم مأخوذ بكء» وتأويله: كم رجلا مأخوذ بك» 
ومأخوذ خبر» ولو نصب مأحودًا لم يتم الكلام واحتجت إلى خبر إذا قلت: كم مأحوذا 
بكء لم يتم حتى تقول: في الحبسء أو معاقبء أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك: كم لكء أو كم رجل لكء هو الخبر» ولا يجوز في (رب) ذلك. لا 
تقول: رب مأخوذ بكء ولا رب رجل قائم. 

هذا باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام 

وذلك قولك: لَهُ كذا وكذَا درهماء وهو مبهم في الأشياءء بمسزلة (كم) وهو كناية 
للعدد. بمسزلة فلان, إذا كنيت به في الأسماء, وكقولك: كان من الأمر ذية وذيّة» وذيت 
وذيت وكيّت وكيّت, صار (ذا) بمسزلة التدوين؛ لأن المجرور بممسزلة التنوين. 

وكذلك: كأي رجلا قد رأيت, وزعم ذلك يوئس. وكأين - قد أتاني - رجلاء 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون مها مع من. قال الله تعالى: وكين من قَريّة 204 

وقال عمرو بن شأس: 

وكائنَ ردّدنا عنكم من مدجج يَجيء أمام الألف يُرْدى مقنّعا(0© 


./ سورة الطلاق» من الآية‎ )١١( 
.١"ه شواهد الكشاف‎ »7١1/١رردلا‎ 2591/١ البيت في الكتاب‎ )١( 


باب ما جرى مُجرى كم في الاستفهام 0 
فإنما ألزموها لأنها توكيد, فجُعلت كأنها شيء يتم به الكلام وصار كالمثل. 
ومثل ذلك: ولا سيّما زيد» ف (رُب) توكيد لازم حتى يصبر كأنه من الكلمة. 

وفي نسحخة مبرمان كأنه من الكلمة. وكأين معناها معنى رب. 
وإن حذفت (من) و(ما) 7 فعربي. وقال: إن جرها أحد من العرب فَحَسُْنَ أن 

يجرها بإضمار ١من)‏ كما كان ذلك عند ذكرنا إياها في (كم). 
وقال في كذا وكأين: عملتا فيما بعدها كعمل أفضلبم في رجل حين قلت: 

أفضلبم رجلاء فصار أي وذا بمسزلة التنوين كما كان امجرور بمسزلة التنوين. 
وقال الخليل: كأنهم قالوا: له كالعدد درهماء كالعدد من قرية» فبذا تمثيل وإن لم 

يتكلم به. فإنما تجيء الكاف للتشبيه فتصير - وما بعدها - بمسزلة شيء واحد. من 

ذلك قولك: كأن, أدخلت الكاف على أن للتشبيه". 
قال أبو سعيك : قل مصى الكلام في (كذا وكذا درهمًا) وفي د وذيت وفي كية 

وكيتء وفي كل واحد من ذيت وكيت إذا خفضت ثلاث لغات: الضم والفتح والكسر. 
كقولنا:.ذيت وذيتك وذيةه» .وكيت وكيف وكنقه وإذا شددتك :الفح لذ غير 

عشر وأما قوله: كأي رجلاء وهى كاف التشبيه دخلت على أي وفيها حمس لغات: 

أصلها كلها: كأي (وهي كأي). وكأئن, وكأين» وكئن) وكأنع ل تتصب ما بعدها 

بلزوم التنوين لها. 
وقد كثر في كلام العرب وقوع (من) بعدهاء وإنما اختارت العرب أن يتكلموا بها 

مع (من) فيما ذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه إذا قال: كأين رجلا أهلكت,» جار أن 

يكون رجلا نصبًا بكأي. فيكون واحد في معنى جميع, ويجوز أن تجعل» كأي ظرفًاء كأنه 

قال: كأي مرةع وتنصب رجلا بأهلكتء فيصير واحدًا في معنى نفسه. 
فإذا أدخلت (من) صار واحذدًا في معنى (جميع) ويخرج أن يكون واحدًا في معنى 

نفسه. فأما اللغات فأصلها وأفصحبا. 
كأي مشددة والوقوف عليها بغير نون» وبعدها في الفصاحة والكثرة: 
كائن» على مثال: كاعن» وهي أكثر من الأولى في شعر العرب. 


)١(‏ يعني لو حذفت من مع (كأين) و(ما) مع (لاسيما) فهو عربي. 


وقال الشاعر ب غير ما أنشده سيبو يه : 


حا لي . لات هدام 6س 2 ' 58 كل 
فكائن ترى من يلمّعي مُحَطرب وَليس له عند العزائم جُول” ' 


وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابا9) 


والوقف على هذا - على ما قاله أبو علي محمد بن المستنير قطرب في القياس- 
وكائن. ذهب إلى أنها مقلوبة أخرت همزتهاء وينبغي - على قوله - أن تكون الألف بعد 
الكاف منقلبة من ياء. 1 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: لما أدخلت الكاف جعلت اسمًا واحدّا» وحذفت 
الياء الأولى من أي» وجعل التنوين عوضًا من الياء المحذوفة. 

والذي يوجبه مذهبه أن يجعل على وزن فاعلء (الكاف) منه كفاء الفعل» وبعد 
الكاف ألف (فاعل) وبعدها الهمزة التي هي أول أي» وقد حذفت إحدى الياءين» فتكون 
الهمزة ني موضع عين الفعل» والياء الباقية في موضع لام الفعل» ودخل عليه التنوين الذي 
كان في أي فسقطت الياء لاجتماع الساكنين فصار كائن» ولزمت النون عوضًا وينبغي 
أن تكون النون ثابتة في الوقف. 

وحكى محمد بن المستنير أن يونس بن حبيب كان يزعم أن (كائن) فاعل من كان 
يكونء فإذا وقفت على هذا القول قلت: كائن بإثبات النون. 

وأما كأن على وزن كيعبن» فقد حكاه أبو العباس. 

وأما كأين همزة ساكنة بعدها ياء مكسورة فححاها أبو الحسن بن كيسان. 

وحكى أبو الحسن بن كيسان عن بندار - يعني أبا عمرو بندار بن كره الكرخي 
عن بعض البصريين ولم يسمه بندار: كين بتقدير كعن. 

قال سيبويه: وكأي معناه معنى (رب). 

وقال الفراء: معناها (كم). 

وكثر استعمال النحويين -من البصريين والكوفيين تفسيرها بكم. 

والذي قال سيبويه أصبح؛ لأن الكاف حرف دحوله على ما بعده كدخول (رب)» 
و(كم) في نفسها اسمء وأنت تقول: كم لك؟ ولا تقول كأي لك. كما لا تقول: رب 
)١(‏ البيت في إصلاح المنطق .٠٠١‏ 
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وما بقي من الباب مفهوم والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما ينُصب نّصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام 

"وذلك ما كان من المقادير نحو قولك: ما في السماء موضع راحة سحابًاء ولي 
مثلة عبدًاء وما في الناس مثله فارساء وعليبا مثلبا زيداء وذلك إذا أردت أن تقول: لي 
مثله من العبيد, ولي ملؤه من العسلء؛ وما في السماء موضع كف من السحاب» 
فحذف ذلك تحفيفا كما حذفه في (عشرين) حين قال: عشرون درهماء وصارت 
الأسماء المضاف إليبا المجرورة بمسزلة التنوين» ولم يكن ما بعدها من صفتها ولا 
محمولا على ما حملت عليه فانتصب ب (ملء) كف ومثله, كما انتصب الدرهم 
بالعشرين؛ لأن (مثل) بمسزلة عشرين, والمجرور بمنزلة التنوين؛ لأنه قد منع 
الإضافة كما منع التنوين. 

وزعم الخليل أن المجرور بدل من التنوين. 

ومع ذلك أنك إذا قلت: لي مكلف ققد ريمت كنا انك [15 قلت لى عشرره 
فقد أبهمت الأنواع, فإذا قلت درهماء فقد اختصصت نوعًا منه, وبه يعرف من أي 
نوع ذلك العدذ, وكذلك مثل هو مببم يقع على أنواع: 

على الشجاعة والفروسية والعبيد؛ فإذا قال: عبدًا فقد بيّن من أي أنواع المثل؛ 
والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار المئل» فاستخرج على المقدار 
نوعاء والنوع هو المثل؛ ولكنه ليس من اسمه, والدرهم ليس بالعشرين ولا من اسه 
ولكنه ينصب كما تنصب (العشرون) وتحذف من النوع كما يحذف من نوع 
العشرين؛ والمعنى مختلف, مثل ذلك: عليه شَعَر كلبين ديئاء الشعر: مقدار» وكذلك: 
لي ملء الدار خير منك عبداء ولي ملء الدار أمثالك؛ لأن خيرًا منك نكرة؛ وأمثالك 
نكرةء وإن شئت قلت: لي 0 الدار رجلا وأنت تريد جميعاء فيجوز ذلك 
كمسزلته في كم وعشرين؛ وإن شئت قلت: رجالا كما جاز في (كمُ) حين دخل فيبا 
معنى رب؛ لأن المقدار معناه مخالف لمعنى كم في الاستفبام, فجاز في تفسيره بالواحد. 

والجميع؛ كما جاز في (كَمْ) إِذْ دخلبا معنى (رّبْ) كما تقول: ثلاثة أثوابًاء أي 
تجعله بسزلة التنوين ومثل ذلك: لا كزيد فارساء إذا كان الفارس هو الذي سميت» 
كأنك قلت: لا فارس كزيد فارسّاء قال كَعب بن جُعيل: 


4 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
نا مرفة سبعون الف مدبج 0 فيل في معد فوق ذلك مرفدا'" 
ومثل ذلك: تالله رجلاء كأنه أضمر تالله ما رأيت كاليوم رجلاء وما رأيت مثله 

رجلا". 
قال أبو سعيد: المقادير في المكيل والموزون والعدد والمساحة وغير ذلك يجري 

بجخرى واحد. 
وقوله: ما في السماء موضع كفف: مقدار من المساحة» كما أن (عشرين) مقدار من 

العدد, و(سحابًا) هو النوع الذي يفسره. كما أن درهما نوع يفسر العشرين. 
ولي مثله: أي لي مقدارة» أي: ما يقادره ويماثله في عدد. و(عبدا) هو النوع. 
وكذا: ما في الناس مثله فارساء وعليها مثلها زيداء وإنما يريد: شرة عليها مثل: ولى 

ملؤه عسلا. 
َمَذهَبٍ البصريين فيه كمذهب نصب (العشرين) لما بعدهء وقد ذكرنا ذلك قبل 

هذا الموضع. 
وقد جعل سيبويه بعض هذه المنصوبات من الأنواع هو الأول» بعضه غير الأول. 
فأما ما كان منه هو الأول: فهو ما كان الأول منه مثله وشبهه وملؤهء وتعتبر ذلك 

بأنك لو جعلت المنصوب في موضع الأول وجعلت الأول تابعًا له لم يتغير معناه 

مرفوعًا ومنصوبًا. 
ألا ترى أنك تقول: لي ملؤه عسلاء و(عسل) منصوبء ولو قلت: لي عسل ملؤه 

لأدى ذلك المعنى ولم يكن بينهما فضل. 
وكذلك: لي مثله عبدًا. لو قلت: لي عبد مثله لأدى ذلك المعنى. 
وهذا معنى قوله: فاستخرج على المقدار نوعاء والنوع هو المثل» ولكنه ليس من 

اسمهء يعني ليس بنعت له وإن كان هو هو. 
وى ل ا اميم لاف ني الع ارق لت عر ا 
لأن المرفد مثل: المردٌ للجيشء» فقال كعب: لنا مرفدٌ هذا عددذهم على التكثير 

فبل في معد فوق ذلك؟ أي: هل في معد عدد فوق ذلك مرفدً)؟ 
فبو كقولك: لي مثلة عبداء فمرفد هو العدد المقدر. 
وفضل سببويه بين: لي مثلهة عبداء وبين: عشرين درهما؛ لأن الدرهم ليس 
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باب م يُنْصِبُ كصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام 4 
بالعشرين. كما كان مثله هو العبد. ولأنك لا تجعل الدرهم مكان العشرين» فتقول: لى 
درهم (عشرون) وإن كان (العشرون) و(لي مثله) يشتركان في نصب ما بعدهما. 

ولو قلت: مله الدار رجلاء لم يكن (رجلا) هو الأول؛ لأن ملء الدار جماعة 
ورجلا هو واحدء ولكن ملء الدار الععشرين. 

وقوله: وإن شعت قلت: رجالا؛ لأنه خبر يجري بحرى (كم) التي في معنى (رب) 
في جواز الجمع. ويصير: 7 ملء الدار رجالا من باب: لىِ ملوه عسلا؛ لأن الثاني هو 
الأول» ولا كزيد فارسًا من باب لي مثله عبدًا؛ لأن معناه: لا مثل زيد. وقوهم تالله رجلا 
تقديره: تالله ما رأيت رجلا كرجل أراه اليوم» وقد فسرته وذكرت ترتيب الحذف فيه في 
غير هذا الموضع بما يغنى عن إعادته. 


فهرس المحتويات 


باب حروف أجريت محرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنبي 11 
باب من الفعل يستعْمّل في الاسم 0 
باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجري على الاسم ااا 
باب من اسم الفاعل 000 00000 
باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى 0 
باب من المصادر جرى محرى الفعل المضار ع في عمله ومعناه 0 
باب الصفة المشبهة 008 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 اا 
باب استعمال الفعل في اللفظ 11 |[ 107010 
باب وقوع الأسسماء ظروقًا 111 ا ااا 0 
ناب ها كون' نه المعيلار جنا لنيعة اللاو سما م ١1137‏ 
باب مايكون من المصادر مفعولاً فيرتفع كما يتتصب إذا شغلت الفعل به 

ويتتصب إذا شغلت الفعل بغيره اا 000 
باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره ل 1 
باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث . 0 0 00000000 
باب مُتَصَرف رويد 00 
باب ما جرى من الأمر والنبي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن 

الرجل مستغن عن لفظك بالفعل ل ل ا 1 


باب ما يضَمّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنبي 00 00 
باب ما يِضِمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 00 


باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه 0000 
باب ما جرى على الأمر والتحذير ال و ا 1 


باب ما يكون معطوفًا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية مسو ا افاي 
باب ما ينتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنبي مس م تيليا 


إن 
- 2 


اقضب تنك فى قوللك: "أقرا وه 11111111 0 


فهرس امحتويات 

باب معتى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ل 
باب منه يُضْمِرُون فيه الفعلَ لقبح الكلام إذا حُمل آخره على أوله 17177000 
باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره 500000 
باب ما أَجْرِي من الأسلماء مجْرى المصّادر التي يُدْعَى بها 0ط 
باب ما أجْري مُجرى المصّادر المدعو بها من الصففات 000 
باب ما أَجْري من المصّادر المضّافة مُجرى المصّادر المفرَدَة المدعو يها 0 
بَابُ ما يَنْتَصب على إضْمَارٍ الفعْل المثُروك إظهارهُ من المصادر في غيّرٍ الدّعَاء 0 
باب - أيضا - من المصادر ينتصبُ على إضمار الفعل المتروك إِظَهَارَة 6 ظظك52 
بَابْ يُخَْارٌ فيه أن تكون المصادر مبتدآت مبنيًا عليها ما بعدها وما أشبه المصادر 

من الأسماء والصفات ا 510 
باب من النكرة يَجْرِي مَجْرَى ما فيه الألفْ واللامُ من المصادر والأمْماء 0 
باب منهُ استكرهّهُ النخويون» وهو قبِيحٌ فوضَعُوا الكلامّ فيه على غير ما وَصَعَنْهُ 

العرب ا 00000 ظ5ظ5© 
باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الأَلفُ واللامٌ أو لم يكن فيه على إضمار 

الفعل المتروك إظبارّه؛ لأنه يصيرٌ في الإخبارٍ والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعل» 

كما كان "الحذر" بَدَلاً من احْذرْ في الأمر 0 25 
باب ما يتتصبُ من الأسماء التي أخذتا ف الأفعَال 500ص 
انتصّاب الفغلء اسَتُفَهمَ أو لم يُسَتَفيَم 0 
اجدها الجر عر انان لق لم لوك ون الفكل الخرى امالك ادب ور 


باب ما يَجْرِي من المصّادرٍ مُثنى مُنْتَصبًا عَلى إضْمارٍ الفعْل المتروك إِظَبَارَه ش52 
باب ما يتتصبُ فيه المصدَرٌ المشبّهُ به عَلى إضْمار الفعغل المتروك إِظَبَاره 120 
باب ما يخْتّار فيه الرفع ل 0 
باب مايحتارٌ فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي 74 علاجًا وذلك إذا كان 
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نات هالا يكون :نيه ارق 1 1[ذ[1ذ[1[ز[ [ 000000 
باب آخْرٌ لا يكون فيه إلا الرفع لظ 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنه عُذْرٌ لؤقوع الأمر 000000 
باب ما ينتتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فاتتصب أنه موقم فيه الأمر.. /ه ؟ 
باب ما جاء منه في الألف واللام 00000 
باب ما جُعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في الباب الذي ؛ 00000 
ات ما ع انار عند مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألف واللام نحو: العراك .... 51١‏ 
باب ما يتتصب لأنه حال وقعّ فيه الأمرٌّ وهو اسم 0 
باب ما ينتصب من المصادر توكيدًا لما قبله 1 
ااه كل المصدر فيه توكيدًا لنفسه نَصبًا م 9 
باب ما يتتصب من المصادر لأنه حال قار فيه ال كور 0010 
بابُ ما يُخْتَارٌ فيه الرفعٌ ويكون فيه الوَجْهُ في جميع اللّعَات ل 
باب ما يتتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر 

فيتتصب لأنه مفعول فيه 111[ ا 00000 
باب ما يتتصب فيه الاسم لأنه حال 001 0 000 
باب ما يحتار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة 0 
باب ما تنتتصب فيه الصفة لأنه حال ا 000000000101011 
باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور 0 
باب ما ينتصب من الأماكن والوقت اا 
باب ما شبّه من الأماكن المختصة 1 اا 0 
باب لخر ااا 01001 ز1 1 1 1 1 1 0 ا 
باب يجري النعت على المنعوت 0 


فهرس المحتويات 


باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة (وقطع المعرفة مبتدأة) 5008 


باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول 00 شظ52ظط 
باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة 0 ”25 
باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة محرى الأسماء التي لا تكون صفة ا 
باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل 5 
باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التي 
ليست تعمل ا 1200 
باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أحسن 0000 
باب يُنْصَّبُْ فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة 0000 
باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسكئول عنه 52+50 


باب ما يجري من الشتم بحرى التعظيم وما أشبهه ا 10 
باب ما يتتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبنىّ على ما هو قبله من الأسماء المبهمة 5-7 
باب ما غلبّت فيه المعرفة النكرة اا ااا ا 11«1171111111 
باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتتصب في المعرفة 1700| 
باب ما يرتفع فيه الخبر لأنّهُ مبني على مبتد! 0000 
باب ما يتتصب فيه الخبر لأله خبرٌ لمعروف يرتفع على الابتداء 117 
باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة 1100 
باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل من كان من أُمّته أو كان في 


باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة 0 1 10001 
باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة ا 
باب ما يتتصب حَبِرَهُ لأنّه معرفة وهي معرفة لا تُوْصّفْ ولا تكون وصمًا 1201 
باب ما ينتصب لأنه قبيح أن ن يكون صفة اووس ل واط راع جاه ب مك 0ه اش حم نس ا 
باب ما ينتصب لأنّهُ ليس من اسم ما قبله ولا هو هو ل 
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باب ما ينتصب لأنه قبيحٌ أن يوصف بما بعده أو يبنى عليه ما قبله 568 
باب ما يُتَنّى فيه المستقرٌ توكيدًا وليست تثنيته بالتي تمنع الرفع حالّه قبل التثنية ولا 

النصب ما كان عليه قبل أن يثنى 2 
باب الابتداء ا 1 ا 
باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده وو 000 0ا2[10 
بَابُ من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء لمعم ةمهم ممعم مم مم60 8498 


باب يكون المبتدأ فيه مُضمرًا ويكون المبّنيٌّ عليه مُظَهرً ا 
بَابُ الحروف الخمّسّة النّي تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده 6 
باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة 000 459 


